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المطيعة المنيرنة بالأزهر 


صور جسديدة » وقصص من حياة أشهر 
المفسكر بن الآدباء فالشرق والغرب » من القداين 
والحدئين والمعاصرين .. ومئهم : ليل الأخيلية » 
والمتنى ‏ وأءن هاق”ء ٠‏ وجوت : وعيد العزيز 
جاويش » والتيجانى بشير : والجارم ؛ والزين» 
وناجى : وأبو شادى : وسوام . . وثائق جديدة 
عن الآدبالمعاضر ؛ وصور حية من شعرالوطنية 

سبعة كتب فى كتاب :2 . 
الكتاب الأول : قصة ايلى الآخيلية الشاعرة 

7 الثالى : قصة جاو يش وجباده الوطى 

8 الثالث : قصة أبن ماق الشاعر الخالد 

0 الرابع : قصص من الحياة. 

و الخامس : قصة حياة المتزى وطموسحه 

ىو ألسادس : قصص من الآدب 

0 السابع : قصص من الشعر المعاصر 


الف رمم 


د قصص من الثاريعخ » فصول كتتبتها فى أوقات متباعدة » وظروف متيايثة » ثم 
بعمتها و نشرتها فى هذا الكتاب الذى أضعه اليوم بين أدى القراء الا'عزاء . 

وأسلوب القصة له خصائصه وميزاته المعروفة » ومع ذلك فإنى فى غنى عن 
القول بأن خصائص القصة توجد فى بعض فصول هذا الكتاب وتختن فى القليلمنها » 
لا“ لاأقصد من القصة معثاها الفنى الخالص » إنما أذهب إلى مدلوها العام » أى 
إلى القصة وما يشبه القصة أويقارباء مما هوتسجيل لتارييخء أوتصور لحادث ء أو 
وصف لنيأة » أو تخليد لذكرى عزيزة ظ أو تحليل لحماة أديب من الا"دباء» أو 
شاعر من الشعراء » أو حديث عن مدرسة أدبية » أو درس لخصائص الا'دب فى 
يبن من البيئات ؛ وعصر منالعصور ٠.‏ 

وهذا الكتاب وجه عام بتحدث عن شاعرة قدمة كان صوتها وأدها ترجمانا 
للشعب » فل تنظم الشعر للملق والنفاق والرياء » [لامضطرة وفى أحيان قليلة جدا » 
وهى ليلل الا"خيلية الشاعرة ( و - .م ه) الى لم يكتب عنها ثىء حت اليوم إلا 
القليل النادر » ثم عن يجاهد وطن ىمشبور )هو عيك العزيز جاو يش وقصة جباده 
الوطنىو السياسى ٠‏ إلنى لم تنش ركاملة على الشعب فى يوم الايام » والتى دو نتها بالاعتماد 
علىو ثاثق سياسية خطيرة عنطوطة ؛ جاو يشو يقلمه » لاتزال محفوظة حت اليوم عند 
أسرته .و أنافى غنىعن أن أقول إنما كتبتهعن جاو يش يسجل تر اثاقومياو وطثياعز بز 
عليناتح نأ بناء هذا الشعبالخالد » النى كافم الاستماركفاسا مجيدا طويلاشاقا .. ك6 
يتحدث السكتاب عن شاعر قدعم من الشعب وإن لميعش الشعب » و نما عاش للخليفة 
المعز ؛ وهوابنهاقء الا“ندلسى المشرور » لان شعره له خطره من ناحية أخرى هى 
أنه وثيقة سراسية فرمدة لسياسة الخلافة الفاطمية فى دور تشأتها » وإبان توسعبا فى 
النفوذ والفتم وعند فتحبا لمصرعام ,مهم ه ء وشعره فوق ذلكصورةللحياةالفكرية 
ولعقيدة الروحية فى العصر الا“ول من عصور الخخلافة الف(طمية . وان هانىء ظلبه 
تاريخنا الاأدجى فلم يكتب أحد عنه شيئاء وظله نقادنا القدائى خافوا عليه حيفا 
شديدا ؛ ومن أجل ذلك كله كان حريا مبذه الفصول ااتي كتبتها عنه ؛ والتي جبدت 


شرت :ل اسه 


فيبا أن أخضع" الدراسة الا“دبية لا“سلرب القصة » وأن أسرر أحكام النقد من 
مشيئة السياسة ... ويل ذلك قصص منوع من الحياة , ثم عرض لحياة ألى الطيب 
المتئنى وقصة طموحه وكفاحه وعصاميته وعيقر يته ومواهبه الفئية » وكيف وقف 
معالشعب فىعصره ينددبا لطفاة » و يبس الثورة عل الملوك » ويدءوالعر بإ التحرر 
والعزة والسكرامة 4 وم يكتب من قيل أحد منكتابنا وأدائنا ونقادنا عن موف 
المتنى من الشعب العربى » وعن دعواته السياسية المرة الجريئة مثل ما كتيث 7 

وتتقل المناظر الفنية فى الكتاب إثر ذلك إلى مششاهد جديدة عشلفة ملونة بألوان 
متبايئة » وعنالفة فى أسلوما لاأساوب الفصول المتقدمة » وفبها عرض لا" لوان 
'من الا”“دب » وحديث واسع عن الشعر الحديث والشعراء المعاصرين » من أمثال : 
الجارم والزين وناجى والتيجانى بشير ودس و#ود شوق الوى وهارون هاشم 
رشيد وسواهم « مع حديشطويل عن قصة ميلاد مدرسة أبواوالشعرية وأثرها فى 
حركات التتجديد ق الشعر المعاصر » وحديث أطول عن الشعر السوداتى المعاصر 
ومذاهيه وسخصائصه وعناصر ه وأعلامه وتماذجه » ولعله أول حث ينشر «بذه الجدة 
عن الشع اوداق المعاصر » وعن الشعراءالسودائيين الشبان » م نأمثال: الفيتورى 
والجيل وتاج السر وحى الدين فارس وسواءم ؛ من نحوا فى مشعره متحى الواقعية 
الحيثة » وعرضوا فى قصائدم ألوانا زاهية من كفاح الشعوب الافريقية فى سييل 
الحربة والدمقراطية والحياة والكرامة . 

وف ذيل الكتاب عدة دراسات أدبية: نشرت فى أوقات عتافة عن بعضكتب 
أصدرتها قبل اليوم » بأقلام متعددة ء وأعتقدأن نشرها يععلى القارىءصورة عميحة 
عن آ ثار معاضرة » دون التفات إلى أن هذه الأثار لى » أولاحد سواى . 
وأعتقد كذلك أن جميمع هذه الفصو ل كتبت لتحطيمٍ الافلال الفنية الى تعوق 

نبضتنا الادبية » وهى صورة كذ لك الادب المؤمن بنظرءة و الادبلالحيأة ,؛ الميغض 
لترفالفن للفن » الواقف مع الشعوب ؛ يؤيدها فى كفا حاالر هيبوضراعبا ا جيار 
ونوثبا القضاء على الاغلال والقيود والاصئام . .. وودحدة الاسلوب والحهدف 
أو الفكرة تلوثها جميعا باون متمال مشرق متحرر مس عن شخصية الاديب العرنى 
الى يعيش اليوم فىغمار الحباة الصاحبة» القلقلة المضطرءة التى لاتستقرعلى ثىء 


و 35 
الدب وامماة 0 


والادب لم يعداليوم ترفا وفناخا لصا 3 وتصاوير موخرقة منمقة ؛ و بلاغة أدبية 


مخضة » ول يعديقصد للترفيه والنسلية وقطعالوقت, وليسالأآدب مقصوما على إثارة 
الثبوات الجنسية: كسباجوور القراء الفارغينالتافوين» و ليس “ورا حرق موا كب 
الطغاة تمجيدا وتسبيحا حمده: ولادعاءة تنشر لتضليل الرأى العام وإهائه وكسبه 
يحانب الديمقراطية أو الشيوعية , فل يعد لامثال هذه الآداب بينئا قبمة ؛ ولم يعد 
القارىء المثقف يؤمن يمثل هذا الآدب الأجوف ء و تمد أحكام النقد وقفا على 
طائفة من الكتاب والنقادالمضالين » الذ.نساروا فى كلركب» ومشواتحت لواء كل 
موكب ؛ ووقفوا حياتهم على الدماءة لسياسة الغرب امم الصداقة والأحلاف 
والديمةراطية فى الشرق العرفى . 
ونحن نيدأ عبدا أدباجديدا نم في هذهالاصنام الرائفةءوهذه الا”فلام الجوفاء» 

وهذه الاأغراضالتى تاجرتكر يتنا الفسكرية والا"ديية» وأتضعتالا”دبلا”هواء 
السياسة ومشيثتها؛ وأثرت على حصاب الادياء الما كين . 

نحن نمقت هذه العصابات الادبية المضللة » التى قتات التبوغ وساربت الفكر . 
وضاقت ذرعا مواهب الشياب من الادباء فقيرتهاء وعذرت الاقلام التسبيح تحمدها 
بين الناس 

ونن مقت هؤلاء الادباءالكيارء الذين لايرون ف الادب إلا أنفسهم» ويتعالون 
على الا“دباء وعلى الشعبكأنهماً نصاف آطة وكأنهم وحدم أنيياء الفكر وقديسوه 

ونحن نمقت هؤلاء اللكتابالمضللين الذءنأساءوا إل الادب » و بغضوا فيهالشمب 

والذين لاينكتبون إلا للخداع والقويهعل الناس. فبذا الثىء جميل ودائع فى دأمهم 
إذا كان در علمهم مالا ورنحا وجاها . وهذا قبيح سدم إذا كان لايعود علمهم بغنم 
مادى موفور » وهذااللكتاب قم وعدم أحكاسيم النقدرة إذا كان صاسيه صديقا أو 
تلبيذا أو مقربا لسبب من الاسباب » وهذا الكتاب ضيف و ذارغ إذا كان صاحبه 
لاعت إلهم بصلة من الصلات ولا سبب من الاسباب . 

يلم لميشكروا فى بوم من الأنام ف عمل يعماو نه -لخير الادب والادباء ؛ لميجمعو 
الاأدياء فى جماعة أشيه بتقاة مثلا , وم حموأ المريض والمتعطل من الادياء فى يوم 
من الا“يام » ولم يقدموا ساعدة لاثسرة أديب مات . ولم ينشروا شيا من آثار 
أدبائنا الراساين » ولا من ] ثار أديا”نا المعاصرين » أو شباينا الموهوبين . ولم 
بدعوا فى بوم من الايام لحفل يقيمونه كر ما لشاعر ء أو تخليد لذكرى أديب » 
ولم بدعوا لخاءة الفسكر العرنى وصبانة ذغائره ٠‏ ول يكرسوا جرودم لنثر دائرة 


0 
صم في كعم" 


معارف عن الا“دبالحديث والمعاضرء و لسورى ذلك من الاثعمالالضرورءة لخدمة 
الأ'هب » ومحرصرأ على تعزبر مان الا ”دب ف الحياة المعاضرة . 

ونحن نقول ل“دبائنا وكنتابنا و نقادنا الكبار فى منتصف القرن العشرين : 
إن الا“دب الذى أفسدتم أحكامه ومقايسه فى الا"ذواق » وضلام بأسمه شعو بم التى 
شاقبا الله حرةعرءزة كرمة بينالناس ع وجعاتموهوسياتم الثراءو أاسلطان والمتاصب 
الرفيعة » وعخرتم به العامة لمشيئة الطناة والمسنيدين » هذا الادب قد تحرر البوم من 
ربقة العبودءة النى قيدتمره ما دهرا طويلا , فلم بعد ملكا غااصا لكمءولم يعمد 
الآدياء امسا كين من ايا 5 أو رعايا؟ , ول تعد أسكام النقد الأدبى وقفا عليم 
وحدم من بين الناس الذين رزقهم الله ذوقا » ووههم ملكة , وآ تاهم بلاغة ويبانا 

أصبيح الآدب ندعو إلى الحرية والكرامة والحياة الطيبة للأفراد وابجاعات 
والشعوب ؛ الخرية الفنكرية والاجتهاعية والاقتصادءة والسياسية » والسكرامة الى 
تدع الإنسانءومنا بأنه لممخلق عبدا لإنسان ؛ وإنماخلقح را يشعر بكرامته الإنسانية 
وقيمته اللأدبية فى الجتمع » والحياة الطيبة التى تشكافأ فيها الفرص » وتتساوى فها . 
المواهب » ويحد فنها كل [نسان لمعملا لائقا » وعيشاشريفا » ومستوى ماديامئاسيا 
وعئاية واحدةمن الاين ؛ والتى تتعدم قمرأ الغروق ببنالناس , وتقلفا المشكلات 
أمام الفرد » فلا يضطر إلى الانتحار لآانه لابجحد الخيز لنفسه وأولاده » ولا يعيش 
متسولا عالة على الااش ء ولايقعد به المرض أوالجبل عن أن يعيش و أن تحفظ عليه 
كرامتهفى ونه .. يحب أن يكون الدب اليومصدى الحياة المدوى » وصوتها الجاجل 
فىكل سمع ء ولسائها الممبرعن آمالالإنسانية وآ لامباو أفراحها وأحزانها وسعادتها 
وشقائها » وأن يعر فى وضوح عن حياتنا التنحياها : حياةالفلاحفى حقله » وحياة 
العامل فى مصئعه » وحياة الموظف فى وظيفته » وحياة الفتاة التى نادينا ححريتها » 
وسعطيا الأغلال دونبا ملم تعمل شيئًا فى سديلبا » لنستطيع الاحتفاظ حريتها 
الطبيعية التى تحمها لها الحياة ٠‏ فلم نساعدها على العمل الشريف » ولا على الزواج 
المناسب » وعلى حباة الآسرة الحادثة » وتركناها وحدها فى الميدان » تقضى حياتها 
محرورمة من الزواج السعيد » والزوج الصا , والأولاد الذين تتشوق فى لحفة [ايهم 

والوضوح والبساطة والمال والصدقهى الخصائص الآدبية الآولى » والعناضر 
الغفئية |الاساسية لكل أدب جميل بليخ 0 ولكن خاود هذا الا"دب وذبوعه يرقف 
فرق ذلك على أن يكون هذا الأدب إنسافى النزمة » رفيع الحدف والغابة » يعمل 
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مساعدا لتواميس الحياة على التقدم والنهضة والازدهار والحضارة والحرية . . 

ومن ثم فنحن لم تعد تومن بأدب الزلق والتفاق والملق » وندعو إلى أن يعيد 
رجال التعليم النظر فى كتب النصوص التى تؤلف لشباب اليوم » وف الموسوعات 
العامة الا“دبية التى تكتب مدول أديئا العرنى القدم والحديث على السواء » حتى 
تكون محتوية على الاثلوان الرائعة الرفيعة » والاذجالحية المتحررة » وعلى اللكثير 
من قصائد وأدب الحرءة والوطنية والقومية » وما أكثر ذلك كله فى أدينا القدم 
والحديث جيعا . 

ولطالما شكونا من محئة الا”دب المعاصر اليوم » وهذه الشكوى لامرءة فيها ولا 
زيب ) ولكن هذه النة نحن الإثدياء المسئولون عتها أولا وقبل كل ىه » تمن 
الا“دباء الذين كرما الناس فى الا“دب » وأفسدنا بالاأدب أذواقهم ٠‏ وجعلئاتم 
لابقر أون إلا التائه من القولء والمعاد المكرور من الأراء والمقالات والقصص » 
وعرضنا علهمكتبا جامعة فىالا*“دبتحتوىع ل أسوأً العاذج » وأقبمالصورالادبية » 
النى لاينتجها إلا ذوق سقيم ؛ وفك رعليل » نحن النقاد الذين مدحوا وذموا لا لوجه 
النقد » ولكن لللاغراضوالا“هواءوالشبوات ؛ تمن الكتاب الذين لايكتبونإلا 
' إذا أخذوا الن من الشركات والحسكومات. وسماسرةالاستعار » نحن حملة رسمالة القلم 
الذين خنا أمانة هذه الرسالة » فم نكتب يوما لتدافع عن مظلوم » ولا لاذود عن 
محروم » ولا لتحمى حق إنسان يعيش بيئنا فى مجتمعنا » ولم نقف يوما مع الشبعب 
لنصيح هاتفين : السيادة للشعب ء والحرية والمجد والسلطان له » والكرامة وقف 
عليه » وأثتم أيها المترفون المنممون بالجاءوالنفوذ» أحقر فىرأىالشعب من الذاب 

وبعد فإنى أقدم هذا السكتاب م قصص من التاريخ » إلى جمرور الادباء » راجيا 
أن يثال حسن تقديرم » وكرم ثقنهم . . وما توفيق إلا بالله ... 

المؤاف 


و 
اللتاب الدول 


ليل الاخملية الشا عرة 
وهس" 98 4 ما 
حماتها و شحر هأ 


لا س وله عد وه سا .للام 


الإضص مار 


هذا أول كتاب يصدر عن « ايلى الآخيلية » الشاعرة ( 6؟5- ره ) 2 وهو 
صورة لمكانة المرأة ومنز لها فى الحياة العربية فى القرن الأول المجرى » ولأاثرما 
الكبير فى الأدب فى هذه الحقبة الجاهلة » و مثل مدى نشاطها الاجتماعى ؛ [بان ذلك 
العبد اليعيد . 

فإلى رجال الدب وناده ٠»‏ وإلى فتيات الشرق وسيداته , وإلى خصوم 
المرأة وأنصارها . . إلى هؤلاء وهؤلاء » أقدم هذا الكتاب . . 


بين الماضى والخاضر 

اتشيع فى أرجاء الشرق العرنى روح من الطموح والآمل » والبطولة والمزة 
والإباء ؛ تماؤه ثقة بالنفس » وإمانا بالمستقبل » ورغبة ف الجباد والكفاح ؛ لبناء 
ججتمع جديد » بقوم على خير ماق حضارات الثرق والغرب من «قومات » وعل 
أعفم مافالماضى والحاضر من دعائم وأصول ؛ وعلى أكرم ما يمكن أن يصل الينه 
الفكر البشرىمن جديد فىشتى نو احى الحياة والتفكير ووالائتاج القن » وغيرذلك ما 

تقوم عليه النهضات » وتتطوريه أ<وال الآمم والجماءات . 
و لقد أسبمماضينا الآدنى , يا أسهم ماضينا الروحى والعقلل و السيامىو الاجتماعى 
بفسط كبير من النتماط؛ فسهيل سا قهذه النوضةالحديثة و تسكو ينهاو توجيههاوتقو هما » 


م 1# اسه 


فكان الأدب العرى ‏ ولا يزال ‏ الداعى إلى الفشائل » والميذب العواطف » 
والباعث عل التأمل والتفكير . والحاملعل الاطلاح والثراءة والتبذيب والتثقيف » 
كاكانأداة قوية تبعث عبل الوحدة » وصو تاسماويايدءوالىالعدرية والكفاحو التقدم 
والطموح والمجد. 

وهذا سر ديك ؛ اول باأيحث والدراسة ٠‏ فسوي واضح مشواق » ليل 
الاخيلية » وحياتها وشتخصيتهاو أدمهاواً أثرها فى التمع الاسلاى القدم » ليكوناسيدات 
الشرق وفتياته من حا اباو عه ؛ تدقع من وبا سيل الجديد والشعوب الشرقية إلى 
مجال العمل الكرم ل4دمة امجتمع والانسانية . وهو أول كتابيؤاف عن « ليل 
الاخيلية » و أدبا . 

و الاخيلية » #ىصورة مشرقة ة لددياة الارأة الور نية و نفسيتبا 5 وجبادها فسبيل 
خدمة الجتمعوالشعب ٠‏ وشخدمةالأدابوالفئون ؛ ومىمثال «الدلاعواطف الانسا نية 
المبذبةالكر مة» م نالحبو الشرفوالوفاء . 

الحياة العر بية فى القَرن الأول الطهجرى 
عاشث ليل فىالقرن الآول الهجرى ( ها ١م‏ ه) » حيث الدولة الاسلامية 
الجديدة تكافم لنشر نفوذها الروحى والسيامى فى سائر أنحاء بلاد العالم المعروفة 
5 نذاك » وشاهدت الخصومات السياسية المشتعلة التى ثارث بين الا“حزاب واجناعات 
والعصبيات » حو لامكو الخلافة » أوالعقيدة والمبادىء ؛ وانتصار بنىأمية السيامى 
وعملهم الجاد على استقرار الخلافة ف يدهم . 
وصحب هذا النشاط السيامى الضخم نشاط عقلى واسع المدى » نقد أهذت مكة 
والمديئة ودمشق و الفسطاط والبصرةوالسكوفة تبحشو تدرس » و تعمل على ثثر الثقافة 
والمعرفة » وأخذ بثو أمية مكنو ن نجد العروءة والشرق والاسلام » ويؤثاون 
للحضارة الاسلامية فودمشقوسواها مجدها ال+الدالتليد» ويرفعون لعل والثقافقصرو ما 
سامفة » كانت مئارةالانسانية وشعلتها المقدسة الى تبدد ظلات الحياة البشرءة فى ذلك 
العبد السحيق » واشتركت ف ذلك جنيع العناصر والأشخاص مر عتتاف الطبقات 
والأجناس والآديان » فكان ذلك الكفاح الفسكرى والثقاقى ما دعم صرح هذه 
النهضة العظيمة ؛ وأساساً من أسس هذه المدنية القد مه الخالدة التى يعثر ما الشرق فى 
حاضره المتوثب ؛ واستمر المكفاح حتى آقى | كله فى عصر الدولة ااعباسية » بلكان 
المبلاد الجديد للحضارة الاسلامية الباهرة . 


ب 


وكان الشباب يعيشون نيحد وفماحيط بتجد من :واد واسعة مترامية الأطراف » 
عيشة فبافراغ كثير » أمضوه فىتمثيل أعال البطواة العربية » وفىهذا الحب العذرى 
الذى بمتاز روعته وقداسته والوفاء له واستعذاب العذاب والتضحية فى سييله » 
وأمضوه فى إنشاد الشعر الذى يمثل قصص البداولة والحب فيحياتهم الهادثة . 

ولقد كان للمرأة العربية فى البسادة منزلة كبيرة » فبى نسهم فى الكثير من 
ألوان النشاط الاجتاعى والآدنى بقسطكبير , هى جمال الصحراء وروعتها » 
ومغذءة العواطف ٠‏ وموقظة المشاعرء والمشاركة فى الآدب والشعر والبلافة » 
والثى تحتمل أعباء الحياة وتقوم مها ٠‏ فتاة وزوجا وأما » ا حتملبا ويقوم 
مما الرجال . 

حباة ايل الآولى 

بيت ليل : 

وليل هى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كصب بن معاوية الأخيل ؛ فارس 
الحدار بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة العامرى .٠‏ من بت كبس له شه رته فى 
البطولة والشرف » وف الشعر والآدب » يبتدىء بعيد الله والد ليلى » وكان ساعرا 
وسيدا فى قومه » ثم يصعد إلى عقيل رئيس العقيليين » ثم إلى عامر زعم العأمربين » 
وينتبى بقيس الآب الأول للفسيين . 

جد القبيلة وليل : 

وتصود ليل بطولة قومبا وشجاعتهم وكرميم فى قصيدة لحا » تقول فها : 

نحن الآخايل لا بزال غلامئنا حتى يدب على العصى مذكورا 
تبكى السيوف إذا فقدن أ كفنا جزعا ء وتعانا الرفاق حورا 

موطن قومها : 

وكان قوم ليل يعيثدون فى البادية بنجد مسا بلى المديئة » فى وسط أحياء قبائل 
قبس وفروعبا الكبيرة الضخمة » من الفيريين والعبسيين والعقيليين » وسواهم من 
القبائل التى لعبت دورا خطير! فى حياة العرب قبل الاسلام وبعده . 

وكانت الحياة فى البادية إبان ذلك العبد فى طورالاستةرار النسى » كانت القبائل 
العربية لا تزال على عاداتها الأولى منالرحلة فى قلب البادية » وتغيير مواطن إقامتبا 
حسب اختلاف فصولالسئة » طلبا للساء والعشب ف المكان القريب منها » إلا أن 
القبائل المكبيرة كانت [ كش استقرار! وطمأنيئة على حياتها » لما كانت تتمئع به من 


به 5 مك 


الجاه والنفوذ » وعثاية الليفة ورعايته » ويره با وبأبنائها » وقضائه لحاجا 
ومساعدته لحاماديا وأديا » لتسكو نساعدا له » ويد منأياديه على أعدا تهوخه 

وكذلك عاش قوم ليلى » فى أرض البادية وف أرجائها القفار » ينممون ‏ 
العيش الحادىء 5 ويفخرونبذكريات مجدم الخالد » وبعازون “روح البطولة والثى 
والعزة الى ورئوها عن الاياء والاجداد » ونا فى أتفسهم أرض المه 
والخياة قممأ 5 

ميلاد ليلئ : 

وفى نحو عام همه أو بعده بقليل ولدت ليلى » فى نيحد موطن قومبا ياليا؛ 
والمصادر الى بين أبدينا لا تتحدث عن ثىء من ذلك ؛ ولا مما يتصل بحيساة 
واشأتها ولكتنا نعم أن لليلوشعرا فى رثاء عنّْمانءن عفان الخليفة المقتول عام 
فليس بيبعيد إذاً أن تكون ليلى وهى عن سار شعرها وروى حينئدُ » ليس يبع 
تنكون يومئذ فى سن العاشرة . وأن يكون ميلادها نمو عام م ه أى بعدث 
الفاروق عمر بن الخطاب . 

ولدت ليلى فابنسمت ليلادها الصحراء ٠‏ إيذاءاً بأتها ستكون شاعرة ألصه 
والناطقة بلسان قومباء بل بلسان البادية كلبا . . نعم ولدت ليلىالتوصارت فم 
علا من أعلام الأدب والشعر والبلاغة ٠»‏ بل سوديث الجزيرة العر بية كلبا 2 عا 
لها من شخصية متازة » و لشاط بعيد الأثر فى الحياة العربية . 

وفى هذه الفترة العظيمة الخالدة » وفيوسط البادية وأرجائها الفيح القفار ‏ 
موطن قومها بنجد» نشأت ليلى الآخيلية واستقبلت الحياة . . شساهدت ليلى ؟ 
من مظاهر شرف آبائها قومباء فلآها ذلك ثقة واعتزازاً بنفسها ٠‏ ثم خالطت ه 
البلاغات العربية المتدفقة على ألسئة الشعراء » وفىحديث المتحدثين » وم رالساء 
وفىكليات البلغاء ؛ وخطب الخطباء » فتأثرت .ها روحها » وتدفق مها طب 
وصقات علهاملكاتها » و نشأت بليغةاللسان » قوبة البيان » مطبوعة بفطرتها الا 
و بن أتها البليغة » و بأثر الوراثة فى نفسها » على نظ الشعر ٠‏ وأصببحت بعد قليل! 
قومبا الذى بصولون به على الأعداء » ويعتزون به فى مجال الشرف والفخر و 
جميعا 5 نعم ورت ليلى أباها وقومبا في الشعر , واسّمدت هذه اليلاغة من لا 


بسام خخ ججم 


بالبادية 5 ميدأن الملكات » وعال النصاحات » وموطن البلاغة ألعر بية المتدفقة ؛ 
وكانت الى فوق ذلك كله عليبا سمات من تضارة الشباب » وروعة امال » وفتئة 
الحسن العرى الأاصيل » الذى يتجلى على محياها الواضح » وثغرها الباسم » وجبيتها 
الممضىء » وقسماتها المشرقة ‏ وملاتح وجهها الفاتئة اجبيلة» نعم كانت تمثالا للحين » 
وآبة من آبات الذوق والثيل والخاق . وهكذا استكلت ليلى عناصر الشخصية 
القوية » ينعد وعهنيي وق رادت وججال وفتنة » وذوق وخاق » وصارت 


سول ينث اليادية » و تشيدالصحراء 8 


ليلى وتوبة 

من هو توة 9 

هو شاب عرلى وسيم أديب شاعر فارس » وهن أسرة عر بي ة كبيرة احتات مكانا 
عظمأ بين القبائل العربية السكبيرة » عاش هو وقومه فىصمي البادية بنجد » وفطر على 
مافطر عليه شباب البادية منخلق و بطاولة . 

والده امير بن ربيعة نكعب بن خفاجة ؛ يصعد بنسبه الأول حتى يصل إلى 
خفاجة العميد الأول للخفاجيين ؛ ثم يصعد به حتى يصل إلى عقيل رأس العقيليين » 
ثم إلى عام رئيس العام بين » ثم يصعدحتى ددرك قيسا الآبالآول للقيسبين ؛ وهو 
حسبرفيع ٠»‏ بصله بعظمة القبياة وسؤددالآباء والأجداد » وذكريات انجدو البطولة 
من جميع أطرافه و نواحيه : 

وود توبة قبل لبلى » نحو عام ٠هء‏ ونشأ وترعرع وقضى حيائه الأول فى 
البادءة » مسرح البطولة » ومجال البلاغة » وميدان الشعر والالمام ؛ والحب 


العذرىالطاهر . 
و بعد قليل صارشاعر قومه المفوه » وأسانالبادية البليخ 5 أصبح بط لالصحراء 
الجيار 3 وقارسها العنيد ء 


٠‏ وكان بد أسرته وقبياته عاملا كير ا.فى تكوبن شخصيته » فغذاه ذلك الطموح 
والبطولة وكرم الخلق ونيل النفس » وأشاع فقلبه حب العظمة والسمو بالنفس[ل 
حد بعيد » و بدافع خق منروحه ا نطاق يتس الحياة التى يظبرةما بطولته » فكانت 
فىهذه الغارات الحريية الى يثنها هو و أععاءه عل القبائل الكبيرة بالبادية الى كانت 
ترد أنتسنيد بمظاهر العظمة والسلطان ذبها » وأ كثرتوبة من هذه الغارات على بى 
الحارث بن كعب وخئعم وهمدأن » هق عير أن بعباً اعد ؛ وكان أكثر غاراته على 


حل امه 


القبائل الى تنافسقومه الشرف » أو التى بينها وبين قومه خصومات » كهرة وقضاعة 
وهمدان »؛ وكان .زور نساء منهم » يتحدث [لهن » ثم ينطلق وهويقول : 
أيذهب ريعان الشباب وم أزد غرائر من همدان بيضا نحورها 

كان توبة إذ ذاك فسن الشباب » وكان متلئاقرة وعزعة و بطولة وشبا باوجالا . 
وكان كا'ولاد القبائلالكبيرة » ولصغرسته لابندب إلى الالتحاق بالجيش الاسلاتى 
الذى يسير فى أرجاء الشرق إذ ذاكفاتامظفرامنصورا .. فعاشفاليادية ممعنافىغاواثه 
وخيلاثه » وأعال بطو لته وشماعته. 

وأخيرا عرف ايل وأحها ؛ فكانت عاملا اسما غير جرى حياته كلبا » وبعث 
فها الثوروالسعادة والبجة » وملا“صدرهعزعة وإقداما وهمة , وسما بنفسه إلىيجال 
الطبر والشرف والخر , وقاده الى حياة جديدة كرعة . 

سلفاء ؛ 

وكان قوم ليل حلفاء لقوم توبةء يغزون معيم ؛ ونحاون وبرتحاون جميعا . 
ويتسامرون فى المسساريج والاجتياعات . 

وكان عبدالله والد أيلذعم قبيلته » ور ئسقومه » وكانت ليل [ نكذ سان القبيلة » 
وشرف الآسر ة ؛ وموضع الاكبار والتقدير منقومبا جميعا » وكان قد شاع فى البادية 
ذكرها » وروى الناس فىالصحراء شعرها القو ىالساحر ؛ وتحدثوا مها وبفصاحتها 
وأدها وحفظبا لا" نساب العرب وأيامها وأشعارها كافة . 

أول لقاء , 

. ول يكن توبة قد رآها بعدء ولكن حدث أنخرج قوم ليلى فىغزوة حربية من 
هذهالغروات الألوفة فىالبادية » فلءا كان.ومعودتهم من نضالهم الظافر » خرجت ايل 
وخردت معبا سماء الحى للقاءالقادمين من أبطال قومما وفرسأن6هم ؛ وسفر ت أالفتيات 
والسيدات عن وجوهون فىضجة منالفرح والبشروالاجاب » وكان تولة قرييامنهن 
فى هذه اللحظة النادرة فشاهد هذا اجمال المشرق من وجه ليلى وجبينبا » وهذا 
الآدب والفعر النى تثفثه الصحراء فى لسانها ٠‏ فافتان باو ما » وهام با 
هياما سديداً ا 

حب وهيام: ْ 
نعم أحب توبة ليلى وهام بها » (ورفرف فوق رأسه «كوبيدء يجتاحيه » 


بع يه فنح 


لفق قليه » واضطرب ثؤاده اضطرانا شديدا . 

وصارت أعلى هن ذلاك المين سره ومثئأه « وأمله ويجواه 1 وتمثلت فعقله وقليه 
مثلا كربا عاليا » وصورة ملامكية ساحرة ؛ وروحا قوية غلابة . 

وتحمل توب ةكل ألم » واستعمذب ألوان العذاب ففسييل حب ليل » و الوفاء لهذا 
المب الأدى الطاهر . 

: يطق أن يفارق ليلى » فأخذ بزورها » ويتردد علىحما » يقنع منها بنظرة أو 
بتحمة أو بكلمة جميلة تخففعنهأعياء الحياة » وعذابالحب وسعيرال وى . و نظمفيها 
الشعر قصائد حية » وأناشيد رائعة » تصور عواطفه . وتمثل آماله و لامه فوحب 
لِلى جميعا » وصار بعد قليل شعره فى ليلى حديثافىكل فم » وأ نشودة على كل لسسان ؛ 
وشبر توءة حب ليلى فجميع أرجاء الصحراء » ودوت بقصة حبه جميسعآ فاقها »كا 
كانت تدوى بأنباء قبسو ليلى » وكثير وعزة » وجميل و بثيئة » وسوام منالشعراء 
الغرلين » الذسنمللاوا جو الباديةالعربية تصوفا روحيا فى الحسنءوهياما أبدياباجمال » 
وتقديسا خالصما للرأة فىأشخاص عبو باهم الخالدات » وأذاعوه فىأرجاء البادية 
العربية قصص الب العذرىالبرىء . الخالص منوساوس النفس » ومآرب الدثيا » 
وشبوات الحبالمادى الجاع » وسموا به و بالوفاء فسبيله [لالمستوى الروحى الذى 
سما اليه م قبل الفلاسفة ف بهم الروحى/اخالد » المصور لمعاتى المدق والخين واجنال 
ف المياة » فيم شىّ هيام دام باجمال , وإعمان بالمعب لحب وحرص على شرقه » 
وجعله متعة روحية غالصة » نصبب القلب والروح والعاطفة والوجدان أمنه 
در نميب الأسد » وهو كل ثىء فيه » وهو ألفه وياؤه» أو طغرازه كي 
يشول شوق . 

وه توي روما الال لما وجده وهيامه . وما ثزل به من حها » فأنبأته 
ليلى ما تجمله فى صدرها له من سب ووقاء » فكان أكير ساوى » بل أ كبر 
ميم لهذا الب الوامق » والعاشق الشق » و بذلك قامت بينهما صلاة وثيقة من 
الإنولاص والوفاء . 

لد كان توب أكوم شباب البادية » بمحده وحسبه وطموحه و بطو له ؛ وشعره 
وبلاغته وشخصيته العالية » ركانت ليلى كذلك أكرم فتيات اليادية بم تجمعه فى 
أعطافيا من آ ثار امد الخالد » ويا يلوح فى جبينها منسمات ذلك انال الرائع ؛ 
و بأدباى شعرها وشخصيبها الكر مةالطاهرة . نامثالا نادرا عثل كثيرا منمظاهر 


سن الل سصم 


الحياة فى اليادية » يجمعبما سبو جد ؛ وطموجر [قدام . وفنو بلاغة » وعواطاف 
متبادلة » حى لكا”نبما قلبواحد حل فىجسمين » وزوع واحدة سرت فى بد نين » 
فكان هذا الال مصورا » وكان ذلك البطولة مثلة » فأى سبب إذاً حول بين امتذاج 
توية بليلى وامتزاج ليلى بتوبة » فى صلةو ثيقة ظاهرة ؛ تهب د كراها العطرة هبوب 
النسيم اميل ؟ : 
أرى الثاس من ليلاك سقنا » وقرمبا حباكحيا الغيث الذى أنت ثاظره 
ولو سألت للئاس يوما بوجببا سحاب الثريا لاستبات مواطره 
توبة يمخطب ليل 

وذهب توبة إلى والد ليلى فى وفد منرؤساء قومه . يطلب منه أن بزوجه إياها 
وأن يقبل خطوبته لها » ولكن والدها رفض وأنى » وقال: لقّد شر توبة اسم لبلى 
وامم قومبا بين أحياء العرب جميعا » وأذاع حبه لا وهيامه مها بين الناسكافة » 
فحال إذآ وبعد ذلك أن ينزوج توبة ليلى ' ما دام فى بى الأخيل عرق ينبض » 
وقلب يخفق » ونفس تدين مسا تدين يه العرب جميعا من حمية وغيرة » وتقديس 
الثرف » وذياد عن حرمة العرض المفدى بالمبج والأرواح . حال أن أخالف سنة 
الأياء والاجداد » وشربعة العرب والصحراء » و إلا لأصبحت سية الآبد ومرزلة 
الأجيال!. 

ووقعت هذه الكلات على توبة وقوع الماعقة » فأيس منكل ثىء ٠‏ ومن 
الحياة المرحة الى كان يتمنى أن بحياها فى ظل ليلى ٠‏ وحاول أن يشير محرى هذا 
التصمم والعزم والإباء الن تن به أسارر وجه عبد الله » ولسكن جروده 
ذهبت هباء » ول ع بحده ثبىء أمام هذا التصمم الآبدى الذى ظن توبة أن زحزرحة 
جبال البادية عر. رن مقرها أقرب مثالا من تغييره أو الرجوع فيه . نر صريعا 
مغشيأ عليه . 

وسعت أسرة ايلى إلى ليلى بنيأ رقض والدها ليد توبة التوامتدت اليه بالخطوية 
والمصاهرة » لرئت <زنا عميقا » وأيقنت أن آمالها المنشودة فى ظلال الروجية 
المقدسة بين ذر ذداعى توبة قد ذهبت أدراج الرباح . وتبدل ججال الحياة فى عينى ليلى 
الساحرتين قبحاً ٠‏ واستحال نعيمبا الصافى فى قلها شقاء و بؤسا » وظلاما قاتماً , 
ونأساً مريراً . ودت ليلى كا ود توبة أن لمعذلقا » أو أن تضمبما بقعة واحدة بعد 
هذه الحياة . . . وظلت صلات حبها المذرى الطاهر وثيقة » بل أوئق مما كانت ؛ 


بتبداية كنت 


وحرم توبة من رؤبة ليلى » فكان نحاول أن يبلغبا تحيته بكل ما يستطيع . 
وجه صاحباً له إلى حى ليلى وقومها ‏ بى عبادة بن عقيل » وقال له : إذا 
أتيت المى فاصعد فى مكان مرتفع » واهتف ببذا البيت :. 
عفا الله عنها هل أبن ليلة من الدهر لا سرى إلى خيالما 
فسمعءت أيى الصوت » وعرفت رسالة توية » فقالت لارجل : 
وعئه عفأ رل وأحسن حاله عزز عايئا حاجة لا يثالها 


زواج ليلى 
وبعد قليل سعى إلى والد ليلى سوار بن أوف القشيرى الشاعر » من بى قشير 
أ نكب بن ر بيع ةالعامرى 6 خاطيا هيه | بته ليلى 1 فوافق على هذه الخطوبة 2 وفك 
نصوص عقد الزواج 5 وساد أرض ليلى جو من الفرح والغبطة والسرور 1 
ودحن ليلى كانت ىْ جدم 6 وكان قامما إشق بآ ثارحببا الطاهر 8 الذى عأاهدت 
ليلى على الوقاء له حي الرمق الاخير » وكمثات أمام عينيبا ذكريات الشياب الناضر 
وأحلام الب الروحى البرىء » وأطافت يخيالما صور هذه الأمال العذاب التى 
عاشت ليلى لا وما وانتظرت تحقيقها 2 ولكن هيبات ! فذرفت عيئاها الدموع 
وعلا وجهها الشحوب » وعقد لسانها فبو لا بكاد يبين . ولا تريد ليلى أن يترجم 
. عن ما فى قلببا من الام :1 
وخرج سواد بلي زوجته الكريمة من أحياء العقيليين » وقومبم من العامريين 
إلى حى قومه القشيريين . وتوبة يبع بصره هودج ليل الذى ميتز مها وين معبا فوق 
أرضالبادية المرحة الضحوك / ونراو [امبا من لعدك بعيون يقبا الميرات 0 وقوّاد 
ملؤه الآل الدفين » والحزن العميق ؛ والشقاء القاتل . فيب ويقول : 
كأن مع الركب الذينافتدوا بها غمامة صيف زعزعتها شمالها 
إذا التفنت من خلفبا وهى تعتى على العيس جل عيرة العين الها 
خليلى هل من حيلة تعلائما فيد عا مكلم ليل احتيالها 
فاب أتما ل تعلداها فلستها يأول باغ حاجة لا يتالا 
وسقط على الآرض بان اليكاء والآنين . 


مه ولأامع 


ليل فىحياة الروجبة 

وكانت نضارة الشياب وفتئة الجبال بالمة بالغة مئتهاها فى ليلى » وكان ذوجها 
رجلاغيورا بكلمعى تتم اههذهالكلمة 5 حجيباع نالنأاسو عن المجتمع فى البادية حق 
عن قومه وأهله » فإذا رحل رحل ما منفردا عن الئاس » وإذا نول نزل ما بعيدا 
عنهم » وحرم على نفسه أن يأتى معه بضيف فى منزل ليلى » وقيد حياتها بقيود 
شددة . احتملتها ليلى فى جاد وقوة احتهال . 

خرج أعرا فى ينشد إبلا ضالة ؛ قفاجأه اليل وظلة الصحراء وهو فى بلاد بعيدة 
عن بلاده » فنظرةاذا بست قريب مشهء قدنا وه » وئؤل حيث بزل الضيف » م 
أيصر سيدة رائعة الال وعدة صبيان يدورون حول الخباء ؛ وم يكلمه منهو أ حد » 
فلءا كان بعد هدأة من الليل سمع صوت إبل قادمة نحوه ؛ وسمع قبها صوت رجرجاء 
ها فأناشها دول البيتء ثم دخل الخباء » وقال اروجته : ماهذا الشيخ الثائم على 
مقربة منك ؟ قالت هو ضيف أزل عليئا حين مغيب الشمس ولم أ كله » فقال لها : 
كذبثك » ماهو [لاصديقمن أصدقائك , ونب ضيضربا » وفى تناشدء » وهو يول 
لها : والله لا أدع ضر بك حت يأتى ضيفك هذا فيغيئك من يدى ب فلنا عيل صيرها 
استغائت بالضيف » فب سرعا » وهرولبراوته نوها أتاها وزوجها يضريها » 
فرفعالعصا وضرب مبارب اليرت »ثم أدركته السيدة » فقالت : يأعبدالله مالك و لنا ؟ 
نح عنا نفسك » ذا نصرف الضيف » وركب راحلته وأدي ليلته كابا ؛ وقد ظن أنه 
قتل الرجل : وهو لابدرى منالحى الذى نزل ضيفا عليه بعد » حتى نزل على أخبية 
عربية فجوف البادية » ورأى فتاة ترعى شوببات لما . فسأا عن الحى الذى كان 
فيه بالليل » فضحكت وقالت : إنك تسألنى عن شىء أنت عالمى به ٠‏ ققال : والله 
ما أعر فهم ولايعرفو ثتى بعد ء فقالت : ذالكالشباء خباء ليلى الاخيلية ؛ وذاك الرجل 
هو زوجها » وكلمارأيت وشاهدت وسمعت فرو منغير ته الشديدة عليبا ».فزوجبا 
رجل غبور » ينأى مها عن الئاس » وتحجرها عن ضبيوقه وأصدقائه ٠‏ و فنعا من أن 
تضيفإنسانا » فكيف:رلت-ها ياهذا ؟ قال الرجل : [ما نظرت الخياء فقصدتنحوه » 
ول أقربه “واكم أو يكلم أحدفيه ؛ حتى كانماقصصته عليك ومابلغك وما أصبح 
الناس يتحدثون به فى هذه الاحياء . 

وهكذا عاشت ليلى كاغوار ا يوس ىْ قف » لاثرى الحياة » ولا خالل 
الأحياء ؛ تقوم بأعباء الروجية والأمومة ؛ وتعيش على الوفاء لتوبة » والرثاء 


سد 1[ سد 
لحالته ‏ وظات كذلك حيئا من الزمان . 
صلاة الب العذرى بين توبة وليل 

5 يطقتوبة [ لام فراق ليلل حبوبته » فكان يترد أحيانا عليحى ذوجباذائرا 
ويحبياً , كلما واتتالفرصة » وسمحت الأيام » فاشتد سوار فحجاب ايل » فقاقتوبة 
لذلك . حتّى هاسه الجوع » و نابته غيبوبة تم به أحانا فتذهب بعقله فأشاروا عليه 
أن يكبّر من الرحلات جوف البادية ؛ فكان يخرج أحيانا بحوب قفار الصحراء 
الفيم » وأنحاءها الواسعة . 

ولكن توبة لم يطاقفراق لبلى ٠‏ وكاد موت سقما من تأيه عنمأ » فأخد يتردد على 
معاهمد الحب والحوى ؛ وسارح البو والشباب ءفى الأيام الخاليات ٠‏ اللاف 
كانت تجمعه بليل فواصللات الشياب العرىء 5 ثم سحى فىخفية يزورليل » ويتردد » 
على سس زوجبا د سوأر » ؛ قشعر ع تعش فيه ليل من مضابقه ومراقية » فراد 
أله وسقامه . 

ثم سعى الينه [خوة ليلى وقومها يناشدون ألا يعرض ليلى -- وى فى حرم 
الزوجية المقدس - لألام جديدة » فوهدم » ولكن قلبه لم حتمل صدمة مجرانها 
الاأندى ؛ قعاود زيارتها . فلامه زذدج ليلى وقومه ( ثم شسكوه إل قومه » فم يثنه 
ذلك عما هو عليه » فليا طال أمره » وشبرت حاله » رفعوا أمره إلى السلطان ؛ وكان 
هو إذ ذاك « مروان بن الحم » والىالمديئة وما جاورها من أحياء نحد م لمعاويةبن 
أدسفيان » خليفة ين أمية » فأباحهم الفتكبه إن و جدوه فحى (يلىوزوجبا » فكان 
لايرورها بعد ذلك إلالماماً يقنع بأن تحمل النسمسلامه وتحيته الها » أويكاف أحد 
المسافرين نحو بلاد زوجبا بن بباغها وفاءه وأمانيه » أو»رسل فى ذلك أحد أقاريه 
وأبناء عمومته » وماكان توبة حين يزورها إلا الطبر والشرف فى ثوب إنسان » أو 
5) يقول : 

على دماء البدن إنكان زوجها برى لى ذا غير أتى أزورها 
وأ ىإذامازرت قلت ما : اسلى فبلكانفىقولى: اسلبى »ما يضيرها؟ 

ولا اشتد منعزوجبا د سوارع لحا مزرؤية توبة » ومن الحديث البرىء معه » 
جعل توبة وليلى بينبما أمارة » قالت ليلى : إذا مررت فوجدتنى مبرقعة فاجلس 
مطمئنا فلا حرج حينئذ » و إذا رأيتتى سافرة فائج بنفسك ٠‏ فإن القوم يثر بصون 


رك حيتكد . 


سم !17( ست 


فلا اشئد تصميعهم على طلب توبة والفتك به أثناء تردده على حيهم » جاء 
سوار إلى ليلى ٠‏ فقال : يا ليلى ؛ أقم لان لم تنبيينى بميعاد قدو م توبة لأسفكن دمك 
فأنبأته » ثم خرجت يوم قدوءه سافرة الوجه » لست على كثيب بحيث يراهاتوبة 
من بعيد » فلم أقبل ورآها سافرة مطى فىطربقه متنكيا <تىمر سحرا مكانفيه ظل » 
وحائم تغرد » فعاودته أثعانه » فأشد : 


تأتك بليلى دارها لاترورها 
أرتكحياض اموت ليلى ؛وراقنا 
يقر بعينى أن أرى العيس تعتلى 
حمامة يطن الواديين تربى 
أبيى لثاء لازال رشك ناعيا 
وكنت إذا ما جمّت ليلى ترقعت 
على دماء البدن إن كان بعلبا 
وإف إذا مازرت قل تكلا : اسلى 


وشطت نواها واسثمر مريرها 
عيون نقبات المواشثى تديرها 
بنا كل يوم نحو ليل ”زودها 
ساك من الغر الغوادى مطيرها 
ولازلت فىخضراء غض تضيرها 
فقد رات منبا الغداة سفورها 
برى لى ذنباً ؛ غير أنى أزورها 
فبلكانفقولى : اسلى»مايضيرها 


وهكذا عاش توبة حزينا باكيا ؛ مشرداً فى الأفاق » مسكه الرمق » 
الفراق والبعد عن ليلاه » فقد ملأ الحب قله » وضاق نحمله ما يقول : 
قالت عخافة بينئا وبكت له فالبين دعر على المتخوف 
لو مات شىء من مخافة فرقة لأماتئى للبين طول توق 
ملآ الموى فلى وضقت تحمله حتى نطقت به بغير تكلف 
وخرج توبة إلى بادية الشام » فأقام مها يسيرا ء فلم يستقر به قرار وتاقت نفسه 
إلى ليلى » فكان يصعد على ربوة ويتجه بوجبه نحو ليلى و بلادها يبى ويستمر فى 
البكاء » وأقام على ذلك أياماً لا تلن له معيشة » ولا ,دأ له قلب » ولا ينعم له بال 
شرج مسافرا بريد حى ليلى ؛ حى بلغه » فشاهد طفلا يلعب » ذقال له : هل تعرف 
لبلى أمما الفتّى ؟ قال : نعم » قال فامض إللها وأنشد : 
وكنت إذا مازرت ليلى :ترقعت ذتقد رابتى منها الغداة سفورها 
ثم عد إلى فسأعطيك جائزة » فضى الغلام فأتشد البيت ٠‏ فعامت ليلى أن توبة 
قدورد المى » فقالت للغلام : قل له إنها الآن ميرقعة » فى الغلام اليه وأعلءه 
بذاك , فاعطاه ديثارين » وأقبل يحدد زيارتها وينعم برؤيتها » وقبيل قيامه قال 
لها : مكا من تقبيل يدك ؛ فأنشدت : 


ص لوو اسم 


وذى حاجة قلئا له : لا تبج مأ فلس إليبا ما حييث ساليل 
نا ساح لا يلقن أن عرف :رانك لاخرى سامب وغل 
فعم توبة أن 0 ٠‏ وأقم أنه لا بريد إلا الخير» 
فرادت ليلى لم ودر توبة على ا ء » ومطى فى جوف 
اليادية الجرداء » وهو بلشد : 
أأغبط من ليلى با لا أناله ألاكل ما قرت هه العين صالم 
وهل تسكين ليلى اذا مت قبلبا وقام على قبرى النساء النواسح 
ما لو أصاب الموت ليلى يكيتها وجاد لا دمع من العين سافج 
ولو أن للى الأخيلية سلت على ودوق ترية وصفائح 
لسات تسلم البشاشة أو زقا اليها صدىمن جانب القبر صائح 
ومكذا عاشتوبة شقيا حب ليلى » سعيداً مبذا الشقاء الطويل » مشرداً فى آفاق 
البادية وأرجاتما ٠‏ فياله من شقاء » وبالهذا الوفاء من وفاء . 
هل تزوج توية ؟ 
وببت ليلى : 
لنا صاحب لا ينيغى أن تذونه وأنت لأخرى صماحب وخليل 
يدل على أن توبة تزوج بعد [خفاقه فى ادراك ليلى والزواج ما » والظاهر أن أهله 
حتموا عليه هذا الزواج حيئا شاهدواشروده وغيبوبته من أثرحب ليلاه » وربما 
كانت ليلىقد تصحته مبذا الزواج لدع عنه وعنبا أثرالقيل والقال » وظئون الناس 
الآثمة » ويؤيد هذا الاستنتاج ببت ورد فى مرثية لها فى توبة بعد وفاته » وهو : 
قتى ليس نبى بيتها م أم عاضم »ع على مثله احدى الليالى الغواير 
أى لا تستطيع أم عاضم أن تزوج مثله أبداء ولا تجد له مثيلا طول حياتها » فأم 
عاص هذه إذأهى زوجة توية » تزوجبا وعد لدرذا سعى عاديا ؛ وهذا مالااثر 
لثمك فيه . وعلىأىحال فإن زواجتوية لم يسعده ماينتظر ىم ينه آلامه وضومه 
وعذاءه فى حب لل » ول بمنع عله هذا السقام والشرود ؛ والذهاب فى البادية كل 
مذهب : وم يحل دون وفائه لمحبوبته ليلى » وليه الأبدى الطاهر لحا » والحب 
العذرى أو الروحى لا ينسى ولا بمحى من القلب والعاطفة والوجدان . 


مسا ولأ مد 


وفاة توبة 

كان ذلك توعام بوه ه فيعيد الخليفة معاوية بنأنى سفيان » وكان توبة قدقارب 
نباية العقد الرابع منعمره » وهو بين البادية أكوم شباما 5 وأبجحدشخصياتها ؛ وكان 
أمير المديئة وما جاورها من نجد إيان ذاك هومروان بن الحكم , الذى استعملعلى 
صدقات يوعاص شيخ العقيليين هام بنمطرف العقيل العامرى . 

وكأن بينقوم توبة و بن أعماميم من بنى عامربن عوف العقيليين خصومة انتقات 
عدواها إلى نفس توبة وأيئاء عمومته . 

و اشتصم الفريقان ف بع ضأمورمم إلىهمام شين العقيليين » وكانتو بة حآضرا مجاس 
الخصومة مع سادة قومه وأشراف عشيرته . 

وفى ثورة الخصومة وشدة المجادلة وحمية الغضب وثب «١‏ ثور » أحد رجالات 
ببى عامر بن عوف العقيل » ؤضرب توبة حصديدة كانت فى يده » وعلى توبة الدرع 
والخوذةفجرسحت الخوذة وجهتوبة فاستفحلالامر » و تفائم الثروالخصومة » واتهى 
ذلك بأن قتل توبة « ثورا » وجرح كثيرا من قومه فىمعركة دامية » فتهض «١‏ السليل 
ابن ثور » يأخذ بثأر أبيه » وكان السليل بارعاً فىالرى , كثير البغىو الشر ؛ فاتكا 
يرهب الئاس فى البادية » ولكن توبةكان بطلا جريًا لايبالى بإنسان » و بعد قليل 
صرع توية السليل وقتله ما قتل والده من قبل . 

ثار قوم السليل لمقتله ومصرع أبيه من قبل » و لكنتوبة لم يبال بثورتهم فأخيذ 
يغزوم فديارم » ويقطع الطريق على[ يليم وأمواهم ؛ ويروعفرسانهم ورجالهم . 

فببوا للانتقاممن توبة » وأخذ تأرهمنه , وتعافدو اعلى أن يطلبوه فىكلمكان 
وأن بذيقوه الوبال والدكال . 

ولكن توبق يبال يجمعهم » ولم يأخذ نفسه بالاحتراس من شرم وطلهم » فق 
يومقائظ كان بالبادية ومعه شقيقه عبدالله وابنعمتهقابض» فصعدتوبة إلى هضبة من 
هضبات البادية فى أرض بى أعامه الكلابيين العامريين ٠‏ ليستريم من حر الظبسيرة 
اللافع » وليسترحوا معهء خذره شقيقه من طلب القوم له وسعيهم فى أثره » فقال 
.توبة : دعنىفقد أقنا « قابضا » علىحراستنا لينذرنا إذا ظررخطر أوألم شر » و بعد 
قليل كان م قابض » يغط فى نوم عميق » وبعد وقت قصير كانخصوم توبة يصعدون 
إلى المضمة » فبب ١‏ قابض» مذعورا ؛ وهب توبة وعبد الله بعده » ومهبض 
توية إلى فرسه يحاول أن بركيه 3 ولكن الفرس نفر مله وجرى فى أطضية ؛ فأنون 


السيف وضرب نه أول قادم عليه فقتله “ىم لم تكائر خصومه عليه ) فقا تليم حتى خر 
فى المعركة صر بعأ مضرجا ددماته » وسقط أخوه بعد أن كسرت ساقه » وفر قابض 
لاياوى على ثىء . 
قوجىء قومتوبة خدرقتله ؛ فببوا يأخذون بثاره» وانتهى بهم الآمر أخيراً إلى 
أن أعلرا ب غرف لعفا بين عنديارهم » ولم بيقمنهم أحد بالبادية . 
ودوقع ب مصبرعه على أي لى مو قعالصاعقة . ٠‏ فذرفت د يها الدموع 5 وبككأحر 
بكاء» وهى تقول : 
لتيك العذارى من خفاجة كلها شتاء 5 دائيات ‏ ومربعأ 
على ثاثبىء نال المكارم كليا قا انفك حتى أحرز امجد أجمعا 
شلعت ليلىذ يلتبا » وعاشت بعدتوبة ف حزن عميق عليه » وأخذ الناسيعزوتها 
فىتوبة » ويسرون علنها . 
لقدكانت ليلى لاتبالى بالفراق حول 8 وبين توبة » وللكن ماذا تصنسع 
الأن وقد ذهب إلى حيث لاتراهبعد اليوم . 
لعمركماا هج را نأنيسقط الاوى ولكنما الحجران ماغيب القبر 


ما لبلى فى توبة 

وتصور ليلى حوتمها الدفين فى شعرها الخالد ٠‏ ومرامها البساقية الى رت 
مها توية . 

و- تقرأ حزن ليلى » وتقرأ كثيرا عن ممات شخصيتها البارعة ؛ وعن حببا 
الطاهر » ووذائها الذنى كان مضرب الاثمثال » حين تقرأ مرئيتها الرائية الرائعة » 
ألتّى تقول فهها إع دأنصورت مصرعه ؛ ونددثت بقاتليه , وأنذرتهمسوءالعواقب» تقول : 

وتوية أحى من فتاة حيية وأجرأ من ليث يخفان خادر 
فتى كان للمولى سناء ورقعة والطارق السارى قرى غير باسر 
فا "قسمت أبى بعد توبة هالكا وأحفل مننالت صروفالمقادر 
أى لاأبى بعده ميتا » ولاأحفل عن يموت . 
فتى ليس تبى بيتها « أم عادم » على مثله إحدى الليالى الغوابر 
وكنت إذا مولاك خاف ظلامة دعاك ولم يعدل سواك بناصر 
والقصيدة طويلة وما أثرمنها يريد على الا“ربعين ببنا » وهى فى كتب الاأدب فى 
رواءات يكل بعضيا بعضأ . 


بد | سم ١‏ 


؟ - ورثت ليلىتوبة أيضا برائية ثانية » مشوية بالطبع والبلاغة والابداع[» 
تقول فبها : 

أيا عين بى توبة بن حمير 

ليك عليه من شنفاجة نسوة 


بسح كفيض الجدول المتفجر 
بماء شءون العبر 5 المتحدر 
ومنها بعل أن و صفت أشملاقه وبطولته : 
فياتوب للبيجا ‏ ويا توب للندى ويا توب للستنبح المتنور 
تريك : للضيف الطارق بالليل الهم . 
ألارب مكروب أجبت وثائل 
وهى رائية طويلة موزعة فى كتب الدب . 
لولدم يشتد هلع ليل وحدرها » فنسرى عن نفسبا هذه الآلام ما تنشده من 
حكمة الجياة » وشأن المقاديرفى تقلها ودورانها » تقول من رائيه ثالثة فى رثاءتوية: 
لعمرك ما بالموت عار على الفتّىي إذا لم تصبه فى الحياة المعابر 


بذات » ومعرو ف ديك ومشكر 


وما أحد حى ؛ وإن عاشرسالما 
ومنكان مما حدث الدهر جازعاً 
وكل شباب أو جديد إلى البل 
وكل أليق ألفة تتفرق 
فلا يبعدنك الله حيا وميتا 
فآ ليت لاأنفك أبكيك مادعت 


بأخلد من غييته المقادر 
فلا بد يوماً أن برى وهوصابر 
وكل امرىء يوما إلى الله صائر 
شتاتاً » وإن ضئا وطالالتعاشر 
أعاالحربإندارت عليك الدوائر 
عل فنن ورقاء أوطار لاثر 


واليل فى توبة كثير من المرائى الحارة » التى تم عن حزن عميق ؛ ووفاء كريم » 

وشعور إعيد بشخصية توبة و بطولنه وأخلاقه . 
لبل فى بلاط معاوية 

ووفدت ليل ١‏ على معاوية ءن ألى سفيان » أول شافاء بى أمية (41؛-٠همم)‏ 
بعدوقاة توبة » حيث نزلت عليه فى « دمشق » ٠‏ فدحته فكافأها مخمسين من الابل 
ثم سالا عن مضر » فقالت : , فاخر يضر » وحارب بقس », وكاثر بتمم » و ناظر 
بأسد 4 م ساها عن خاق توبة فنفت عنه أكاذيب الثاس عليه وقالت تصفه للخليفة : 
د كان والله سيط اليئان » حديداللسان 2( شجى للاقران كر الخير 5 عفيف الملذرء» 
جميل المنظر » وكان والله م قات تبت ول أبعد عن الاق فيه : 


مد ف أاست 


بعيد المدى لايبلخ القرن قعره ألد مال يغلب اللمق باطله 
قال معاوية : , وحك ياليلى » بزعم الئاس أنهكان فاجراً , » فقالت : 
معان النبى والله قد كان توبة جواداً على العلات جما نوافله 
أغر شفاجيا برى البخل سبة تحالف كفاه الندى » وأنامله 
عفيفاً » بعيد الحم » صلبا قناته جميلا محياه ء قليلا غوائله 
وكان إذا ما الضيف أرغى بعيره لديه أتاه نيله وفواضله 
وقد عل الجدب الذى كان سارياً على الضيف والجيران أنك قاتله 
و كرحبالباع ياتوببالقرى إذا مالثيم القوم ضاقت متاذله 
بيت قرير العين من كأن جاره و إضحى غير ضيفه ومئازله 
قال لما معاوية : « لقد جرت بتوية قدرهء » فقالت ياأمير المؤمئين » والله لو 
رأيته لعلمت أنى مقصرة فى نعته » لا أبلغ كنه ماهو له أهل ؛ فقال لما معاوية : فى 
أىسنكان ؟ فقالت : 
أتته المنايا حين تم مامه وأقصر منه كل قرن يناضله 
وصاركليث الغاب تحمى عريئه فترضى به أشباله وحلائله 
عطوف حلي حين يطلب حليه وسم زعاف لاتصاب مقاتله 
فأمر لما يحائزة , وقال : أى ماقلت فيه أشعر ؟ فقالت : ماقلت شيئا يا أمير 
المؤمئين إلا والذى فيه من خصال الخير أ كار , ولقد أجدت حيث أقول : 
جرى الله خيراً والجراء بكفه فتى من عقيل ساد غير مكاف 
فتى كانت الدنيا تبون بأسرها عليه فم ينفك جم التصرف 


ليلى فى بلاط مروارب الخليفة 
شاهدت ليلى أحداث الحيأة العامة التى كانت #ثل على مسر اثارب الإسلاي 
فى تلك الحقبة الخافلة » و بكت ١‏ معاوية , حين طواه الموت » وعاصرت « يزيد » 
بعده ؛ وعاشت حتِى رأت ١‏ مروان بن الحسكم » يعشلى عرش الخلافة فى دمشق 
) ع + وده ) وكان من قبل واليأً على المديئة » وكان يعرف ايلو تعرقه » فرحات 
إلى بلاطه ؛ ودشات عليه , شيته وحياها “قال : ومك باليلى » بالغت قوصف 
توية , قالت : أصلح الله الأمير » والله ماقلت إلاحما ؛ ولقد قصرت ء ومارأبت 
رجلا أربط على الموت جأشا :ولا أقل إحاشا ٠‏ ع#شدم حين برى باب الحرب ؛ 
زب نمعن) 


0-000 


وتحمى الوطيس بالطمن والضرب »كان والله' 6 قلت : 
فتىلميزل يزداد خير! لدن مثى إلى أن نلاه الذيب فوق المسايح 
تراه إذا ما الموت حل بورده ضروبا على أقرائه بالصفاتح 
جاع لدى الميجاء بت مشايح إذا انحاز عن أقرانه كل سايم 
فعاش مدا لاذمما ثعاله وصولا لقرياه رى غير كالح 
ققال لها مروان : كيف يكون توبة على ماتقولين ؟ فقالت : لفد كان قال 
تكمة 
لله قوم غادروا ان حير قثيلا ضريعا للسيوف البيواتر 
لقد غادروا عزماو<زما وثاثلا وصررا علىاليوم العبوس القهاطر 
فأعب مروان ع و ببطواتها وشجاعتها ووفائها وبلاغتها » وقضى حاجاتها 
يما ١‏ 


ليلى فى بلاط عيد الملك 
الأ هده 
ووفدت ليلى على بلاط الخليفة الاموى العظم « « عبدالملك بن مروان (0ه 
م ) خينه بتحية أأخلافة » فيش لها و ابام 5 وأرادأن بمازحها 5 0 
قد جاوزت عبد الشباب ودخلت فى غمار الكروا لة » فقال لما , عيسد الملكع 
باليلى ما الذى رأى توبة فيك حتى أحبك ؟ قالت : رأي فى ما رأى اناس 
فيك دين ولوك الخلافة ٠»‏ فضحك عبد الملك حننى بدت له سن سوداء 
كان عفيها » 
شق اسيم 
ودخل عبد الملك علىزوجته عائتسكة بنت يزيد بنمعاوية » فرأى عندها امرأة 
بدوية أنكرها » فقال لها : من أنت ؟ قالت أنا الوالهة الحرى ء ليلى الأأخيلية , 
قال : أنت الذى تقو لين فى توبة ماتقولين ؟ فالت : نعم يا أمسير المؤمنين , قال : 
:فا أبقيت لنا ؟ قالت : الذى أبقاه الله لك ؛ قال : وما هو ؟ قالت نسيا قرشيا » 
ومجداعيقرياء وجعلك شليفة ووليا » ومنءحك نعمةالحياة ؛ ووهيك زوجةمطاعة » 
فقالت عات : يأأميرااق منين » إنها قد استشفعت فى اليك فى منبل ماء نسققومها 
ونحميه لهسا ولست ابئة يزيد إن قضيت لما حاجة » لتقديمبا عربيا جلفا على أمير 


المؤمئن » فوثبت ليلى » ولبضت قائمة » واندفعت تقول : ْ 


ا 


ستحملتى ورحل ذات رحل علما بنت آباء كرام 
إذا تركت سواد الشام مثا وغلق دوتمها باب اللثام 
فليس بمائد أبداً الهم ذروى الحاجات فى فلس الظلام 
أقلت خليفة ؟ فسواه أحرى بإمرته ٠‏ وأولى باللثام 
نام املك حين تعد قيس ذوو الاخطار والحمم الجسام 
لله أنت ياليل من جربئة على الملوك » شجاعة حين ترين ذلا أو إهانة » ولقد 
أرادت عات أن تتعالى عليك فى قصرها » فردت علها نبا ؛ ووضعت من 
شأتها » ومن شأن زوجبا الخليفة أمامها » وكا"نك أنت زوجة خليفة أو | بنت 
شايفة المسليين . 
ليل أسعى ف جنع كل المسلمين 
واحتلات [يلمكاءة كبيرة فاليادىة وفغير البادية » و بعد وفادة لهاعلى عبدالاملك 
| بنمروان عام بن هء سارت إلى خالد بن بزيد بن معاوية ‏ فاحتى مها » واستقيلبا 
عمايليق مكانتها » ثم كاشفبا بما فىنفسه م نأمل الزواج برملة بنت الزبيروخطويها » 
وطلب منها أن تساعده على ذلك » وأن تتعرف رأى أهلرا ٠‏ بمساعدة عزة الميسلاء 
المغنية فذلاك » فسارت ايل من الشام وحماتهمعبا هدية من خالد إلى عزة التىنزلت 
علا بالمديئة » دوع الاخر عام مب هء ومكئت ليلى بالمديئة قليلا حيث قابات 
سكيئة بنت الحسين » وحضرت جالسما الآدبية ؛ وخرجت لبلى بعد ذلك إلى مكة 
واجتازت جاش الحجاج وهو خارج مكة فى حصارها ؛ م دخلت على ابن الزبيرا. . 
ونزات على والدته ذات النطاقين بنت الصديق » والظاهر أنها لم نجد الفرصة سانحة 
لتفاتح عبدالته بنالر بير فمخطوبة خالد لاخته رملة » فأخذت تسعى ف الصاح بين ابن 
الزبيي والحجاج ٠‏ ولسكنها فششلت » نقرجت من مكة وأقامت فىجيش الحجاج حينا 
»م سارت إلى البادية ؛ 
وهوسفارة ضخمة » بجحب أن نحفظ لليلى فىتل الشرف والفختر والخلود » وما 
أعظمما من سفارة لوتم بهاعلى يد ليل الصلح بين المءلءين » وجمع وحدتهم ؛ولكن 
على المرء أن يشعى وليس عليه إدراك التجاح . 
ليلى والحجاج 
سمه ١‏ 5 


واستأذنت ليل على الحجاج عدينته واسطء فأذن لما » فدخات ثم قمدت بين 


وعمه و الأ حب 


نديه» وهى مسئة حسئة الخلق » من أجمل النساء ؛ طويلة القامة » ديجاء العينين ؛ 
حسئة المشية » جميلة اليا » ومعباجار نر تانلا ؛ فسأنا المجاجعن نسما ؛ فانأسيت 
له فقاللها : ياللى » ماأتى بك ؟ قالت ؛ السلام على الأميروالقضاء لحقه ؛ والتعرض 
لمعروفه ؛ قال : وكيف خافت قومك ؟ قالت : تركتهم فى خصب وأمنودعة » أما 
الخصب فق الأموال والكلا”؛ وأما الأمنفقد أمنهم اللهعر وجل بك ؛ وأما الدعة 
فقد خامرهم من خوفك ماأصلح بهم م أنشدته 1 فقا لالحجاج : لله بلادك 
ماأشعرها ؛ ثمجاء حاجبه » فسمع شعرليل » فقال : أبها الآميرهذه الشاعرة وجب 
حقبا , قال : ماأغناها عن شفاعتك ؛ ياغلام » أعطبا خمسوائة درم » وأ كسباخمسة 
أثواب ؛ وخيذ بيدها 0 على ابئة عمبا هند  »‏ وكانت زوجة للحجاج . فقل 
لما : حل ليل بأغلى الحلى » فقالت: أصلم الله الآمير » أضر بنا عامل الصدقات » 
فأخيذ خيار امال فخريت بلادئا » وانكسرت قلوبئا قال : اكتبوا ها الى الحكم 
ابن أيوب فليعطها خمسة جال » واكتبوا إلى العامة بعزل عامل الصدقات الدع 
اشتكدمنه لبلى » وخرجت ليلىفوصلبا حاجبالحجاج يأربعاثة درم ؛ ووصلتها 
هند بثلاماثة ( ووصلبا عحمد برن. الحجاج بوصيفتين » 2 وقد قضيبت 
حاجاتهاجميعا . 
سس ل اسم 
واستا/ذنت ليلى على الحجاج فاذن لها » قدخلت فسالا الحجاج عن تسببا 

فاتتسبعاه فقال لا : ما أتى بك ياليلى ؟ قالت : إخلاف التجوم » وقلة الغيوم » 
وكلب البرد » وشدة الجبد » وكنت لنا بعد الله الرفد ؛ فقالها : صنئى الفجاج 
قالت : الفجاج مغر ة والأضمتشعرة » والناسمستتون , رحمةالله رجون وأصايتنا 
مسئة بجحفة » أذهيت الأموال ومزقت الرجال , وأهلكت العيال » ثم 
أنشا'ت تقول : 

أحجاج لابغال سلاحك إثنبا 1ل هنايا يكف الله حيث برأما 

أحجاج لاتعطى العصاة مئاثم ولاالله يعطى للعصاة مناها ‏ . 

إذا هيبط الحجاج أرضا مريضة تلبع أقصى دائها قشفاها 

شفاها منالداء العضال الذى ما غلام إذا هر القئاة سقاها 

فقال الحجاج : قاتلبا الله ! والله ماأصاب صفتى شاعر منذ دخلت العراقفيرها 

م التفت اليبا وقال : حسبكقالت : إن قلت أكبثر من هذا ء قال : حسبك وحك 


بت الأ مت 


عسبك ؛ ثم قال : ياغلام » اذهب مها إلى فلان فقل له : اقطع لسائها . فذهب يبا » 
فقال له : يقول لك الأمير : اقطع لسائها » فأمر بإحضار الحجام ؛ فالتفتت إليه ليل 
فقالت: ثكلتك أمك » إتما أمرأن تقطع لسانى بالصلة . فبعث اليه يستنيئهفاستشاط 
الحجاج غضيا » وم بقطع لسانه »وقال : ارددها, فليا دضلت عليه قالت : كاد والله 
أن بقطع مقولى » ثم أنشأت تقول : 
أحجاج أنت 0 مافوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد 
أحجاج أ نشباب الحرب إن لقحت وأنت الئاس ثور فى الدجى يقد 
ثم أقبل 0 على جاسائه فقال : أتدرون منهذه ؟ قالوا لاوالتهأمها الأمير|» 
إنا 1 ثر قط أ قصمم لسانا ولا أحسن محاررة » ولا أمام وجبا » ولا رسن شعرا 
منها » قال : هذه ليل الأاخيلية التى مات توبة التفاجى من حهها » ثم التفت المها فقال: 
أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة » قالت : نعم أيبا الأمين وأنشدته قصيدته: 
ولو أن ليل الأخيلية سليتك على ودوق جئدل” وصفائح 
لسلنت اتسلم البشاشة أو زقا إلا صدى منجائب القير صائح 
فقال : زيديا من شعره يا بل فأنشدته : 
حمامة بطن الراديين ترنمى سقاك من الغر الغوادى مطيرها 
إلى آخر القصيدة ء فقال اجاج ؛ باليل » وما الذنى رايه من سفورك حيث يقول: 
وكنت إذا ماجمت ليل تترقعمت فقد رابتى مئها الغداة سفورها 
فأخير ته بقصة الببت التى سيق ذكرها , فقال الحجاج : لله درك فبل رأ يتا أمنه 
شيئًا فكرهته ؟ فقالت : لا والن ىأسأله أنيصلحك غير أنه قال مرة قولا ظننت أنه 
قد خضع فيه لبعض الآمر » فقلت له: 
وذى حاجة قلنا له : لا تبح مها فليس [لمها- ما حيبت - سبيل 
لنا صاحب لا يتبغى أن ونه وأنت لاخرى صاحب وخليل 
فلا والله ما رأيث منه شيئًاً حتى فرق الموثت ب وبيئة ) قال ثم مه » قالت : ثم 
لم يلبث أن مات فأتانا نعيه » فقال : أنشدينا بعض مراثيك فيه » فأخذت تنشده : 
فقال أحد جلساء الحجاج : من الذى تقول هذه هذا فيه ؟ فوالله إنى لآاظنها كاذية » 
فنظرت إليه ‏ ثم قالت : أمها الآمير » إن هذا القائل لو رأى توبة لسره ألا تكون 
فى داره جارية عذراء إلا ومى حابل مئه : فقال المجاج هذا وأبيك الجواب » وقد 
كنت عته غنيا , ثم قال لما : سلى ياليلى تعطى ؛ قالت : اعط » فثلك أعطى فأحسن 


م لإ مل 


قال : لك عشرون » قالت: زد ء فثلك زادفأجل ‏ قال : لكأربعون » قالت 
زد فتلك زادفأ كل قال للكثمانون » قالت: زد فثك زاد فنمم ‏ قال لك ماثة 
واعلى ياليلى أنها غنم » قالت : معاذ الله أما الأمير » أنت أجود جودا وأمجد يجدا 
وأورى زندأاً من ا تتجعلبا غنا قال : فا هى ؟ وحك ياليل » قالت مائة من الابل 
برعاتها , فأمرها مها . ثم قال : ألك حاجة بعدها ؟ قالت : تدفع إلى النايغة الجعدى 
وقدكان مبجوها 0 » قال : قد فعلت . قبلغ النابغة ذلك شرج هارياً ؛ عائذاً 
بعبد الملك ؛ فاتبعته إلى الشام » برب إلى قتيبة بن مس مخراسان » فاتبعته على الدريد 
بكتاب الحجاج إلى قتيبة . 


ليلى وشخصيتما ْ 
عد بجد ليل : 9 
عاشت شت لبلى بين جد قومبا » وحسبعشيرتا . ثم أحبا توبة وأحبته » فوفت 
لعيد حبه وفاء ياله من وقاء “م ثم زوجت سوارا اه الزوجية 
إلكرعة . . . عاشت ليل وهى تزداد على الأيام كبولة وشيخوخة » ولكنها تزداد 
تجربة الحياة وشيرة مباء وفهما لها » وتزداد مجدا فى عشيرتها وفىبيثتها » وفىقصور 
الولاة والأمراء والتلفاء » وجمعث إلى ذلك الشعر والآدب والفصاحة والبلاغة » 
حتّى صارت الشخصية الاولى البارزة فى حياة الصحراء فى الفرن الاول » بل صارت 
لايضارءبا فى مكانبا الضخم ف الجتمع البدوى إنسان . لقد صارت الى حياة البادية 
ونشيد الصحراء . 
لقد كانت شخصية ليل فى سباما الناضر » وكرواتبها الرائعة » شخصية فوية » 
أحدنت دويا وآثرآ واضاً فالحباة » وكانت هىالصورة الواضة للبادية بكلماتشتمل 
عليه كلية البادية من معان » وهى البادية كبا بكل ما انسع له قامها من خاق : وهى 
الشاعرة الاولى التى تنطق مجد الصحراء » وحياتها الروحية .. عاشت الخنساء قبلبا 
شاعرة وأما أما ليل فكانت قوق ذلك بطلة فى كل تاحية من نواحى الحياة وق 
كل لون من ألوان النشاط الاجتماعى ذها » فلبا جولائها فى الادب ؛ وفى حياة قومبا 
ويجتمعها » وفى كل ماكان يغمر جو اليادية من لام وآمال . 


وأظبر خصائص شخصية ليل هى هذه الروح الملانكية الكرمة » ما تشثمل 


مه الإ بن 


عليه من حب وحئان وعاطفة طاهرة » وشعوز ثبيل ؛ ووجدان حى ؛ ومن إيثار 
وخير ورحمة وير بالناس . 

أما حثاتها وحها فبها مضربالامثال : أحبت توبة فوفت له ولحبه أروع وفاء 
وأحبت قومبا فضحت بعواطفها وسعادتها وحياتها فى سبيلكراءتهم وتقاليدمم 
الموروثة » ومتزاتهم الادبية بين أحياء العرب جيعا ء ثم ناضلت عنيم خصوميم' » 
ونطقت نحاجاتهم وأمانهم عند الولاة وفى قصورا خافاء» وهىق حببا لقومبا نسمو 
بهذا الحب وتر تفع به حتى تخص به قبائل قيس كافة » وتجعله للفيسبين جبعاً » يتجلى 
ذلك فى مظهره الواضم » فى وفادتباعلى الحجاج » حدثماوحدثته . وسأها فأنشدته» 
ولما انتهيا من الحديث والحوار ء قال لما الحجاج . أى نسائىيا ليلىتحبين أنتدلى 
فى ضيافتها ؟ قالت : ومن تساك أمما الامير؟ قال أم الجلا سالاموية » وهند بت 
أسماءالفزارية » وهئد بت المباب القيسية . قالت ليلى : القيسية أحبإلىأما الامير» 
قا لالحجاج أن ومن تؤثربن فكانت ضيفاً على هنك مدة إقامتها فى د واسط» 
مديثة الجاج وعاصمه ملك الواسع » وإمارته الضخمة . 

وأما برها وإثارها وما فطرت عليه من رحة وير » فقد كان مما يكل شخصية 
ليلى وير تفع مها عن مستوى الناس » أثرت ليلى ثراء بعيدا مما تدفق عليها من مال 
زوجباوةومبا ؛ ومنهدايا الولاة والامراء والخلفاء إليها » ولكثبا فى هذه الثروةي 
الواسعة كانت ينبوع الخير فى أرض البادية الجدبة » وكانت سحابة الرحمة فى أذقبا 
الجيام »لم تكن مالاء ول تدخرشيئًا » و لكنها كانت تؤثر مالهااليؤساء ف البادية » 
وتخفف به عبء الحياة عن سكائها الرومين . 

وعاشت ليلى لا لنفسبا سب ؛ و لسكنها عاشت قبل كلثىء لادلرا ومواطنيها 
فشقيت أينعم الثاس » وتعيث وكدحت ليكون ثمار تعيما وكدحبا ف سييل الله 
والخير والاحميان . 

اعتزازها بشخصيتها : 

والثقة بالنفس » والاعتزاز بالشخصية ؛ والسمو ببا إلى حد بعيد كانت عة 
غالية على ليلى وأخلاقه! . لم سمح لامحد أن دبي نكرامتها » حت لقد عنفت عبد املك 
الخليفة الاموى العظم ٠‏ وعثفت زوجه عاتمكة أمامد ؛ وجاءءبت سواه من الخلقاء 
والولاة وكبارالشخصيات » ما لم يكن يحاءهيم به إنسان . و ينها معاوية الخليفة ينيد 


0 #6" سه 


فى ضواحى دمشق الحادثة , إذ رأى فارساً ملا راكياً على جواد كرم » فقال لبعض 
حرسه وجثوده : ايلثى بذا الفارس » وإناك أن تزوعة؛ قأنأة فقال : أجب أمير 
المؤمئين ؛ فقالالفارس : واياه أردت» فلءا دناالفارس حم لثامه » فإذا ليلى الاخيلية 
فسليثك عليه ولحيكله » قبا لغ الاحتفاء »مها 2 ثم قال: ماحاجتك ياليلى ؟ ردت عليه : 
ليس مثلى يطلب الى مثلك حاجة » فأعطاها خمسين من الابل . 

كلبة إباء وكرامة واعتداد بالنفسعرقت به ليلى» وخرجت ليلى من لدن معاوية 


ده تقول فيه من قصية : 
وكنتاارنجى . وبك استعاذت لتيمشبا » اذا خل السحاب 


وقد سبق ذكر تعثيفها لا'حد جلساء الحجاج حين قاللها :ما أظنك الاكاذبة فما 
تصفين به تومة » حتى لقد قال له الحجاج : ماكان أغناك عن هذا الجواب ٠.‏ 7 

ودخلت ليلى على عبد الملك » وقد أسنت ء فقال لما : ما الذىأحبه مئك توبة 
١‏ لبلى ؟ قالت ما أحبه الناسمنك حين ولوك الخلافة » فأغرق عبدالملك فى الضحك 

وهكذاكانت جريئة شجاعة صادقة لاتهاب ولانخاف ولا تتلعم . وكآن يدفعبا 
الىهذا الاعتزازالبعيد بشخصيتراجدها وحسيبها ومكائتها » وأدمبا وشعرفا وفصاحتبا 
وجداها ومرها وفتلتبا . 

خيرتبا بالحيأة : 

وكانت ليلى واسعة الخيرة بالحياة والناس » ما اكنسيت فى حياته! فىالبادية 
وى رسلاتها وجوما اليلاد والقفار ‏ من تجارب » وأفادت منعظاتودروس » 
م أنضج شخصيتها وسما مكائتها فى مجتمعبا الى الذروة . 

سأطهامعاوية » فوفادتها عليه » عن قبائلمضر » فقالت: فاخر عضر » وحارب 
بقس » وكاثر بتمم » وناظر بأسد , فأعحب معاوية بكلامبا أى اعاب . 

وكات نشأتهأ وثقافتها الادبية الواسعة الملمة بأنام العرب وأخبارها وأنساببا 
وأشعارها » وشاعريتها القربة » ووفادتها على الولاة والخلفاء »كان ذلككله مما أمد 
لبلى خرتها الواسعة » وما زادها تجربة فيا الحياة » وجعلرا فى تضوج عقلى 
وفكرى واسع . 


هنبا و بنسامتها للحياة : 


وليا, مع ماقاسته من آ لام الحياة » وأحداث العيش » وحن الآيام » ومن 
فشلبا فحببا وإخفاقها فىإدراك سعادتها الروحية . 
كانت مع ذلك كله مرحة ف الحياة » تضحك فوجبها العابس » وتحلق فى جوها 
المكفبر يحناح منالبشرو الأمل والرجاء » وكانتختفلة الحياة» لاانفسها ولالذات 
الحياة » ولكن لترفه عن قومها شدائد الياة ولتخفف عن البدوبين عيمها الشديد . 
فبى مع ماكانت أشعر به فىقرارة نفسبامنشقاء ؛ لم زهدىالحياة ولمتعس فى 
وجهالآدام ؛ و لكنها كانتداما مبتسمةضاحكة فوفدت على الخلفاءالامويين » وعلى 
ولاة وأعراء الأفاليم ؛ وكتعت عباهج الحياة وتعيمبا . 
لم سك نكالخنساء ولمتعش عيش ةالخنساء متبتلةفحز:باوعبوسباوشقائها » وزاهدة 
ف الحباةومافها » و لكنهااقتحمتالميدانوخاضت المعركة » معركةالحياة بقلب جرىء 
وبطولة نادرة . 
ليل الروجة : 
وايلى الزوجة » هى ليل امخاصة لشرفبا وكرامة زوجبا ؛ وامحافظة على شرفه 
وشرقبا المقدس . 
لم تسمح لتوبة أن يقبل يدها لآنها ما قالت : 


مسجم 


وسمعت الئاس ينناشدونٌ شعراً لتوبة ؛ يصف فيه دخوله علمها خباء زوجبا » 
وحرم الزوجية المقدس » فار تقيته حتى علمت ؟وعدقدو مدازيارتما فأضفت فالمكان 
الذى التقيا فيه ثلاثة أشخاصء فليا حضر قالت : ياتوية » أنت الذى تقول هذا » 
أعلى سبيل الحقيقة تقول ؟ قال : والله يا ليل ماقلته الا على سبيل الاستطراد 
والخيال » وا يقول الشعراء » قالت : فانصرف موفورا! » وقالت لؤلاء 
الرججال : هل سمعتم ماقال توبة ؟ قالوا : ماقال إلا خيراً » ومانظنه أراد ياليل منك 
شراقط . 

عم أحيث ليلتوبة » ووفت له ولحبهلآن القلوب بيدالله » ولآن هذه الانسانية 
السامية”لايستطيع أن حجر عليها [نسان » فبىكالطبيعة ومظاهرها مشاعة بينالئاس , 
فى كاماء والحواء والنور والضياء ؛ لتحب ليلى ماثشاء » ولقنح عواطفها من تشاء » 
ولكن لنظل دائما الوفية الآميئة لشرفها وشرف زوجها ء ولحياة الزوجية المقدسة 


فيه 91 صمو 


وارباطها الوثيق الطاهر » و لتذد ليلى عن ترم هذه الروجية القدسى » وذلك هو 
مافعلته ليلى » وما ضت وسييله بكل شىء » 

وكذلك كان توبة » زوجه قومه بعد زواج ليلى ؛ رغما عنه» إشفافاً يصحته » 
وحياته ؛ ووفىتوبةهذهالزوجية المقدسة ؛ ولكنه ظل دائها الوفىالآمين لعبد ليلى 
وذكريات حب العذر ىالبر ىء. 


ليلى والامومة : 

والأمومة وعواطفها وحئاجما وحسن قبامما بواجبات الطفولة والابئاء واضمة 
ملبوسة فليلى وشخصيتها الاجتاعية . 

لما وفدت ليلى على الحجاج » ومعرا ولدها كا فى العقد الفريد . أب مما 
رأىمن شبابه » فسأطاعنه » وعنكيفية تربيتها له » فقالت له ليلى : إن أمبا الآمير 
م أحمل به فى آثار الحيض ء ولم أضعه منسكسا ولا أرضعته لبنا فاسدا » ولا أنمته 
مستوحدشا باكيا . ْ 

ذلك يدلعلى عناية ليلى بأبنائها » ودعايتها لحم منتبسى الرعاية » وإحاطتهم بكل 
ألو انالعناية » وحسنعامها بواجبات الطفولة » ووسائلتر بيةالأطفال ؛ حتى'. 4 

نشا'ة قوية » ويكونوا رجالا بارزين ؛ وشبانا أقوياء ناممين . 
وهكذاكانت يلى وشخصيتبا القوبة الواضة فى الحياة . 
ليلى قى الآادب العرى 

دما الأدى : 

بلغت ليلى فى الأدب منذلة كبيرة » وثالت من الجد الآدبى مالم يثله كثير من 
شعراء اليادية وقفصحاما . 

فبى شاعرة تبذ الشعراء وتغليهم فى ميدان البلاغات ٠‏ وتأخذ دونهم قصب 
السبق يوم الرهان ؛ وشعرها الباق والمفقود منه مظبر شاعريتها . 

وفى راجرة تغلب الرجال فى الرجز وتبسارمهم فىميدانه ٠‏ وهى محدثة لبقة » 
ومحاورة بليغة » وخطيبة فصيحة » كا يتجلى اك من كلامب فى يجااس الولاة 
والاثمراء والخلفاء . 

و حسيك إعناب الحجاج ببادغتما ؛ وتقديره لفصاحتها وشعرها» وروعة 
حديثها » قرو تقدير ينم عن مكانة ليلى الا“دبية » أو لبس الحجاج هوالخطيبالاؤثر 
والبلبخ الساستر » والعربى الفصيح الذى يسحره البيان » وتششدهه البلاغة » وبملك 


عليه عواطفه ومشاعره بلاغة القول » وجودة التعبير . 

حقا لقدكان مجد ليلى الا“دنى فى عصرها و بعد عصرها واضا ملروسا ؛ اعثرف 
به الشعراء » وأقر به النقادء وسارت بذكره أسفار الدب ٠»‏ وكتب النقد؛ مما 
ستقصله الأن 5 

“قافتا الا"دبية : 

وثقافة ليلى الا"دبية استمدتها من ينها نفسبا » فقد عاشت فى البسادية موطن 
البلاغة والششعر » وسمعت من أفواه الا“دءاء والشعراء والبلغاء ؛ وعاشرتهم واتصات 
مم مماقوى ملكاتها » وصقل طبعها ٠‏ فقوم ذوقها ٠‏ فشأت أديية مفطورة على 
الدب والشعر والبيان . 

كانت فصيحة شاعرة مقدمة » حافظة لا" نساب العرب و أناميم وأشعارم , 
وكانت بليغة لسار ء ساحرة البيان ء تملك زمام الإجادة فى كل 
ون و مدهب » 

ليلى الخطبية : 

وكانت ليلى خطيبة «ؤثرة , يقدمها قوهما فى حاجائهم عند الولاة والخلفاء » 
فتنطق بالسداد ؛ ويمدها الإلهام والفطرة والط. بسع بفيض من البلاغة » تصور 
لك الاتشياء تصويراً بارعاً » وتؤثر فى نفسسك تاكثيرأ قويا » وتدعك مؤمئاً 
برأماوفكرتا . 

وشخطب ليلى ومحاضراتها وأحاديثها وسمرها عئذ الا“مراه ؛ وفى قصور الخلفاء 
تم عن روح مطبوعة على البيان والخطابة والبلاغة . 

ولا مب فى ذلك » فاليادية با فيبا من بلاغات » وليلى بما فطرت عليه من 
تماعة وجرأة » وصراحة وقوة وصدق »ء وما كاأت فيه من حسب ومجد وقوة 
شخصية » وما انسمت به.منجمال وسحر »كل ذلك كان يبعث فى ليلى روح الخطابة 
وعدها ببلاغاتها » 

وقد ربى الاسلام دوح الشجاعة والقوة ق اأر َ العرية » لذلك مجدها تقف 
مواقف كرعة يتدفق من لسائها السحر والييان » ويروعك منبا فى خطببا جبارة 
الرأى وصدق اليقين والماسة الغالية لما تعتقد من فكرة . 

وكانت النساء الاواق بلشيعحن لعلى بدخلن على معاوبة وهو على سال ملك 2 
والجند المدججون بالسلاح من حوله فيعلفئه ؛ ويواجيته بالقول الجارح والحجة 


الدامغة فإذا ١تفق‏ لإحداهن أن تطلب حاجة » فإئما تطللها فهعرة وكرياء وأئفة » 
دوتما عزة الملك وثمم العظاء , 
وهكذا كانت ليل جريئة الجنارر_ »ء بليغة اللسان ؛ ساحرة البيان » مؤثرة فى 
خطابتها وحجتها » م رأيتها فى بلاط معاوية » ومجلس مروان أمام عبد الملك» و بين 
دى اجاج 5 
وكانت ايلى تكلم بلغة مبراء فتكسر حرف المضارعة (() وهى لمجة 
عر بيةمشرورة . 
ليل و شاعر يتب 
مظاهر شاعريتها : 
ولقدكانت ليلل شاعرة بجيدة ساحرة » بل كانت شاعرة البادية » ومصدر 
الالحام فىالصحراء . 
تتجلى هذه الشاعرية القوبة البارزة » فى نسيبها المرح » وفىمراثهها الحالدة لتوية » 
وأوصافبا لبطولتهوئاعته » وفى مدان اللخلفاء والأمراء عام رالكثيرمئه والاشارة 
إلى مصادره . 
ما تتجل فىأهاجها القبائل والشعراء » وفىنفرها بنفسبا وقومبا وعشيرتها مما 
دونت أسفار الآدب بعضه ؛ وفقد نارضنا الأدى ناقيه . 
و الى تقول تفتخر بقومبا : ْ 
نحن الأخايل لاءزال غلامئا حتى يدب على العصا مذكورا 
تبى السيوف إذا فقدن أكفئا جزعا , وتعلنا الرفاق بحوراً 
إل آخر هذه الآبيات وقد سبق ذكرها . 
ولا بمدح بعض أبطال قومما العامربين من قصيدة طويلة : 
لاتغزون الدهر آل مطرف لا ظالاً أساً ولا مظلوما 
قوم رباط الخول وسط بيوتهم وأسئة زرق ‏ تخالل نجوما 
ومخرق عله القعيصس تخاله وسط البيوت من الحيأة سقما 
حتى إذا رفع الأواء رأيته تحت اللواء على اليس زعما 
إلى غير ذلك من الأثار القليلة الياقية من شعرها . 


العسه تيس 
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بواعث شاعر شال : 

ورثت ليل الشعر عن أسرتها الشاعرة » وى فى نفسبا روح الشاعرية جوالبادية 
الثشاعر » وهذا السمو الروحى الذى يشيع فىآ فاق الصحراء » خلقاً وعواطف 
ومشاعر ووجدنات كرعة مهذية . 

ثم صقات هذه الشاعرية بلاغة البادبة ؛ وملكات النائئّينفها القوية» وماطبعوا 
عليه من فصاحة و بيان . 

ثم كانحببا الخالد لتوبة » ووفاوها له مما لجر ينابيع الشاعرية فوصدرها و أوحى 
الها برائع الأناشيد » وساحرالمقطوعات » و بليغالقصائد . 

ثم كانت عواطفها القوية » واعازازها البالخ إشخصيتها » وشعورها بالظمة 
من بواعث الشعر فصدرها . 

وكانت حاجات البادية » وحاجات المعيشة الملحة ذهبا ؛ سببا من أسباب قوة 
شاعر بتباوكذلك هذه الخصومات الأدبية بين ليل والشعراء » كانت عاملا كير الأثر 
فى شاعريتها وحياتها الفنية والأآدبية جيعا . 

ومصرع توبة الدائى ٠‏ ومقتله الآليم أثارت الذكريات الهادثة الكامئة فى قلب 
ليلء وهيسج رو الشاعرية فى طبعباو نفسبا وملكاتها . وهكذا كانت شاعرية ليل 
متعددة البواعث والأسياب . 

خصائلص شاعرتها : 

وخصائص شاعرية ليل تبدو واضمة فى هذه العاطفة القوية المتأججة » 
وفىهذا الصدق » وتنك السذاجة البريئة ف التعبيروالآداء » وفىهذا الأسلوبالقوى 
المنين وهذه الألفاظ التىنساس أحيانا » وتسيرفى تيار الحوشية والغراية تارةأخرى . 
كاتبدو فى إصابتها لمانشده من أغراض وأهداف » وفىنظرتها البعيدة وتحليلها الدقيق 
للأشخاص الذين تتنا لحم فؤشعرها » حت لقدقالالحجاج : والته ماأصابصفتى شاعر 
منذ دخلت العراق سواها » م تمتاز بقوة التأئير و بالجزالة والروعة ٠»‏ وببدوية 
المعاتى والأساوب . . 

وشعرها فيأغراضه بجمع بين الغزل والمدح والحجاء والرثاء والفخروالحكمة , 
مماسبق الاشارة إلىالكثير منه فما مضىمن البحوث . 

النسيب فى شعر ليل وتوبة : 


والنسيب فشعر لبلى قايل جدا ؛ وهو وشعر تو بة كثير » وتجد بعض بماذج مله 
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من شعر ليل فشاعرات العرب » و افد كان غزل توبة غزلا روحيا » فيه هيام بالحب 
الحب وتقديس لاجال لنفس انال » وفيه تصوف روحى » وإيثارلاتضحية فسبيل 
هذا الحب والوفاءله » لقد كان حب توبة لليلى حبا عذريا بريئا لالثم فيه ولادنس » 
ولا متعة من مع الجسد والششيطان : 
على دماء البدن إنكان زوجها برى لى ذنيا غير أنى أزورها 
وأنى إذامازرتها قلت : يا اسلى قبل كن فى قول اسابى مابضيرها 
وغزله وصف فيه توبة محبو بته وجمالماوهيامه مها أما نيب للى فى توية فقد 
مضت تماذج منه فم أنشدته ليلى أمام الخلفاء من شعر لا فى توبة يكاد يكون ل 
الدج أقزت ويف سن الادياء ليلى بسافو شاعرة الاقريق فى الزمن القدم » 
مئذ خمسة وعشرين قرناً . ولكنسافو تمتازمبذا الذرلالصابالذىلاتعرفهالبدويات 
الخفرات » فشتان بين 'ثورة ةَ العاملفة الجاعة الملتبية و نشدان اللذة فيالحب » ما ترى 
فى شعر سافو وبين هذا الغزل المذرى الذى كانت تنغتى به ليلى 2 فتتغنى به 
بجا المحراء: 1 
وإن كانت منثلة سافو فى عصرها » ومكاية يلى فى اليادية العربية » يكادان 
يرتفعان [لىمسةتوىواحد » وينزلانمنزلة واحدة . وه نالغريب أن شعر الى وتوبة 
ينبعان من منبع واحد » و بسيران ىجدولواحد ء ويتشامانفى ك* “يدهن مختصا ص 
الشعر وميزاته » وفى كثير من بواعثه وأسبابه » وذلك لاتحاد الشأة والبيئة 
والعواطف ء وتأثرهما بمؤثرات واحدة فى الا”دب والحياة ؛ فكان شعرهما قريباً 
من بعض فى الروح والمعانى » و الاساليبو الجزالة والسذاجة والوضوح ٠‏ والعاطفة 
القوبة ٠‏ والميام الروحى فى الحب والوفاء له » إلى غير ذلك من مظاهر هذا 
النها بهالغريب . 
الرئاء فى شعر ليلى : 
وقد قصرته ليلىعلىرثاء توبة » وتعدادفضائله ومظاهر بطولته وثيله وتصوير 
مصرعه والتنديد بقاتليه وذكر مجده فى نفسه وأدبه وحسبه , وفداحة المصاب فيه ؛ 
وتوشيه أحيانا بلون منالحكنة تعرى مما نفسها فيه : 
ومنكان ما يحدث الدهر جازعاً فلا بد يوما أن برى وهو صابر 
وكل شباب أو جديد إلى اليل وكل امرىء يوما إلى الله صائر 
وكل قرينى ألفسة لتفرق شتاتاً: وإن ضئا وطال التعاشر 
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ويمتاز رثاء ليل بطوله والتهاب مافيه منعاطفة » و بقوته وجرالته » وأثر الحرن 
والوفاء فى نفس ناظمته . وقد معضى عرض موجر لام قصائد ليل فى الرثاء . 

ويغنينا ذلك عن تحليل جميع أغراض لبى الشعرية فى هذا المقام . 

ليل ومنزاتها فى اأشعر والنقد 

مدىهذه المأذلة : 

ذاعت شهرة ليلى الآدبية » ومن لها فى الشعر » وارتفءت مكاتها فيه . ولاب 
فى ذلك فقد احتلت ابلى مكانها الأدى الممتاز بينخصومات أدبية متعددة » و بعد أن 
غليت جميع منافسيبا من الشعراء فى البادية . 

غليث الثابغة الجعدى الششاعر وسواه من التسعراء » واحدكم إلما الشعراء فى 
خصوماتهم الفئية » وأقروا يحكنبا » واعترف عنزلتها فى الشعر الآمراء والخافاء » 
وى أمة البلاغة والبيان » 5 اعترف ما الثقاد ما سنفصل القول فيه . 

ليل عتم لبا الشعراء : 

م تسكن ليى شاعرة كسب ٠»‏ بل كانت لشعر وتنقد » و تعمل ذوقها وطيعبا ف 
تبذيب الشعروالتأ فيه . وعرفاشمعراء ذوقبافى ااشعرفاحتكو اإامها.رضونحكومتها 
الآدبية في| شجر بإنهم من نولاف . 

١‏ اجتمع حميد بن 'ور الششاعر ,2 ومزاحم المقيل » و ااعجير الساولى ؛ والعياس 
الكندى » وأوس الحجيمى؛ وكلهم من شعراء البادية » فرت مهم قطاة فأجمعوا على 
وصفبا » ونظوكلمنهم قصيدة فى هذا الفن , ثم اختلفو! فأممأ بلغ كلاما اوأحيق 
وصفا فاحتكروا إلى لبلى وأ نشدها كل منهم ما قال ؛ ففضات الساولى علهم جميعاً 
لإجادته وقالت فى ذلك : ١‏ 

ألاكل ما قال الرواة وأنشدوا با غير ما قال السلولى مبرج 

ليل تناضل النابغة اللجمدى : 

ومن العجب أن تشترك ليل فى الخصومات الأدبية التى كانت ثور بين شعراء 
البادية » وأن تنتصر فى هذا امجال على خول الشعراء اثتصاراً كبيرا حافلا . أليست 
هى الى انتصرت عل النابغةالجعدىالشاعر » وألغمته وغليته فى ميدانالقولو البيان ؛ 
فقد هاجت النابغة وغلبته فى الحجاء . وتفصيل ذلك : أن بتى وائل القيسيين قثاوا 
رجلامن بتىجعدةالقيسيين - أيضا - قومالنابغة الجعدى الشاءرالنابه البلمغ » فطالب 
بثو جعدة بدمهم من الوائليين » فلاذ الوائليون بعقاب بن خب و يلد العقيلى واستجاروا 
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2 فأجارهم ونافم عنم » وصار من المتعذر على ال+جعدبين أن يثالوا من خصومهم 
بعد ذلك مثالا . 
ثار الجعديون وثار شاعره النابغة فنطق با بجيش فى صدره وصدر قومه من 
حرن وأم ؛ وبكاء ورثاء وإشفاق على عقال أن يقوده طغيائه إلى مصير أمثاله من 
الطفاة » ولكن عقالا رد فى كبرياء على الناخة فأخمه وأسكته » ولم يغن التابغة 
وشعره شيدًا . ووقف العقيليون إلى جانب عقال يؤاذروته فى خصومته للجعديين » 
وهب شعراؤم بنتصر ون لمجدم الذى حار [الناغة أنيشو هه وكان منهؤلاء الشعراء 
الذن ردوا على النابفة سوار بن أوف القغيرى زوج ليلى » نظم سوار قصيدة من 
قصائده مبجوذما النابغة وقومه و أخواله فردعليه التابغة بقصيدة مجادها سوارا وقوم 
سوار من القشير بين والعقيليين » فرد عليه سوار » وتفاق بين الشاعرين الهجاء . 
وكان لابد لليلى أن تتقدم الصفوف فهيدان هذه الخصومة » فدخلت بين سوار 
والنابغة تناضل النابغةبشعرها الساحر » وقصائدهاالبليغة » وتدافع عن سواروقوم 
سوار جميعا , أنشدت ليلى قصيدتها : 
و ماكنت أو فارقت جل عشير فى لاذر عدا اند قل تتلا 
فأجامبا النايغة بقصيدته : 
ألاحييا ليلى » وقولالها هلا فقد ركيت أمرا أغر محجلا 
فردت عليه ليلى بقصيدتبها : 
أنابغ لم تتبخ ول تك أولا 
وتطاير شرر الحجاء بين ليلى والنابغة . فأقامت ليلى تباجيه حتى أخمته ولم 
يستطع أنبجحارافىميدان ااشعر والبيان . واجتمع الجعديون على أن يرفعوا أمر 
إلى أمير المديئة أو الخليفة الاموى بدمشق ليأشذ لهم يحقرم من ايلى الى شتمت 
أعراضهم » ورمتهم بآ بدة من لسانباو و صتهم بوعمة الخرى والعار بين أحياء العرب 
وسلبتهم مأ أ مم ومآ ثر قومهم التليدة وشوهت ذكر يات مجده طول الا“حقاب . 
وبلغ الاثمر ليلى » فتبكنت ا مركا مرير! فىقصيدتها التى تقول فيها : 
أتانى من الا”نباء أن عشيرة ( بشوران ) بزجون المطىالمذللا 
يروح ويغدو وفدم بصحيفة ليستجلدوالى ‏ ساء ذلك معملا 
فخشى القومشرها » وسكتواعنها . وظلت ليلى تناضلالنايغة حتى وفدت على الحجاج » 
فسألته أن يدفع إليها النابغة » فأجامبا الحجاج إلى طلبها » فخرج الثابغة من البادية . 
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عأئذا بعبد الملك بن مروان بالشام ؛ فتبعته ليلى بكتاب الحجاج ؛ فاف الثايفة أن 
لسحرعيد الملك ببلاغتها فيمضىكاءة الحجاج » قورب إلى خراسان » فخرجت أيل إلى 
خراسان ومعبا كتاب الحجاج » فتوفى الجعدى وهى فى الطريق نحو عام (١مه).‏ 

وكان لشمعر ل لى رئة منالطرب والسرور فىنفسمدوحما من الوزراء والأمراء 
ورواآه الئاس فى البادية'وردده علماء الأدب وتقادمء وأثنى عليه الآدياء والشعراء 
ثناء كبيرأ . وحسيك أن الحجاج استقشدها شسعرهما وأنصت له وأب يه 2 
والحجاج رابع ثلاثة كان لهم فى الآدب والبلاغة والبيان القدح المعلى . 

ولماأنشدته ليلى قصيدتها التى تقول ذمها : 

إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تنبع أقصى دابا فشفاها 
شفاها من الداء العياء الذى ما غادم إذا هر القياة سقاها 

قال لها الحجاج : لاتقولى : غلام » وقولىهمام . وهكذا أراد الحجاج ألا يسير 
شعر ليل فيه إلا بعد أن عثله فى قوته و بطشه ؛ و بعدهمتهررفعته ؛ فتقدها هذا النقد 
اميل » و لكن الى لم تسكن تريد هذا , هى لا تريد أن نسرف فى مدحه , والاشمادة 
هه آنا لا تعرف الاسراف ء ولا تؤثر غير الصدق » ولاترهبأحدا “ولاانبا 
معتزة بنفسها وشخصيتها قب لكل شىء , لا تريد ليلى أن تقول همام » و لكنها نطقت 
بكلمة غلام لانها لا تريد غيرها » ولا نبغى سواها : 

ليلى والخنساء : 

ورثت ليلى الجد الادى الذى ثالته الخنساء قبلا بزمن قلسل . . والخنساء فى 
حسما ٠‏ وفى عشيرتها من ببى اأشريد السلبى من القيسيين » وفى ج.المها وشاعرتها 
وشخصيتها كانت من أظبر شاعرات البادية فى أول عبد البادية بالإسلام » وعدت 
زعيمةالنساء الشاعرات » لقوة شعرها ؛ وصدقشعورها مع جمال أسلومبا » وسلاسة 
عليعيا » وعذوبة ملكاتها : حضرت سوق عكاظ وأنشدت فيه النابغة الذبياف الذى 
كان الحسكم بين الشعراء » فقال لا : يا تماضر » لولا أن الاعثى أتشدنى اقلت إنك 
أشعر هؤلاء الشعراء ؛ ثم احتات بعد ذلك مكانها المتاز فى الشعر » حتى كان جر بر 
إذا سل : من أشعرشعراء ؟ يقول : أنا لولاالخنساء » وفضلبا معاو يةعلى الا“خطل 
وكان بشار يقول فبها بعد : لم تقلسيدة الشعر إلا ظبر ضعفها فيه » فقيل له : وكذلك 
الخنساء ؟ فقال : تلك غلبت الفحول . 

(- قصص ) 


ومكذاكان بجد الحنساء » وذهيت شورتها البعيدة فى الرثاء بعد نكيتها بقتل 
أخو 5 صخر ومعاوية » إلى أن توفيت ياليادية ( عام 45ه). 

وورثت ليل الاخيلية مكانة الخنساء وجدها فى الشعر . 

وذهبت لبلىوالخنساء مثلينسائرين فى الشعر وجودته » وفى صفاء الطبع وقوة 
الملكة وجمال الاساوب »: وقوةالعاطفة ؛ وامتازتا بالإجادة فى الرثاء . كانت الخنساء 
رق أخوما صخراً ومعاوية » وما زالت كذلك فى الاسلام 5 فأقبل أيثاء عيبا مبا 
إلى عمر وهى كبلة مسئة » فقالوا يا أمير المؤمئين , هذه هىالخنساء قد قرحت آماقها " 
من البكاء ف الجاهلية والاسلام » فلو خبيتها لرجونا لما الخيرفى مؤتنف حياتها » فقال 
لا عر : يا تماضر » اتقالله وأيقنى بالموت » قالت : يا أمير المؤمئين أبكى أنى ومن 
مثل ألى ؟ وأبىأخوى صخرا ومعاوية خير أبناء مضر . ومن مثلصخر ومعاوية 
بين الئاس ؟ وإتاوقئة بالفناء ولكيه بكاء لمعن وفاء » ويؤدى حؤالرثاءلا"عز 
الآناء ولا"خوى نفر البادية ٠.‏ وكذلك كانت ايلى ترق توية فنباها زوجبا وحى 
زوجباوقومبار [خوتماعنالاسترسال ف البكاء » فأبت أنتشىعبد توبة طولحياتها . 
هكذا كانت لى والخنساء » وايلى على أى حال تسكيل هذا المجد الا“دنى الذى بئته 
الخنساء لسيدات الصحراء . 

كان فى البادءة كثير من النساء الشاعرات فى عبد الخساء وعبد ليلى » كجمل 
وأم موسىالسكلابية ؛ وريطة بثتالعياس السلى » و بكارة الحلالية » و ليلى العامرية 
وأم الاسود الكلاببة ؛ وجمل السلمية » والخنساء بنت التيحان » ومن قبلون : ليلى 
العفيفة صاحبة البراق ؛ والتى تقول فيه بعد أن اغتصمها ملك فارس من أبها : 

ليت للبراق عينا فترى ما ألاق من بلاء وضئا 

حا كانت البادية حافلة بالكثير من هؤلاء الشاعرات(١)‏ » ومع ذلك » ومع 
كثرة هلاء الشاعرات فالبادية وفى الحياة فيها فىالقرن الأول » فإنالخنساء وليلى 
هما زعيمتا هذه النبضة الاديية التى اهتزت مما أرجاء اليادية فى ذلك الحين . 

وأثر ليلى فى هذه النيضة الا“دبية التّى كللت هامة المرأة العربية بالفخار » أثر 
واضم فذ ء لا يشببه إلا أثر الخنساء التى غرست بذور هذه النهضة الادبية النسوية 
فى البادية . فلقد كانت ليلى من النساء المتقدمات فى الشعر من شعراء الاسلام » بل 
هى م نأشعر النساء لا يقدر عليبا إلا الخنساء » ١‏ وكانت ليلى والخثساء متميزتين فى 


)0( راجع شاعرات المرب . 


لل عه 


أشعارهما » متقدمتين لاكثر الفحول » وربامرأة تنقدم فصئاعةوقليا يكونذلك , 
وكان الا“صممى العالم الناقد المعروف يقدمليلى الا"خيلية » وقال أبو يد العالم الناقد 
للشبور : ليلى أ كثرتصرفا » وأغزرحرا » وأقوى لفظا » والخنساء أذهب عموداً 
فىالرئاء . وإن كان بعضالتقاد يقدم الخنساء و > نلانرى الخنساء و ليلى إلاجندبين 
فى ميدان الادب والنضال فى سبيله » سجلت لها الايام أعظم الاثتصارات . 

إنا لا نذهب الى ما يذهب اليه هؤلاء وأو لتك النقاد » ولكننا نقول : إن بحد 
الخنساء الأدى لا يضارعه إلامجد ايلى » ومجد ليلى لا يضارعه إلا مجد الخنساء . 

الا“دبالنسوى ف البادية : 

وأخيراً فبذا الادب النسوى الذىملا البادية فى القرن الاول » هو الذى مالثاها 
إلهاما صادقاً ؛ وعواط ف كرعة » وأششاعفيبا حياة القوة واارح معا ء و نف فشباما 
روح الجد والمجد ء وحفزم الى إظبار بطولتهم فى شتى نو اح الحياة » وعلى الاخص 
فى ميدان الفتتح والجباد » وهو الذى أَنْقَدْ البادية كثيراً من الخصومات والعداوات 
وملاها أمنا وطمأنيئة . وأشاع فى أرجائها هذا الطبر والسمو الروحى والاعتداد 
والثقة بالنفس الى حد بعيد . 

ومع ذلك فبذا النشاط الادبى الذى قامت به المرأة فى البادية دليل على اطبا 
البعيد فى شتى نو احى الحياة » لفد رأيئا ليلى لا تقصر شعرها على عو اطفها وآماها 
وآلامبا وتعيمبا وشقائها » ولاتقيده بحدود الببت والاسرة ؛ والا"نوثة والامومة 
أو الاطفال الذين تداعبهم وبداعبونما » وتنشئهم ليكو نوا رجالالمستقبل وأ بطال 
الغد » وللكنها أسرمت بشعرها فى جميع ميادين الحياة الاجتاعبة فى البادية نطقت 
حجة قومها أمام الامراء » وطالبت حقوقهم عندالخلفاء . واستجلبت رضاء الولاة 
على حيبا وعشيرتها ٠‏ ثم ناضات عن قومها وزوجبا خصومبم من القبائل ومن 
' الشعراء . : 

وكذلك كان غير ليل من الشاعرات الاواتى عاصرتبها وعشن مثلبا فى البأدية أ 
فقد أسيمن ف الماة بنصيب كبير » وكن الجئود الإبولاتف ميدان الحياة الاسلامية 
الحافل بكل جديد . على أن هذا الأدب النسوى كان بدور فى اللكثير حول الدب 
الروحى » والغزلالمذرى العنيف . ذلك أنالحياة الاسلامية الجديدة » وكثرة ثرف 
الأشراف ف الحجاز » ودقة ماج أهلالبادية بتأثيرالحياة الروحية الجديدة » وهذا 
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القازج الأبدى الوثيقبين البادية والحباةالروحية الصافية ٠»‏ كلذلك مابعثهذا اللون 
الممتاز م نألوانالآدب والشعرفصورته الساحرة . 

فظبر الذرل فى الحجاز علأ 4 فنيقصد لنفسه : يصور فيه الشاعرهواه وصبوانهة 
وحيبه . واختافت مذاهب الشعراء الحجازبين هذا لفن «اختلاف حياتهم 5 

يثأتهم : : فأما أهلالب.ادية منهم فكان غزلهم عذريا عفيفا ‏ 56 فيه ولا إثم 
0 هوالتب الصادق ؛ والطهوى الطافر ميمن عل قاب الشاعر و نفسه , فيماك, عليه 
أمره» ويسمو به إلى طور من أطوارا لحب هو الحيام الصوفى بالمال الالمى ١‏ 2 
فىالآرض ؛ الذى يشبه هيام الصوفين باجنال الأسمى فالسماء » أو هيام الفلاسفسة 
بالجسال المقدس ف الخير والحن والمعرفة ؛ وعلى أى حال ذإن هذه العاطفة تدقسع 
الشاعر دفما [ ل التعبيرعم! » ووصفها فىشعر رأ؛ ع عثل هذهالمعا ىالروحية فالخب ء 
ويصور تواحى امال الروحى فيصلة امرأة 0 ؛ وزعم مؤلاء الغزلين من أهل 
البادية توبة » وجميل بثينة » وقيسمجنون إلى العامرية . 

وأما أهلالمدنوشعرازها فالحجاز » 5: والمديئة والطائف » فكانوا فىثروة 
ضخمة » وترف اسع وطوكثير » ووصفوافغزلهمهذهالحياةالتىيحيونها » والعيش 
الذى يعيشون فيه » أحبوا الخال لا لاجهال » ولا لنزمات صوفية روحية » ولكن 
لمآربالنفس وشبواتها » فصوروا فشعرم حياتهم ووم 6 رع واطفهم الى تأشسد 
اللذة والمتعة فىالحب » والعطش المادى إلى امال » وزعم هؤلاء عصس بن دوي 
ويشامه الأحوص ونصيب وسواهما من الشعراء . والندعة الأولىهى الى كاز نت مثلة 
فى شعرتوبة العذرى , وى أل ان ليل الطاهرة الكرعة . 

واعله لايشبه ليل فى العصورالحديثة ام أة أكثرمن ى الكاتبة الخالدة الذكر . 
الست ى شديدة الشيه بليل فى نشاطها الاجتياعى والادنى والفنى » وفى أخلاقبا 
ومظاهر شخصيتها القوبة الجبارة . إن اللاجيال ستمضى ؛: ولك ناسم ليل خالد عل _ 
مر اللاجيال . 


وفاة لبيسل 
كانت لبلى وذوجها قادمين من سفر يعيد » وضما على رو ليما 3 ومعيما بحص 
الأصماب والاصدقاء » وليلى تطوف مها الذكريات » وتتمثل فىخيالها أطيا فأ يامبا 
الماضية الجيلة 0 ومأمىحها الروحى الى ؛ ومصرع توبة فىأرض الصحراء 3 والقوم 
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بتحدثون و يسامرون ويضحكون و بمرحون » وليلق وجوم يشبه وجوم البادية » 
وحمت شبيه بصمت الرمال المتنائرة ف أرض الصحراء » واغرورقت عيئاها بالدموع , 
وخئقت صدرها العبرات والزفرات ؛ ثم صعدت ليل النظر فى أرض البادية » وإذا 
هى تيصر وترى » ويالهول ماترى ! 'نبصر هذه الأكة العالية فى أرض اليادية الى 
دفن فا توبة » ثم ترى قبرتوية فىقة الأاكة بعيدا عن الئاس » منغردا فىهذا المكان 
الحادىءاليعيد . ْ 
هنا قير توبةيما كان » وكأ رأته ليل حيئما ذارته مع صديقاتها للبرة الآولى بعد 
مصرعه ؛ هثا مجد البادية مثل فى بطل البادية الصربع 5 يتطلع الهم من هذا الرمس 
الحافل بأحداث الحياة » هنا توبة الذى يقول فى ليلاه : 
ولو أن ليل فى السماء لاصعدت بطلرفى إلى ليل العيون الكواشح 
ولو أن ليلى الأخيلية سليبت على ودوق جئدل وصفائح 
لسليت تسلم اليشاشة أوذقا انبا صدى من جانبالقير صائح 
وبكت ليلى بكل عواطفها ومشاعرها ووجداناتها » و<ق لها أن تبسكى أليس 
هذا قبر توبة الرابض فى أرض ااصحراء » والذى جمع فيه كل معان انجد والحياة 
والشرف والبطولة والاباء والحب والوفاء ؛ والموكب يسير » والابل بالحداء تكاد 
تطير » وليلى وحدها تبكى ؛ وظلت تبك مئذ أن تراءى لها قبر توبة فى هالة من 
غالد الذكريات ؛ فصاحت بالقوم : قفوا قليلا لأس على توبة» وأقف على بره 
لاوداع لحظات أو بعض اللحظات ؛ فصاح زوجبا : سيرى ياليلى » سيرى فقد 
دهمنا الظلام , وانزعى من قلبك هذه الأحلام والأوهام . فبادرته ليلى : لنيكون 
ذلك والله ولاأبرح حتى أسل على توبة . وأخذت تصعد يحملبا تى الأأكة ؛ وسوار 
زوجبا عنعبا ؛ وى تأ ىكل الاباء .. صعدت حرى دنتث من القير ؛ وه على جملبا 
المضى مو الكلال والاعياء 6 وأخذت تتادى : السلام عليك ياتوبة ؛ ثم اغرورقت 
عيئاها بالدموع » وشفق قلبيا » واضطرب صدرها » وثارت عواطفيا ؛ 
وسبحت روحما فى آفاق مر هذا المكان الذى تتجمع فيه أطياف البقساء 
وأشياحالفتاء . 
ثم التفتت إلى القوم تناديهم : ياقوم » والله ماعرفت لتوبة كذبة قط قبل هذا ؛ 


سامت فلم يرد السلام » وهوالذي يقول : 
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ولو أن لل 3 لى الأخيلية ايك على ودوق جتدل وصفائح 
لسليت تسل البشاشة أوزقا [ 5-1 من جافبالقير صائح 
فا بال توبة لم يرد على السلام ؟ ويجحانب القير بومة كامئة فى جوائيه أطارها 
ضرب جمل ليلى ترجليه فى الا" كنة من الاعياء وار لزات ليلى المتصعدة من صدرها 
اارفى الظاهن ء فطارت وه ابقل قاض وذفر ء وجرى ف الاك .؛ فرى بلي 
على رأسها ؛ فقضت نحببا » وماتت لساءعتها . فأخذها القوم من فوق الرمال جثة 
هامدة , ثم حفروا لا فىالا” كة يحائب قبر توبة حفرة صغيرة ؛ واروا فيها جسد 
ليلى فىالتراب . ومضت لملىكامطىتوبة » صريبعة الحب وشهيدة الوفاء » و بطلة خالدة 
من أبطال الصحراء . وكات وقاتها عام ( ١م‏ ه) . 


ليل فى عالم الخاود 

وبعد : فليلى بشخصيتها وأدها وشعرها و بمواهبها الى سارت يذكرها الايام ؛ 
ليلى 2 ستظل ذكراما خالدة على الاحقاب . سيك و الثأس فى حياتها قصك الحب 
الطاهر » والوفاء الكرم ؛ وسيذكرها الناس أديبة وشاعرة » وعحدثة وخطيبة ؛ 
وذات أثر كير فى حياة اليادية 0 وسيظاون يذ كروتها ؛ فتَاة وزوجا وأما » أدث 
واجببا هام الكداء, سيذ كروتبا لا باجديرة بأن ون مثلاسائرا , يذكره الئاس 
وتعتز به الا“جيال » ويدوى فى آذان سيدات الشرق وقتياته من جديد : 

ألبضن وسرن على فد اللأسلاف , وأدين واجبكن كاملا فى الحياة » واحمان 
مشعل الثور بمثى على ضوثه الجيل الجديد » واضرين أروع الامثال فى الحسافظة 
على الشرف والعرض 2 وفى خدية اده والأوطان : فنا هو 
طريق الحياة . 

مصادر اليبحث 

الاغانى » فى ترجمة توبة (ج ٠١‏ صدبن+(١‏ وما بعدها ) وفى مواضع أغرى:. 
قطوف الاغاق ب لشر بيروت . الشعر والشعرأء 3 لابن قتبية 2 فى ترجمة توبة اط 
158 - ع «بن) - المؤتلف والختلف , للاأمدى نش رالقدسى » فى ترجمة توية (ص 
ا 5 زهرالاداب » نشر الدكتور مبارك ب ع ص بوم وبا- بل - الكامل 
للمرد طبعة التجارية ج بصعم و .و هو ولام م بام ى .م فوات الوفيات ) 


لان شا كر فىترجمة توبة جاصهه وفى ترجمة ليل س ٠ص ١6.‏ . 

العمدة لاءن رشيق . علبعة سئة ١9.0‏ م جإص /> 

العقد » لابن عبد رءه » طبعة سئة م38ة| م ج | ص ىه( ء س امم ء 
درك روجع صلم 

شاعرات العرب » طبع بيدوت سئة عم ١‏ م قصائد من شعر ليل صرم١‏ 
وما بعدها 

تذيين الأسواق بتفصيل أحوالالعشاق » فترجمة تومة صببه 

اختيار المنظوم والمنثور لابن طيقور 2 عخطوط دار الكتب بج أأص 


19" 2 ص عه 
توبة شاعر الحب والبطولة » تأليف عرد عبدالمنعم شيش اجى مطبوع ]| 
أمالى الزجاجى ص . م 


رواءة الحجاج الث » تأليف جورجى زيدان 

تشيد الصحراء , تأليف محمد عبدالملعم خفاجى ٌ 

بنوسخفاجة وتار يخم السياسى والأدبى , تأليفهد عبدا مهعم خفاجى » فرترجمة 
توبة أللوء الآول والجرء التاسع 

مختصر شرح حماسة أنى تمام للراقعى سونوصم. ١‏ » صو ؟؟١‏ 

وسوى ذإاك هن كتب الادب والتاريخ 5 
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عبد العزيز جاويش 


صادج 55-5 
1ه 


ححا نه وجهاده الوطنى 


يقولون لى : ما أنت فىكل بلدة ؟ك وما تتبتغى ؟ ما أبتغى جل أن سمى 
الإ رار 


إلى الأحرار فىكل أمة وكل عصر » وإلى انجاهدن فى سييل مبادتهم وآداتهم 
ووطنيتهم » وإلى الذين يضحون بأرواحهم فى سييل رسالتهم فى الحياة » ولائووض 
بأميم » إلى الشبداء والضحابا فى سبيل الوطن اذالد العزين » وإلىكل وطنى يؤمن 
بحرءة بلاده وسحقها فى الشرف والكرامة والاستقلال .. أهدى هذا الكتاب . 

المكامة الأولى | 

هذه دراسة عن الفقيد الخالد , عبد العزيز جاوبش ء شيخ الوطنية ٠‏ وحامل 
مشعل الثورة للحرية ؛ وابن مصر البار » الذى ضى أعظم التضحيات وعاشمشردا 
بين السجن والتى و الاضطباد فى سبيل بلاده . 

ومن أولى من عبد الغر بز جاو يش بأن يدون تاريخ جباده الطويل تمداد من نور 
فى ل البطولة و الا بطالوامجاهدين الأحرارجد مصر وعظمتها ؟ أليس هوالكاتب 
الأديب » والصحق القدير ‏ والعالم الفذ» والأآستاذ الكفء ‏ والمؤلف الممتاز» 
وألس هو أولا وقبلكل شىء الوط الثاثر » والخطيب الساحر » والداعية إلى 
الاصلاح والنهضة والتقدم والنضال؟ . 

عبد العزيز جاويش أزهرى نابغة » وابن ,دار العلوم: البار » وأستاذ الناضرية 


العم » وخر جامعات انجاترا الكفء » والمفاش بوزارة المعارف الدائب على العمل 


هاسنت 


ير الثقافة والوطن » ثم هو أستاذ اللغة العربية فى جامعة أكسفورد ؛ وأحد الذين 
حماوا لواء التحريرالصحئ فى (الاواء) » ثمهوا لكاتب الوطنىالجبار » والمذى اروح 
الوطنية وثار الحرية فى صدور أبناء الجيلالمنصرم » وزميل مصطكامل وممد فريد 
وأمين الرافعى فى الجباد الوطنى » ثم هو تزيل السجون المصرية لخلاته العنيفة على 
الا<تلال » والاؤ المشرد بعيدا عن بلاده فألما نيا وسو اها أمدا طويلا » والأراقب 
الأول التعلم الأول فى ددء نيضة مصر الثقافية الحديثة . ' 

00 بز جاويش اسم رن صداه فى الشرق والغرب » وعقلية نادرة لم مخرج 
الجيل الماضى أعِب منها . 

وجدير بعصر أن تذكره و#مد ذكراه , وأن تخلد تاريخ جماده الطويل فى جل 
الحرية والجد , وأن تعترف دين عبد العزيز جاورش على نرضتا الحديثة » و عتزلته . 
فى الصف الآول من قادتها الآبرار المجاهدين . 


جاويش فى ##ل التاريخ 

ه ولدفى رم أ كتوير سئة ونم ١‏ 

و بدأ حياته العلبية الأزمر سئة وم ١‏ وتخرج من دار العلوم سئة ١8617‏ 

ى رأس تحرير جريدة الاواء فى " مايو سنة ,م4١‏ 

و فى فرابر سنة .1و١‏ أنشأ جلة الحداية » وأنشأ المدارس الاعدادية الثانوية 

و فى سلة ١19‏ أبعد الشي جاويش إلى تركيا 

ى فى سئة ١414‏ أنشأ الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة ووضع أساسبا وأماد 
إصلاحكلية صلاح الدين بالقدس الشريف وعبد اليه بإدارتها 

و فى سئه 1414 سافر الشيخ جاويش إل انجساترا حيث اتفق مع أحد أغثياء 
اهنود على إشاء أسطول إسلاى وأئناء ذلك حصل اعتداء على الخديوعياس حلى 
فشعر بأن السلطات اللريطانية تنوى القيض عليه لانيامه فيه فاخت وتمسكن من ال هرب 
إلى باريس 

و فى سئة هوه أعصدت حملة من الجيش الترى لتخايص مصرمن الاحتلال 
الانجاذى واشترك فبها الشيخ جاو يش 

و فيابين ستتىه وو و وو و كان يتتقل ماين ألمانيا وتركيا والشام » وأنشأ 
مجلات إحذاها تصدر باللةةالألمانية » وثانية فى اسطنبول باللغة العربية باسم (العالم 
الاسلاى) رسو يسرا أأشأعلة بالاشدتراك معرججال الخرب الوط للدفاع عن استقلال 


عن “41 اس 


مصر » وكذلك استخلص الاعتراف باستقلال مصر من مجلس المبعوثان بالاستانة 
والرخستاع بألمانيا فى عام وهر . يا اشترك فى مو تمر الدفاع عن الأمم الممضومة 
الحقوق فى استكروم . 

٠‏ ف سنة م وو( غادر الشيخ جاو ش ومعه رجال الخوب الوطى تركيأ خفية 
بعد انتهاء الحرب إلى ألما نيا عن طريق روسيا ثم الى سويسرا بحيث قاموا بالاتصال 
بالوفد المصرى بباريس وقدموا له مذكرة بما قاموا به فى أودبا 

ه فى سئة ١990‏ استدعاه معصسطق كال وعيئه رئيسا للجنة الشئون التأليفية 
الاسلامية بأثقرة ْ 

و فىسلة مو حصل خلاف بيئه وبين الغازى مصطق كال فى شأن إلغاء 
الخلافة » وكان الدستور قد أعان عصر خاول العودة للوطن وممكن من العودة الى 
مصر خفيه فى ١1“‏ ديسمس سئة 19910 . و شرت جميع الصحف مقالا نت عثوان 
( تجديد العرد ) بتوقيع الشيسخ جاويش ١‏ ثم صرح له بالاقامة بمصر وكان يتولى 
الوزارة وقنذاك حبى ابرا 

ه فى سئة ب عينمر اقبا عام التعلم الإآولى بوذارة المعارف العمومية وقام 
بإصلاحاته المعروفة 

© فى "١0‏ يثاءر سئة 9( توفى رحمه الله بعد -ديأة حاذلة بالجماد والوطنية » 
وسته لاتتجاوز الثالثة والحنسين . 

عصر جاورش ( ثرالا - 15154 ) 
9 والحرية الخراء باب بكل يد مضرجة يدق 
د ايه 

عاش المرحوم الخالد الذكر الاسستاذ جاويش فى وسط اللاحداث السياسية . 
الكبرى الى لم يكن لها نظير فى تاديخ الوطن العزيز ء شاهدها واشترك فبها بقابه 
ولسائه وبكل جارخة فيه » وكان له فضل لاينسى فى تعزيز اباد الوطنى » وإشعال 
الروحالقو ى , واذكاء عواطف الثورة والاباء والطموو العمل الجاد المضتىقىسبيل 
يد مصر وعظمة الآمة . 

سم 9 اننم 
وأولى هذه الأحداث هو الاحتلال الانجازى على مصر ء الذى بدأ فى أعقاب 
الثورة العرابية عام جرم ١‏ » و الذ كان كابوسا دهيبا مفزءا ألق على صدر الوطن » 


ومئعه من الائفس والمركة والنقشاط وكل مقومات المياة " والذى عطل كوه 
القومى وتشاطه الإسانى فى سيل التقسدم والحربة وانجد والسكرامة والتطور 
البشرى المنشود . 

وكان الشذعب المصرى يضيق ذرعا مهذا الاحتلال » ويعيش على مضض حين برى: 
امختلين .ون عل أدم الوطلن الءزيز ٠‏ ويعمل كل مايستطيع لمقاومة الخاصبٌ » 
والقضاء على الاستلال وعبه الاستلال . 

وكان المرجوم ( عبدالعزيز جاويش ) فى أول عبدالاحتلال شماءا ككل الشباب» 
ولكئه كان وطئيا متطر ذا » مؤمنا صر وطانه العفلم ٠‏ و عمصريته ألتى هى ذوميته 
التليدة » كان يكره الاحتلال ورجال الاحتلال من أعاق قليه وطواءا سريرته » 
وأذى الروح القوى والديئى فيه هذا الكره وتلك البغضاء » فمرف بين (خوانه 
وزملا بوطنيته المتهية ٠‏ وشعوره الوطني المشتعل المتطرف ؛ وإمانه العميق يممص 
وحريتها واستقلالها . 

ساي #ا مه 

وأخذت الروح االوطنية اشتعل بين شباب الوطن و:وقدهم عزما وتصمما على 
إنقاده من براثن الأسد لمحتل ؛ وكا من 5 ثار ذلك أن قام الوطنيون المصريون 
بسكثير من المناوآت السياسية لانعلتر.! » وأن شكل الحرب الوطنى بقيادة المرحوم 
الششاب مصطق كامل بأشام م.و م ٠‏ و بتشجيع الشعب وعطفه و توجبه . 

واثسترك المرحوم الشيخ جاويش ممع هؤلاء العاملين الجاهدين المنساضاين 
عن حقوق الشعب ف الحرية والاستقلال » ثم اشترك مع رجال الحزب الوطنى 
وجاهد فوصفوقه جباد الأبطال ياس قوى وعزعة جبارة وقلب لامخاف ولا ياوى 
٠‏ به عنغاياته الكيار شىء ممأ عظم : 

وإذا كانت النفوس كيارا تعبت فى مرادها الاجسام 

وبلغ من حب المرحوم الخالد ( عيد العرءز جاويش ) اوطنه » أن فبى نفسه » 
ومستقبله ؛ وقدم استقالته إلى وزير المعارف ؛ ليعمل فيصفوف الاحرارء ويحاهد 
معيم جنديا مثلهم ٠‏ ويفكر حرا لاتقيده الوظيفة الحكومية بقيودها الثقال » 
وذلك حين رأى أرس عمله فى الحكومة ومتصبه فى التفتيش فى وزارة المعارف 
بحولان ببنه وبين الجبر برأيه والعمل الواضح السافر فى سييل وطته . 

ومن أولى من ( جاويش ) بأن ياس نفسه ويقدمها قرباناً لوطنه ؟ ذلك مثل 


مده هم 4 سم 


عظيم ضربه '( جاويش ) العظيم للاحرار المصربين » فكان مثلا بليغا عظما ينم عن 
نفسية هذا الرجلفى كفاحه ونال وجباده مستقبل الوطن ويجده . 
نسم انم 

ون جاويش من مصر قبيل الحرب الءالمية الآولى » وشرد فى سبيل وطنيته . 
والجبربرأيه . وسحب بلاده »كا ىمد فريد بك وسواهم م زالأحرار المصريين . 

وقامت الحرب الكيرى » وحيل بين جاويش وبين العودة إلى بلاده ياسم 
الأحكام العرفية » يا حيل بين ( فريد ) وبين بلاده ؛ وكانت الحرب عيمًا 
ثقيلا على الوطن والشعب ٠‏ وأنمذ الانيجايز يحندون الرجال ويعدون المؤن ؛ 
ديو ن من الشع بكل مامكنهم نهبه ليقدموه لجيوشيم امحارية فى الميادين قرابين 

نم عن فضل مصر علهم وحقبا فىالحرية والاستقلال الذى اغتصبوه . 

ل رطف بعيداً عن بلاده مشردأ ف سييلبا فى الاستانة » وأوربا 7 
ومنها ألمائيا . وانتهت الحرب الكبرى » فاشتمل لهيب الثورة الوطنية عام 141 » 
ود النضال من جديد ؛ نضال شعب فى فى سبيل آماله الكبار . ومستقبله وحريته 
واستقلاله المتشود . 

2 

وانتبت الثورة بالاستفلال والحياة البرلمانية » واستقرت الا"مورقايلاقليلا . 
وكان جاويش قد عاد إلى أرض الوطن ليجاهد فى سييله من ديد ؛ وعمل 
جاويش فى هذه الفترة الصغيرة مع العاماين فى وزارة المعارف » لبقود نيضة التعلم 
والثقافة فهمصر ‏ و ليحى روح النهضة والقومية والوطنية بإحياء مجند مصر الملعى 
والثقاق القدم 

ولكن البطل الثائر ؛ الذنى جاهد العدو امحتل فغلبه » لم يستطع جسمه وععته 
أن ,تحمل الام جباد امرض الذى سرى مه ؛ فأسلم روه » وذه ب إلى ربه فأعلى 
عليين فى ينابر ١١89‏ . 


الثورة الفسكرية فى عصر جاويش 
ضاق بالاحرار الزمان فثاروا وبنوا فك الرفيع مثارا 


١ 58‏ 558 
خلق الافغانى فى الشرق الاسلاىعامة وفى مصريصفة مخاصة ثورة فكرية عامة 


عه أ" 2 حصت 


تنزع الى الاحياء والنوضة والتجديد وحرية الشمعوب الاسلامية كافة . 
وكان أعظم وارث لأراء الافغانى وأفكاره » ومبادئه وثقافته الامام مد عبده 
(49م١1‏ - »وام ) » المصلم المجدد » والفياسوف المفسكر » والداعية الى :بضة 
الوطن وحربته . 
قوى تمد عبده الروح الدينية والاجتاعية و الادبية والوطنية فى مصر » ودعا 
الى الاقتياس المفيد من <ضارة الغرب وثقافته , واعتيرماضى الامة الاسلامية هو 
الاساس العام الحياة القومية والفكر بة فى مصر و الشرق . وقدأوضح آراءه وأفكاره 
فى بموعة من المقالات والبحوث تعتير فى لذتها وأساو با فتحا فى عالم الصحافة بما 
امتازت به منالقوة والمتانة وجزالة العبارة وهىمزايا الا ساو ب القدحم ء ومن الدقة 
والمرونة ووضوح الشخصية ما هوأثر لثقافاته الحديثة » ويحائب ممدعيدهكانرجال 
الثقافة يعماون لتعزيز النيضة » كعيد الله فكرى (04م١ ‏ .141) ؛ وعلىمبارك 
( مما - عمل ) وذيرى المعارف المششرورين . 
وتول إنشاء المعيات السياسية والعلبية والادبية بمصر ء وأعضاء هذهاجعيات 
الذين قاموا بأهم الادرارف الحركة اللستورية التىاقترنت بالثورة العرابية. ومن 
أبرزه, الشاب الوطن الثائرمصطق كامل (1810/4 --م١14)‏ » وحمد فريدم .47| 
وقاسم أمين (محرز ع واولم)ء وأمينالرافعى )١9907 ١81(‏ والمرحوم 
على يوسف (1878 س 170و( ) » ثم سعد زغلول م ١9007‏ ؛ وعيد العزيز فبعى 
وسوام : 
35 ؟ 1 
وفىعام ١.‏ قامت نخبة تسعى إلى إحياء الفكرة العربية وتجديدثةافتها القديمة 
فكانت هذه الحركة الذهبية قيسا سطع منه عبد الاحياء العربى الجديد : وواجبت 
هذه اليقظة الذهبية الحركة السياسية التى قام مها فتيان الاتراك من أجل تتريك كل 
العناصر غير التركية فى امبراطوريتهم ؛ فكان من أثر هذه السياسة انبثاق وطنية 
الشبيبة العربية » وأ لفت جصسيات تطالب ببعض الحقوق والاصلاح وعلى رأسهم 
الشباب الذين تعلمو! فى الازهر وجامعات القسطتطينية وأوربا » وأذى الروح 
الوطنى فوق ذلك تخلغل الاستمار فى مصر و الشرق العرفى . 
وعززت جريدة المؤيد ( هم( -(وو م ) الى أنقأها على يوسف , ثم 


حت 4 
( اللواء ) الى أخرجبا مصطق كامل » ثم ( الجويدة ) التى كان حررها أحمد لطق 
السيد 5 الروح الوطنى تعزيراً كبيرا 1 

و (على يوسف ) شيخ مشيخة السجادة الوفائية أزهرىواد فى (بلصفورة) من 
بلادمديردة جرجاوتلقعلومه فى الأزهر وقرأ طرفا من كتبالأآدب واستظبرصدرا 
من مظاهر البلاغة فمنظوم العر بية ومنثورها ء وابتدأ فى معالجة الكتابة فىالوقت 
الذى انبعثت فيه تلك النيضة البيانية الأشرقة التىأشعلبا بالإرشاد والتنبيه السيد جال 
الدين الأففاتى . ثم بالتوجيه والتثقيف المرحوم الشيخ حسين المرصفى18/4 م2 ثم 
كان لقوة روحه وشخصيته وذكائه وعقليته وملكاته الجيارة أثر فى أسلوبه الجديد 
التى كات تبجا من البلاغة غير ما تعاهد عليه الناس من مناذع البسلاغات 
فما قبل . 000 

200 

و يجاب دؤلاء الاعلام ف النضة كان كثير من الملباء و الآدياء تعلو ن لأذكاء 
النهضة وتحديد الثورة الفسكرية وإحياء الثقافة العربيسة . ومن بيهم : الشيخ قدرى 
أستاذ ولى عبد الخلافة العنانية وكان رجلا مفسكراً مثقفاً ثقافة واسعة وفد إلى مصر 
وكان حضر جاسه أعلام الفكر فمها يسمعون منه ويصغونءله » وفى جماتهم إبراهم 
المويلحى يك الكاتب الوطنى الساخرم .14 . 

ومن ينهم أيضا الشدياق م .م١‏ والشيخ حسين المرصى م 188 ؛ وعبدالله 
فكرى .م١‏ وعبد الله ندم >ومز م » وابراهم المويلحى م .1 ٠‏ والشيخ 
ابراهم البازجى م 196 » وقاسم أمين (ه5م١‏ - 8م150 م) والشتقيطى والبكرى » 
والشيخ أحد مفتاح م وا ؛ وأحمد فتحى زغاول م 4 » وجورجى زيدان 
(1كمد- ؛لحر) والشيخ حمزة فتحالله ( وم ١518 - ١‏ ) ؛ وحفى ناصف م 
8م ء ويعقوب صروف ( ١408‏ - 14007 ) منشىء المقتطف , وحافظ 
وشوفوسوام. 

ومكذا اجتمع فى هذه العامة وفى لخر هذا العصر طبقة من الرجال نضجت 
فيشتى نواحى الانتاج » ومنهم الكتاب و اللغويون والعلباء والخطباء والشعراء »' 
ف يكن يرتفع إلى درجة أديب أوخطيب أوكاتب فذلك العصر إلا من درس |اللفة 
وتعمق فها وقرأ الخصص وراجع لسان العرب » وألم بأمبات المنثور والمنظوم فى 
الا“دب» مثلكتب المبرد والجاحظ ودواوينالشعراء » إلى جا نبالمطالعات الماصلة 
فى أدب الشرق والغرب . 


م يأل 4 اسم 


م 


وقد عاصر فَقيدنا الخالد ( عبد العزير جاو يش ) هذه الثورة الفسكرية والعلبية 
والآدبية وتأثر ما فى مشرقبا » ثم صاحها فى نموها وقوتما ثم اشترك فها مع 
العاملين » وحمل عب التجديد والايقاظ واايعثك ٠‏ وقام بدور حكبير فى حركة ‏ 
الاصلاح » والاحياء والنيضة » وأنتج وكتب وخطب واف وبحث ودرس , 
وكان رسول ااثقافة العربية فى | كسفورد » وى كل مكان سار فيه . 

فلس بعجيب إذا أن بكون جاديش هو هذا العبقرى الفذ , والعقاية الممتازة » 
والداعية إلىحرية الوطن؛ مهضته » وأحد الذينوجهوا ااثقافة والتعلى فيه » والحرر 
الصحق الذى كان يسحرالألباب ولب العقول ٠‏ بلهذا المصلح السكبيرالذى فقدته 
مصر بعد أنكافح فيسييبا كفاح الأبطال . 


حيسسأة جاو يش 
وإذا كانت التفوس كياراً تُعصييك ف مرادها الأجسام 


ض 4 / 
يتحدر المرحوم الخالد الذكر الشيس جاو يش من أصل مغرلى توأسىقدم(1) » 
ولكن أمر ته ضارت على م الاثيام مصيرية الدم والروح والفكر والمبسادىء 
والوطن . . وكانت إقاءتها بالإسكندرية . 

وكان له [خوة ثم المرحومون : مدو أحمد وعيد اللطيف جاويش . 

وصاهر جاويش فما بعد أسرة الفولى » وهى أسرة كبيرة لهسا مكاتتها فى 
الاسكتدرية . ورزق قما بعد عدة أبئاء » كانوا شير خلف لخير سلاف ؛ وورثوا! 
عيزات هذا الرجل الم : الوطنية والعقلية والخلقية . منهم المغفور له المرحوم 
الأستاذ ناصر عبد العزيز جاويش ؛ والد كتور صلاح الدين جاويش » والمبئدس 
أنور جاويش ؛ وجلال جاويش المفتش الزراعى ؛ والصاغ أسعد جاويش . 

وتصل أسرة جاويش بصلات القرابة والمصاهرة بكثير من العائلات المصرية 


ا ا ار 


)١‏ لالالاار؟ المفصل ط .موا 


44 سه 


الكبيرة ‏ كأمرة الخال بمصر ودمياط ٠‏ و بلبع بدمتهور » والفولى » والخصاى » 
والأرناؤوط ؛ وسواها . 

والمرحوم الأستاذ أحمد ابراهم أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق يجامعة. 
القاهرة سابعا هواءن شقيقة المرحوم جاويش . . وقد ولد جاو بشف ١م‏ أ كتوير 
عام > اما من أسرته امغر بية عمديئة الاسكتدرية 

نشأته ودراسته : 

وادجاويش )١(‏ ف الاسكندرية و نشا مها » و بعد أنتعاالقراءة والسكتاية وحفظ 

القرآن السكر م طلب العل فى جامعالشييخ هناك » ثم وقدعام م١‏ على الاذهر فطلب 
العل فيه وأخذ عنكبارشيوضه »لأحمدعيده وسواه . ثم دحل دار العلوم(؟) واشتهر 
بيناداته بالجد فى الطلب » و الجد فى القول و العمل » والغيرة على الدءن وعلىالكرامة 
جيعا . أما صلاية رأيه فما براه الحق ففكانت عنده من مضارب الامثال . وثال 
إجازة دار العلوم بتفوق عام .م١‏ » فتولى التدريس فى مدرسة الناصرية (م) التى 
كان لا بعين فهأ إلا أوائل خربجى الدار . 

أستاذ الناصرية : 

عينالاستاذ جاويش بعد ترجه من دار العلوم مدرساً فى مدرسة الناصرية(ع) 
فاشتهر بين زملائه بسعة الاطلاع . وعمق الثقافة » ودماثة الخلق ٠‏ و نبل النفس » 
وسعة الصدر ء و بالغيرة الدينية واخماسة الوطنية » والايمان بحق مصر فى الشرف 
والكراءة والحرية والاستقلال . 

وتتليذ عليهكثير من الشبان الدىصارمنهم ذم بعد أبطال النهضة وزعاء الوطن 
وكان انيع بديئون له بالحب والتقدير» ويعترفون باثره العميق فى حياتهم العلبية 
والفكرية . 

جاويش فى اتجلترا : 

ثم اختارته وزارة المعارف فى بعثة إلى جامعة « برورود » بانجلترا » فدرس فيها 
(0) بساك المرجع (#) انشدْت دار العلوم فى عبد إسماعيل . وفتحت فى 
هم صفر (رحروره رمز م) (م) هذا رأىالكثشير منالباحثين » و .كن ابن 
جاو يش يذكر فى المقدمة التى وضعبا لكتاب ١‏ الاسلام دين الفطرة , الذى نشرته 
دار الحلال عام ؟ه أن والده عين مدرساً فى مدرسة الزراعة . 

(؛) ببسام المفصل 

(4- تصن ) 


مس 6 © ام 


وجد حتّى أكلدراسته وتعمق فى الإلمام بالثقافة الانجليزية وفهم روح ليع افران 
حضارته » وكانت دراسته فى التربية وما يتصل مها من عاوم و ثقافات . 

وقد زودته هذه الثقافة الجديدة بزاد عقلى واسع , وأمدته مخصائص فكرية » 
وثقافية كبيرة » ظ رأثرها فى حياته وف انتاجه الآدنى والعلى والصحنء مما جعله نادر 
المثال بين من خرجتهم المدرسة القدعة . 

: جاويش ف التفتيش‎ ١ 

ولما أكل جاديش دراسته عام ١4.1‏ عاد مفتشا فى وزارة المعارف )١(‏ » 
فظبرت مواهبه وعبةربتهفالتفتيشوتوجيه الأساتذة وتدريهم على أسا لي بالتدريس 
الحديثة وطرقه ومنايجه ؛ مما كانموضع تقد رالمسئو لين ٠وثناء‏ أبئاءوزارة المعارف 
طلابا وأساتذة . 

ومعأن جاو يشا كن شيخا معما فقد كانمفتشا الغةالاتجليز.ة أيضا » وكا نيذهب 
إلى المدارس الآميرية للتفتيش على مدرسى هذه اللغة الآوربية » وألف كتاءا فهها سماه 
« هرشد المارجم .٠.‏ 

أستاذ الاغة العربية فى لندن : 

وكان نبوغ جاريشف دراسته داعيا لوزارة المعارف إلى ا ثتدابه أستاذا للبيان فى 
جامعة كبردج حيث كأن يمثل المصرى على أكل حال(؟) : 

وكذلك يذكر أصماب المفصل أنه دي نأستاذا للغة العر ببة فى جاعمة كيردج وأنه 
قضى مهناك مدة(م) . 

وفكلية الدكتور عبد انيد سعيد فىتأ بين جاويش » فىة كرى الار بعين » أنه كان 
أستاذا فى١‏ كسفورد » وف الصفحة الآولى م نكتاب : «الاسلامدءنالفطرة ء لجاويش 
أنكان أستاذا للعلومالعر بيةفكلية! كسفورد » وأنه ندب لقثي ل مصرف م قت را مستشرقين 
الجرائرى عام ١4.‏ » وكذاك فى مقدمة هذا الكتاب الدى نشرته دار الحلال عام 
وه يذكراءن جاو يش أنه كان جامعة ١‏ كسفورد » وكذلك فىهلالمارس» 18 
أنه اشتغل بعض سئوات بالتدريس فى جامعة ١كسفورد())‏ . 


(1) ببسب المفصل » وأهرام +1515/1/5 
(؟) بتصرف عن أهرام سك لل لقان المفصل 
(؛) دف أهرام0/ 40 صورة لجاويش علابسه الدينية وهوجالس وحوله 


وكل ذلك يؤيد أن عمله فى لندن كان فى ١‏ كسفورد , ودماكان تعليمه ودر إسته 
الأول فى لندن فى التى كانت فى كيردج . 

وف اللواء عدد الي ما يو بد أن عمله كان فى ١‏ كسفورد )١(‏ 5 

وفى أثناء هذه الفترة قابل مصطف كامل فى لندن وتعرفالشابان بعضبما ببعض 
وبدأت صلات الصداقة والتقدير تنمو بين الرجلين . 

وف عام ١5.6‏ انتدب جاويش لحضور مؤمر المستشرقين ف الجرا أ » وقد قام 
بنشاط كبير ف المؤتمر » وردعلىمستشرق ألماى طعن ف القرآنالكرم ردا قويا(١)‏ . 

وقدظل جاويشمدرساً للغةالعربية فى ١كسفورد‏ مزعام ١...‏ حتىعام ...| 

حياته فى الوظيفة : 

وعاد الشيخ جاورش عام ]| مفتشا(م) بوزارة المعارف كان ٠‏ وظل فى 
عمله بخدم الوطن والثقافة خدمات جليلة كان لا أثرها البعيد . 

وفى مارس م١9١‏ م( استقال جاو شمن خدمة وزارة المعارف ليخدم وطئه 
بعيداً عن قيود الوطيفة وأعباما ٠»‏ فخسرت وزارة المعارف” نخر و جه منبا عضوا 
عاملا وثخصية متازة » ولكن الوطن كسب من ذلك مكسيا وطلياً لا يقدر بقيمة. 

دياسته لتحرير صف الحزب الوطنى 

جاويش فى اللواء : 

قدر له زعم الوطنية مصط كامل ذلك ؛ فدعاه إلى رياسة تحرير اللواء (؛) '. 
وكان فى هذه الآثناء يحلى جيد تلك الجريدة بمقالاته البليغة » ولم يتح له أن ,ستجيب 


الدكتور حجوبثا بتو أميندلة واقفانو ذلك فى مناسبةقدومه منمدرستهفى! كسفورد 
لحضور مؤتر المستشرفين فى الجزائر بأمر من الحسكومة المصرية . 

)00 وذلك من كلة للاستاذ ادورد برأون تشرها بالتيمس دفاعا عن جاو .يش »2 
وداجع فى ذلك ص م و م كتاب خواطر الخواطر . وفىهذه الكلمة التىكتتها 
الأستاذ ادورد إشادة باثر جاويش وعمله فى ١‏ كسفوره . 

(؟) جام المفصل ؛ هلال مارس 0و( . 

(ع) اللواء عدد 07/16(/م.14 منكلءة الأستاذ ادورد ؛ وص ١‏ موبم خواطر 
الخواطر ‏ وفى مقدمة «١‏ الاسلام دين الفطرة ‏ الذى ثشرته دار الهلال أنه استقال 
من وظيفته فى أنريل عام م .و١‏ : 

(4) أهرام + / رو؟ور ؛ هلال مارس 6و9و١‏ 


اسويت هم حت 


لتلك الدعوة إلا بعد أن انتقل ذلك الزعم إلى الرفيق الأعلى ؛ فكان كالحصن انيع 
ترد عثه حملات توصو مدقب ل أن نبلخه» لآن بينه و بونباسدا مثيعا من ثبالتمقصده(١)»‏ 
وكان إذلك ضجة كبيرة . 

وماكان أجمل تلك الابتسامات النى كان يتلق مها الصدمات ومئبا السجن )١(‏ . 
وكانت مقالاته فى الاواء وهى حلية طرازه تدل بلاغتها على أنها مقالاته سواء 
أمررها بتوقيعه أم أر سلرا غفلا(١)‏ . 

وأبل ‏ فى ميدان الجبادالصحى ‏ بلاءحسنا(م). وكان يكتب ف اللواء مقالات 
تفيض بالو طنية و ناتبب حماسة(م) . وكان بينالمتاروالاواء خصومات يسبب الخلاف 
بين عمد عبده ومصطق كامل . وظل المدار يعارض اللواء » وحمل على جاويش » 

ومن كاءة لخاويش عام م٠11‏ : 

نون لا نرضى أن نقم علىالضم ء ثم لانرضى بساطان أجنى علبا , نحن لانقيل 
أن تباع بيع السلع ف الأسراق ( لا سررم هنا العسف والخون ؛ قن لاتعرفه 
للاحتلال بيئنا صيغة"نكسب امحتلين شيدًا من النفوذ والسلطة الشرعية . 

إنه لا بد حل المسالة المصرية من أعس بن أساسميين . 

. إقامة حكومة نيابية دستورية‎ ١ 

م أن مخرج الانجان من بلادنا . 

جاورش يقدم للقضاء : 

ع لم باذ ساء نش مقالة فى اللواءعدد ٠ 1/١‏ يبعنوآن مر دشواى 
أخري ف السودان , : , ٠.‏ مشنوقأوس؛ سينا » ووذلك لان أهالى الل وبينف السودان 
قثلوا ضابطا مصريا وأخرا نكايزيا . وقد ندد جاويشرف هذه المقالة باعال الانجلين 
وطفيام ف السودان بعد فظا تم مصر فى حادثة داشواى . 

وقد استدعتالنيابة جاو شايوم الثلاثاءم م٠ ١5‏ لسؤاله فم نثره و إحالته 
النياية العمومية على محكة جح عا يدين نأ كته فى جلسة باب ادير وةؤ 

ابتدأت الجاسة بررياسة عمد السيك القاضى و_مث ل الثيابة عطية حسنى رئيس نيابة. 
'مصر. وحضرمع جاويش الأساتذة الحامون : أسمدلطق » واسماعيلشيمى » وممود 
قبمى وأجلت الجلسة بثاء على طلب الدفاع إلى ,م« ب 7 - ١.٠4‏ 


ع بس ع 


(9) أهرام ١55/151‏ (0) هلال مارس 8و١‏ 
(م) المصور 1148/١١/04‏ 


بك "لاق به 


وفى هذا اليوم ترافع الاستاد تمود فبمى حسين امحانى , والأاسثاذ أحمد لط 
مراذمة طويلة » وترافع الأستاذ اسماعيل الشيمىأيضا . ثم رفعت الجلسة ع ىأنيكون 
السك بعدأسبوع 2 وأذيع الحمكم وهو يقعنى : 

. براءة جاويش‎ )١( 

(ب) ععاقيته بغرامة قدرها .م جنا لإهائته نظارة الحرببة . 

69 [لرامه بكافةالمصاريف . 

ثم رفع استئناف الحكم المذكور أمام ممكة الاستئئاف بمصر » ونظرت 
القضية فى . عسور-م. ١١‏ فى جلسة برئاسة مود رشاد . وعضوية عمد عيد الأطيف 
وكأ بوالسعود » وكان مثل الثياءة على توفيق » لشكنت الممكة ببراءة جاو يش بين 
هتاف اوور وتصفيقه . وهتا' جاويثما التسعراء والآدباء والزعاء واجخهود 
تباقء حارة . | 

ب # وفى الذكرى الثالثة لحادثة دتشواى التىنقذ قا الحكم الرهيب على لفيف 
منالمصريين بالإعدامظلءاوطغيانا » « نش رالشين عبدالعزيرجاويش ف ه٠/5/1١11‏ 
مقالا فى الاواء بعئوان و ذ رى دشواى » حل فيسه حملة شديدة على رئيس تلك 
الممكنة وأعضائها والمحامين الذين ترافعوا أمامها » استهله يقوله : 

د سلامعللى أو لئكالدءن كانوا 2 ديارم آمئين مطمئنين » فنزل ممم جاش الشؤم 
والعدوان . فأزعج نفوسهم ‏ وأحرق حصادم » فليا ©.وا بصيانة أرزاتهم قل 
نهم مون » وسيةو! ف السلاسل و الأغلال» فصلبواعلىء سأىومسمع منزوجاتهم 
وأمباتهم وجيد انهم . 

سلام على تلك الآروح البريئة الى انتزعبا بطرس غالى رئيس الحمكة الخصوصة 
بقضائه من مكامتها فى أجسامبا يا تفزع سلوك الحرير من خلال الشوك ء وقدمها 
قربانا إلى ذلك الجبار الظالم » والغاصمب القاهر , القائم فى بلادنا بثفاقنا وتفرقنا . 

سلام عل ىأو لبك الذين وقف الماباوى فثار فهم وان الجبارين » ثم اننى على 
رقامهم فقضميا » وع أجسامهم قزقها » وعل دمائهم فأرسلما تجرى ف الآرض تلعن 
الظالمين » قام الحلباوى مقامه المشبود وطلب من قضاه المكمة الظالمة أن محشد أهل 
دنشواى ليقدموا قرابين إلى هيكل الاحتلال » فا لبث رئيس المحكمة بطرس غالى 
وزميله قاضى دنشواى أحمد فتحى ان استرو:بما الأدوال واستغوتهما الماساصب » 


سسيد 04 سم 


وأسترهبتي.| عظمة الاحتلال. فأ نطقتهها بذلك الحكر الجائرء لرغبف الأ لقابو المشاصب» 
وعوز النفس إلى الشعور بالواجب . 

وانثى المرحوم جاويش فمقاله إلى امحامين الذين دافعوا عن المتهمين فاتهميم 
بالإهال فى الدفاع؛ وخ ص أحدم وهوالآستاذ محمد بوسف عضو الوفد المصرى قما 
بعك بعيارات شديدة قأسية 1 1 

وم يكد المقال يظور ف اللواء حتىاضطر بت له الدواثر الرسعية ققد كان بطرسغالى 
عند نشره رئيسا للحكومة , وكان أحمد فتحى زغاول وكيلا لللحقاافية » فاستدعى الشيخ 
جاويشا فىم / ب/ ١.‏ للتحقيق معه فى مقاله وأخذ فى استجوابه » وكان انمحقق 
عطية حسى القائم برئاسة نياءة مصر فى غيبة على توفيق » و بعد التحقيق وجوت اليه 
النياءة تبمتين : 
و[ أله أمان كلا من بطرضش غالى وفتحى زغلول بصفتهما عضوين فى ممكة 

مصرية نظامية . ظ 

؟ - أنه قذف فىحق محمد يوسف بواسطة الأشر . 

دف14.5/0/11 أحالت النياية القضيةإلى مكمه الجنح بعابدين . وحددت جلسة 
٠/1‏ لنظر هذه القضية . 

وكان حسين رشدى ناظراً للحقانية » وكان يومئذ فىفرنسا » قنشرت له [إحدى 
الجرائد الفرنسية حديثاً جاء فيه « أن الشيخ جاو يش لاهد منادانته والحكم عليه 
وقرأ محمد فريد زعم الحزب الوطنى الحديث وهو فالاستانة فا “رس ل برقية بعضمونه 
إلى جريدة اللواء ؛ النى علقت عليه حاملة على ناظر الححقائية لتدخل فىعمل القضاء . 

وبدأت المجاكئة ؛ وكانت محكة عابدبن عوج بالاهيرااتى مالات القاعة وتزامت 
فطرقاتها » وأضنت تح احامين الذين أقباو! للدفاع عن المتهم ٠‏ وتقدم أحمد اطق 
يشق طريقه حف به الاستاذان محمود يسي وى وإسماعيل ااشيمى » وعقدت الجلسة 
برياسة قاضى المحسكمة الأستاذ محدودعلىسرور » ومثلالنياءة الدكتو عبد اميد بدوى . 
وطالب الاستاذ اسكتدر عون بالق المدق عن محمد بوسف وكان الأستاذ 
مود سيول أول من ترافع من الحامين . شم وقف الأاستاذ أحمد لطق - وهو من 
رجال الحزب الوطنى ‏ يدافع عن كاتب الحرب الوطى . 

وائتهت المرافعات وخلا القاضى الى نفسه وعاد فنطق بالحكم وكان يقضى على 
امتهم بالغرامة ٠‏ , اتا“ فت النياية الحسكم ٠‏ وفيجلسية الاستئئاف تكلم الدكتور 


اسسه َم 89 سبي 


عبدالجيد بدوى وكيل نيابة عابدين, ثم ترافع الأستاذ إسماعيلالشيمى » ثم الأسيتاذ 
أحد اطق . 
ونطق الرئيس بالمحكم ان عضن بتعديل عقوبة الفرامة وحيس انهم 
ثلاثة شبور » 
وقام كثير من الوطنيين الاحرار يدعون الشعب الى الاشستراك فى إقامة حفلة 
لجاديش السجين الكرم عند خروجه من السجن يقدمون له فنها وساماً تقنديرآ 
لتضحيته فوسهيل أمته ٠‏ وتم لسرعة جمع الاكتتانات وصنع الوسام وكان مو لفا من 
ثلاث قطع من الذهب » قد نش عل الآولى دسم الام رأم و ركتبت النقش و تذكار 
الشعب إلى الشيسخ جاويش اعترافاً بوطنيته السادقة ٠‏ » ونقش على الثانية الأية : 
0 ولنباونكم حى تعلم الجاهد.ن منكم وااصايرين وبلو أخبارم ». 
وخرج الشيخ جاويش من السجن إلى داره . 
وفى 0؟ وفير عام 14.4 قدم له الشعب الوسام فحفلخاص أقم فى شيرد » 
وعاد جاويش حملعل صدره وسام الع ب(١)‏ 5 
نعم ء قدرتله الآمة تلك المواقف التى يورث نفارهاء فتلقته وهوخارجمنتلك 
الغيابة بوسام ذهى أسيته د وسام الشعب ؛ وأركيه جمرورمستةبليه هركبة نايت فبا 
أذرع الشييبة مئاب قوائم الجباد (م) » . 
وكان هوى جاويش السيامى كله ل الجرب الوط » ! لقدكان من الغلاة فى 
هذا (المذهب) » فاستقال وقام بالتحر ير فىاللواء وجعل يكب المقالات اأسياسية 
تندفق قوة وتلتبب حماسة (0) . 
ثم عدت عواد فعطل اللواء وحل عله العلم » ؛ فأخذ الشيخ ا بأعياء 
رئاسة تحريره ويكتبالمقالات البليغة فىالوطنية والاجتماع والاصلاح . وكان قلبه 
وأقلامالكاتبين معه تتهاداهاصحف تخرج يعضها تلو بعض وعامها اسم الحزب الوط 
وفى فبراير 141٠١‏ إنشاء نجلة الهداية لآفهام المسلبين أسرار دينهم » وجاهد لإنشاء 
المدارس الاعدادية الثانوية والليلية لتعليم اللغة الفر نسية للازهر يبن : 
1948/١/94 )1(‏ - المصور 
() أهرام 5م ذ/ه؟؟١ ٠‏ السياسة الأسبوعية عدد م /0/ ١504‏ من مقال 
للاستاذ المازق 
زم زيم ج؟ المفصل 


ل 


ثم كتب فى ١‏ الشعب )١(.‏ . ومازال يعاوى أيله ونباره جاهد! فى الكتابة 
والخطابة ؛ مؤمئاً كل الإعان بانالانجليز مبذه الوسيلة سيجاون عن وادى الثيل . 

وكان جاويش حب وطنه وبرى أن من حقه أن يتحرر وأن يستقل ؛» ولكن 
الإنجايز كان يا“ بون عل الوطنبينالأحرار أن يتنفسوا وأن يطالبوا يحقوق بلادم 
فىالاستقلال » فاضطبدت جاو يش اضطرادا شديدا .وف سنة .زول قدمجاو 5-5 
للبحاكة بسببمقدءته التوقدم -باديوانوطنيتى للأاستاذ الغا يا وحكم عليه بالحيس 
ثلاثة أشبر حيساً بسيطا مع التنفيذ . 

وجاءت المزب الطرا بلسية عام ١و١‏ فاشثرك فيبا جاويش بقليه و بيانهودعا 
الأمة الاسلامية إلى التطوع لادفاع عن طراباس وحريتها ضد الاستعباد الايطالى 
الجديد وهاجمالاستعار المستعمرين بكلمافيه من قوة » ووقف حجرعثرة لانجلترا 
ف وادى الثيل . 

فأصدرت أوامها بنفيه من بلادهء عام 1519 فاختا رجاو يش الاستانة من له 
وأرضأجديدة يأشرفهادعوته ويتعبدغرسه » غرس الحرية والكرامةوالشرف ودعوة 
الدق والانضال والاستقلال . 

جاويش فى الاستانة 

دا لللرحوم جاويشأن يخدم مصر فىأفق لاتحد درية الكت بة والقول فيه مثل 
ماكائت تحد به فىمص رعيدئذ » فسافرإلىتركيامضدار! يطلب استقلال مصر وحريتها . 
وهناك كان مدعوإلى التأليف بينالولايات العثانية » وبمكن فىهذه الفترة من ناصية 
اللغة التركية . وكان() مخاصة أثئاء هذه الغربة جميل الصير على الحئة حسن التجمل 
للبلاء . وكنت تحسبه مزعزة النفس و إبائها وسوها علىالضروراتكا"نما يذل عن 
سعة » وماوقف أحد منه عل مظئة حاجة ولاكان لاحد عليه مئه » واقد عرض عليه 
منصب مشيخة الاسلام فا“باه (م,) اثلا تقبد حريته ء ثمرضى منصيأ دينيا يشرف منه 
عل الحياة الاسلامية ولا يشرف فيه على حريته أسد . وكان فى اثناء تجواله يؤلف 


سسسيت 


(1) «سهعو ١‏ السياسة الأسبوعية من كلة لاشيخ عبد العزيز جاو يش 
(,) هلال مارس»بووء أهرام بو (» السياسةالأسبوعية]-5- 7و١‏ 
() بماسودو1 الأهرام 


عع اق ست 


الجاعات من الطلية المسلمين للدعاية الاسلامية . 

ولقدكان فى تركياصاحب حول وطول » وكانتله كلية مسموعة ورأىمطاع , 
وكائت كليته عئد أنورياشا لاترد . وكائت مامه خزانة الدولة ينفق منها كيفشاء فيا 
يضطلع به من الميمات وبتولاه منالمساعى » ولكنه رحلمنتركيا إلى ألمانيا وليس 
معه قرش وأحك . 

وكان فى تركيا ينام على ظبر جواده بين الثلوج المتراكة فلا يكل ٠‏ وكان ريما 
نحت ضده وشاءة فيضطرأن مختئى فى( بدروم) يبت أياماً عديدة لايذوق فها أكثر 
من الاان » وقد أعاد جاويش إصدار مجلة الطداية واطلال العهاق ١‏ والحق يماو 
وتزعم حركة جمع التبرعات و إرسال الدخائروالةواد الأتراك إلى طر! بلس اقاومة 
الغروالا بطالى . 

د حت 

فى ترحكيا واصل جاو بش جباده ؛ وعاش مما تدره عليه الجلات الاسلامية 
الى أشأها . ْ ش 

وأخذ يدعو لقضية بلاده بكل مايستطيع » وكان الطالبة المصريون فى الاستانة 
بجشمعون يجاو بش فيوجبهم وسدى الهم تصائحه و إرشاداته . 

وكتبوا منشورا سياسيا وجروه إلى الآمة المصرية لتستيةقظ من سياستها و تحارب 
الاستعار وكان زميلبمالطا لب ء أحمد عتتار» علروشك السفر إلى مصر لقضاء أجازته 
السئوية » فأرساوا معه هذا المنشور لتوزيعه عل الشعبالمصرى » ولكن المتشورضبط 
مع الطالب أثناء تفتيشه فى جرك اسكندرية فقبضت النيابة على الطالب ء واتهمت 
جاويشا باللتحريض والسعى والعمل على قلب نظام الحم . 

وأرسلت الساطات الانجايزية فى مصر إلى كامل داشا رئيس الوزارة التركية . 
تطلب منه تسلم جاويش إلى حسكومة مصر لحاكته ؛ ووافق كامل ناشا على طلب 
الانجليز . وسافر البكياثى , بلاتز» من الاسكندربة إلى الاستانة لاستلام جاويش 
وكأن يرافقه يعض الضباط المصريين » وصلت هذه البعثة الاتجايزية إلى الاستانة 
وها رجال البو ليس الترى إلى منزل جاو يش نفنشوه وألقوا القبض على جاويش 
وهو حتفل بمولوده الثالث ,أنور, . وذلك لكى يسافر معهم إلى مصر نحا كته . 

وودع جاويش ولديه : صلاحااوناصرا » وتركالآسرة أمانة فى عئق صوره ل 
فبمى القولى » وركب الباخرة الى مصر » فوصل إلى الاسكندرية وألق يهن حرم 


د ا عه 


بلكفزنزانة ضيقة مظلمة رطبة تحت الأرض » ومكث فهها خمسينيوما دون سؤالأو 

محا مة » وثبين من كشف طلبيب السجن عليه أنه مصاب باتفجار فى الشريان الحلق 

وبالروماتزم » فأضرب عن الطعام ؛ حتى اضطرت النيابة إلى استجوايه بعد سبعين 

يومامن حيسه » وكان التائ ب العموى هوعيداخالق؛روت 4 وبدأ الثائبي لستجوب 

جاويشا 0 وكات أولكاة طق مها جاو يش أهامه 00 اعاياثروت أى أعرف أللّه 

وأومن يه وأشخدم الانسانية عاو لحياق ٠‏ فلتفعلالقوة 3 مألشاء وقد توكلت عل الله 
وأنا مستريم الضمير » . 


و لعسدك التحقيق مع أطاق سر أجه 2( وأبعد من مر قيمم و ججوسه 
شطر تركا . 


وكان لسلم كامل ( ناشا ) جاويشا للا نجاين مثار غضب الرأى العام فى العام 
الايلاى ؛ ونظم الشاع رالعرافى معروف الرصاف قصيدته « إخفار الذمم » تخلك مبا 
ذكرى هذه الحادثة ومطلعبا : 

إفى عبدتك ألا تكون يؤوسا مهما لقيت مصائيا ونحوسا(؛) 

أنشأ جاويش فى تركيا يما قدمئا لة الهداية الاسلامية بالعربية » وجلة الملال 
العا بالتركية » وأخذينشر أفكاره وآراءه الدينية والوطئية والاجتماعية عن طريق 
هاتين انجلتين() . 

وقد حرمت مصر تداول الملال قبا » وأنذر محافظ الاستانة جاويشا بتعطيل 
الحلال لمواجته لانجاترا » وكان جاويش يدعو لقضية بلاده وتخدم قضايا النعوب 
الشرقية الاسلامية بكل ماستطيع » وكانت له منزلته عند الخليفة جمد رشاد » وكانت 
كلمته عند أنور لاترد .. وفى سنة 14وو أنششا” جاويش الجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنورة » وأعاد إصلاح كلية صلاح الديز, بالقدس وعبد اليه بإدارتها . 

دف بابد ١1‏ قببل الحرب الكبرى با ربعة أيام ححضر جاو يش إلى لندن 
مع الأميرال رؤوف قائد المدرعة الجيدية التركية الشبسيرة » وكان رؤوف قد حضر 
لنسل باخرتين أوصت تركيا بصنعبما فى انجاترا . وحضن معه جاويش ليساعده 


(1) داجعبا كابا فى ديوان الرصاق ص 0غ ع 
0س( وذاعت 4لة اطداية َُّ العام الاسلامي » وكانت من بمض جباتها مثابة 
دبنية ( ومن بعضبا الآخر خزانة عم وجم ع أدب 3 وكانتطرفة لقرانا لا بجحدون مثل 
مافها فحعيفة أخرى ( أهرام +0 -ة؟؟١‏ ) . 


بس 8 ماسم 


فى مبمته الرسمية لابق معرفته لانجاتر! » و أبزور خلال مبمتهالرسمعية صهرءمود الفولى 
الطالب بكلية المندسة بجامعة لندرة . 

وفى 1414///8 أطلقطالب مصرى اسمه م مظبر ‏ الرصاص على الخديوى 
عباس أثناء وجوده فيزيارة الاستانة » وأصيب الخديوى فوجبه . 

انهم الانجلاز جاويثاً بتدبيره الاعتداء على الخديوى » وكان جاو يش موضع 
المراقبة الشديدة فى لندن ؛ تخاف من القبض عليه » وهرب من لندنمتخفيا » وسافر 
مع الدكتور شرف من ميناء يوهيفن إلى «١‏ دييب » يفرنسا ومنها وال سقره 
إلى باريس ١‏ 

وفأول أغسطس عام ١١‏ أعلئت الحرب العالمية الاولى » فسافر جاويش 
من باريس مع صبره الفولى إلى ناد ولى متشكرا » وواصل السفر إلى الاستائة ٠‏ 

تولىأنوررثاسة الوزارة التركية 5 كانرؤوف وزيرا فوزارته؛ وهماأصدقاء 
لجاويش فرحبوا ب4. 

وأنيذ جاويش يعمل من جددد اخدمة قضية بلاده . فبدأ سعيه من أجل إعلان 
تركيا استقلال مضي . 

وكانت اللجئة الادارية للحزب الوطنى وممْهم الدكتور عيد اليد سعيد . قد 
تمكنوا من الفرار من مصر والسفر إلى الاستائة لخدمة القضية المصرية خوفا من 
اعتقال الانجلينز » وساعدم مد الفول الموظف بجمرك الاسكئدرية على السفر 
وإخراج جواذاتهم » سافروا من الاسكندرية إلى بيريه فسالوئيك» ومتهاسافروا 
فى باخرة إلى أزمير فالاستانة » وكانت م اقبة الانجايز للباخرة شديدة وصعدواعلمها 
وقتشوها» و لكنهم لم يعرفوا المصريين ولم يتمكنو امن دؤيهم » وعئد ودولهم 
إلى الاسستالة استقبابم صديقبمجاو يش بالترحيب وقدمبم لآنور وزيرالحرية . 

اجتمع هؤلاء الوطنيون فالاستانة » وأعلنوا استقلال مصرااتام عنانجلترا . 

وأخذت تركيا تعد حملة حربية لتحرير مصر من نير الاحتلال الانجلزى » 
وتحركت الخلة الحربية عام 1416 فسافر المصريون إلى دمشقو لحق مهم جاويش » 
ثم واصل جاويش سفره إلى القدس للحاق بالخلة ٠‏ وحيئما عرفه الجموور :استقباوه 
استقيالا حاراً . 

أنشأ جاويش فالقدس «كلية صلاح الدين » وقدعبد اليه بإعدادها وإدارتها , 
ثم عاد المصريون إلى الاستانة ومعبم جاويش للدعاية النهضة المصرية » وكانت 
الحكومة التركية تساعدم مالياً على الممشة , 


مك سد 


جاويش ف ألمانيا وسويسرا 
3200 

ساف رجاويش من الاستانة إلى بر لين خلال الحرب المالمية الأول لإنشاء مكتب 
للدعاية القضية المصرية وتولى إدارة المكتبعبدالملك بك حمزة » وأصدر المصريون 
فى لين ملة"إسلامية باللغة الآلمانية بإرشاد الشيخ جاويش . 

وذا دجاو يش الأسرى المسامين فى بر لينداعيا للوحدة الاسلامية ببنهم » و للجهاد 
فى سييل تخرير شعويهم وأعبم من نير الاحتلال . 

م عاد جاويش إلى الامستانة ؛ وأضذ عبد االك حمزة يقوم فى بر لين مخدمة قضية 
معر'ء وأنشأ فها , جمعية استقلال مصرء وكانت تركيا تساعدهذه الجبعية مالياً بنفضل 
جبود الشيخ جاويش » وقد نشر بر نامجها باإسإس الول : 

وبفضل مساعى جاويش ادى تركيا اعترفت الحكومة التركية نحقوق مصر 
واستقلالما عام بالأؤلزء 

يننا با لم 
م ساف رجاويش مرة ثانية إلىير لين خلال المرب ؛ واجشتسع بالوطنيين المصربين 
هناك حيث اتفق دأهم على أن يطالبو! مؤيمر «برسليئفك. () بالاعتراف محقوق 
مصر ؛ وقد توج مجبوده بالظفر فأخذوا عبدا م نألمانيا وتركيا باستقللال مصر بعد 
انتصارم واتهاء الحرب . 1 

وفى أ كتوير 117 سافر جاو بش إلى استوكيل لضورم وك رااشرفيين مبولاندا 
وذلك لخدمة قضية بلاده . ثم سافر بعد ذلك إلى بر اين لتفقد حال اجامعية المصرية » 
والجلة الاسلامية الت تعردهما » وأخذ المصريون هناك يعماون على توثيق العلاقات 
بين مصروألمايا , وأضذوا منالحكومة الألمانية تعردا باستقلال مصر بعدالا :تصار 
فى الحرب ونص هذا التعبد . ١‏ إن ألمانيا تتعبد بأنه عند التصارها تزبل ما للانيجايز 
من نفوذ عن البلد الذى تمر به قئال السويس ويكئ ألمانيا من ذلك أن تبعد الثفوذ 
الاتجاازى دون أن يكون لها أى مطمع فى مصر , . 

وعاد جاويش إلى الأستائة . فأخذ يفاوض أنور فى سييل حقوق مصر » وقال 
لدأ نو رأشياء وأحاديث فىهذالمفاوضاتالمستمرةالتّىكان يقوم مما جاويش ', منها : 
دلابمكننا أن ننمىمطاتا ماقت بهأنت من مداعد تنا أثناء حربطر | بلسو إننا نعل أنك 


(1) اشترك فى هذا المؤتمر هندوبون عنتركيا وألما نيا و بلغاربا وروسيا والبا 


سد اند 


إسلب ذلك أخرجت من بلدك ومن وطئك , . . وأخذ جاويش بدعو إلى الوحدة 
العربية والاسلامية وينشرفى ذلك مقالات رنانة ؛ وفىأئناء ذلك أصابه مرض شديد 
وأعلنت المدنة فى نوشيرعام بملذل) فوقع الخير كالصاعقة على جاور يش : وأصيحث 
الاستاثة على وشك احتلال الانجاز لها فسافر جاويشء منمعه منالمصربين مساعدة 
تركيا إلى أودسا » ومئها واصلوا السفر إلى برلين . 
سس نم 

وصل جاو يش إلى برلين فبلغها هوومن معه منالمصر بين(١)‏ فىامساء ؛ واجتمع 
المصريون بثادى مجلة العالم الاسلامى برئاسة مد فريد رئيس لزب الوطنىوقرروا 
استاناف الجباد لجل امنفادة ضرعن فرظ وراهوة الآربعة عشرة 1 

وكانت ألمانيا فى هذه الفترة مبددة باحتلال الدول المنتصرة فى الحرب » فسافر 
جاورش ومن معه إلى سويسرا » حيث أقاموا فبرن وقرروا الدفاع عن قضية مصر 
فى أرض سوسرا . 

ولكنم أصيبوا بأزمة مالية حادة » ومع ذلك واصصلوا جوودم الوطنية » 
انون روا فرصة عقد الم تمر الاشتراى بسويسر ابرئاسة هندرسون » وقابله جاويش 
مطاليا تمثيل مصر فيه » فطلب منه هندرسون تقسديم مذ كر ات أشرح قضية مصر 
اتوزيعبا على الأعضاء » وكتب المصريون الأحرار المذكرات وسلوها لندرسون 
ولكن تبين أنه لم يوزعبا على الأعضاء . 

واشتدت الآزمة المالية بؤلاء الأبطال » وأخيراً تمكنوا من عقد قرض مالى 

من صديق لشوقى ( سفير مصر فى تركيا بعد ذلك ) . 

وقامت الثورة المصرية فى مصر سسئة و41( » ففرح جاويش ما فرحا شديداً 2 
وق ذلك يقول : م عندما علبت خبر الثورة المصرية الكيرى الى لا أقدر أن أصفبا 
إلا بأنها من دح لله سبحانه وتعالى قلت : باسبحان الله صدق الله العظم : حتىإذا 
اسيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءم نصرنا » . 

ثم سافر جاويش وأصدقاؤه من يرن إلى عاصة سو يسرا ٠‏ وله قصيدة نظمبا فى 
هذه الفترة ؛ عنواتها , نشيد الأحرادء ؛ ومنها : 


مير دجي من دمانأ م أشتبيت 2 فد 
يك 


ل ا ا يق 
الببحراوى » وشمد على . وم جميعا من رجال المحزب الوطى 


2 


واطلى العرة منا من نكفيك العدا 
ولما أفرج عن سعد وزملاثه المعتقلين فىمالطة قال جاو يش لأصدقائه منرجال 
الحرب الوط : « إن رألى بالنسبة لهذا الحادث العظم أن فضع أبدينا فى أدى من 
فوضتهم الآمة » فوافقوا بالإجماع وأرسل 5008 تلغرافاً معد بقول فيه م نحن 
نبنئك بثقة الآمة المصرية ونرجو أن بكتبالله لك ولإاخوانك الخلصين التوفيق » . 
وأخذ جاويش بتصل بسفير أمريكا فى سويسرا لتهيد الجو لبعثة الوفد المصرى التى 
قرر إرساها إلى أمريكا برئاسة عتدتمود : وطالماكان جاو يش يةول : لانريد إلا أن 
نحيا مصر وأن بموت عبد العزيز جاويش وغيره فى سبيل مص . 
وهكذا كان جباد جاويش البطل العظم فى سوسرا . . . ولكن غلاء المعيشة 
بسويسرا أزعج جاويشا وأصدقاءه: ارا إليير لين . 


0 


عاد جاو يشمن سو سرا إلى لين وفى أثناء ذلك توفىمدفريد فى ١417 .-1 ١-١6‏ 

كانت وفاته كار ثة وطنية كبيرة . 

م يكن مع جاويش مال و ليس أمامه ممساعدات مادية ينتظرما : 0 عليه 
صبره الدكتور تمد الفولىالاشتفال بالتجارة مع أشقاء الدكتور مصر على أن 
جاو يشم بضائع فيبيعوما صر » وأسسا فى ألانيا , شركه مصر ااتجارية » » حيث 
كانا يرسلان بضائع إلى أصهاده الذين فتحوا بالاسكندرية مكتباً لدلك تولى 0 
مود الفول صبر الاستاذ . وانضم لهم المر<وم على فبمى الذى دفع مبلغ .. 
ألف مارك ؛ ولكن قيمة المارك الالماتى هبطت هبوطا كثيرا فاتفصل عنهما م ' 
فبمى الذى طالب ماله فبيع مافى مكتبالاسكندرية لسداد مبلغه » وأقفل المكتب 
وصفيت الأعمال فى برلين » وأقفل باب هذا الامل أمام جاويش وصبره . 

وجاء عام ا فاخ جاوربش فك رف العودة إلى مصر » حيث كان شد يد 
القاق على أولاده الذن أركيم منذْ عام م91١‏ بالاستانة وخاصة طفاته الى ولدت 
بعد سفره عند إعلان المدنة » وكان يقم مع جاويش فى هذه الفترة صديقه الدكتور 
, أحمد فؤاد, . 

أقام الزميلان فى « ميونيخ , فى قرية اسمها ‏ فيلد افج » من ضواحى ميونيخ » 
حيث الغلاء أقل مما فى برلين » وكانا ينفقان من مال قليل كان مع الدكتور فؤاد » 
حتى اضطر| إلى الاقامة فيحجرة إسيطة معا على السكفاف يغسلان ملابسهما وبطبيان 
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طُعامبما البسيط الساذج بآيد.هما .. وكان جاويش قد دزس اللغة الالمانية وتمسكن 
منها عدا العربية والتركبة والانيجايزية التى كان يحيدها . وذاق جاويشهناك الآمرين 
من الفقر والغربة فى تلك الظروف القاسية » والبعد عن الصحب والولد » وامتحن 
مهذا كله امتحانا شديداء لكئه صبر لقصاء الله على أنه مارح يبد فى الدعوة لمصر 
ما وجد إل الدعوة سيلا . 

أضطر فى جملة ما اضطر [ليه أن حتطب(١)‏ فى الغادات ليسكسب رزةه ويقتات 
كا"جبل عامل فقي (؟) . 

/ يفت فى عضد الشيخ ققر أ و هررض أو غربة» أو بعد عن ااهل والولد الذءن 
لاعائل لم ف مصر . 

ولكنه ظل مجاهدا فى سبيل وطنه يقلبه ولسانه كاسبا لما عطف الكثير. من 
الاحرار . وما برح يعمل خدمة قضية بلاده ووطنه ما وجد إلى الدعوة سيلا . 

ولكنصمة جاويشساءت » وأصيب حالة عصيية شديدة » و لعل العامل الول 
فنا هو قلقه على أولاده وأسوة: 

وحضر صبره الدكتور تمد فبمىالفول الذى كان طاليا بجامعة الكيمياء ببرلين 
ليطمثن على صعته الى ساءت 5 ورأىأن الحالة امندص سو و أديرة الشبيخ 3 فأرسل 
تلغرافا إلى جمد رمضان الفولى صبر الاستاذ بالاسكندرية لإرسال أسرة جاويش[لى 
٠‏ ألا نيا ليداهم وكان أولاده مقيمين عنزل جدم مد رمضان الفولى ار ية منذ 
عودتهم من الاستائة وكانوا نيت رعائه . 

سافرت الزوجة والا“ولاد » ومعبم خالهم الاستاذمصطؤالفولى : وأرسل حمد 
الفول برقبة إلى ولده الدكتور الفولى ليقايليم » وعل بذلك جاويش ففرح كثيرا 
واستعاد تشاطه و كوه . 

وصلت الاسرة إلى ميو نيخ واستقبابا الدكتور فهمى الفولى » وأقامت معه فى 
فيلدافنج منضواحى ميونيخ . و لكن الشيخأنفق ما معه من تقود » وأصيب اخيرا 
بأزمة مالية شديدة , أثرت فى صفته , فاعتراه مرضقاس » وفىهذه المحئة زارهعزيز 
عت ؛ وعل بمحنته » فساعده بلغ كبير من المال . 

وفى ١+‏ مارس سئة ١500‏ أعلن استقلال مصر ٠‏ وورد شختطاب لاوش من 


() بج المفصل؛ وأهرام >م-١-وب؟؟ ١‏ والسياسة الاسبوعية بو 0و١‏ 
(0) لبجو ؛ المفصل . 
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فو اد سلم يطلب اليه السعى فى العودة إلى مصر » وأخذ أصدقاء جاويش فى مصر 
سعوناذلك 0 ولكنمعارضة|#اترا لعودته كان تشديدة . فوقفتساًأة عودته لوطئه 
جاويش يعود إلى تركيا 

وف ١989 ٠١ -١‏ انتصرمصطق كال فىجنوب الاناضول على اليش اليو ناق 
انتصارا ساحقا » وظفرت تركا باستقلالها » وخرجت جنئود الحلفاء من الاسةانة 
وأصبح كال هو المسيطز والمشرف على أمور بلاده » وتولى القائد رءوف صديق 
جاوبش رئاسة الوزارة التركة . 

وبعد قليل أصدر رءوف قرارا بإسئاد رثاسة لجئة الشئون الثقافية الاسلامية 
لجاويش » وف/١‏ أغسطس"م 135 بلخ جاويش نبا تعييئه رئيس لهذه اللجيئة » فسافر 
فى مب-. 0-١‏ بو إلى تركيا » وأسرته إلى الاسكندرية . 

وصيل جاويش أثفره فى ١١د‏ 11 -98و ل ء وكان رءوف فانتظاره على 
رصيف المحطة . 

ونذل جاويش ف فندق المديئة الوحيد » وزار الخليفة وحيد الدين؛ وول 
العبد عبد انجيد . 

وتولى جاويش عمله رئيسا للاكادعية الإسلامية » وف ه٠-١ 39-١‏ قابل 
مصطق كال . ودار بيئه وبين كال حديث طويل » وتبين أن الشيخ لم برق فى نظر 
كال ؛ لأفضكاره الإسلامية » وزهانه بضرورة بقاء الخلافة . 

وأرسل جاورش خطانا لابن أخته الأستاذ أحهد ابراهم يعهله فالا كادعية : 

كا أخذ مخدم القضية المصرية فى أنقرة » ويسعى لاتحاد الوفدين المصرييي الذين 
سافرا إلى مثمر لوزان ؛ وقابل جاوبش رؤوف يخصوص حقوق بلاده ومستقيل 
القئال ؛ وقالجاويش : ١‏ إن كنافعانا شيا فلدصروالمصر بين » إنه هنأ كيراللبنا نات 
وأعق العقو قأن ينبت الرج لو يتسكون م نأرض»ء ثم يفسكريوماف النساع أوالتفريط 
فى شير منها » . 

وزاد نجم الدين وه وأحد أصدقاء كال جاويشا ونصحه بعدم التدخل فيشئون 
الحكومة والخيلافة . 

كان أثر جاويش الذيثى والثقانى فى هذه الفترة أثرا جليلا خطيرا » فقسد شهدم 
الفكرة الاسلامية خدمات جللى ٠‏ وأثالر على تركيا أثناء إقامته ذها بانشاء جامعة 
إسلامية بالمديئة المثورة » وألف عدة كتب منها , أذى لخر ومضاره » وكتاب 


مد م6" سه 


إجابّ عل الكنيسة الانجليكية الترصكية ٠‏ فوق مقالاته الى كانت تنثر فى 
أم المجلات . 
عودة جاويش إلى أرض الوطن 
ا ١‏ - 

أرسل جاويش إلى الجرائد المصرية كلية يناشد المصريين ذمها أن يساعدوه على 
العودة إلى بلاده . 

شم جاءت الاتتخابات الغيا بية لآأول برلمانءصرى بعدالاستقلال ») فرشح أصدقاء 
جاويش الشيخ فى الإسكتدرية نائيا عن مجاس الثواب » وطالبوا رئيس الحكومة 
بالتصريح له بالعودة . واتصل الشيخ السفارةالانجليزية فى تركيا لتؤشر له علىجواز 
سفر إلى مصر(١)‏ ؛ ولكنها رفضت » وماطل رئيس وزراء مصر فى هذه المنسألة . 
فرفع العرارجى امحاى بالاسكندرية على رئيس المسكومة ووزير الخارجية بالنيابة 
عن جاو يش قضية تعو يض مبلغ قدره خسمائة جئيه » وعشرين جثيها عن كل يوم 
يقضها بعك ذلك بعيدأ عن بلده : 


جد حم 


وم تحدكل هذه الحاولات فأخذ جاويش تحتالحتى عاد إلى مصر جوعانغرثان 
متقطع الأسباب » وذلك فى" دسس 0و١‏ . : 

افتقده الحرب الوطنى أحوج ماكان لبلاغة قلمه » فإذا هو ينهم لابعرفون أى 
هالة أطلعت هلاله» وبق ذلك مسرأ مكئونا فى صدره . وكأن خصومه يذيعون أن 
الشيخ حضر [لمصرعلطيارة انجازية ؛ وكانالشيخ مز فى نفسه أن بزعم المغرضون 
هذا الزعم الباطل . , وجاهد عيًا أن يبدل حياته بعد أو بته من الضيق سعة » وأن 
يقبلبا من عثرتها المالية ؛ فل يوفقلآ كثرمن سبب(م) » . وجعل جاو يش يبل صدر 
اللواء فىعبدهالثاق ممقالاته وكلباته حتى عطل . وكان ترشيحالشيخ نفسه مجلس النواب 

(0)كانت السفارات والمفو ضيات الانجيزية فى الخارجهى التى تتولى ثيل مصر 

وتشرف على مصالحها فى الخارج قبل الاستقلال و بعده إلى ماقبل إنشاء ال مفوضيات 
والسغارات المصرية وتنظيمها . 

09 المازى : السياسة الأسبوعية «//9؟ . 

(ه-قصص) 


غلى مبادىء الحرب الوط ؛ فاو أهالو فد المصرى و أ ثاروا عليدالعامة فى الاسكندرية 
فلم يفن بأماله فى خدمة الوطن تحت قبة البرلمان فى ظل الدستور والديمقراطية . 


جأو إِش ف التعليم الآو لل 
سد و سد 
واختارت المكو مة جاويشا لتنتفع بتجربته الحكيمة فى منصب المراقبة للتعابم 
الأولى عام ملاوزء إذا حت العزيمة على تعميم هذا النوع من التعلم فى جميع أرجاء 
اليلاد طوءا 5 الدستور» فقام بالمهمةالىأ لقي عل كاهله وكان مثال الجد والدأب 
والعزمة الماضية . وإليه يرجعالفضل فى توطيدهذا النظاموف المشارفة ببذاالمشروع 
على القام ٠‏ وكان له فوق ذلك رأيه السديد فى برام التعلم 1 
وبق فى هذا المنصب إلى أن توفى عليه رحمه الله » وقدكان المرحوم جاويش 
يرى أنه قد يستطيع اباد فى سبيل وطنه بنشر الع( والثقافة فيه ؛ فقام بالمهمة 
واضطلع بالآمر وجبد وذال الصعب ويسر العسير» وخطا المشروع خطا واسعة 
إلا أن الشيخ لم يابث بضع سنين حت ىأدركته علةالقاب؛ فا وهن ولافتر و لكرظل 
على أجباده ونشاطه . ش 
ْ عت مت 
وفى أثناء توليه إدارة مراقبة التعابم الآأولى ألف عدة كثب و شر المكثير من 
البعحوث والمقالات فى الدين والنريية والتعليم والاجتماع والآدب واللغة . 
- م - 
وفى شسلال هذه الفترة تولى وكالة جمعية الشبان المسلمين() ٠‏ ووكالة ثقابة 
المستخدمين الخارجين عن هيئة المال . ما رعى جمعية المواساة الإسلامية الى أسسبا 
من ذمن ويل » فعتى مها بعد رجوعه من مثفاه . 
وفاة جاويش 
سا أ اسم 
ضعفت حعة جاو يش ف الفترة الاخيرةمن أثر الكفاح النى صارع بنيانهنجو 
عشربن عاماء وأصابته علةالقاب » وظل يغالب امرض يصارعه ؛ حت إذا مااتتصفت 


م 
)00 أنشيْت البعية فى ؤ ديسمير |1451 ء واأختير جاويش وكيلا لها . 
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الساعة الرابعة من صياحالجعة هويناير و8؟١ ١6  )١(‏ شعبان  !#407‏ اا 
طوبة ه14١‏ ق» أسل روحه راضيا مرضيا . 
سس ف سسسم 
واحتفل بتشييع جنازته فى الساعة الرابعة بعد ظبر النعة من متزل الفقيد 
إلى شارع المبتديان فيدان السيدة زينب حيث صلى عليه . . وسار فى مقسدمة 
الموكب العلباء والعظاء والوزراء وجمهور الشعب .م 
وواصل الموكب سيره إلى المبتددان فالسيدة زينب حيث صل على الفقيد ء 
واستانف سيره إمقرافة الإمام . فوضعت الجثة إلى جا نب جثة المرحوم أمينالرافعى 


فضريح المغفورله مصطق كامل ٠‏ 
ومكذا د فقدت مصر فيه عالما ووطنيا نخدمبا الخدمات الجلى طول 
حياته , (7) . 
سس اسم 


ونعت الفقيد إلى الآمة المصرية جمعية الشبان المسلسين وكان المرحوم جاو يش 
وكلا ها »وجاء فى نعما مايل (م) : 

اختار الله إلى جواره علما من أعلام الإسلام وركئا من أركان الجباد وإماما 
من أثمة النبضة المصرية خاصة والشرقية عامة » وداعية صادقا من دعاة الاصلاح 
وهداة الإنسائية ؛ ذلك هو المغفور له صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز شاويش 
وكيل جمعية الشبانالمسلءين » فارق هذه الدنيا الفاية وقد تركمن آ ثار جباده الطويل 
الشاق ماكتب له المزلة الأولى بين السالدين العظاء » وأبق من آيات صيره على 
الشدائد وثياته فى المبدأ والعقيدة شير مثل وأصدق قدوة ان يسلكون سبيل 
الصادقين الأبرار . 

اس اع اعت 


و نعثه ثقاءة الممتخدمين الخارجين عن هيئة العال وكان وكيلا لها ٠‏ ودعاأ لفيفب 


١؟9م, ولا أدرى كيف مخطىء أحاب المفصل فيجعاون ناريخ وفاته عام‎ )١( 
(بابام/؟ المفصل) مح أنهم مابين صديق وزميل و تلبذ المرحومجاويش؛ و مع أنهم‎ 
1 . يؤرخون لرجل عظم ويكتبون لللاجيال القادمة عئه‎ 

() هلال مارس و49١1 ٠.‏ 

(م) داجع أهرام بم سرسووول 


مإ من 


من الشبان المثقفين جميع الآآمة بشتى طبقاتها إلى جنازة صامتة فى الساعة الرابعة مساء 
السبت 148-١5‏ يدان السيدة زينب لرجل العلم والوطن المرحوم الشييخ 
عبدالعزير جاويش . 

ا 

وكتبت الآهرام فى الصفحة الخامسة من عدد يوم السبت >ب-١-ة9؟١‏ مقالا 
ضخما بعذوان 5 جيعة وطنية كبيرة وئاة الشيخ عبدالعز زجأويش» ) جاء فيه : 

ء أنى حظ مصر العاثر إلاأن يقجعبا فى الصفوة الختارين من أبنائما , فا نكاد 
تكفنكف دمبا على فر د مم رجاء التعزى بص:وه حتى تعجل الها النائبة فيه . فقيل 
التعرى عن مفقود باق فجعة أخرى فمفقود » وعلى أثر المأتم الذى لم ينقضمأتم 
آخرمعةود » ومع الجرح الذى لم يلتم يعد جرح ديك يسيل ؛ ومع الركن المتداعى 
من الصير ركن منه مبيل . فيالهذه الأم الشاكل ماذا يبدع الدهر لما من فجائعه . 
مثثى وموحداً . 

خم العام الأسيق بنعى « أمين » (1) ومن قال «أمين» قال: الحرالنزيه الأمين . 
وكان الآمس » أمس »ء الفجيعة فى الرجل الذى مثل بسيرته فىالآخرين حياة الساف 
الصا لحتقاتوكالا » ومسعاة وخلالا » بلالرجل الذى دخ لالديا ما دخلبا أواوالعرم 
كم خرج منها ما خرجوا : نق الصحيفة لم تزن نفسه نريبة 3 ولا أخذت سيرته 
بظئة » ولا علقت عشهده أو مخيبة شههة » إذ كان يصدر عن نفس مماو به : بعمرها 
جلال الحق » ويسطع فها نور الايمان ؛ ويحدو بها الرغبة عزعرض الدنيا إلى متاع 
الخ ة . تمن المغفور له الآستاذ الجليل الشبيع عبد العزير جاويش . مراقب التعليم 
الآول فيوزارة المعارف . ومؤاف جماعة المؤاساة الإسلامية » ومنشثىء مجلة الهداية 
وخرر العم واللواء من قبل » وصاحب النآ ليف اليارعة . 

غاله اموت ولم يفرخ بعد من تأمين القائمين با لتعلم الاولى على حياتهم » إذ كان 
يضع إذلك مشروعا صالخا لو أنمىء فى أجله حت يوفى به على القام اسعدت به تلك 
الطائفة العاملة النى تشسكو الشقاء . فيالفجيعتهم فى ذلك الآمل الجسم . 

غاله الموت وهو يحد قَْ مام تلك اجماعة الخيرية الى تعول مين من الأسر 
المسكيئة » ويتخرج فى مدرستها امجسانية العشرات من النجب فكل سرئة ؛ فبالمصاب 


() هو المرحوم أمين الرافعى علم من أعلام مصر الحديثك وذعم من زعماء 
الحرب الوطنى » توفىف بو سو سمو( 


الانسائية . غاله الموث وهو يتأهب ليخرج من جديد جلة الحداية التى كانت مثبراً 
إسلاميا عالى الذرا » وكانت ينبوعا يتفجر منه تفسيره للقرآن الكرم على نمط لم 
يسبق اليه » فيالزريئة العلم . . غاله الموت وهو يسشمد معوئة الله وتجر بته الحسكيمة 
ليضع لذلك الجاذب من التعلى من النظم مايسكفل توطيد قاعدته وتعمم فائدته . 
قيالنكبة التعليي فيذلك العلبم من ا , . غاله الموث وهو يضع جمساعة الشبان 
المسليين و نقابة موظ السكومة الخار بمين عن هيئة العهال أمثلماتجرى عليه الجماعات 
من خطة حكيمة » فبالمصيية الماعتين فىمعقد رجامهما 

وفى الساعة الرابعة من يوم امعة ١١‏ أرقن 904 أقيمت باشراف جعية 
الشيان المسلمين حفلة تا“بين كبرى لجاو يش تحدث فهها عن مناقبه وجهاده صفوة من 
العلباء واتكتاب » ورجال السياسة والآدب » وأبنته الصحف والمجلات فى مصر 
والعالم الاسلاتى كافة . 

ولما مات جاويش وشعر الناس بفداحة المصاب فيه » نظم أمير الشعراء أحمد 
شوق مرثية طويلة فجاويش»ء بدأها بقواه : 

أصاب المجاهد عقى الشبيد ‏ ى ألق عصاه المضاف أأششر بد(ا) 
شخصية جاويش 

أخلاق جاوريش : 

د أما أخلاق الأستاذ فكانت نسبج وحدها طيباً وكالاء ما دض ولا غضب 
لنفسه » و [نما كان غضبه ورضاه لوطنه وأمته . وكان كرم اليد حتى فىاشتداد الحنة 
عليه » محتفظا بكرامته » لابرى فوقا كرامة . وكان أميل إلى حياة الزهد بقئاعة . 
عطو فالقلب رفيقه » موطأ اللا كناف لاصدقائه » صلي فى الحق على خصمه . لايضن 
حاهدو لاعلله و لامشورته على مستنصيمأومستفيد . ولسنا مما نصفمنذلك - تيجامل 
أحدا » وإنما هو ماعرقته بالخيرة من فضل الراحل الكريم .(7) . 

وكان هذا الرجل انك الذىترك فكل بلد أثراً م نالاصلاح 3 رما كتب مقالا 
ودفع به إلى » وأنا النى لايعد نفسه إلاقى مطرتبة أبنائه » قبل أن يبعث به إلى المرحوم 

)0( راجع القصيدة فالشوقبات جم صعب 

(0) أهرام لدة :9و١‏ 


سيم #8 /ا مم 


أمين الرافعى ؛ فبيدو لى وجه اعتراض أفضى به [ليه ؛ فببأسم ويقول : صدقت إن 
عذرىي أ كالغريب 2 وعزق الورقات غير أسف ولا مستلكف ٠.‏ وكان تواضعه 
هذا يسحرثى وبروعنى لأنه أدل على سمو النفس و يساطتها (1) . 

« دكان الشيخ جاويش رحمه الله , إلى ما له من الصفات التىذكر ناها لك » عذب 
الروح »؛ حلو الحديث فى توقر واحتشام » شديد الجياء حتى ما يكاد برفع بصره إل 
محدثه » وكان مع هذا حاد المزاج يثور لأقل ما بتوهم فيه الغض من كرامته أوالتباون 
فدينه : بل عنالفة رأيه » على أنه كان من صفاء النفس » وطيبة القلب » وخاوصض 
النية بالمكان الأرفع » يا كان سمحا كريما بحود حتى بقوته ولولم يكن إلى مسواه 
السيل » 7٠‏ . 

وكان ورسم الطلعة » ٠‏ أي ضالو جه ء مشرق'الديباجة » باس التغر » متطرفا فهو طنية 
صادقًا فى حيه لمصر » برى اليانة كل من خوج على مبادى؟ الوطنية الصحيحة الى 
يؤمن ما .. إلى ما أوتيه من ذكاء ومقدرة وشخصية جذابة . 

جار بشن العالم : 

تلق جاويش ثقافته فى الأزهر ودار العلوم لم ثم أ كلبا فى لندن » وشغل مئاصب 
كبيرة فى وزارة المعارف 5 كان فى متصب 0 فى ا١كسغورد‏ وطاف باليلاد 
فى الشرق والغرب وقضى حياته بعيداً عن وطنه متصلا بتيارالثقافة والتفكيرفتركيا 
وأوربا و بلاد الشرق . فوق عقليته الجبارة وذهئه المتوقد , و إلمامه باللغة العر ببة 
والتركية وإلانجليزية والآلمانية » وكل هذه العوامل جعات من جاويش بحق عالماً 
كفواء وباحثا مدقا » وذا عقلية من الطرازالآولبين علياء النهضة الجديثة ف مصر 
والشرق العربى . 

جاويش المؤلف : 

ألف أول عبده بالتعلم كتا بين لا بثالان فى بامهما أحسن مرجعين » وهما : 
كتابه فى «١‏ إرشاد المعلمين » وكتا بهالنى أمياه د الاسلامدءنالفطرة ق»» عداكتاياً 
آخر لشره تباعا فى الأخبار عن المسكرات » وهو كتاب مادته من الطب والأرقام 
وغيدها . ومدا الكتاب الذى أودعه محاضرات دينية(م)!. وله كتابعنواته «أثر 


٠٠/ه//6/+ الماذق : السياسة الأسبوعية‎ )١( ٠ 
ا‎ (0 
1175/١/9 (م) أهرام‎ 


ب [لاسم 


القرآن الكرم فى تحرير الفكر البشرى » . 

وقد سبق أنه ألف فى لندن : كتاباً فى « أذى الخر ومغاره » . وهو الكتاب 
النىسبق 1 نفا التنويه به »يا ألفكتاب , إجا ب على الكنيسة الاتجليكية » باللغة 
التركية » وكتاب , الاسلام دين الفطرة ء وكتاب وغنية المؤدبين» قد طبعا مرارا . 

ولجاويش كتاب آخير ماه ٠‏ خواطرف (اتريية النفسية والاجتماع ء وأحاشعن 
المرأة المصرءة والشئون العامة » بقلم خبير بأطوار الآمم الشرقية .. وهو مقالات 
سيأسية واجتاعية ووطنية 2 رها جاويش بجحريدة اللواء » وجمعت ق هذا الكتاب 
الذى وقع م | صفحة ء وهذه المقالات جل مبمللحياة المصرية والسياسة الانجليزءة 
فى مصر من عام ١.١,‏ إلى ما قبل قيام الحرب الكبرى عام 14١4‏ . وهىجزء من 
تاريخ جاو يش وجباده فى سبيل وطنه . 

وله كتاب آخرسياه « مرشد المعلبين » » وقد طبع هذا الكتاب مطبعة الواعظ 
بشارع در باجماميز عمصرعام 4ه .وام 0 و تأليفحضرة الاستاذ 
الشيخ عبد العربزشاو يش الاسكندرىمدرس اللغة العر بية بكلية ١‏ كسفورد الى و تشع 
هذه الطبعة فى .مم صفحة . 

وجاء فى مقدمة الكتاب د دعاق إلى وضع هذه العسجالة مار بته من حاجةالمعلبين 
النديدة إلى ما مبتدون بندراسه منكتب التر بية 52 فإن ما سيق لى وضعه فى هذا 
الفن ل يكن فى المقبقة إلالطائفة المؤدبين من الفقباء والعرفاء » ولذا جاء غيرواف 
تميع المياحث الضرورية . 

والكتاب مجبود ضخم فى التربية العملية ووسائلبا وأهدافها » وهوينطق بمدى 
ماكان للشيخ جاويش من قدم راسخة فى الثقافة الحديثة والقدعة على السواء . 

جاو يش الآاديب : 

ودراسة جاويش فى الأزهر ودارالعلوم » وعمله مدرسا للغة العربية فى الناصرية 
واكسفورد ومايضاف إلذلكمن ثقافته الواسعة » وعقليته الناضجة » وطو لكتابته 
الوطئية فى الصحف و الديئية فى المجلات . 

كل ذلك كان من عناضر شخصية جاو يش الآديب . 

وأساوبه قوى جزل سبل ٠و‏ لفظله شريف ثم ؛ اي 

وقد يعمد إلى السجع قب قبجىء به فى براعة وإحسان(١)‏ . 


)١(‏ ولعل/؟ المفصل 


سس 4/17 سل 

وهذه تماذج من أدبه وبلاغاته : 

كتب سنة ١4.0‏ يقرظ كتاب المنتخبات العر بية من تاليف الاستاذين : حمد 
حدن وأمين الياجورى 9 

كيف لا أطيب أيها الفاضلان نفسا » وأنشرح صدرا ء وأناكل يوم أرى لكا 
من المساعى المشكورة ما يزيد العالم أملا فى الشبيبة المصرية العربية . ما زلت أ كبر 
منكا هبة أنفسكا لتحصيل العلوم والفضائل حتى رأيشكا لم تقتصر همتكا على ذلك . 
إذشاءت أن تستفيد الشيوخ من حداثتكا » فأتت ببذه البا كورة الطيبة دليلا على 
ما سيعةيها من القطوف الدانية الثنبية ؛ وحجة على من بزعم أن الفضل بالمشيخة أو 
الشيخوخة(١)‏ : 

أطلعت على ما أتيتها به فى هذه الجموعة » فوجدت فى ثناياسطورها ألسئا تنطق 


بم ل من قوة الادراك وسلامة الذوق وححسن الاختيار ومعة الاطلاع مما جعانى ْ 


أجزم بما سيكون لما من المكانة السامية بين النآ ليف . جزام الله خيرا عن العم 
وطلابهء وأ كثر من أمثا لك حتى برجع كبل الفضل إلى شبابه . 
ولجاويش كلية فى تأبين صديقه فى الجباد أمين الرافعى(م) وهى ذات اساوب 
تماذج من كتابة جاوإش : 

١‏ كتب جاويش وهو مفآش بوزارة المعارف على لسان تفص يعتذر لأضر 
ويستعطفه(م) : أن فطام الطفل إذا شب على الرضاع غابة لاتحتمل » والسخط على 
من تعود الرضى أنكى من وقوع الآسل . وها أنذا قد تربيت فى مهد جنا بم 
ودرجت فى تحبوحة حنانكم » لم أر منشكم إلا فليا أحو على من حنايا الضلوع » 
وجنيا إن استصرخثك لايعامئن للروجوع ٠‏ وعينا أبصر حاجاق من زرقاء العامة 5 
وكفا أجود بالخير من كعب بن مامة » ولسانا إذا ذكر كان رطا » وعزما إذا 
جرد دو كان سيفا عضيا » وصدرا أرحيمن ساحتك الواسعة » ورحمة إن أسأت 
كانت إليك شافعة . وإ أعيذ السيد منأن يقصد إلى قطع صلتى » أو يكافنى احتهال 

() ص 4 من كتاب الملتخيات العريية . 

(9) لدم ب ووم من كتاب «١‏ ذكرى أمين الرافعى » وكان الرافعى من زعمام 
الوطنية المصرية » وتوف عام /11؟1 - 

(0) 915 المنتخيات العريية ل 15.97 ٠‏ 


سس 1/87 سم 


الصير على خلفعدق » إذلم أءودقبل ذلك أن أجى وأبعد ؛ ٠‏ صعب على الإنسان 
مالم بعود . 

على أفى لاأعلم لى ذنبا سوى أنى مظبر إحسانك وآية آلائك» إذا تحركت فا 
أنا إلا لسان يتحرك بإطرائك » أو :مضت فا ينهضتى إلا شكرك » أو تثاقلت فإنما 
يثقلنى برك . ما لبتمت ثيانى إلا على نعمة لك مجسمة » ولا أدرك يصرى إلا مكارم 
تلك المرحمة » فلتقبل شفاعة أرحيتك ؛ ولتجب لراعى عروءتك ؛ واجعل من لسطة 
نفسك بسطة لكفيك . واتذمن نفسك شفيعا إليك . هذا ولا أزال أردد زفرات 
لايطفيها سوى أن ترجع المياه إلى مجارمها . 

؟ - ومن كتابته فى الموضوعات الديثية ما كتتبه نحت عنوان ١‏ فى الإسلام , . 
سمعت بعض المارقين الذين لايتجاوز إسلامهم أزياءم وأسماءم يقول ذات يوم انه 
يستيجن أن تلتمس الفضائل وا مكارم من طريق الدين » إذ خير البرء أن بمثإاببها 
بأسباب أخرى كالبحث والنظر فى مزاياها وخواصها حتى تنجلى له صفاتها الطيبة 
فتجتذب نفسه [إمباتعشقا لحاسنها وججالها ء فإذاقام الناس بالمدابة والارشاد منهذا 
الطريق فا حاجة الئاس إذآ [لىالدين .. زعم أمثال هذا الجاهل أن دعوى الع قد 
تؤيدها أمثال هذه السخافات » فهم ‏ ما استطاعوا ‏ ينشرونبا بين النابتة من أبناء 
المسلبين ايضلاو ثم ما غير مبتغين منهم سو ىأن بنعتوم بالفلاسفة أو بذوىالآفكار 
الحرة . ولو فةبوا قليلا لعلبوا أنه ليس الفاسفة إلا إدراك حقائق الأشياء من غير 
تطع ولاجحود ؛ وأنهم لوكانوا من أهل النظر لعلدوا أن الدن أقرب طريق إلى 
معرفة الحق والباطل وأنالآخذ عسائله وأحكامه وأخياره حدث ف النفوس وازما 
عن الشرور والمآ ثم أكثر ما تحدثه الدراسات على النحو الذى يبتغيه أولئك 
المتعالمونالمتفةبون » يقرهذا قوله صلىالله عليه وس مامعئاه م بزع الله بالقرآنأ كثر 
أكثر ما بزع بالسلطان , . 

والأصل فذلك أنز مام العالى فقبضة عقائدم » ذلك لآن الاعتقاد الجازم اأذى 
لاتنقضه الشكوك ولاتؤثرفيه هواج سالشمهات يستلزم أن يعمل صاحبه على مقتضاه 
فاذا ماوهنت العقيدة وأرخت الشسكوك والوساوس العئان النفس خيطت خيبط 
المشواء » وتقاذلتباع وام لالاهواء » وقلباسابت لماسيرة منعثرة » أووضحت أمامبا 
سيل إلى الخيي . 


25 0/4 58 


جار يش الشاعر : 


والناس لايعرةو ن أن جاو يشا كان مع 
كان ناقدا يتذوقه و ينقده . 


وهذه إحدى قصاتله الفريدة 2 قال ف ال حكة من قصيدة طويلة نظمبا 


فى الرثاء : 
ما أبعد المرء فى قرما 
حلاوة الدنيا جفا راوها 
أسبىء والمعروف مستحين 
5 أمطر ت قوما على' ظمئهم 
وى بدا فى أفقه شارق 
إذا اشتى المرء لما علة 
تعاجم الداء بكاس الردى 
من ذا ببق الانسان من حرمما 
أو بمسك الأجال عن سوقهبا 
ومن عسئية طويلة له : 
طوارق أص قد دهتثا عوافيه 
والنتفس أمال وف الغيب غيرها 
وما الئاس إلا ميت واين ميك 
ترىالمرء مافوقالآرائكمصبحا 
يجافى لياس الخز عن مس جسمه 
خليل لا لستعتب الدهر إله 
أنخد فيه وهو مثلك ذاهب 
يود الفتّى لو أنه طال عمره 
جاويش الصحق : 


وقد عاش جاويش طول حياته صحفيا ممتاذا موهوباً » وإلى عمله فى صف 


١. المتتخبات العربية ط‎ ل١9‎ )١( 
المرجع السابق‎ 0 1809 


أدبه و بلاغته شاعراً 03 ينظم الشعر 5 


وأضيق الآرض عل رحمما 
ماأكدر الصافى من شرما 
فلا ترم هاليس من داما 
وكان كل الوبل من سحببأ 
فالتك الافاق عن شهما 
وحركت شكواه من لبا 
ماأحق الاآيام فى طبا 
وهذه الأقدار من حزما 
إذا كانت الآيام من تجمها() 


وحالك ليل غاب عنا كوا كيه 
وللدهر سيف لم تخنه مضاربه 
وأخضر لازال المنون براقبه 
سيسى وى عبد التراب ترائيه 
فبلا تجا عن حصا القبر جانبه 
هتّى باترى عادت اليا ذوأهبه 
ألا إن آمال الفؤاد كواذيه 
وما العمر الا بجده ومثاقبه(م) 


الحزب الوطنى طول حياته » أصدر مجلة المداية عام .41و » وهى بجلة دينية علبية 
أدبية اجتاعية » وكانت تصدر كل شهر عرق هرة حاقلة بالمقالات والبحوث » وكان 
أصعاب امتيازها حسين تيمور وشركاه » وكانت مطبعتها بشارع رحبة عايدين . 
القاهرة . وكان يصدر المرحوم جاويش أعدادها بتفسير للقرآن الكريم بدون 
توقيع » وكانت عادة الشيخ أن لايوقع كل مقالاته » بل يوقع فى كل عدد واحدة 
منها » ويترك الباق دون توقيعه » وكان أحياناً يوقع بعض كاته بكلمة د د الفاضل 
المغرنى » » أو كلمة ه اجتماعى » وقد صدرالمجلد الأول مزالهداية عام م 8ه - 
.ور .. ولاشك أن جاويشاً كان هو محرر المجلة جميعها . 

ولا لجأ جاويش إلى الاستانة أنشأ فى ١+‏ مارس ١١9‏ جريدة د الال 
العثمانى » التى عاشت عامين . وأثناء الحرب الكيرى أو عز اليه الخليفة العثماى أن 
ينشر مجلة , العالم الاسلاى » تعزيزا لمقام الخلافة » وقد صدرت أولى أعداد هذه 
المجلة عام 1415 . 

جاويش وحركات الإصلاح 

كان لأيكف عن التفنكير فى عمل صالح : من مثل مدرسة بريد أن ينشئها على. 
أسلوب طريف مجمع بين العلم والعمل » » أو معبد » أو جمعية خيرية ؛ ولم بكن 
يصرفه عن مداومة التفكيرفى هذا وما إليه أنه هو لايكاد بحد القوت إلا كفافا . 
9 جرق معه فرضاً نزور البيوت الخالية لنرى أتصلح ألا تصلم أن تكون 
مدارس ‏ مدارس بصيغة المع لامدرسة واحدة - وكنت أسأل عن المالاللازم 
من أبن يظ لن أن فى وسعه أن بجىء به فِيدّول : لاتطبطى ؛ المال تفسكر فيه أوان 
الحاجة اليه » وعلى أن حاجتنا منه إلى القليل » ولن نعدم وسيلة ء فا"هز رأمى » 
فيقول : أيائس أنت من الناس إلى هذا الحد » ثم يشرع يشرح فى مشروعاته وقلة 
ا ننه اا سا ا 

جاويش والفسكرة الإسلامية 

ه تعلق أمل جاويش باأ“خذ البلد بآداب الدين الحثيف حتى تعود للإسلام 

سيرته فى أنضر الآبامه . و بذلك كان يؤمن الشيخ جاويش ء وفى هذا كان يجاهد 


(1) الماذئى ‏ السياسة الأسبوعية بإسباب» م58١‏ 


سم 1/5 ست 


جباداً عنيفا يتجاوز طاقته وجبده ووقته 0(6). 

ولهذا ظل طول حياته بر بط السياسة العربية بالخلافة العثهانية مظهر الاسلام فى ٠‏ 
القرن العشربن . 

ولأ ن كانت مدرسة مد عبده فى مصر هى الى احئات مكان الدعاية للاصلاح 
الدبى » من أمثال : ملنطاوى جوهرى » واأر اغى »؛ وشمد الخضرى » والنجار » 
وتمدالميدى وأبراهم روش ٠‏ فإن الشيخ جاو يشا كان يعد نفسه منأةرانجال الدين 
الأففانى أستاذ الامام مد عيده . 

وقد ألقى الشيخ عبد العزيز جاو بش عحاضرة له فى ب مايو 00و فى معالجة 
شئون الجامعة الأزهرية لخصتها الأهرام فى ,,؟ مابو بكقردء وماجاء فها : 

نكاد ينحصر القصد الأساسى منهذه المدرسة الكبر ى منذ نشأتها الأول فىحفظ 
الشربعة الغراء ودرس سائر عاومها بإمعان فى تفاصيلها واستقراء لأصوها وفروعبا 
ولشد بع علباء ء الإسلام فى كل زمان ومكان إلى تاك العلوم ما اعتيروه آلات 
لفبم الشرٍ بعة ووسا تل لإدرا كبا كالعلوم العر بية والرياضية وكالتاريخ وتقوم البلدان 
و الميقات و المنطق و الفاسفة و أشباهها : 

وجملة القول أن الأزهر كان منذ نشأته ينبوعا اطلاب علوم الدين وما يتوتف 
عليه فبمها من الاليات لا سما علوم اللغة العربية . 

الأذهر لم يخرج فى طود من أطراره مبئدسا ولا مساحا ولا طبيبا ولا طبيعيا 
ولا كيميائيا ولاجغرافيا . و الكنهكان مخرج فطاحلرجال اافقه والخديثوالآدب 

جاو بش ومشكلة الريا : 

دما جايت البلاد مشكلة اقتصادية فى أوائل القرن العشرين » هى مششكلة الرياء 
فتتم باب.المناقشة فى الصحف والأاندية اتختافة » فى هذا الموضوع الخطير فى عام 
للم ررم . 

وكان لجساويش وسفنى ناصف رأى يتلخص فى أن الريا المحظور فى الاسلام 
بالنص والاجماع إنما هو الربا الذنى يصل إلى مثل رأس المال أو اذيك عليه » وأن 
كل دب بنقص عن مقدأر رأس المال فهو محل حث واختلاف فى نظر الفقباء . 


وجعس سيم 


)01( البرى فى مقال له بعئوان يوميات : السياسة الأسبوعية هوهو( 
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ذ كر ناث عن جاويش 
35503 
كان 04 على اقل مخصياه وجلالة وظيفةه مراقبا للتعلم الأولى بالممارف ( يعيش 
على الكناف . ذلك أنه كان ترصال معظم راتيه لداثنيه أيام ذاقئه » وكان مع هذا 
الجبد كله حت رما وصولا ولئك مان وتاك أولاداً سيعة ليس فهم من يتكسب 
بشرش(1) ٠‏ 
سم و مستا 
كان عضوا فى جنة الامتحان فىاللغة العربية فندرسة المعلبين العليا.» وكانرئيس 
| اللجئة المرحوم الشبيخ حمزة فتتح الله , وامتح نأمامها الماذقى . ووبفضلما أددى الشيخ 
جاويش من السياسة والعطف رج المازق وهو واثق باجا ح(١)‏ . 
لتم ١٠‏ متت 
قابلهالماذق (0) مدرس الترجمة فى السعيدية وطلب إليه أن يساعده فى الاشتغال 
بالصحافة وتركمبئةالتدريسفقال : إن ى أخثى أن تسكون أشرف من أن تصلح لحياة * 
كل ما فنبا فاسد عفن . * ثم أر سل لحظه فى الفضاء وقال . كالذى بحدث نفسه : إن 
الشباب عجب » يعيش 7 ف عالله وده عالم غاص بالاشباح والخيالات وله 
أحلامه ومطامعه » ومن القدرة أن رم هذه الاسم . ولكن أقى من ذلك أن 
تفتم العيون على الحقائق الارضية » دفعة واحداء ثم التفت إلى الماذق » وقال : 
ياسى عبد القادر , ما أراك إلا فاعلا ما بدا لك ٠:‏ ولكن ليس الآن » ليس الآن , 
ابق مذخورا لوقتك » أطمنى فإ أ كير منك وأخير ؛ وقدكان ؛ وبقيت مذخورا 
لأسوأ وأروع من زمئه » واتصلت أسياب المازنى بعد ذلك بطائفة منمخالطيه قال: 
فردت به خير! » وعرفت أن أ كثر ماتصلاليه يده يذهب فى سبيل المعوزين » وأن 
دائرة جباده لا حدها القطر المصرى » وليس من حقى أن أنشر ما طواه الموت مما 
عرفته منه بعد أنتلطتى به الايام . فبحسب القراء أن يعلموا من أمرالشيخ جاويش 
أنهكان امروًا لو شاء أن ينعم بالثراء ويقضى حياته فى ترف اين لكان هذا منأسر 
المطالب(9) . 


(0) الماذق : السياسة الاسبوعية «سلاب؟ 1١48‏ 


وتغديت معه مرة فى الاسكئدرية فلما قئا من الطعام مال إلى وقال : أتدرى 
ياعبد القادر أتى أكلت من الدجاجة الصغيرة وأنا متأم ؟ فقات : لايوافقك الدجاج 
قال : ليس هذا ما أعنى » لما يو نى أن تحتضر حياة هذه الدجاجة قبل أن نستوى 
حظبا من الحباة وقبل أن تأخذ نصييها من الشمس والحرية . 

وحذرته يوماً منرجلمنرجالالدوء رأ بتديطمان [ليه , فلعذر, لأنالاسترابة 
بالياس ' تكن من خلائقه . 

وكان رحمه الله بطبيعته رجلا حالما » و بإرادته رجل عمل . وكان تعادل هاتين 
القوتين هو الذى يبقيه متذنا » وقد تغلب [رادته أحلامه فيعمل بسرعة وبإحكام » 
وقد تظفر طبيعته بإرادته فتراه انقلب أشبه ثىء بالشاعر يفكر فى عطف وحنو فى 
كل ما فى الدنيا من شقاء لا يقوى وحده على محوه أو تخفيف وطأته . وقد عاش 
عيره هكذا موزعاً بين طبيعته و إرادته 0 يعمل طورا وبحل ثارة . ولم نكن أعاله 
على جلالتها وبعد مداها بأعظم من أحلامه » ولو أنى سثلت : فى أيهما كان أعظم 
لكان جوانى أن أحلامه كانك عندى أبهى وأجل ؛ فقدكانت أحلام نفس شفافة 
حساسة تعرف الدئيا وتزهد فها ولا ترى الفرد إلا فى الماعة . وكانت أحلامه من 
القوة بحيث كانت تريهكلما بحم به وأقعا . ومن هنا لمتنكن إرادته تحفل بالعواثق 
أو تكترث بالمصاعب » فلولا أحلامه الواسعة ما كانت إرادته وأعاله . 

وقد اشتهر بين الناس بقوة عاطفته الدينية . وعلة ذلك أن هذه الذاحية أنر زللخلق 
وها 1 

غير أن الذين عرفوه من كثب يعرفون أنكل عواطفه كانت قوية مشبوبة على 
السواء . فلم يكن أقل تحمساً التعلم منه للدين » ولا عطفه على الما كين بأضعف من 
غيرنه على ديله ) ولكن نشأته الاولى وظروف حيانه أرزث مله جانب الدين 
؟ لم تبرذ غييه () ٠‏ 

ويقول البشرى فئ يومياته : 

الشبيخ عبد العزيز جاويش أسئاذى وصديقى معا . اتصلت به من قبل أن مجر 
منصبه فى سيل الوطلنية العئيفة » ودام بيئنا الود . 


١‏ لس ةس 


كان رجلا جميل الخلق » جميل الخلق ؛ لا عيب فيه إلا أنه خلا من الشر 

خلواً كاملا » (0) ٠‏ ْ 
جاويش فى عام الخالدين 

وبعد فبذه صفحات قليلة من حياة هذا الرجل العظيم ظ الشيخ عبد العزيز 
جاوريش . 

وهى صفحات تذكرنا بالامان الصادق » والوطنية الحقة » وحب الاصلاح 
والدعوةاليه » والجباد فسبيله بكل مايستطيع الانسان . 

رمحن فى هذه الذكرى » نذاكر ابن جاويش الجاهد » الشاب ناضر جاويش » 
النى سقط شبيدا فى معركة الخرية » خلال المظاهرة القومية الكبرى » التى شبدتها 
عاصمة مصر فى ١6‏ توفير عام وو.هؤ ء فكان كيه من استشبدوا فى مواكب 
الجباد . . 
رحمهما الله » وأ كرم مثواهما فى أعلى علبين . 


١475/7/9 البشرى : السياسة الأسبوعية‎ )١( 


لع يد 


ا موضوع 
الإهداء ‏ الكلمة الآولى 
جاويش فى جل التارييخ 
عصر جاو بش 
الثو رة الفكر َ ف عصر جاو بش 


150 

4 حياة جاويش 

ده جاويش ف الاستانة 

0 <<« 9 ألمانيا وسويسرا 
4د «١‏ يعود الى تركيا 

هد عودة جاويش إلى أرض الوطن 
+ جاديش فى التعلم الأولى 
5 مفاة جاويش 

4 شخصية م 

5 أخلاق , 

٠ب‏ جاويش العالم 

.ب م الؤلف 

«١ ١‏ الآديب 

00 ماذج من كتاءة جاو يش 
4 جاويش الشاعر 

4 م الصحق 

هب ٠ه‏ وحركات الاصلاح 
وب ٠١‏ والفكرة الاسلامية 


ذكريات عن ١‏ جاو اش 
جاورش قَْ عام الخالدن 
ص 4 س ,ه كلية أغسطس وصتها أكثوير 


حم وخاسم 
تاس الدانت 


الساعر ١اخالد‏ 


أبن هام شاعر المدز الفاطمى 


بر عه 
حرأ ثه وشعره و شاع يله 


ال 29 


الإ مسراو 


إلى الشباب : 

الذن بوددون أن يعرفوا كل مايتصل عاضيهم اميس 5 وتحاولون بثاء مستقبل ' ا 
بلادم على أساس وطيد ٠‏ واؤماون بن ترائهم القديم حافل بكل طريف وجديد . 
إلهم أهدى هذا الكتاب ... 


أبن ماقم الشساعر 

بشي اسم ابن هانىء حديث انجد الأول » الذى شاده الفاطميون » وأقاموا 
صروحه فى المغرب ومصر والشام والحجاز » وتفيأ العالم الإسلاتى ظلاله أ كثر من 
قرئين ونصف من الزمان » ثم عاد ذ كرى مرددة 2 وحد شا مسويا » وحضارة ق 
الآدب والفن » وف الاجتهاع والسياسة » اصطبغت بها الحياة الإسلامية » وخاصة 
مصر 0 إل العصر الودبثك . 

ولس عيبا أن شترن اسم ابن هاقء بكثير من هذه الذكريات الخالدة » فقد 
عاصرهأ 2 ورآهاوفى حقيقة 7 لسعى »2 وعاش فى ظلالها الميلة 03 فهر ته بطولتها ؛ وخر نه 

(6- قمص) 


لاما 


عظمتها » وأطمته أياتها آبات من الفن الساحر » والآدب الرفيع . كان ابن ماق 
شاعر المعز » اقترن اسمه بذكره , وخلدت أحادئما معا صفحات أنجد » ومشت 
فوق رؤوسسالحقب » وكا نالشاعر السيامى للدولة الفاطمية فى عصر الموز آمل 
بعقيدتها » وأوذى فى سبيلها » ثم نافح عنها » وناضل خصومبا » ونوه حقها فى 
الخلافة ؛ وعار أبلغ تعبير عمسا كان حتلي. في صدر الدولة من أمال كيار ؛قُ الفتدح 
والهيمئة على العالم الاسلااى وتوطيد دعائم الملك لآل البيت العلوى الفاطمى » 
والقضاء على الدولنين المنافستين لهم : دولة بى العباس فى الشرق » ودولة بنى أمية 
فى الأنداس . 
وكان لسان ابن هاقء وقصائده الساحرة جيشا لجبا يسير أمام جيش الفاطميين 
' اللجب » وسلاحا قويا يناضلعنهم أروع تضال ؛ حتى بلغ رئين صوته إلى كلمع" » 
وردده الشيعة في كل مصر أناشيد تدعم حقيم ؛ ولشعل عزاهم فطريق الجباد » 
و نحم دوح القوة و الامان » كان 5 ب#ول الشاعر نفسه البعز : 1 
وأقم أل فيك وحدى لشيعة وكنت أبر القائلين بمقسم 
وما يقول لجعفر بن على أمير « الزاب » الفاطمى : 
نسير القوافى المذهيات أحوكا قلمضى و إن كانت على جد وقفا 
مناللاء تغدو وض فالسل مك ولو كانت اليجاء قدمتها صما 
واسكن ابنهانىء لقى منألضم فى سبيل عتقيدته الفاطمية الشيعية بعدوفاته كثير| 
عن العقوق ؛ و نسيه التارريخ الأدلى نسيانايكاد يصل بينه و بينالخول بأسبابوثيقة » 
وثاله الكثير من النقد الآدنى الجائر على مر أجيالنا الآدبية » ورسمت له السيساسة 
صورة مخيفة بأهتة » فتمثله الناس فى مظاهر لايصل بينها وبين الخاق والنبل سبب , 
ولاتجمع بينهاو بين قأو.هم وعواطفيم جامعة . م نأوا يه عن مجال التقدبر وحالوا 
بيله و بينحقه منالعدالة الآدبية فالنقد ؛ وقالوا : إنه كاقر » وقال خصوم العقيدة 
الفاطمية السياسيون إنه رفع المعز إلىمكانة الالمة . 
وكان من آ ثار ذلك هذا الجور الأدبى الظالم أن مضت ذكرى وفاة ابن هاقء 
الآلفية فى نسيان شبيه بالجحود » وفى حمت تحمل فطياته معانى العقوق » فلم ينطق 
وم رك راع.. 
إن شعر ابن هانىء ليكاد وحده يقضى على مابقى من هذا العقوق ؛ ويعصف 
بآ ثار هذا الظل الآدى الجائر » ويزازل قدم السياسة فىسحاو لتها السيطرة على أحكام 


لس تأ مه 


ألنقد الأدى النديه : وحما لقد مضى العبد الدى كان للسياسة أن خضع الثقد الأدنى 
لشيتتها وأحكامبا » ورقعت الحياة فى جميع أنواع النشاط البشرى رأسبا » وقضت 
على أغلال الر قالفنكرى و الاجتماعى ؛ ورفع كذاك الئةدالأدبى رأسه ؛ ينفض غبار 
الماضى الطويل ؛ ف لتترل من كل قيد يناق 5 الفن والذوق والوجدان . 

ونحن فى حياتنا الحاضرة أحوج مانكون إلى ماضيئا الآدبى الزاخر لهدئا فى 
خطواتنا إلى المستقيل امود بالروح والقوة والذوق 2 و لترفع به صروحا سامقة 
لفن والآدب والبيان » تصل حاضرنا الجديد بماضينا الجيد . 


نشأة الشاعر الآولى وثقافته 
سم أانسم 

عاش ابن هاقء فى ظلال دولتين عظيمتين : دولة بتى أمية فى الا”نداس » 
ودولة الفاطميين فى للغرب . أما دولة بى أمية فقد قضى فى ظلاها أ كثر من ربع 
قرن من حياته الأولى » فقى الوطن الآندلمى ولد وأشأ » وهذب وتعل » واتصل 
بالحياة العامة كارها لها » مبغضاً للإقامة فبا » ناقاً عامها » مؤمنا بعدم حق ملوكها 
فى الخلافة » موليا وجبه شطر المغرب الأقصى » داعيا لحق الفاطميين فى ميراث 
جدم الرسول الكريم » واتتمر الملآبه ليقتلوه » نفرج من الآندلس خائفا يترقب » 
حتى وصل [لعدوة المغرب الأقصى » فعاوده الآمل » وأضاء الرجاءله سيل العبش 
فى الحياة » وسعى ‏ على وثام بيئه وبين بيئته والمجتمع الذى يعيش فيه إلى 
ما كان يتطللع اليه من آمال كيار » -فى ظلال الدولة التى طالما كان قلبه سيفو [لم| » 
ويبارك خطواتها » ويشيد بنفوذما الروحى » وحقبا فى خلافة الرسول » حت بلغ 
فى حياته هذه كل مابريد » وأكثر ما بريد. 

هه 1 05 

ولد أبو القاسم عد بن هابىء بن همد الا'زدى فى قرية من قرى إشبيابة تدعى 
د سكون » عام .لماه من أسرة ذات حسب ويجد ١‏ وأدب وعم ؛ يتصل نسمها 
سلالة الميباب بن أنى صفرة الا زدى القائد الاسلاى المشرور فى دولة بى أمية ظ 
وسواءكان من سلالة بزيد بن حاتم بن قبيهة ب المهلب الذى وطد للمنصور ثانى 
خافاء بى العياس دعائم ملك فى مال إفربقية إلى أن توفى عام ١07.‏ ه ؛ أومن 
أحفاد أخيه روح بن حاتم الذى ولى فلسطين ثم شمال إفريقية بعد موت أخيه بزيد ؛ 
سواءكان هذا أو ذاك » فان ابن هانىء على أىحال يتحدر من سلالة أزدءة قحطانية 


بملية ؛ لما ماضبا الحافل 5 وتارضها الجيد » ولا أثرها فى نقس الشاعر و فى أدبه : 
١‏ فقن ملاذلك نفسه شعوراً عهذا 00 وفخراً, 5 وعزماعلى مواصلةالجباد لتتجديد 
ذلك العيد النى أعبا عل الاأنام أن ييدد » وكان بقرنه اأشاعر عجده الذى شاده 
يكفاحه فى الحياة : 
ذرنى أجدد ذلك العبد الذي أعيا على الاثيام أن يتقشبا 
ول يقبل الشاعر أن يعيش كلا على هذا المانى فى مستقبل حياته » أو صياعيالا 
عليه » بل سعى وناضل فى الحياة : 
و أجد الانسان إلا ابن سعيه شن كان أسعى كان بانجد أجدرا 
وبالهمة العلياء برق إلى العلا فن كان أرق همة كان أظهرآ 
وم بتأخر مرلد اريك يا ول يتقدم من بريد تأخدا 
كان أبو الشاعر هانىء من قرية من قرى « المبدءة » عاحمة ملك الفاطميين 
الاأولى وكان شاعراً أدياً ٠‏ 5 يقول الذمي(١)‏ وابن خلكان(0) » ثم هاج 
من قربته بالمغرب إلى الا “ندلس ء وعاش فى [شديلية ؛ و انتقل منها بعد إلى [لبيرة » 
وفى[شبيلية ولدابئه عمد بن هانىء , فشا وترعرح فى بيئنها الحافلة بألوان الحضارة 
والعم والا'دب » وبأسباب المجد السياسى الذى كسه الا“مويون فى الا“ندلس ء 
وخاصة فى عبد مللكيم العظيم الناهر (متعدء وعم 
. واختلاف أن ماقه إل جامع العم والادب فى إشبلية » يشقف نفسه ء» ومهذب 
عقله ويكون ملكاته تكوينا يصل بينه وبين الياة بأسباب الطموح و الآمل . 
ثم رحل إلى قرطية الماصة الأول ألك فى أمية ش والى كانت 7 وصور بالجامعات 
15 » وبأسباب الحضارة وألوان الثقافة » فمكف على تزويد. نفسه قبا أ كار 
قنط من الثقافة والمعرفة » والظاهر أن رحيله إلها ف بدء حياته كان لهذا الغرض 
وحده دون سوأه. 
كائت الثقافة الاندلسية فى هذا العبد ونى ظلال الناصر تثال من عناية الدولة 
واللشعب ؛ ورعاية الححكومة والملك » كل ماكان يطمح إليه يحب للعلم والمعرفة » 
وكان الناصر وو لى عبده الحم ببذلان جبودا جبارة لنشر العم 6 و تشجيع العلياء ,؛ 


(0) لم 00م" 


فأقيمت كشو من الجامعات » وفتحت كثير من دور الكتب البى تؤئق ف اختيار 
جموعاتها من شت بلاد الشرق » وساعدت الدولة العلباء فى رحلاتهم العامية إلى بغداد 
وسواها من عواصم الثقافة الإسلامية فى الشرق الاسلاهى ء واستقيل الناصر كثيرا 
من الوافدين على بلاطه من العلباء والأدباء »كالقالى وسواه(١) ٠‏ فشعت فى أفاق 
الأندلس أضواء الع والثقافة » وامتللات.دها وعواصها بأشباب الحضارة والمدنية 
والعمران » وأخذت مشاعل الثور ترس لأشعتها القوءة الجبارة » فتضىء ظلءات الحياة 
فى الغرب » وتزءد اشتعال النور وتألق الضوء فى الشرق » وملا الحياة قوة و نشاطا 
ومدنية وترفا . 

وكانت السمة الغالبة على الثقافةالأندلسية حيئذاك هى الدراسات الديئية واللغوة 
والآدبية الواسعة » أما الدراسات العقلية فتدتجيموا لها وناوأوها » وضرقهم بيهم 
المنمقة بألوان الجمالعنها » فر أوها عبثا لاخير فيه واولوا الحجز بينأ تصارها و بين 
التشكير الجر » و لكن الحرية الفسكرية التوغرس بذورها الناصر وابنهالحسك لل بين 
١‏ ثا رالتفكير المقلىو! تنقال مدواه من الشرق إلى اللأندلس» على بدالراحلينعتهاوالوافدين 
إلا من العلباء والمفكر بن » الذين أحصام صاعد الأندلسى فكتاءه طبقات الأمم : 

ومن ذلك سةطييع أن لد ألو ان الثقافات الى تلقاها | بن هاقء فى در استه! 6 
وتفرغ اتحصيلبا ؛ فبى ثقافة دينية واسعة ؛ ألما الشاب الناشىء حين درس القرآن 
وعلومه » وأجاده حفظا » مما نفعه فى مستقبله الأدنى » وصبخ أساوبه بصبغة القرآن 
القودةالمطبوعة ؛ حتىكان ابن هاقء فمابعد المجيد فى الاقتباس من الذ كر الحكي وآاته 
فنجد له قوله : 

ألا أما الوادى المقدس بالطوى وأهل الئندى إنى [ليك مشسوق 
ونجده يقول : 
كانت جتان أرضبم معروشة فقاصابها من جيشه إعصار 
وبقول لأمير , الزاب » : 


لعمرى لقد أبدت يوم الوغى به "ا أبدت كفاك بالأتمل العشر 


)0 ولد القالى عام م ؟ه » وحصل ثقافته االغوية والآدبية فى ا 6 م هاجر 
إلى الآندلس عام ,ممه ء فاستقبله ولى العبد وزحب به ٠‏ وتلق عليه كثيرا من 
الخاضرات » ودعاه إل إلقاء خاضرأته ف مستجد قرطبة العظم 4 والتى دونها فىكتانه 

: الأمالل, 0 وظل كذلك حي توفى عام ممم 


تلقانت 


كذلك ناجى الله هوسى نيه فنادى أن اشرح ما يضيق به صدرى 
وهب لى وذيراً من أخى أستعن به وشد به أزدى وأشركه فى أمرى 
إل غير ذلك مابلاحظ القارىء فبه روح التأثر بأساليب الذكر المسكيم . ويجاب 
هذه الثقافة الدينية ثقافة لغوءة واسعة» تراها فى كل قصيدة منقصائد الشاعر واضتة 
ملبوسة » ولعل! بنهاقىء كانمن جلسوا إلى القالىوسععوا! محاضراته اللغوية فى مسجد 
قرطبة يا جلس إلى سواه من علءاء اللغة وأساتنتها » ومايمىفيه هذه الثقافة اللغوية 
أيضا إدمان قراءته للشعر الجاهل فى عرد دراسته الآدبية » واحتذاؤه حذوه فى نظم 
القريض وصياغته » فوق عنالطته لاقبائل العربية التى كانت نازلة فى مدن الأندلس ء 
وعتفظة بر وحها العر بيةالآولى ؛ ولايكاد يضارع ابن هاقء فىهذا المحصول الاغوى 
الواسع شاعر سواه غير أى الطيب المتنى الشاعر الحسكم . وجانب ذلك كله كانت 
الثقافة الآدية الواسعه مكلة لجوائب هذه الثقافات فى شخصية شاعرنا ابن هالء » 
فقد ورث عن والده حب الآدب والميل إليه » والشغف بالشعر والظبور فى ميدانه 
وفى شتى أغراضه و نواحيه » وأعان ذلك دراسته وحفظه لأشعار العرب وأخبار 
وأياميم وأدييم وشعرهم » واتصالهبالبيئات الأدبية فى الآند لس . وساعد علىظرود 
ملكة الشعر فى 2 الأدى الموهوب » وفطرته الشعرية الموروئثة » وعناءة 
والده الآديب الشاعر به » وتوجبه إباء إلىكل ما يفيده فى مستقيله الآدى ؛ وإلى 
كل ما ينمى ملكاته , ويفجر فى قليه ينابيع الشاعرية والإلهام » هذاكله فضلاعن 
حياة الشاعر فى ببّة الآندلس الآدية الحافلة بالادباء والشعراء » وات اق الادب 
والشعرة هارعاية وتشجيعا أمدهما بأسباب الحياة والقوة والنضج ء وكا قرأ ابن هاقء 
الشعر الجاهل و تا ثربه فقد|طلع عم شع ركثير هن المعدئين » وعلى شعر المنى ٠‏ الذى 
عاصره وتاثثربه » وقراً ديوانه »ا ترشدنا إلى ذلك قصيدته الحادية والعشرون من 
ديوانه الذى نشرته مكتبة المعارف بتعليق الدكتور زاهد على . 
وفى قصيدة ابن هاقء الفائية التى مطلعبا : 
أللتنا إذ أرسلت واردا وحفا وبتنا نرى الجوزاء فى أذتها شنفا 
ود القصيدة الحادية والثلاثون فى ديوانه ء وصف دقيق للنجوم وهيآتها 
وحركاتها فى إشراقها وغروما » وقد بدل ذلك على لام ابن هاقىء يبعض فتون من 
الفلسغة » وبروى لنا التاريخ الادبى أن ابن هاتقء كان متهما فى الاندلس عذاهب 


ست ام عست 


الفلاسفة(١)‏ » وأنه تعرض يسبب ذلك للقتل؛ ممادعاه إلى الحجرة [لىال مغرب » ونن 
نستبعد [إلام ابن هاقء ببءض فروع اافلسفة لان تراثه الشعرى بعيدكل اليعد عن 
روح الفلسفة ومذاهيها فى التفكير » وقد يكون الشاعر قرأ أو درس شيئًا من ذلك 
إلا أنه على أى حال لم يفرغ لهذا اللون من الثقافة » ولم يشرب قلبه حب مذاهب 
الفلاسفة » وثرته سبين أسبامها الصحيحة فما ِلى من هذه البحوث . 

وإذا فثقافة ابن هاقء تستمد عناضرها من القرآن واللغة والادب والشعر » 
ومن أثر الوراثة الذىكان له مظاهر فى نفس الشاعر وعقله » ومن أثر البيئة الى 
كان يعيش فيبا » ثم منتجارب الحياة الطويلة والكفاح المسشمر » والرحلة الدائمة » 
التى تركت آثارها الكبيرة فىعقلية الشاعر و تضكيره وفى أدبه وشعره . 

حراة الشاعر فى وطنه 

أخذ ابن هاقى. الشاب سير فئغار الحياة » ويخطو خطوات وئيدة فى ميدان 
الطموح والمجد » وكان قد نضجت روح الشاعرية فى نفسه » فنظم الشعر يصور فيه 
عواطف الشياب وآماله و لامه قىْ الحياة . 

ثم دفعته همته وماضى أسر ته الحافل إلى السعىقى طلب الشبرة والمجد » ورأى 
الحياة العامة فى الانداس تسمم له أن يطمح إلىاءلى مناصب الدولة . بعد ما حصل 
ما حصل من ثقافة جعلته شاعرا لا يقل عن غيره من الشعراء الممتازين فى بيثته . 

فبدأ يتصل برجالات الدولة » وخاصة أميرإ[شبيلية » بعد أن عاد إلبها من رحلته 
الثقافية فى قرطبة » وأعزه الامير واصطفاه » ورفع منزلته لديه وأ كرم مثواه » 
واتخذه شاعره وندنمه » ولءل الشماعر قد اضطر إلى هذا الاتصال الادنى اضطرارا ؛ 
لفقر جامح ألم به أو لموت والده صغيرا وذهاب ما كان يعبئه على دون الحياة 
من مال . 

وقدر ابن هاىء بد الامير عليه » فشكره و نوه به ونظم قصائده فى الثداء عليه 
والإمجاب به و إن كان ديوأنه خاواً من ذلك ؛ و ليس فيه بيت أو قصيدة فى أمير 
إشييلية » بل ولا فى تصوير حياته فى الاندلس » ولعل شعره الذى نظمه فما ضاع 
فى أثناء مجرته» أو أنه يعن الرواة الشيعيون الذبن رووا شسعره جمعه » مع 
3 ماجمعوه من شعره الذى نظمه وهو مقم فى دولة الفاطميين » فلم يلتفتوا إلا إلى شعره 

الذنى أيد به هذه الدولة ورجالاتها . 


م١ الاهى‎ )١( 


000 


ؤاستمرت المودة بين الشاعر والامير حيئا من الزمان » و لكن ابن هانىء كان 
برماً بالحياة فى الاندلس » مبغضا لملك الامويين ماوكا » مشكرا لحقبم قى الخلافة 
الاسلامية » كأنشيعيا ينشيع للفاطميين آل بات رسو لالله » ويشيد بدعوتم 3 ويذيع 
محامدهم » وي يدهم بروحه وقليه ولسانه . 

ولاشك عندى فىأن ابن هاق.ء ورث هذا الروح عن وألده فما ورثه عنه من 
ميراث ٠‏ ذقد كان مالىء من قررة من قرى « الممدءة 5 .موعن الدعوة الفاطمية 
وعاصة دولتها الناشئة » ثم دحل عاها إلى الأتدلس اظروف قاسرة لم يروما لنا 
تاريخ » فلا بدع إذا أن يكون هانىء والد اأشاعر شيعيا ميفو قلبه وروحه إلى 
مناصرة دءوة الفاطميين فى جبادم لاسترداد ميراث الرسول الكريم ؛ ووضعه ف 
موضعه ؛ فى البيت العاوى الطاهر ‏ ولا بدع أن يغرس ذلك كله فيصدرابئه الشاب 
قبل أن يتوفاه الله » وإذاً فقد عاش ابن هانىء فىحراة والده بعد وفاته شيعيا » 
يستمع وهو ف الأندلس لأحاديثجباد الدولة الفاطمية الناشئة ف المغرب » ويتلقف 
أنباء مقاومتها لشتى ألوان الضغط السياسى الذىكان محيطا مها » وأخبار ظفرها 
وتوفيقها فتأسيس مثاءة صالحة حرة » وملاذ آمن مستقل » يلجا" اليدكل مضطبد 
من آل البيت الماوى » فيد الآمن والط|"نيئة والسلام » فى ظل الراءة البيضاء 
المرفوعة على المبدنة وما ينبعبا من بلاد ٠‏ والتى تشير إلى معنى الخصومة السياسية 
العم الا”سود المرفوع فى بغداد . والراية الخضراء الى تظلل ببى أمية فى قرطية 
والا ندلس . 

وعلى كل فقد شيع أبن هانىء 5 ورأى المجتمع الا ند لبى فى إشيلية خاره 
على نظامه الاجتاعى والسياسى » فاضبده و قاومه » وكاد يفتك به أهلإشبيلية , لولا 
مكاله من أمير ها ؛ وتحدث الناس عن الا مير وكيف يستبيح لنفسه أن يم اليه 
أمثال هذا الشاب الثائر » ورأوا أن يتهموا ابن هانىء بالفلسفة التىكان قد شدا 
من بعض أأوائها حظاً يسيراً ٠‏ وعاد فيجره ومله » و سلمغه عقله » وكانوا 
يريدون أن ينالوا منه تحت ستار هذا الاتهام الجائر ماير يدون وأكثر مايريدون » 
لان الوطن الا“ند لسى لم يكن يسممم لا“حد من رجال الفلسفة أن يعيش فيه سالاً » 
فإما أن يقل و لما أن بماجر و إما أن يتوب . 


هجر 8 الشاعر إلى المغرب 


ع أمير إشييلية بالأمر » ووصلته أحاديث الئاس عنه وعن شاعره الشاب » 
ف“شار علىاين هانىء أن يغيب عن المديئة مدة » حتى ينى فىخلالها أمره » ونسكن 
فمها ثورة الئاس عليه ؛ فامتثل الا”مر » وخرج من المديئة خائفاً يترقب . 

ترى أبن تكون وجبة هذا الشاعر اليائس » وإلى أى بلد يسير ؟ والئاس 
إلب عليه ؛ والدهر يتجهم فى وجبه » والا“حداث تشآمر عليه مع المتأمرين » وهو 
لايائوى بين هؤلاء القوم إلى ركن شديد . 

فكر الشاعر فل يحد أمامه إلا غاية واحدة يحب أنيسير الها » وإلاناحية واحدة 
لامناص من أن يقصدها » ورأى نفسه تحدثه : هيا إلى بلاد المغربملاذ الفاطميين » 
ومقر العقيدة اتى أوذى فى سيلبا لما آمن مبا ؛ و إلى المبدية من بلاد المغرب خاصة 
فبى بلاد الآباء والأجداد التى تلاق قهها ذكربات الماضى الطويل . 

وحم الشاعر على الحجرة ولم بحد سيلا إلىالحراة الأمئة سواها » فباجر إلى عدوة 
المغرب » وهو فى سن السابعة والعش رين أو السادسة والعشرين على مايقولون . 

هاجر إذاً إلى المغرب عام بوم هء أو عام + م ؛ و بذلك انتبت حياته الآولى 
التى قضاها ف الأنداس » واتتهى به المطاف إلى دولة الفاطميين . 

: يكن الشاعر حمل على كتفيه فر تهمالا ولانشبا » و لك نهكان حمل وصدره 
عفيدة قوية ٠‏ وعاطفة ملتببة » وكان حمل معه فله وشاعر به ؛ وسعى مهمأ قدما إلى 
أبعد غانات الطموح ومجدالحياة . 

ويصور لنا ان هانىء هذه الحجرة وذكرباتها وأسياءها وما لق خلالها مرن. 
اضطباد كاد يودى بحياته ٠‏ فى قصيدة من قصائده ف المعز ز الخليفة 0 فنا 8 
عن سه : 

وستكير م يشعر الذل نفسه ألى بأبكار الهاول فاتك 
ولو علقته من أمية أحيل لخب سئام من بى الشعر تامك 
ولا الّقث أسيافها ودماحها شراعا وقد سدثت على المسالك 
أجرت علها عاراً وتركتها كائن المناءا تحت جنى أرائك 
وما تقموا إلا قدم تشيعى فنجى هزيرا شده المتدارك 
والشاعر هذه القصيدة قوى العاطفة » متاجيج الشعور » ولكزروحه الشعرية 
م تخاص بعد من سمات التكلف الفتى ولم مخاص لما بعد الفن المطبوع . ويندفع ابن 
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هاقء فىتيار عواطفه » فيحمل على بن ىأمية الآنداسيين حملة ثائرة ساخطة » و برميهم 
البخل والجن وشت الرذائل » يقول فما يقول : 
ول تدم فى حرب ددروع ا ولكتهم فيا الإماء العوارك 
إذا حضروا المداح أخجل مادح وأظم دجور من الكفر مالك 
إلى آخر مايقول 
اتصال الشباعر وهر قاند المعز 
استق رالشاعر أخير! فالمغرب » أوعلى الأرجم ف المبدية وطن والده الآول » 
من بين بلادالمغرب كافة » وأشذ يلت زالفرص السانحة ليذيع شعره » و يظو رشاعريته » 
فساعدته اروف على مايرد . 
كان ذلك على ما أرجح عأم بع مه يعد التصار جوهر على خصوم الدولة 
الفاطمية فىتجاياسة وفاس ومكناسة وسواها من بلاد المغرب »؛ و بعد أن قضى على 
الثائرينووطد دعائم ملكالفاملمبين فىأطراف هذه البلاد » ورجع من هذه الأعمال 
الحرببة ظافراً متصوراً . 
ونظم ابنهاقء قصيدة ذكرفها هذا الفتم واه 2 وجوه رأو بطولته وحدزمه » 
وده الحرنى وولاءه لاخدليفة المعؤ ء واصطفاء الخليفة له » ويقول فعا 
وأبيض من سر الخلافة واضح ‏ تل فكانالشمسفرو؛ قالضحى 
أريك 4 4 الخلافة هيما سين » وأعلام الخلائة وضنا 
إلى آخير مايقول » من قضأه على ثورات الثائر بن وفتن الخارجين عل المعز . 
وذهب الشاعر [ل القَائْد 5 تشده قصيدته وسط جيشه ومعسكره » فسربها القائد » ثم 
أمى للشاعر ببدية استقلبا ابن هانىء » ولكنه أخذها إجاءة لداعى الحاجة الملحة » 
وأقى تبلغ الماثنا دره من نفس ابن هانىء مابريد ؛ لقدكان يسمح أنباء الجوائز 
الطائلة التى كان ينفح مبا العظاء الشعراء . والتى تقلب حياتهم دأسا على عقب » 
وتدعبم يعيشون فى ظلال الترف والمتفضص والنى 2 ثم م 3 ابن هانىء عند جوص 
شيئًا مما كان ينشده من آمال كيار » فعلم أنه لابمت إلى أرحية العرب وتنائهم بصلة » 
وفكر فىعظيم آنغر يعيش فظلاله ؛ ويستقر فى المغرب فرعايته . 
ولكئه مع ذلك لم يقطع صلته يجحوهر ء و لم ينه من الإشارة والتنويه به فى 
قصائده » وكيف وجوهر بطلالعقيدة الفاطمية وموضعئقة الخليفة » وقائده المظفر» 
وبده غلي الأعدام. ٠‏ 


سم [ كالب 

وق دبوان الشاعر ظل لاصلة المسمرة بين الشاعر والقائد » فقصيدته فى وداع 
جوهر وهو مائر لفت مصر عأم ,ره" ه » و قصيدته فى فنح مصر وتبثثة المعر مبذا 
الفتح والثناء علرجوهرقائده الفاح المظفر » فمما أثرلبقاء هذه الصلات . 

وفى الديوان أيضا قضنيدة نظمبا اين هائىء عام م.م ه مدح مرا المعز ووصف 
هدية قائده جوهر أليه » بعد تسخيره بلاد المغرب جميعا » وتوطيد الملك الفاطمى 
فهها » ومطلعها : 

ألا هكذا فلييد من قاد عسكرا وأورد عن رأى الامام وأصدرا 

وهذه القصيدة أرجح أن الشاعر نظمبا أثناء اتصاله الأول بجوهر ٠‏ فقد يكون 
جوهر بعد هذا الفتم سعى بجرشه » وفى حاشيته ابن هانىء » لمقابلة المعز » وقدمالبه 
هده ) فنظم ابن هانىء هذه القصيدة فى مدح المعر وقائده » ووصف هدية 
قا بده آليه 7 

نستطيع من ذلك كله أن نقول إن الشاعر اتصل بحوهر فى أواخر عام 4م » 
وظل فى حاشيته عدة شبور ؛ إلى مابعد مطلحع عام برعم هء ولكن صلات جوهر 
القليلة » دعته إلى أن يقصد بشعره أحد الأمراء ليعش فظلاله » وفعلا سار الشاعر 
ميما وجبه شطر أمير عرف «البذل والسخداء » وبالأغداق على الأدباء والشعراء ؛ 
فألق رحاله فى فنائه » وعاش أثيرا لديه » مقريا عنده » وذلك هو أمير « الزاب » 
و «المسيلة » : جعفر بن على . 

الحياة تبتسم للشاعر فى الراب 

عبدالخليفة المنصور الفاطمى فىبدء توليه العرش عام ع مم ه إلى جعفر بن على 
القائد الفاطمى بولاية الزاب والمسيلة » وأنزل معه أخاه حجى بن على يساعده فى 
ولايئه » وعنى جعفر لون إقليمه ؛ فيتى القصور والمئزهات 2( وأقام له فيه سلطانا 
ومجدا » «وقصده العلءاء والشعراء » وظل فى ولاية هذا الإفليم حتى توفى الخليفة 
المنصور عام م ه ؛ فأقره المعز على ولاينه لما جلس على العرش بعد 
وفاة أبيه : 

ومع ابن هانىء بأمر الأمير وججوده وأريحيته: فرع اليه عام 4" بمدحه 
ويشيد بذكره بقصيدة أرجم أنها القصيدة الخسون فى ديوان الشاعر » التى أفاض 
فها فى الثناء عليه » والااب به» ووصف جباده و بطولته , وآدابه السامية النبيلة ؛ 
وما يقول فبا : 
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خلقت شمابا "ضىء (أخطوب ولست شمابا ىه الغلم 
وإنك من معشسصر طفلوم يتوج قبل باوخ الحسلم 
لشيسع فيمم لسابى ومن شيع ف ووله م يم 
ولست أبالى بائثى بدأت بفخرى بكم أو بمدحى لكم 
فشملى شملمر ‏ جامع وشعى شعيكم 5 
وابن هانىء فى هذا البيت يريد أن يؤكد الصلة الى تجمع قرمه الأزديين بقوم 
الأمير مم يشول : 
حمدت لقاءك حمد الريسع وشثيت أوالك شم الديم 
ثم يذكرعسف الزمان به . وتحالف الخطوب عليه » ويصورعفافه 'وبعد همته » 
الذين كانا من أسباب محنته كا يقول ؛ قيةول : 
أذم اليك اعتوار الخطوب وصرف الحوادث قبا أذم 
وما أعان على الزمان عفاف يدى وعلو الحسم 
اساتى من المرب الأاكرمين وق أول الدهر ضاع الكرم 
وتلق الآمير الشاعر بااتقدير والعطف ؛ ودعاه إلى الاقامة فى كنفه ورعايته » 
فامتثل ابن هانىء فى نشوة منالبشر والفرح » وأقام فىظلاله بمدحه ويشيد بذ كره » 
أو بمدح أعاه حى , أو ابنه إبراهي . 
وفى ظلال جعفر وأسرته عادت الطاثنينة إلى نفس القاعر » فقد كنى شر 
الحاجة » وأمنفائلة الأحدات » وركن إلىألوان منثرف الحياة و نعيمبا » وهدوثبا 
وطلا'نينتها » وفرغ الشاعر لفنه وشعره » بعد أن كان قلبه تهبا موزعا لايفيق من 
لام الحياة وخطوبها » لقدكان قبلاتصاله يحمفر بزجى لاماله السحاب » فلاينجلى 
إلا عن سراب خادع » وسحاب مبدد : 
قد كشعقبل نداك أزجى عارضا فاشم مئه الزبرج المنجابا 
لم تدثى أرض اليك وإنما جئت السماء ففتحت أبوايا 
وصارت ازراب لاة ديك النعيم : 
إنما الراب جنة ااخلد قبا من نداه غضارة التفويف 
ولم لا؟ وقد أخذ جمفر بضيعه ؛ وأنقذه من صولة الخطوب : 
صرفت عئان الشعر إلا اليكم وفيك م فانى ما استطعت له صرفا 
أبا أحدقدكانل فى الأرض مس فلم 0 ركنا سواك ولاكننا 


الوا 


وماالف.مس: سوكلى مشعاعبا 


أخذت بضبعى والخطوب رواغم 


أمنت بك الآيام وهى عنوفة 


باسبخعتدى من نداكو لاأضق 


و بتحدث الشاعر عن نفسه وصنيع نحى معه : 


وما زلت ترميى الليالى بنيلبا 
وأنجدنى حى على كل حادث 
فلانسا“لانى عن زما نى الى خلا 
ولماحططت الرحل دون عراصه 
فداؤك «تى اليدر فغسقالدجى 
إلى أن يقول : 
أأدعو إلى بالسعادة عندم 
أأبقى ديه طالبا ما كفيته 
أس ت بما أسد يشمو من صتيعة 


فبلا بى عبى وأعيان معشرى 


فلا ترهقونى بالمزيد سبكم 
و بدو ل فيه : 
أطفا'ت عنى زمنى بعدما 


فاليوم بدأت سئا من دجى 
واليوم برق أمل صاعدا 
وما وفى شكرى ببعض الذي 


وهكذا كانت مداتح ابن هاتقء فى جعفر وأسرته » وكانت كذلك مراثيه البليغة 
فأمه وفى حفيده : أبنابئه ابراه بن جعفر بن على» وال تبلغ كلها سبعة وعشرين 
قصيدة »كانت جميعبا تفي ض عاطفة وقوة وروحاء وتصدرعن]ختلاصووفاء وشعور 
بابادىهذه الاسرة الكرمة عليه , و تقدبر بععيد حدما به ومعو نتهأ الصادقة له فىالحياة 
ولعل فى هذه الابيات الى نظمبا من قصيدة عأويلة فى جعفر » ما يثم عن روح ابن 
هانقء وعواطفه تو هذه الأسرة الكرمة : 


خليل أين الزاب عنا وجعفر 
فقيل ناي عن جنة الخلد آدم 


وأرى الليالى بالتجلد والصير - 
وتوجى تناجا من العز والفخر 
فوالعصر إنى قبل بحى فى خسر 
أخذت أمانالدهرمن نوب الدهر 
مايا رصق القند تلام البدد 


و نتم درارى السعود ال ىتسرى؟ 
وأسا له السقيا ودجلةلى تحرى ؟ 
وماخلتكم ترضون للجار بالآسر 
و أملاكقو ىوالخضار ومن جر ى 
وحسى لديكم ماترون من الوفر 


أوقفت من جمر على حرق 
واعتضت صفو العيش بالرئق 
وماله 
كسونى من مفخر الصدق 


غضيرك من ملق 


وجئة خلد بنت عنها وكوثر ؟ 
فاراقه فى ساسة الارض منظر 


10 الكت 


خليل ما الاثيام إلا مجعفر وما الثاس|لاجعفر » دام جعقر 

لقدكان ابنهاقء قبل اتصاله بجعفر بانسا محروما ء لابحد له نصيرا مخفف عنه 
عبء الحباة » وكان كثير الشكوى من زمنه والاحداث الى كان يصبها عليه » فبدل 
بالشقاء نعما » وى رأسرة جعفر به ورعابتها له آلامه و بؤسه ء فابئدأ حياةجديدة 
فيا أمل ورجاء ؛ وطا"نيئة وصفاء ء ونعمة ورغاء . 

وكانت شاعر بته فى هذه الفترة بقظة قوية مشبو بة » يثبرها فى نفسه إلهام الشباب 
وسحوافز الامل » والعزم على الظرور فى هذا المجتمع الجد بد وككثرة أيادى جعفر 
عليه . لقدكان فى نضرةأشباب » ومتعة الحياة » ومهجة الامل » وكان برى أن جعفر 
ليس بغريب عله ولا شصى مله . فهو من عئصره ونجاره وأصله القدم » ثم كان 
مع ذلك بعيش وسط خصومات أدبية أبطالما شعراء المغرب وأدباؤه الذين أخمل 
ذكرهم ان هاقء ونظمه الجيدالممتاز كانت كلهذه البواعث حافزاً له.على ت#ويد 
فنِه ؛ وصقل شعره » والابداع فى مأ يسحر به من قريض » فكان رج قصائده 
إخراجا فنيا خلابا » فتخرج وهى مستوية الاطراف » جميلة السيك » جزلة الافظ 
فى عزوبة » يشيع قبا أثر التاثثق والتهذيب . على أن الشاعرلم يكن مدفوءا إلى ذلك 
كله ببواعث مادية صرفة ؛ بل كان يصدر عنعقيدة قوية غلاءة » كان جعفر من أشد 
الدائدين عن العقيدة الفاطميةوسلطائما السيابى » وهى العقيدة التىأخاص لها الشاعر. 
منتببى ما فى وسعه مز إخلاص » فدحه وكا نه كان بمدح العقيدة التى أمن بها » وكافم 
من أجلما طول الحياة . 

ومبما كانت الاسباب فإن إنتاج الشاءرفى هذه الفترة القصيرة الحافلة كان بعيدا 
عن سمات التكلف » مصبوغا بصبخة الششاعرية المطبوعة » و بدأت تظور فيه شخصية 
الشاعر الفنية بوضوح وجلاء ‏ ونظبر فيه كذلك صورة حياته التى خضعت لا”لوان 
الحياة الجديدة المثرقة فى ظل جمفر وأسرته . 

وعاش ابن هاتىء فى الزاب نحو عامين ءلم يكن همه فيها إلا حضورمجاس الاميد 
والاتصال برجال الدولة » والمتعة بتعم الحياة وجمالما ؛ وتصويرجوانب هذه الحياة 
كلبا فى شعره ومدانحه الى كان ينشدها الامير وقومه . 

وم يكن ابن هاىء يشعر با"نه غر يب فى هذه البيئة » ولا كانت أيادى جعفرعليه 
توقفه مواقف الوا نأو الذلة » ولاكانت قصائده قبه وسيلة الس ال والام:جداء سب 
بل كان يرى فى صصلات السب بيئه و بين جعفر حاثرا له على التنويه به ٠»‏ والاشادة 


لك 


عا ثره ويرى قببا ما يعزز مكاثته إديه ء ويرفع مقأمه عئده » أليست أسرة جمفر 
عانية قحطانية يعر بية » وأليست هى من بكر أحلاف قومه الاولين ؟ 
١‏ إنا لتجمعنا وهذا الحى من بكر أذمة سالف لم تخفر 
أحلاننا فكاننا من نسبة ولداتنا قكاثننا من عتصر 

وكانت هذهالصلة البعيدة بين الشاعرو الامي تمد ابنهاقء بروح ماؤها الشعور 
بالكرامة والعزة فىوظل جعفر » وتو بده باساب الحياة والقوة فىتلك البيئة و بين 
خصومه والحاقدين عليه من الا“دباء والشعراء »كالزه ران كاتب الامير الذى أخمله 
أبن هاقء » وصور الخصومات الا"دبية الى نشاا'ت ببئه وببئه فى قصيدته التاسعة 
والعشرين النى يجا فيبا الزهراقى شر هجاء . ّْ 

وأصبحث هذه الخصومات وسواها لا تضير الشاعر ىه ما دام قوم الأمير 
هم بثو عمه) وأعيان معشره ؛ وأملاك قومه » والخضارم من جره »م يقول 

وبعد فكنت أود آن أعرض 5آثارالشاعر الفئية فى هذه الفترة القصيرة الراهية 
فى حياة الشاعر وفنه » وأحال فى إيحاز تراثه الفنى فى العبد الذى قضاه مع جعفر 
وأسرته » وآناته الحسان الرائعة فى الاشادة به وهم ٠‏ ولكن كثرتها وضسيق هذا 
الكتاب عن أن «نسع لمثل هذا الاطئاب ؛ بحولان بينى وبين ما أريد . 

فإذا ما أردنا أن نضع هذا الانتاج الفنى موضعه من تراث الششاعر الآدنى ٠‏ فإن 
حكنا عليه أنه من روائْع الأثار الآدبية فى حياة ابن هالىء الفنية . 

ونحن لانعل بعد هل استقرت ححياة الشاع راستةرارا قاتما علىأساس الحياة العائاية 
فتزوج فى هذه الفترة التى قضاها فى الراب» أم لا ؟ 

وعلىأى حال فقد سارت قصائداءن هاقء فى جعفر وأسرته » وتحدث مها الناس 
ورواها الأدباء والرواة » وأنشدت ق مجاس الممر وهو ف القيروان » فأرسل إلى 
جعفر يطلب منه اءن هانىء » وامتثل الآميرالآمر ء وأعد للخليفة هدية نفيسة أرسابا 
إليه » وكان مها ابن هانىء الشاعر . بل كان هو أغلى ما فيا من تاس . 

الشاعر فى بلاط المعز 

وق عام . وعره وصل الشاعر إلى القيروان عاصة الخلافة الفاطمية » فسعى إلى 
الخليفة ومثل بين بديه ؛وأنشده شمره ومداتحه فى الخليفة والخلافة » وجلال الدولة 
وعظمة أنامبا » وتصوير عزها الشائغ .“ومجدها المكين . 

والتارريخ الآدنى والسياسى لا برشدنا بالتحديد إلى العام الذى اتصل فيه الشاعر 


ل 
بالمعز » ولكن دراسة تراث إبن هاقء الشعرى ومدائصه للبعز » تبديثا إلى هذه 
الحقيقة المجبولة فى ثناا تاريخ ابن هالىء الأدى المجبول . 
وكذلك لا ترشدنا المصادر الأدبية على القطع واليقين إلى أول قصيدة أنشدها 
ابن هانىء فى يجلس المعز الفاطمى لأول عبده بالمثول بين يديه » وساذكر رأبىالذى 
أرجحه فى ذلك ؛ والقارىء حر فى اختيار ما بريد . ١‏ 
لابن هانيء فى المعر إحدى وعشرون قصيدة من أطول القصائد الفئية وأ بلغبا 
وتبلغ نحو نصف تراثه الآدبى » وقراءة هذه القصائد قراءة واسعة » وتغيمها تفهمأ 
تارضخيا » وتذوقها تذوقا أدبيا ببدينا إلى كل ما نريد . 
من بين قصائد الشاعر فى الخليفة أربع قصائد تستوقف نظر الباحث المتمبل » 
وتعطيه الدليل الللبوس على رأيه فى هذه المشكلات الآدبية . 
فا'ولى هذه القصائد نظمبا الشاعر عام ,م4 ه فى وصف هدية جوهر البعز » 
ومطاعيا : 
ألا مكذا فامبد من قاد عسكر ١‏ وأورد عن رأىالامام وأصدرا 
وها يشيد بالخليفة وجوهرويصف هدية جوهر [ليه ؛ وهذه القصيدة قد تدفعنا 
إلى القول بان اتصال ابن هاقء بالمعركان عام ميم ء لاعام .مم كا نقول » 
ورأفى فهذلك أن هذه القصيدة نظمبا الشاعر دين كان فى -حاشية جوهر لما التق القائد 
بالخليفة بعد الظفر الحربى الذى ظفر به » فقدم إليه هديته النفيسة التى وصفها ابن 
هانىء فى هذه القصيدة » وهذا رأى وجيه مقبول » فضلا عن أنه يترك لابن هاقه 
عامين يقضببما فى الزاب وفى نظم قصائده الما'ثورة فى جعفر بن على وأسرته . 
والقصيدةالثانية ذصكر الديوان أنه قيل عنها إنها أول شعر مدح به ابن هالىء 
الخليفة المعر » ونا يقول الشاعر : | 
ملك أناخ عل الزمان يكلكل فا"ذل صعباً فى القياد جموسا 
وحذر أعداءه سطوته ويشمد بانتصارات جيوشه فيقول : 
ونصرت بالجيش البام وإنما أعددته قبل الفتوح فتوحا 
1 جيه أروع لو يدافع باسمه علوى أفلاك السماء أزحا 
فكثما ملك القضاء مقدرا فى كل أوب ء والخام متيحا 
ويصف الآسرى و بؤسبم ٠‏ وأسطول الممز وقوته » وتتنبع بنى أمية ل ركاته 
البحرية » زيذكر ما“مهم الذى تجاوبت به الدنيا ؛ ورذء فقيدم النى فقدوه , 


حااةات 


ويدغو إلى القضاء على دولتهم ف الانداس » فيقول : 
وأمية تحق السؤال وما لمن أودى به الطوفان يذكر نوحا ؟ 
تتجاوب الدنيا عليبم ماتنما فكاتما صبحتهم تصبيحا 
كاللابسات على الحداد مسوحا 
لنزاح من أوتارها وتريحا 


ليسوا معاييهم ورذء فقيدتم 

أنفذ قضاء الله فى أعدائه 
إلى أن يقول : 

أعليك تتاف المنابر ؟ بعد مأ 

أم فيك تختاج الخلائق مرية 

صورت منملكوت ربك دورة 


جئحت إليك المشرقان جنوحا 
كلا وقد وضح الصباح وضوحا 
وأمدها علدا فكنت الروحا 
والقصيدة قوية رائعة . و بتجل من قراءتها أنها نظمت على أثر التصار حونى 

1 الممر» ولكن لا تدرى فى أ حاء كلك هذا الانتضار» وإقماءل:: من هق 
هذا الفقيد الذى لبست أمية رزءه فى الاندلس » وتجاوبت امه الدنيا ؟ لم يفصح 
الشاعر بثىء » ولا يبعد عندى أن يكون هو املك الناصر الذى توفى عام .ومرهء 
وإذا بكون تاريخ القصيدة هو هذا التاريخ » وإذا صح أنها أو ل ما أنشده ابن هانىء 
أمام الخليفة . فيكون إذا بدء اتصاله به هو عام .ىباه . 

والقصيدة الثالثة هى الكافية التى ذكرفهها مجرته و بواءئمها » والتى حلانا جانبا منبا 
فى هجرة الشاعر وفبا يقول : ْ 


سق الكو ثرالخلدى دوحة هاشم 
وماسار فى الارضالعر ضة ذكره 


وما كله هذا الور تور جبينه 


وحيت معز الدين عنا الملاثك 
ولكته فى مسلك الشنمس سالك 
ولكن نور الله فيه مشارك 


و يذكر ممأ ولاءه لأفا طلميين وهجر ته سبيل عقيد نه الشيمة ؛ وندعو المعز 
إلى القضاء على دولة ببى أمية ف الاندلس 3 ثم يذاكر نفسهة وشعره والخصومات 
الآدبية ييه و بن الشعراء والتى يصورها ف قوله 0 


أرى شعراء املك تحت جانى 
تخب إلى ميدان سبق بطاؤها 
أب لى سييل القوم فى الشعر همة 


وتنيو عن الليث الخاض الأاوارك 
وتلك الظئون اللسكاذيات الآوافك 
وتنشدنا إرثانا وبحجدك ضاحك 
للدئية قارلك 
(7- قصصس) 


طموح وئفس 


وماسرق تأميل غير خيفة وأنق الأرض العريضة مالك 
خمول وإثتار وى بدك الغنى فحيا فى بين هاتين هالك 
والقصيدة ليس ها أى إشادة تارضخية تدل على تارخها الآدبى » ولكنى أرى 
أنها من أوائلالقصائد النى نظمها اءن هانىء فى المعو » بل لاببعد عندى أن تسكون 
أولما كلبا » لآن ذكر مجرة الشاعر ووصفه لخالته , ودماء الخليفة إلى العطف عليه 
والعئاية به » و بيأنإخلاصه لمقيد ته ؛ وأنهذا الاخلاصكانسيب محنته فى الاندلس: 
كل هذا ل على ما أقول ؛ ويؤيده تصويره هذه الخلافات الآدبية الى أشيت بينه 
و بين شعراء الدولة ما رشديا إلى أن القصيدة تنظمت قبل أن ياعم مركر و الشاعر 
فى بلاط المعز ء 
أما القصيدة الرابعة فبى نونيته الساحرة . التى نالت إجاب الخليفة » وكوف” 
علما الشاعر مكائأة طائلة بلغت خمسة عشر ألف ديثار » وذكر الديوان أنه قد قل 
فبا إنها أول ماا نشده الشاعر بالقيروان من شعر فى المعز » ومدالعها : 
هل من أعقة عابم بيرين أم منهما بيقر الحدوج العين؟ 
ويقول نا : 
هذا معد والخلائق كليا هذا المعز متوجا والدين 
هذا ضير النمأة الآولى التى بدأ الاله » ومرها 2 نْ 
وحرض فيا المعر على العبور إلى الأنداس والقضاء على دولة بتى أمية فيها . 
و القصيدة رائعة » قوية في فى أظلمما وفى روحها وفى العقيدة التى تماثا جوا نبا بالحياة 
الفئية المشبونة ؛ وى على أى حال من أوائل القصائد التى نظمبا آءن هافء فى المعز 
إنل نجرم باثنها أوها .. 
وإذا ف'ستطيم أن أقول : إن القصيدة الآولى نظمت قبل اتصال الشاعر بالمعر 
بعأمين وأما القصائد الثلاث اأبافية فقد نظت كلربا عام .و" ه ؛ وهو اكلوالدى 
اتصل فيه ابن ماىء بالمعز » وأول قصردة أنقدها فى اسه فى الكافية - م تلتها 
المائية 8 3 الثونية ء وهذا رأى وإن كان لكل اختيار مأريد بعد أن إسطنا أليبحثك 
وقصلنا الكلام فيه . 
وعلى أى حال فقد أقام ابن هانىء فى فناء الخليفة ؛ واستظل بظله ٠:‏ وعاش فى 
القيروان عاصة دواته » روح ويغدو كل اام إلى الخليفة » يشر أمامه الثناء انس 
والشعر الساحر » و القواف البليغة » الى يشيد فيهأ بالدولة والخليفة ؛ يدعم حقباق 


84 مس 

تراث الرسول » ويذود عنها أعداءها من الأمويين والعباسيين » ويشدو باثيامبأ 
وانتصاراتها بكل هذا والخليفة بزيده عطفا ورءاية وتمكينا . 

وبذلك ابتدأت صفحة جديدة فى حياة الشاعر ؛ فعاش فى مجد العمرش وظله » 
وبين مع الزمان و بصره .. ش 

عصر المعز 

لاق العاوبون كثيرا من الاضطباد فى بد الأمويين والمياسيين » وفر ليف 
منهم إل المغرب» فاشر دعات»م الدءوة الشيعية فى ربوعه » ودعوا اناس إلى ببعة 
المبدى المننظر منهم وأعان أبو عبد الله الشيعى فى آخر القرن الثالث الحجرى عام 
5 ه ابتداء قيام الدولة الفاطمية » وأخرج عبد الله المبدى من الحبس و أقامهعل 
مل كالفاطميين . 

والدولة الفاطمية تنتهبى فى نسما إلى فاطمة الزهراء » وكات عاصتها الأولى فى 
د المهدية » النى تنسب إلى أول اأخلفاء الفاطميين المبدى . 

حم المهدى هذه الدولة الجديدة نحو ريع قرن ( 5و« - 8م م) ء ولما توق 
خلفه على المرش أيئه القائم باكمر الله (4-9عمم)ء ثم مخلفه بعد وفاتها ينه 
المنصور ( عم - عم ه). 

وكان ملك الفاطميين فىأول أمره يشمل كثي رامن توس وبعض أقالم الجزائر 
وطراباس ء يا يشمل صقلية من جزر البحر الأبيض ٠‏ و لكن ااخلفاء الفاطميين 
دأبو | على التوسع واافتح » فضموا إلى دولتهم كثيرا من البلاد » واقب المنصور 
نفسه با “لقاب الخلافة لما رأىوضعف دولة ب والعياس : وى عام .مه توق الانصور 
تذلفه على عرشه ايه المعز لد بز الله الفاطمى . . ولد المعر بالمهسدية عام بررمهء 
وبويع له بولاءة العبد فى آآخر حيأة أيه » ثم سل عليه بالخلافة فى ن ذى الج عام 
وعمهء ولقب نفسه أمير المؤمنين » و بابتداء حكبه ابتدأ عبد جديد للفاطميين ‏ 
وأخذوا يتوسعون فى بسط نفوذهمالسيامى والروحى فى شتى الأقطار ؛ على حساب 
الدولة “اعباسية فى الشرق ودولة ينىأمية فالغرب » بالرغم من المقاومة السياسيةالعنيفة 
التى كان العباسيون والأمويون. للأبو ن على [حاطة الدولةالفاطمية مها » ويرغم 
الجبود الحربية التى قام مها العباسيون و الأمويون للحد من نشاط الفأطمرين السياسى 
والحر فى » والقضاء عليهم ما كانو ايتمئون . 


صم + + أ سد 


رجه المعز عنائه ف أول عبده إلى تقو ية جيشه وأسطواه فبلخ مهمأ ما أراد ' 
وبدأ يناوش بأسطولهالآمويين فى ثغور الاندلس » والروم فجزد اليحرا لا بيض» 
درك جيوشه بقيادة جوهر وسواه منالقواد » فاجتاحت يلاد المغرب كافةورفعت 
فوق دبو عبا راية الفاطمبين البيضاء » ووصلت إلىاليحر المحخيط ظافر ة متصورة عام 
زومعم وفعام؛ مرقامت معار حر بية وحرءة هائلة بين جيش المءز وأسطو لدو بين 
جوش الروم وأساطيليمالبحرية » فى صقليةوجنوب إيطاليا » وا نتمت هذه المعارك 
بظفر كبيد للسلبين » وف عام كوم مات كافور اللأخشيدى وسيف الدولة الداق, 
وبدأت الدولة الأخشيدءة فى مصر والخدانيبة ف الشام تسيران إلى الاضمحلال 
والفناء » ما مرد السبيل لتوسع الفاطمى صوب الشرق » وفعلا خرج جيش 
عظيم من القيروان عام ,ممم م بقيادة جوهر لفتح مصر 0 فيلخ مصر ودخلبا فى 
منتصف شعبان منئة ممم ه » واختط جوهر الفاهرة » و بتى الازهر » وأرسل 
الجيوش إل الشام ؛ ود لالعز القاهرة فى منقتصف رمضان سنة 9م هء؛ واضذما 
عاصة لملكه الواسع الذى يسير من الوط اللأاطامى إلى الفرات ء و بدذلك صار المعز 
أ كبر حا لأعظم امبراطورية إسلامية عرفبا القرن الرايع ٠»‏ وظل فى مصر حتى 
توق عام بم هم وخلفه على العرش ينه العزيز : 
هذا خلاصة التارييخ السياسى لعصر المعز الفاطمى » الذى كان كله عصر كفاح 
وجلاد : للفاطميين فيه أروع الذكربات و أمجد الانتصارات » وقد شاهد اين هالىء 
كثيرا من هذه الأحداث النار مخية العظيمة » واتصل بالمعر خخلالها اتصالا وئيقا , 
ونظ فهاكثيرا من أروع قصائده وأعظٍ آياته » وتغنى بمجد الدولة » وناضل عاها 
خصومبا السياسيين » فلاتحدث إذآ عن التار يخ الآدى لابن هاىء فى هذه الفترةفبو 
وحده صورة واضحة لعصر المع ء ولاحداثه التاريخية الحافلة . 


ابن هاق شاعر الخليفة والدولة 
لم يسكن ابن هانىء فى بلاط الممز شاعر الترف والنعيم الدى يستغرق فى ملذاته 
وشبواته ؛ ولا شاعر الفن الخااص الذى يلغم الفن للفن . دون أن يلق نظره غلى 
الحياة العامة ؛ ودون أن يستمع لضجيجها » ودون أن تحدثه نفسه بأن يسكون فنه 
صورة للحياة التى يعيش فبها والأحياء الذين يقومون بأداء رسااتهم فى الحياة وفى 
تاريثم الإنسانيه عامة . 


دم أهأا سه 


[ماكان شاعر الحياة با 'وسع معأ نبأ كآن شاع ر اأخليفة 1 والشاعر السام لدواة 
الخلاةةالفاطمية 6 ينطق مجدها 0 و يتحد شعن دظمتا الروحية والسياسية والخربية 2( 
وكان جود ف عظمة المعز وعصره يالا فسبيحأ بلعم الشعر فيه 1 


نعم إن قصائده كانتفى أول اتصاله ببلاط المعر تدور <ول إثبات و جود الشاعر 
والفكين لنف.ه ولشخصيته فى الدرلة » وتصوير آلامه والخطوب التى احتملبا » 
وشكر أيادى الخليفة الثى تغدق عليه المال والعطاء » ولكنها مع ذلك كله لم تخلمن 
الحديث عن مجد الخلافة والدرلة وعاهاباالعظي ٠.‏ وفى انتصارات الفاطميين الحر بية 
والبحرية على الرومعام رمم ه إلىعام ووم م؛ نظلم أبن هاقء كثير أ من القصايد 
الرائعة الى صور فمما هذه الانتصارات الياهرة أبلغ تصوبر » ثم كان قم فصر عام 
وم فا "لهم الشاعر بآيات ساحرة من القريض » ثم نفلم ابن هائرء بعد ذلك قصائد 
هى صورة صادفة لما تلا ذلك من أحداث حتى وفاته عام 000 


وأصبح ابن هاقء فى هذه المقبة ٠‏ أى من عام .وم ه إلى عأم بم ه ؛ 
شاعر الخليفة ما كان ينظمه فى مدحه من آبات الشعر الخالد » وشاعر الدولة الذنى 
وقف نفسه وفله وشاعريته » على الذياد عنها » والاثشادة بمجدها وأيامها » و بطولة 

٠‏ جيشها » وانتصارات أسطوما الباهرة ؛ واحتل فى دوأة المعو مكانا يحتله سواه من 
الشعراء ؛ وصار حديث الئاس فىالحافل العامة وااخخاصة »ا صار شعره أشودة فى 
كل فم » وأغنيةعل ىكل لسان » وحفلهالشيمةالفاطميون » وأو اومعنا يتهم و [عاءهم 
البالغ ؛ وكان لقصائده فى المر وأهل ينه العاوى «نزلة خاصة فى الآدب والتاريخ 
لآنها جلت أم مظاهر الاثتقال فى حياة الدولة الفاطمية » وصورت الكثير من 
عقائد الفاطميين , وتقديسهم للخلافة وعاهلبا » فوق مكانتها الآدبية الممتازة ؛ وما 
امتأزت به منالروعة والقوة ولددالخصوءمة » وقوةالعقيدة وحرارة الامان واشتعال 
العاطفة » فوق طموح الشاعن واعتداده بفئه وشخصيته فبها , فضلا عن أنها تمثل 
الكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية والعقلية والديئية والآدبية فى عصر المعر . 
وبعد فقدكان ابن هاقىء فى هذه الفترة العظيمة التى قضاها فى بلاط المءر شاعر 
الخليفة » والشباعر السياسى لدو له الفتية » وشاعر العقيدة (أفاطمية بمبادثها الروحية 
وآزائها السياسية ومحتقداتها الديزية ؛ وصارت شخصيته فى هذا العهد أظبر شخصية بين 
الأدياء و الشعراء وبين دجال الدولة والسياسة , وأغدق عليه المعر المال إغداقا » 


سد اه[ سد 


وحسيك أن ثوليته وححدها قد كاذأه المعزعليها مخمسةعشر ألف ديئار ؛ و لتتتقل بعد 
ذلك إلى مرحلة جديدة من التحليل الآدى لبعض قصائد الشاعر فى هذه الفترة المافلة . 
معز يات ابن هام 
« ومعزيات , ابن هانقء هى قصائده التى أنشدها المع , والتى بينا مكاتها فى 
الأدب والتاريخ والسياسة والاجتماع ؛ وهى ثروة أدبيسة ضخمة » ومجد أدنى كير 
لان هاقء وفنه. 
لاأستطيع أن أحالكل هذه القصائد ٠‏ المعزءات » » التى تبلغ إحدى وعشرين 
قصيدة » فى هذه الفصول الموجزة » وإنما أحلل قصيدتين منها أو ثلاما لترى مدى 
آثارها الآدية والتارضية الكبيرة » وربما دعا المقام إلى الإلمام با" كثر منذلك . 
من هذه القصائد همزبته التى هى أو ل قصيدة فى ديوان الشاعر ؛ مد مها المعز 
وهناءه بشبر رمضان ؛ وقد بدأها بغزل ظبرفى مطلعه مظهرالبداوة التقليدى ف الغزل 
قصور الشاعر عزة قوم حبيبته » وغاوم فى الغيرة عاءبها ؛ وأشار إل ذكريات التلاق 
ومامى الفراق » و إلى بعض مظاهر االفى خلقها » ثم خلص من ذلك إلى نفسهو إلى 
مدح الخليفة ووصف عقيدة الفاطميين فيه . 
ثم وصف أسماو له وقونه » وسطوته على الأعداء » ويقول فى هذه القصيدة . 
هو علة الدئيا ومن خلقت له ولملة ماكانت الأشياء 
من شعلة القبس الى عرضت على موسى وقد سارت به الظلياء 
من معدن التقديس وهو سلالة من جوهر المللكوت وهو ضياء 
من حيث يقتبس الهار لمبصر ولشق عن مكئونما الأانياء 
لببست سماء الله ماتروتها للكن أرضا تمتونه سماء 
نزلت ملائ السماء بنصره وأطاعه الإصبائح والامساء 
ويستمر فى الاشادة به » مدفوعا بعقيدته الفاطمية » مسابر! لإيمانه الاسماعيل » 
النى برى أن الأمام » أو قل الخليفة » سبب وجود الخلوقات » وأئه من أكلبا 
جسدا وروحاء وأنه متصف بكل صفات النى يلاغ » وهو معصوم عصمة الأانيياء 
وأنه مظبر نور الله ؛ ويصم اتصافه بصفات الله , ويشرق نورها عليه وقيه » وأن 
معرفته وطاعتهو اجبة على جميع الناس ؛ وأنهمن معدن الرسالةالتى خلقت قبل الاق » 
وانتقلت خلال القرون حتى ظهرت فى مظبرها العظب فيشخصية مد صلوات الله عليه » 


سم “هه امت 


إلى غيد ذلك من مظاهر تقديس الشيعيين لآل البيت ولأثمتهم العاويين » هذا 
التقديس الذى ارتفع إلى مستواه الروحى العظبم » والقصيدة فياضة بروح اليقين 
والعقيدة . ومن الجدير الذكر أن شعر ابن هاقء ف المعز خاصة هوا أسجل الناطق 
بعقيدة الفاطميين » و بآرائهم فىالخلافة وتراثا » وشخصية الخليفة و #وذه الروحى 
والديى ؛ فتراه يقول فىهذه القصيهة : 
هذا الشفيع لآمة يأتى .با وجدوده لجدودها شفعاء 
هذا أمين الله بين عباده وبلاده إن عدت الأمئاء 
هذا الى عطفت عليه مك وثعاما والركن والبلحاء 
هذا الآغر الازهر المألق الخدفق الختياج الوضاء 
فعلبه من سما النبى دلالة وعليه من تود الإله باه 
وشول فالمعز مى, قصيدة أخرى : 
هذا ضير الثنأة اللأولى التى بدأ الإله ودرها المكئون . 
من أجل هذا قدر. المقدور فى أم الكتاب وكون أكون 
وبذا تلق آدم من ريه عفواً وناء ليولس ال'نطين 
ويقول : 
هذا الثى ترجى الئجاة يجيه ويه عط الإصر والأوزار 
هذا الذى تجدس شفاعته عدا سقا ومخدى أن تراه الثار 
من آ لأدد كل فخر لم َس يلعي اليم ليس فه فخار 
وبقول : ١‏ 
ماشت لا ماشاءت الأفدار فاح فافت الواحد الةرار 
وكاثتما أنت الى محمد وكثنما أنتصارك المنصار 
أنت الذى كانت تبثرنا به فى كتبا الأسبار والأخبار 
شرفت بك الأفاق وانقسمك بك الأرزاق والآجال والاتياد 
ويقول فيه : 
من يشبد القرآن فيه بفضله وتصدق التوراة والإنجيل 
فافذرفن [نشائكالفردوس إن عدت ومن إسحسانك التتزيل 
وأرىالورىلغواوأنتحقيقة مايستوى العلوم واليجبول 
إلى غير ذلك » ما تراه واضا فىكل قصيدة من معزباته » التى دور فيها عقيدته 
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الفاطمية أ بلغ تصوير » وأظبر مبادئها بكل وضوح وجلاء ؛ وقد كانت أبياته هذه 
وما شامبها ا لخصوم الفاطميين » الذنغضوامن شعر ابن هانىء وأزروا 
بهء ورموه بالكفر والمبتان ؛ وساموه الخسف» لا لثىء إلا لأنه صور فى شعره 
عقيدنه ؛ وتحدث فى فنه عن آرائه ومبادثه الى يمن باكل فاطعى 
وللذن يرمون الشساعر بالكفر لإسرافه فى مدح خليفته المعز ل الدى » 
أن يتحدثوا عنه من النساحية الدينية يا بريدون » و إن كان علييم أن يدركوا 
1 لابرمون مهدأ ابن هانى م وله ) بل بشركون معه كل فاطمى يدبن بالاخلاص 
لعقمد ته ؛ وهل كأن ابن هانى ء بين الفاطميين إلا رجلا منرم ؛ يتحدث عن عقيسدته 
بلغته ولغة قومه التى يعرفونم! » ويترجعم شعوره وشعودمم بدون مغالاة أ وتكلف » 
ويصور جائيا أ من آرامهم فى الخلافة والخليفة م يعرذون و يعتقدون . 
ولكن الذين بريدون أنيغضوا 0 قيمة الشاعر الآدبية » ومكائته بين الشعراء 
من أجل ذلك » سومون الادب سوء رُ 3 وما إليه بذهيون . لان العقيدة ريصح 
أن حكبا ناقد ثزيه فالفن : لان ت#كيمبا جور فى السكومة الادبية » وإسراف فى 
الفصل فى مكانة الشعراء » و إلا لأسقطنا الشعر الجاهل أو الشعر العرلى الحديث من 
بجال ااتقدير الادنى لالنه أدب قوم الفوننا ونا لفيم فى العقيدة وارأى . 
لقد مضىالزمن الذى كانترفع فيه الحسكومة الآدبية على أساس العقيدة » والذى 
كان يسلبييح فيه بعض ااتقاد الغض من شأن ألى واس لاله كان يقول : 
وأخغفت أمل الشرك حتى إنه لتخافك النطف الى لم مخاق 
أو الزراية بالمتنى لانه يقول : 
يترشهمن من فى رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
عم » لقد مضى ذلك الزمن الماضى ؛ ورأى تقاد الادب عدم تحكم العقيدة ف 
تقدير الفن ؛ ودوزن قم الشعراء ع ونجديل مكانتهم الأدبية 6 ونعى المرجانى 
وساطته على هؤلاء » وقرر أن الدبن معز زل عن الشعر » وأن مندلة الشاعر 52 
لاببوئه إياها إلا خصائصه الفنية ٠ )١(‏ 
وو بعد فاءن هانىء أشد إعاناً من هؤلاء النقاد الذين بجورون عليه » وهو غقى 
إعانه عن أن يشيد هؤلاء به و بدينه . 
ولكن الحقيقة يحب أن تأخذ مكانها من البحث الادنى » فيعرف النا سشخصية 
اين هانىء من جديك 2 ويفرةوا بس شخصيته الفنية وعقيدته الفاملمية 2 وعلبهم ألا 


(1) مله الوساطة 0 
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جعاوا ابن هانىء وحده حور خصومتهم وعغطيم » لالثىء إلا لاله صور آداء 
الفاطميين وعقيدتهم فى شتى نواحى المياة » وال كارن يؤمن مهأ معيم 
أشد الامان . 
ومن معز بات أبن هانىء أصيدته الى مدح مهأ امم وذكر الفتتم الذى كسيه 
جيشه فى صقلية » والذى قتل فيه ١‏ منويل , » واجتاز المسلبون بعده (لبحر إلى 
جنوب [يطاليا » ولا بد أن هذا الفتم هو النصر الكبير الذى تم قبيل سئة ووم 
ه ... ومطلعيا : 
يوم عريض ف الفخار طويل ماتتقضنى غرر له وحجول 
ويقول فمبأ 8 
سلرهط منئويل وأنت عذرته فى أى معركة وى مئويل 
ويشيد مبذا النصر إشادة بالغة طويلة » إلى أن مختمبا بقوله : 
شبد اليرية كلبا لك بالعلى إن البرية شاهصد مقيول 
والتضيدة طويلة فق جودة وسيحر تقال ويلاعة . 
وهئاك قصيدة أخرى نظمت أيضا فى تلك المعارك الخرية بين المسامين 
والروم » ومطلعرا : 
قامت ميس م تدافع جدول وأأساب أم فى نا يتبيل 
وبقول فها فى المعر: 
فرغ الاله له بكل فضيلة أيام آبات الكتاب تتزل 
هذا الذى تتلى ماثر فضله فينا 5 يتل الكتاب المازل 
موف يرد على الليالى حكنبا فكانه بالحادئات موكل 
ويقول : 
نصر الاله على يديك عباده والله ينصر من يشاء ومخذل 
انيستفيق الروم مزسكراتهم إن الذى شربوا رحيق ساسل 
متم بيثى العباس الذين خذلوا فى مغور الثدام أمام الروم ويستمر فى الاشادة 
بانتصار الممز على الروم فىصقلية إلى أن يقول : 
ذا الجدلابيئىسوامهوذا الندى بدى لال عمد ويؤثل 
لى مبجة ترفض فيك لشيعاً حتى تكاد مع المداتم تهمل 
والقصيدة جيدة يشيعفها الايمانوحر ارة العاطفة » و يتجلىمنروحها أنها نظمثت 
في الاشادة بالنصرالفاطمي الكبير على جبوش الروم وأسطولهم عام .م88٠‏ 0 
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ولاقصيدة أخرى فى الاشادة أيضاءبذه الانتصارات الكبيرة ف صقلية وجئوب 
إبطاليا ٠»‏ بدأهاءالغزل ثم اص إلى مدسح المعزفأفاض فىوصف بأسه وقوته الحرية 
ونكاينه بالروم . ويقول : 
ذا ذكروا آثار سيفك فييم فلاالقطر معدو دو لاالرمل سوب 
وفما اصطلوامنحر بأسكو اعفل وفما أذيقوا من عذايك تأديب 
ور ببق العراس و يضعفهم أمام الروم فى الشرق » وببى أمية فى الخرب » 
مكمه بالروم » ويتفاءل للمعز ودو لته يولك العالم الاسلاى إلى أن يقول : 
وأنت معد وارث الارض كارا وقد م مقدور وقدشخط مكتزب 
ثم يقول : 
إذا مامدحئا م تضوع يننا وبين القوافى من مكارمة طيب 
فإن أك محسودا على حرمدحكم قثير كير فى الودان الاماجيب 
أفى كل عصر قلت فيه قصيدة على لاهل الجبل لوم ولآريب 
وماغاظ حسادىسوى الصدقرحده ومامن سما بامثلى الاك و ليرب 
وماقصد مثلى فى القصيد ضراعة ولام شلالىفيه حرص وترغ.ب 
أبن موضعى فييم » أيفخرؤااب ببين بسياه » ويدسصر مغلوب 
وقدأ كثروافاحكم حكومةفيصل ليءرفرب فو القريشوصربوب 
والقصيدة طويلة جيدة ٠‏ نظمت كسايقاتا ف انتصارات المعر على الروم فى 
صقلية ؛ و وجد الششاعر فيها جالا للسخرية بالعراسبين والأمويين ٠‏ وتفاءل للدواة 
الفاطمية بامجد وسيادة العام الاسلاى » ويظبر من روحها الشيرة أن الشاجمر كان 
معرضا لخملاات خصومه من الشعراء » فطلب من المعز أن لاميقةه متهم و مح نم 
وبيله؛ علبه أو له » وقد 3 المعز لملا عليه » فآ ثر ه وأصطفاه ؛ ورفع منزلته لديه 
وأصبم ابن ها نى» فى بلاطه شاعر المع زو الدولة » ورب القريض في المذرب الفاطمى . 
وهناك ظاهرة واضمة فى هذه القصيدة ومىروح التاثر ألفى بالمتنى وفنه . ما لاداعى 
لبسط الحديث فيه . 
فإذا ما تركنا هذه للرحاة الثارخية فى دراة الشاعر والدولة » وجدنا قصيدة 
تصور هذا العبد التار نخى الذى ثلا عام 00 مطلع هذه القصيدة : 
تقدم خطى أو تاآخر خطى فإن الشياب هشثى القبقرى 
خاص فها من ذكر شبأبه الراحل » ومشيبه النازل » وذكريات لوه وصياباته 


سس هاة 1 سد 


وهواه وحبه » وشغفه بالصيد على الخيول الكر مة التي يصفها وصفا متعا » خاص 
من ذلك كله إلى الاشادة بالممزء إىأنبةول : 7 
فهو ن علينا سخط الزمان إذا ما رآئا بعين الرضا 
هو الوارث الارض عن أوين أت مصطق وأب ص أعاى 
فا لتقريش وميراتكم ؟ وقد فرغ الله مما قضى 
وبستمر فى تقرير حدق الفاطميين السياسى دون الأأموبين قيقول : 
يحبت لقوم أضلوا السييل وقد بين الله سبل الحدى 
أفيقوا فا هى إلا اثنتان فاما الرشاد وإما العمى 
وما شق الرشاد ولكنا أضل الحلوم اتباع الحوى 
وما خحاقت عيثا أمة ولا ترك الله قوماً سدى 
لكل بتى أححمد فضله ولكنك الواحد الجتى 
والقصيدة توكيد لق الفاطمبين فى الخلافة ؛ ونضال سياسىضد الآمويين » وهى 
تصور سياسة المعز واتجاهاته بمد عام ومو هء 
وقد مكث الشاعر نحو أربع سئواب ينظم الشعرف المعز ء يضمنه عواطفه وه 
ونحخو دواته ء وآماله الواسعة بملك الفاطمبين العالم الاسلانى » وقصائده فىهذه 
الفترة خالية منذكرالمعارك الحربية والانتصارات الظافرة , للانه لم تفع فهها معارك 
ولاأحداث تار ضخية كبيرة ؛ ومن بين قصائده هذه قصيدة مدح مما المعز وهئأه إعيك 
الفطر » ووصف موكيه إلى المصلى ؛ وجلالة هذا الأوكب وااظلة الى كانت تظلله , 
والخيل التى امتطاها . إلى آخخر ما ألم به الشاعرفى هذهالقصيدة من معان وأغر اض » 
ومطلعيا : 
قن فى هاتتم على العشاق ولبسن الحداد فى الاحداق 
ومنحن الفراق رقة شكوا هن حتى عشقت يوم الفراق 
ومع الجيرة الذين غدوا دمع طليق ومهجة فى وثاق 
حادبتهم نوائب الدهر حوّى آذنوا بالفراق قبل التلاق 
ويقول مها فى المعز : 
ليس العيد مه ما يلبس الا بان من نصل سيفه البراق 
وجلا الفطر منه عن نبوى أبيض الوجه أبيض اللاخلاق 
والقصيدة صادرة عن ذوق مترف يناسب سماة الشاعر المترفة فى ظلال الخايفة 


بحن !"انس 


بعد أن ألقى الأعباء عن كامله » ووطدت مكاته ثى الدولة » وقى تصور عيد 
الاستقرار السياسىالذى!نتبت إليه دولة المعز » بعد توطيد دعائما فى المغرب » و بعد 
اتتصاراتها العظيمة على الروم فى صقدة والبحر اللاييض» أى بعد عام .هن ه . 

م دخل عام روم م2 فتبتدىء مردلة جديدة فى -ديأة الفاطميين ٠‏ وكائهم 
السيامى » ويسير جوهر يحيش لجب لفتيم مصر فيودعه ابن هاقىء متمنيا له (توفيق 
فى أغراضه الحربية والسياسية الكبيرة » فإذا ما عاد من تشييع جوهر وجيثه العم 
دخل على المعز ينشده أية من آياته » ينشده قصيدته التى مطلعها : 

سقتنى مما محت شفاه الآداتم وعاتينى فها شفار الصوارم 
بدأها بالغرل التةليدى ؛ ثم خاص مئه إلى أناشيده فى المعز فيقول : 
فشيعت جيش التصر تشييع مزمع | وودعته توديع 

ثم بذكر الجيش وينوه يقائده تنوما بالغا . 

وبعد قليل يصل إلى المعز نيا” قم مصرعل بد قائده جوهر ١‏ قنصور أبن مالء 
الفتهم وأنباءه ونتاتحه السياسية تصويراً باهرا فى قصيدة بالغة نبانة الروعة والسحر 
والبلاغة دفى الثل الأول لقوة العقيدة ق فس الشاعر » و ثر هذه العةيدة د 0 
فله الشعرى الموهوب ؛ ومطاعها : 

يقول بئوالعياس:هل فتحتمصر؟ 2 فقل لبن العباس : قد قضىالام 
وقيل إن الشاعر بدأها مدعوة المعز إلى فتح بغداد : 

تجبر إلى بغداد فد فتحت مصر2 وأ#رصرف الدمرماوعد الدهر 

تقول بثو العباس هل يلغ المدى فقلى أبنى العباسر قد قتنى الآأص 

وهو بدل على طموح الفاطميين السياسى أبعد غانات الطموح ؛ و يكرأ !د 


مل عيذ لواملة 


غير معارم 


هالء فى قصيدته استرسالا جميلا » فيصور الفتح و أئزة ويداء ونا ترتب عليه من 
تائم ويقرر حق الفاطمبين فى تراث الر..ول » ويذود عنهم خصوميم السياسيين . 
ويصف الميشالفاتح ؛ ودخوله الاسكتدرية . ورسولالقاهرة إلمجوهر . ثم سيره 
لها » وقضاءه على الدولة الإخشيدية ٠‏ ويدعو الشاعر العام الاسلاى إلى أن يتف 
باواء الفاطيةة » و أن تنكل فى تاقيم السيادى ٠‏ وإلا فالو بل لمن بقف فى طريق 
السيل المنهمر ؛ دم بير العياس إلى أن يقول : 
ألا تم الأرض العريضة أصبحت2 وما لبثى العياس فى عرضبا قتر 
فقد دالت الدنيا لل عمد وفد جررت أذيانها الدولة البكر 


كنات 


وإشيد بالمعر ويله على العاوبين : 
من انتاشهم فىكلشرق ومغرب فبدل أمنا ذلك اللخذوف والذعر 
فكل إمانى يجىء كنما علىخده الشعرى وفى وجبه البدر 
والثر مبذا الفتم العالم الاسلاى : لا سما لبه الخافق ), الييث المخرم الذى 
براه عما قريب سيكون فى قبضة المعر وسلطانه » إلى أن يقول : 
حبيب إلى بطحاء 2 هوم تحى م معدا » فيه مك2 والحجر 
ويصور آثار الفتح » ويشيد بالخليفة » وببنئه به » فى حرارة وقوة إيمان » 
ويصف الأمنوالعدل الذين سادا مصرعلىيد جوهر ؛ ويئوه يجوهر وأعماله وده 
وولائه » إل أن يقول : 
رضيئا لك يا أهل مصر بدولة أطاع لكر فى ظلها الامن والو أر 
لكم أسوة فينا قدمما فل يكن باحوالنا عنكم خفاء ولا ستر 
إلى أن يقول : 
ألا إنما الاثيام أيامك التى لك الشطر من نعائها ولى الشنطر 
والقصيدة من أروع شعر ابن هانىء » ومعجزة فنه الخالد 
ولما وطد الفاطميون مكائتهم فى مصرعزموا على التوغلفى الفتملا”“خذ الحجاذ 
والشام والعراق » ويصور ابنهافء ذلك فى قصيدة له » أشار فيا إلى اندفاع الفتح 
الفاطمى » وسيره فى طربقه دون هوادة » و بشر الشرق بالمستقبل المرتقب على بد 
الفاطميين » وحفز عزعة المعر لفتتم المراق والسير إليبا » وأشذ الحجاز من أيدى 
العراسيين » ويةول فيها : 
نتريصوا فلله منجزن وعده قد آن للظلباء أن تتكضفا 
هذا المعر اين النى المصطق سيذب عن قير النى المصطق 
وكات باواء تمرك خافقا قد ام بين المروتين ورفرن 
والقصيدة طويلة جميلة ؛ وتارخها الادى بمكننا أن نحدد له عام وهعه . 
وفى عام , بم ه قضى المعز على ابن الخرر الثاثر فى المغرب ؛ والذى نقض عبد 
الطاعة للخلافة ؛ وعاث فى الارض فسادا نحو عامين » واسا قتل جاس المعريستقبل 
تباتىء رجال دولته ثلاثة أدام » وكانمن بينهذه التبانىء قصيدة| بنهاقء الومطلعها : 
كدأبك ابن نى الله لى ,زل قتل الملوك ونقل الملك والدول 
ذكى فها مصرع الثائر » وصور الاستقرارالساسي للدولة فى المغرب بعد القضاء 
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على ثورته » وأشاد بالمعر وول عبده » إلى أن يول : 
ليعقد الاج هذا اليوم مفتخرا إن كان توج بوم سائر الثل 
فيهالربيعان : منفصل الر بيع ومن وةائعالنص رتش من جوى الغلل 
والقصيدة علويلة » :قارب المانة مع جودة ور ) وهى كنا بقاتبا دعاية قوية 
للدولة وميادتما . 
وفى عام! مه | ثنصرت جيوش المعز على القرامطة فى الشمام » و بلغ هذا النصر 
المعز , فنظم أبن هانىء فيه قصيدته : 
ماشئْت لاماشاءت الأاقدار فاحكم فا'نت الواحد القبار 
وكأما أنت اللنى محمد وكابما أنتصارك الانصار 
وهى قصيدة قوية مشرقة الديباجة . وصف فها الشاعر جيش الممر والتصاره 
فى د قراقس » بالشامعلىالقرامطة » ووصف المعركة والخيلالنىاقتحمتها » والابطال 
الذن كان هوشرف النصر فيها ٠:‏ وأشاد الم رإشادة ساحرة » ونافح عن سق الدولة » 
وزاد عئه أعداءها م نالعحياسيين » وهى علىأى حال من عيون الشعر » وتحتل مكانها 
الممتاز ففن اين هانىء » وقد ثقم كثير من الناس على مطلعبا » و اسكن الشاعر كان 
كا تمليه عقيدته عليه » وفى آخيرها يقوك للعز إن مصر صارت مسودة منذ أن 
صرت قطينها : 
ها إن مصر غداة صرت قطينها أحرى لتحسدها بك الأنطار 
ولمكن وف ذلك مع أن اين هانىء قتل والمعر سائر فى طريقه أليها عام وم ه 
ولمايباغبا بعد ؟ ند يكون الشاع رأراد غداة صرت مليكبا أو حاكيا مثلا ؛ وليسهذا 
ببعيد » بل هو أقرب من أن تذهعب إلى أنالبيت منتحل على !أشاعر وعلىالشعر» أو إلى 
أن القصيدة نظمت والمعز سائر ف الطريق . 
وبقيث من «١‏ معز بات » أين هانىء قصيدة عأويلة جدا » تبلغ ماثتى ببت و 
أطول قصائد ااشاعر » وقد قبل إنه نظمها وبعث مها إلى المعر بالقاهرة وهو مقبم 
لغرب » وأنها آخخر قصائده . . ومطلعبا : 
أصاخيت فقالت : وقع أجرد شيظم 
وقدتقد ابنرشيق هذا المطلع ف عمدته )١(‏ » والقصيدة ببدؤها الشاعر بالغزل 
ثم بخاص إلى المءر ومدحه » ووصف جيشه وسيادته و بطواته ومحتده العريق ؛ إلى 
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أن يقول : 
ألا إما الأفدار طوع بثانله خاربه تحرب أو فضالك 7 
وما القع التداج المفصل نظمه على ملك منه أجل وأعظم 
ولايجب أن كنت بالبطحاء خير متوج خجدك بالبطحاء شير م 
وأشبد أن الدين أنت مئاره وعررته الوق الى ١‏ تقصم 
قصاراك ملك الأرض لامابرونه من الحظ فيبا والنصيب المت 
واشتمر فى لفاؤله لدولة المءز بسيادة العام الاسلامى ؛ ويصور حالة اأشرق 
وضعفه » واسستوداد بنى بويه بأمرالخلافة العباسية ؛ إلى أن يقول : 
سوام رتاع بين جبل وحيرة وملك مضاع بين ترك وديم 
ومدد بى أمية باتقامالفاطمبين 6 وه من اخلية أن بحسم داءهم ؛ وستسر 
فتبكمه مهم » وف الامادة بآ ل البيت » إلى أن يقول : 
ان كان لى عن وم متأخر ا لى عن التوحيد من متقدم 
ولولا فين فى قصى من الاوى لا كان لى فى الزاب من متلوم 
يقول : اولا أهل بالزاب لا كان لى داتما مستقر سوى مستقرك . . 
وعندى على بعد اازار وتأيه قصائد تترى عالجان الء 
إذا أشا/متتانت ايائة معرق وإن أعرفت كانت لبالة مع 
تطاول عن أقدار قوم جلالة وتصغر عن قدر الامام المعظم 
ثم يقول : . 
ونا تلقتك المواسم آنا تربصت حتى جمّت فردا بمو 
يعم أهل الثرق والغرب أتى بنفسى لاالوفد كان تقدمى 
والقصيدة قوية جميلة مبدعة » وأستيعد أنها أرسلت للمعر فى مصر » لآن الممر 
وصل الاسكئدرية فيشعبان » والقاهرة فى رمضان عام >" ؛ والشاعر كأنمصرعه 
فىرجب من هذه السئة » فإما أن يكون ابن هانىء أرسابا بعد قراقه المعر وقبل أن 
يصل المعر مصر » وإما أن يكون قد أرسارا اليه والمعز فى برقة يرتب أمور الدولة 
قبل رحيله إلى القاهرة » وقد دخل المدر برقة فىشوال عام جم ه ؛ ول ير<لعنرا 
إلا بعد أر بعة أشهر أو يزيد » واعتذر الشاعر للبعر فى القصيدة عن عدم مصاحيته 
له فى رحلته إلى مصر بأن أهله تركهم فى الراب » ولولا ذلك لما كان له فى الزاب أمل 
ولاحاجة » وذلك معقول غير بعيد » ولا بيعد أيضا أن بكون الشاعر نظمبا وهو 


11# 
مساثر إل الزاب لزيادة أهله وأصدقائه 3 وأرسابا إل المءز فى عاجنه بالقيروانقيل 
أن يرل إلى مصر ء وذلك أيضا غير بعيد . 1 
وأخيرا فبذه أهض معز بات ابنهانىه الساحرة ‏ الى نظمها فى الإشادة بالمعرودو لته 
وف الدفاع عن قالفاطميين فى الخلافة » ومئاضلة أعدائهم من الأموبين والعياسيين 
وسوام من الثاثرين والروم وهى قصائد تحتل فىالآدب العرلى مكانها الرفيع . 
1 بسن الشاعر ورجالات الدولة 
وفى أثناء هذه الحقية التى قضاها الششاعر فى بلاط الممز اتصل بكثير من الأامراء 
ورجالات الدولة ومدح لعضوم يقصايد جيلة ؛ ومن دؤلاء : 
١‏ الأمير طاهر والأمير عبد الله إخوة الخليفة المعز الفاطمى ققد مدحبما 
بقصيدلة : 
امسحوا عن تاظرى كحل السباد وانفضواءن:ضجعىشوك القتاد 
أشاد فا بالأميرءن إشادته بالفاطميين و بطولنهم وقوتهم » ويذكر فيها شعره 
فوم 0 
جوهر آليت لا أوقفه موقف الذلةفى سوق الكساد 
لا أرى بيت هدم شارد فى سوا غير كفر وارتداد 
ولقد جثمم كا قد شنم ليس فى فخخرم من مستزاد 
والقصيدة جميلة » ويظبر من قراءتها أنه ناب فنها عن نحى بن على » فى 
شكر الأميرن » على يد أسدياها إليه » ولعله نظمها فى الفترة التى قضآها فى الزاب . 
و أبوالفرج الشيباق ؛ وهوصاحب أعمال الصعيد ؛ ومسخر جب ل أوراس 
بالمغرب عام دعسم م يقول الشاعر » وبتجلى من القصيدة الخامسة فى ديوان ابن 
هاقء أن أبا الغر ج كان من ولاة الصعيد فى عبد الاخشيديين » ثم سار إلى الفاطميين 
وكان قايدا فى حملة جوهر على مصر » ومرشد! للجيش الفاح ؛ ومن هذه القصيدة : 
أنت السيل إلى مصر وطاعتها ونصرة الدين والإسلام فى سلب 
أليت صاحب أعمال الصعيد ما قدما وقائد أهل الخم والطنب 
وك تخاف فى أوراس من سير سارت بذكرك فى الأسماعوالكلةب 
ثم يصف مساعدثه لجوهر فى فتح مصر ء إل أن يقول : 
فقد سرى إسراج منك فى ظ وقد أعين بسيل منك فى صبب 
وإذاكان معتى ذلك أنه بمدحه بأنه رائد جوهر إلى مصر » فتكون هذه القصيدة 
قد أظامت إعد عام م 


-#(] ل 
ولانهاقء فيه قصيدة أخرى »أ كد فهها صلأت النسب البعيد بيئه وبين هذا 
القا واسترسل فى مدحه والثنوه به » إلى أن يقول : 
ومن مواهبه ألرايات خافقة والعاديات إلى الميجاء لسلبق 
وله فيه كذإك قصيدة لامية جميلة » يقول فبها : 
فتى كل سعى هن مساعيه قبلة يصلى إلها كل مجد ولائل 
ويقول منها فى قومه : 
أولئك من لا حمسن الجد غيرهم ولاالطمن5شيزرا بالرماح الاوابل 
فلم بدر إلا الله ما خلقوا له ولاما أثاروا منكة:وزالفضائل 
شيه بأعلام النبوة ما أرى لم فى الندى منمعجزاتالثمائل 
ويئوه بالشيياى كذلك فى قصيدته اليائية التى يقول فما : 
ركن لعمرك من أركان دواتهم وعروة من عرى الدين الحنيق 
شيعى أملاك بكر إن ثم انتسبوا ولست تلق أديبا غير شيى 
ب جعفر بن فلاح القامد الفاطمى التى قتل فى أثناء نزاله للقرامطة بالشام 
عام ,وه ء وف ديوان الشاعر عدة أبيات فيه . 
أفلح الناشب عامل برقة ووالا للبعرء وله فيه قصيدة نوئية منها : 
حيوا جلالة قدره فكنما حيوا أمين الله فى الآيوان . 
ومن هذه القصيدة نعل أن أفلح كانت الدولة وكات إليه بعد فتح مصر القضاء 
علىئورات آلقر ة من عرب اليحيرة » فنجح فى ذلك » جاحه قى توطيد دعام الملك 
والآمن فق برقة, ولءل هذه الثورات قامت بتحر يض العراسيين عند قدوم جيش 
القرامطة إلى مصر عام , مه » فيكون ذلك هو تاريخ هذه القضيدة . 
أبو عبد الله الحشين الكاتب صديق ابن هانىء » ومدحه بقصيدة صغيرة 
ذو : بلاغته » ومنها : 
ثى البلاغة خلفم وأمام ويطيب ما تطؤون بالأقدام 
0 فبذا ما أسفرعئه البحث الأددىفى تراث الشاعرالفنى : وحياته الحافلة 
وهو على أى حال يويح لنا الجوائب اجبولة فى حياة ابن هاقىء الى أسيبا 
أو تناساها التاديي . 
(م-م- قصصن) 
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مصرع الشاعر 

ولعد حيأة حافلة عظيمة ؛ خرج الشاعرمع المعز, يودعه فى سفره إلى مصرعام 
ب«جمه ؛ وهو على عزم اللحاق به » بعد أن يعود إلى أهله ٠‏ فبييئهم السفر معه إلى 
القاهرة : وبعد أن رحل المعز وودعه الشاعر , تآمر عليه يعض خصومه من رجال 
السياسة والآدب والشعر » وأسفر ت هذه المؤامرة عن اغتيال الشاعر لسبع ليال 
بقين من رجب عام ؟+مه » وهو فى سن الثانية والأربعين . 

وبذلك اثتبت حياة شخصية كبيرة , لها.أ كبر الأثثر فى الجهاد السيامى والنضال 
العتيد » الذى قام به الفاطميون العلويون ضد خصو مهم السياسيين . 

وطويت حياة رجل كان الاير المززعند المءز ورجال دو لته » وفقدوه أحوج 
ما يكونون إليه » وأشد الناس حزنا وهلعا عليه ؛ وختمت صفحة شاعر ممتاز وقف» 
نفسه وقنه فى سبيل الدفاع عن رأيه وميدئه فى الحياة 5 

ووصل نعيه إلى المعز وهو سائر فى طريقه إلى مصر لزن وجزع وقال : , لقد 
كنا ثرجو أن نفاخر به أهل المشرق فإيقدر لنا ذلك , ؛ و للكن حم القدر » وحان 
الأجل : ولكل أجل كتاب . 

شخصية الشماعر 
اعسات 
“نمأ وعاش وماث أبن هاقء جاهدا فى سجيل عفيد ثه » النى كان ادن بأ من 
فؤاده » وبتخذها ديئا له فى الحياة . ١‏ 
وكان هذا الجباد الحافل فىعصرالجراد المظفر ا لذى قامبه الفاطميون فى المغرب'» 

كان حول بين الشاعر و بين اللبو فى الحياة . ١‏ 

كانت أنتلاقه أغيلاق الرجال الذين يءتزون يا" نفسهم ومحتدم » ويقدرون 
الواجيات الملقاة علىكواهايم ىَْ الحياة 3 ويصورما لنا أينهانىء ف صورة نبيلة من 
السخاء والنبل والوفاء والشرف وبعد الهمة واللانفة من الموبقات . 

إنى لاتف أن ميل بى الحوى أو أن براتى الله حيث تبانى 

وغزل ابن هانيء التقليدى البرىء ووصفه القليل للخمر ومجالسها وسقاتها » 
لآ يصوران لنا اين هابىء فى مظبر شاف هذا المظررالدييل » وإنكان خصوم الشباعر 
أذاعوا عنه ‏ فى حياته وبعد حياته ‏ أنه كان صاحب إذات ولو ودعارة » 
ولعلهم استيدو! إلى آثاره الآديية القلبلة فى الراح ومجالسها ؛ على أنها وحدها 


حاداح!ؤ -ه 


لانك لهذا السك الجائر الذى حك به عليهالأؤرخون ٠‏ فضلاً غنأن أن ها نىء لمتكن 
أحاديثه عن صيابات ا موى أو نشوة الراح حدديث الماجن المستبتر ء فوق أنبا لا تنبع 
من أعماق قلبه ؛ وشلجات مشاعره » إبما كان الشاعرمةلدا فيغزله وخمرياته ٠‏ وكان 
بجارى فىهذه الناحمة الفنية سواه من الشعراء . 

لقد كانابن هانىء فشغل بنفسه وحياته و نضاله ع نأن تحيا حياة امجونو البو » . 
كان رجل كفاح » ورجل طموح فشغلته حياة الكفاح والطموح عن حياة االذة 
والموى والجون . 

ثم إن اتصاله بالمعز » وهو الزعبم الدينى الأعلى للعاويين » وهو هو تقوىو نسحا 
وحرصا على الظبور المظبر الدينى اللائق به وبآ ل البيت »كان ذلك أيضا ما ينّىيه 
عنحياة اللبووالاستبتار وامجون ‏ وإذارأى ابنهانىء فى اللهوراحة النفسوالفكر , 
كا يقول ليحى بن على ع فانما كان اتجاهه إلى اللبو البرىء ء والمتعة الثى لاتبعده عما 
ألفه وشب عليه وتمسك به من تقوى وورع وجلال خلق ودين . 

خياة ابن هانىء الشخصية إذآ ويا يصورها لنا شعرهكانت مثالا لاسمو الخلق » 
والطبر التفسى »؛ واليعد عن شروأات الحياة وأطماعبا :2 وبدعم من ذلك مكانة ابن 
هانىء فى بلاط المءر وعند رجالات الدولة وعظماما وحسن تقديرثم زناه . 

لس ## سم 

وشخصية الشاعر » كائمت سماتها الغالبة عليه » الشعور بالنفس ء و الاعتداه 
بالماضى الذى خلفه له الاباء والأجداد , والبعد بنفسه عن حاة الرذائل والطمسع 
الكاذب فى الحياة » وكان يكيل هذه الجوانب كلها خلقه الطيب » ووفائره النادر, 
ونبل نفسه وصدره »2 فوق ثقافته وأدبه ؛وشعره الذى كان يعتز به ابن هانىء 
كل الاعتزان . 

ثم بمى هذا الشعور المتغلغل فىأعمساق نفس الشاعر ؛ نجده فى جباده فى الحيأة » 
و ىكفاحه لخطو.با وشدائدها , ومجده الذى ناله فى قصور الأعراء والقواد وعنه 
الخليفة المعزلدين الله . 

كل هذه البواعث فى نفس ابن هانىء ؛ جعلثك شخصيته فى الحياة الى يعيش فيا 
قوية , واضة الآثرء لا تقديرها الآدنى عند العامة والخاصة من الئاس . 

سم ا -_- 
وأبرذ جانب فشخصية الشاعر هو جباده وكفاحه فى سيل حياته وعقيدته . 


دا وأأات 

كافم فى شبابه وصدر رجو له » ليعيش ؛ وليصل إلىماكان يمح آليه من أمال 
و أحلام » فكال جباده بالظفر . 

ثم كافح بعد ذلك وفىعصر اتصاله بالمعز على الخصوص فسبيل عقيدته الفاطمية 
والدفاع عتها وتمجيد أبطالها » فسكان لجباده أكير الآثر فىنفس المعز ورجالدولته » 
بل فى حباة الدولة وممدها » وظفرت الدولة التى أيدها ظفرا لامثيل لدف السياسة 
والحرب » نشارك الشاع رخليفته المعرثمراتهذا الظفر » وعاش فمجدالحياة و نعيما 
إلى أن مات . 

وقصائد ابن هانىء ف الدولة ورجالاتها كلبا تنطق مبذا الجباد الحافل الكريم » 
وفما كلبافكرة سياسية استحالت عقيدة ففصدراين هانىء » عمل عل دعمبا ونشرها 
لول حياته بكل ماأوتى منقدرة وقوة . 

وهذا الجباد السيامى فىسيل العقيدة والمبدأ ؛ والذى وقف الشاعر عليه نفسه 
وفنه هو أنرز جائب فى رسالة الشاعر فى الحياة » وهكذا عاش الشاعر طول حياته 
مؤمشاً قوى الامان » وسياسيا واضح المبدأ » وشاعرا ساحر القصيد » يدافع به 
عن الدولة » ويشيد مجدمار أيامبا ودعاتهاوخليفتا ؛ وتكونعمز إعانه ووضوح 
مبدثه, وصر بياله » وقوته فيشتى نواحيه الفنية ‏ العناصر الاولى أفن ابن هانىء 
الذى مثل رسالنه فىالحياة أبلغ تمثيل . 

فلل يكن ابنهانىء إذا رجل لذة وترف كا نأبو نواس » ولارجلثورة اجتماعية 
وفلسفة إنسائيةياكان المتنى» ولم يكن كذلك رجل فلسفة عقلية » ولا ناقدا اجتماعيا 
مسرفا فى النشاؤم من الحياة وخهاواتها البعيدة عن جادة الحياة كان المعرى ؛ [ما 
كان رجل فكرة سياسية » تتصل مبادتها با أصول الايمان والعقيدة فكرس حياته 
لخدمة عقيدته والقكين ا » وتفانى فى الدعاية لما والاشادة مبا » والتنويه عتقبلبا 
الباسم وغدها المنشود ؛ ونى تضال خصومها وأعدائها السباسيين : 

ولقد نال ابنهانىء من التوفيق فىحياته وفىسبيل أداء رسالته ماقلءاناله شاعر 
قبله . واستمد من هذا ااظفر قوة ومجدا ومالا ء عاش فى ظلالها إلى آخر شبابه 
وصدر رجوته ء إلى أن وافاه أجله ٠‏ ولق ربه هادثاً مطمئنا راضى النفس 
مستر يح الضمير . 

على أن كثير أمن بقرأون شعرا بنهانىء يتخياونه شاع ر مدا حا طسب » استجدى 
بشعره الأمراء والقوادوالممز » وحسبونفنه فناشعريا خالصا لاحياة فيه ولاروح ؛ 


ع 1117 ب 


وصذا خطأ فى فبم أبن هالىء وشعره ) وابن هانىء نفسه يرد على مثل هؤلاء 
الئاس فيقول : 
وماكنتمداحا ولكن مفوما يلى إذانادى ويكق إذا امشسكق 
ويقول : : 
وماقصد مثلى فىالقصيد ضراعة ولامن خلال يفيه حرص وترغيب 
وبرى مدحه البعز فرضا لازما عليه : 
فرضان من صوم وشكر خليفة هذا ذا عندئا هترونه 
ويول : ١‏ : 
دانوا بأن مدهم لك طاعة فرض فليس لهم عليه جزاء 
والشجر فى رأيه جوهر كرم لابوقفه مواقف الاستجداء : 
جوهر آليت لاأوتفه موقف الذلة فى سوق الكساد 
وف الحق أن ابن هابىء مغاهر مير أسى كانت لسير معه فى مغامرته دولة » 
ويؤيده ملك » وكان لسانه دولة » وسيفا وجيشا يذبان عن عقيدة » وأناشيد تنطق 
بالإعان وحرارة اليقين وشتى معانى الحياة . 
اسيمد 03 5 
ومذهب اأشاعر فى الحياة كان مذهبا عمليا سار به إلى هذا التوفيق الذى كسبه 
وعاش فى ظلاله بعد مجرت إلى المغرب » وهو فى هذا بعكس المتنى الذى كان يريد 
أن يسير على ضنوء مايتمى من مثل وآمال كار » فطمح فى الملك » وخاصم الآمراء 
والولاة ؛ وسار فىطريق آماله » فإذا فى تتسكشف عن سراب كراب الصحراء » 
وعن فشل فيا نشده الشاعر من غايات وأغراض وأمان . 
وفى شعر اين هانىء ما نستطيع أن نجمع منه فى عناء فى البحث ماعثل رأيه فى 
الحياة » وسلوكه فها . 
الحراة ومتعباعند ابنهانىء سراب » فالحبضكةوبكاء . والدهر ألفةوشتات ؛ 
والئاس ظاعن ومودع, ومقم بك على راحل » والثاس يبكون من الديا على غير 
طائل : والعاجلالمرج وكالاجل » وآجارا الى كماجابا » والأيامعون لكلوغدء 
ما هو مألمة لنفس العزيز . 
أها الصب لاترع فالليالى فرحات تشوما ترحات 
ملذا الحب ضكة ويكاء وكذا الدهر ألفة وشتات 


سا1 - 


وقد خاض الشاعر أحداث الليالى والايام : 
غرض تراماق الخطوب فذا قوس وذا سهم وذا وتر 
لجُزعت حى ليس كُ جزع وحذرت حى ليس ف حذر 
ومع هذه الألام فقد عاش فى طموح وإقدام وجد 0 وطلاب الجن من طريق 
السيوف » فوق طلبه بأدبه ونه : 
طلب المجد من طريق السيوف شرف مولس ائفس (١‏ 
وابتعد عن الذلة والموان » فذل العزيز لا يطاق : 
إن ذل العرير أفظع مرأى بين عينيه من لقاء المتوف 
مؤمنا بأثر الجباد فى الحياة , و بأثر الحظ فبها معا : 
يارب حظ يشسق بأنمنيه صاحيه . ولسعده إيسعك 
ومؤمنا بالحاقوالكرامة » والشرف والوفاء » والهمة والعفة؛ والمروءةومودة 
الأصدقاء ولين الجانب م 
وقد أذل للاخ الشقيق كذلة العاشق للمعشوق 
ومع الجباد ف الحياة فقد كان روح عن نفسه ببعض اللرو المباح : 
فبالسعى لعليا يشاد بناؤها وف اللبوأيضا راحة النفس والفكر 
وحسبه من مع الحياة بريتها : 
إل لاف أن ميل بى الموى أو أن براق لله سورك تاق 
ولا يبالى بالفقر » فالغنى شجن من الأشجان : 
لا أرهب الاقتار بعد تيقنى أن الغنى شجن من الأشجان 
وهو لا يقف من المرأة إلا موقف التقدير : 
لآماتنا لصف أنسابنا وأكفاء آبائنا فى العلى 
وهذه الأراء متفرقة فى شعره » وهى اتجاه اجتهاعمى » وحكة امة بطول با 
البحث لو ذكرنا الكثير منها » وهى على أى مال تصور تبج ابن هافىء فى اليا 2 
وهو النهج العمل المستقم البعيد عن صيح الخيال أو دنس الاق م والموان » وكان لهذا 
الاتجاه الواقتى أثره ى بجاح الشاعر فى حياته 2 من -حبث كأن لاتجام المتنى أثره فى 
ثبقائه بالحياة وضجره من المجتمع والئاس . 


سد 114 سه 
الفن والشا غر 
سد ؤإاسد 
كان لبيئة الأأند لسالمترفة » وحضارتها الزاهية فى عمدالناصرء و للمنافسةالسياسية 
بين بغداد وقرطبة والمبدية »كان لذلك أثره فى ازدهار اللادب والشعر فى اللأاندلس 
الوطن الأول للشاعر ؛ ثم كان لتنوع مظاهر الحياة والطبيعة فى الأندلس أثرفتلوين 
الشعر بلون خاص » شاع فيه الوصف »؛ ودقة التصوير ؛ وتثقل الخيال » وسلاسة 
الأسلوب ء والتأئق فى الآداء » وأوحت هذه الحياة الشاعرة إلى الأندلسيين دوح 
الشعر و إلحامالقر يض فاظمو هفنا يتحدث عنالبيئة ومشاهدها » والعواطف وأسرارها » 
والمجتمع وحياته » والشعراء وحياتهم الخاصة التىكانو! محيونها » والآمال واللذات 
والمشاعر التى كانت تيش ما نفوسهم ؛ وتختلج مها صدورم . وأصبم هذا الشعر 
مثل جانبين واضين فى الشعر الآندلبى : أحدهما طبيعة البادية التى كانت ما ترال 
تفوس العرب فى الآندلس تحن [لمها » وتؤمن با ؛ والسير عل تبجها فى التفكير 
والمعرفة والأخلاق . والثانى طبيعة الحضارة التىكانو! يعيشون فببا » والترف الذى 
علا حياتهم ؛ واجمال الذى كان ينم قاومهم ويسحر أبصارم فىكل واد وبقعة من 
بقاع الآندلس الغارقة فى الشغر والسحر والمال". 
وعثل هذا الاتجاه الفنى فى الشعر الآندلمى قبل ابن ها بقليل ‏ ابن عبد ربه 
أديب الأندلس وشاعرها ومؤلفها » والمتوق عام مم فى عبد الناضر ‏ أى بعد 
ثمانية أعوام من ميلاد ابن هانىء . وقد حفل ١‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه بثتى 
المقطوعات والقصائد الشعرية ؛ التى نظمبا : والتى صور فبها ألوان اجمال فى ييئة 
الأآند ل سالساحرة ؛ والتوصيفت ىأسلوب عذب جيل يكاد يسيلرقة وجمالاوخصبا . 
وفى هذا الوسط الآدنى تمأ اءن هانىء واستمد ثقافته الآدبية » ونظم القريض 
واتصل بالحياة فى [شبيلية وفى قص رأميرها » فبلكان شعره صورة ذه البيئة الاججماعية 
والآدبية التى نشأ فبا وعاش فى ظلاها ؟ 
لا يستطيع الباحث الإجابة على هذا السؤال لآن شعر الشاعر فى الفترة التوقضاها 
فى وطله حت هجرته مئه إلى بلاد المغرب وهو فى سن السابعة والعشرين » قد ضاع 
كله » ول ببق منه أثر قليل أو كثير ٠:‏ 
ومع هذا فنستطيع أن نقيس فن ابن هافء قبل هجرته بفئه الذى نظمه يعد 
هجزته مراشرة ؛ ونستطيع أن تقول على ضوء هذا القياس : إن الفن الأدبى للشاعر 
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فى الآندلس لم بكن يصور بيثئته » ولا يحارى فن أمثاله من الشعراء اللأاندلسبيت » 
ولا يساير روح الترف الآدنى والحضارة الغئية فى الأند اس وطن الشاعر » فا السسر 
فى ذلك وما السب فيه ؟ ١‏ 

لعل مرجع ذلك إلى أن شخصية الشاعر الفئية لم تسكن ظورت بعد فى ثتاجهالفتى » 
إما كان مقلدا لسواه من الشعراء » لم يقلد امحدثين منهم ء الذى بجحارى أدهم وفلهم 
روح الحياة والحضارة فى القرن الرابع الحجرى ٠»‏ و نما قلد الشعراء الجاهليين الذين 
عكف على سفظ أشعارم » وتأثر بها فى إنتاجه ونزعاته فى فرم الفن » وفى نظم 
القريض » طول هذه الفترة . * 

-_- ١1 -- 

وهاجر الشاعر إلى المغرب فقضى فى ربوعه خمسة عشر عاما »كل ثروته الشعر بة 
هى من [ثتاجه الأآدلى فى هذه الفترة الصذيرة فى حياة الشاعر » وليس من المءقول أت 
يكون ابن هاىء قد تأثر فى شعره وشاعربته بثىء ما فيحياته بالمغرب » نعم لمينا”ثى 
بائى مؤثر أددى فيه ؛ وإنما تاثثر باتشياء أخرى لا تمت إلى طبيعة الفن بصلة ما » 
تكثر بالحباة السياسية والاجتماعية فى المغرب » وظهر هذا الاثر فى شعره واضما 
جليا , أما فنه وروحه الشعرى واتجاهه فى نظم القريض فل يتغيد باكى حال » ذلك 
أن بيئة ا مغرب لم تكن إلى ذلك الحين بيئة أدب وقن » يقومان على اتجماهات أدبية 
مستمدة من عوامل البيئة وأثرها : وإماكانت بيئة كفاح وجملاد بين شتى القوى 
الساسية ف العالم الاسلاىإابان ذاك ؛ وكان ألادب والغفن فهها سير أن عل نبج الادب 
والفن فى قرطبة و بغداد ؛ ولد وفد الشاعر على هذه البيئة وهوتام الاداة » موفور 
الللكات » ناضج الاستعداد » فشدا بالشعر فى المغرب يا كان يشدو به فى الانداس 
فنا وبيانا وأسإيربا وخوالا ومعانى ونزعات ٠‏ الابم إلا أنالشاعر قدبدأت شخصيته 
الفئية تاتخذ مكانها الادبى الواضم فى إنتاجه وشعره » وأخذت ممات التتكلف الفتى 
تتلاشى من قصابده » بتلاشى رمح التقليد الادى من نفسه . وبعد قليل من هجرة 
الشاء ر إلى المغرب كانت شخصيته الآدية قد استكملت عناصر استقلالها الفنى » فظبر 
ذلك واا ملبوسا فى شعره وقصائده » فليس إذآً بئا حاجة إلى البحث عن الحياة 
الادية فى المغرب ومبلغ أثرها ف نفس اين هاقء » وإما ستيحث عن مدى أثى 
ابن هاقء فها فذلك هو اللاثم لاتجاه البحث فى تراث ابن هاقء وئزعاته الادببة . 

برالخلاصة أن شخصية الشاعر الفنية لم تتا“ثر بالحياة الادبية فى الاندلس »_لانه 
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كان مشغولا عن بيئئه بروح التقليد اانا "صلة فى ثقافنه الا دبيةفى شبايه , ول تنا”, س 
كذلك بالحياة الا“دبية فى المغرب » لانه كان قد ترك عصر التا” ثر الا“دبى فى حياته , 


ولان هذه البيئة التى هاجر [ايها لم تنكن لها شخصيتها الا“دية المستقلةالتى تمثل مذهيا 
أدبا غاصا . 


م و١‏ فيض 
ووفد ابن هاتىء على المغرب » فوجد فيه شعراء » اتخذم أندادا لا أساتذة . 
كان من شسعراثه على التوأسى الشاعر » الذى قال فيه ابن هاىء لما هجاه شعراء 
المغرب بعد هجرته : « لاأجيب منهم أحدا إلاأن بيجوق علىالتونمى فاجيبه ‏ (1) . 
وكان منبم عبد الله بن الحسسن الجعفرى » ومقداد بن الحسن الكتاى وموام من 
الشعراء . فاذا كان موقفه منرم ؟ وماذا كان موتفيم مئه ؟ . 
لقد بذ ابن هانىء بفنه جميع هؤلاء الشغراء » لحسدوه و نقموا ءايه , ثم أخذوا 
هجائه والوراية به ويفئه . ولكن أبن هاتيء عصف مؤلاء الشعراء جميعأ « 
وأخمل مكاتهم فصاروا بعد قليل من بقائه فى المغرب رعاعا فى دولة القريض » 
من حيث صار ابن هاقء أمير الشعر فى المغرب كافة » وكان هجاء خصومه الشعراء 
له للا بزيده إلا إجادة وإبداعا » وفتن الامراء وااخليفة بفئه » ورآه الشاعر موٌ لفا 
من نظام كوا كب : 
صع يؤلف من نظام كواكب طلعت لغير كدير والاحوص . 
ويصور الشاعر اختلاف نزعاته الفئية والئفسية عن نزعات سواه هن ااشعراء 
فيقول : ظ : 
أبت لى سي لالقوم فى ااشعر همة طموح و'فس للدئية فارك 
ويقول للبعز : 
فإن أك محسودا على حر مدح5 فغير نكير فىالزمان الا"عاجيب 
أفى كل عصر قلت فيه قصيدة على لا"هل الجبل لوم وتاريب 
أبن موضعى فيبم ليفخر غالب بين بسياه » ويدحر مخاوب 
وفدأ كثروا ذاحك حكومةفيصل ‏ إيعرف رب فالقريضوص بوب 
وقد حم المعز له فا/أصبح شاعر الخليفة والدولة » وملك القريض فى دولة 
الفاطميين 0 تقاد الادب سليون لابن هانىء زعامة الشعر فى المغرب كافة ؛ 
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ويقولون إنه لم يبذه أحد من الشعراء فىالمذرب أوالانداس » من سبةوه أوجاءوا 
بعده » ويرون أن فنه ارتضع مميزاته الخاصة والعامة عن مستوى الفن والشعراء 
قى المغرب و الاندلس » وأنه كانطيقة وحده فالبلاغة الا“دبية وفى الانتاج الشعرى 
فى شتى عصور المغرب الآدبية » وإنكان برى بعض المحدثين أن ذلك إجحاف 
باثمثال ابن زيدون .. ورأىفذلك أنابن زيدون كانصورة منصوربيثنه الآدية : 
أماابن هالىء فتدكان وحده بيئة أدية خاصة » وشخصية فئية مسستقلة بعيدة عن 
شخصية أبن زبدون وغير ابن زبدون ٠ك‏ كان المتنى شخصية فئية مستقلة » ولذلك 
قال النقاد : م ابن هانىء متنى المغرب » وأبو الطيب متنى امشرق » . 
ء 0 
وقد وضع الشعراء فى المغرب والاندلس فن أبن هاىء - بعد عصره ب موضع 
الإكبار والتقدير » ومهجوا نجه فى مذاعب الشسعر ومعانيه وخيالاته وأساليبه ؛ 
وجعاوه مذهيا أدبا لم على مى العصورالا“دبية » و تبغ شعر اء فى الانداسوالمغرب 
كاين الحداد وابن عائشة وموام من الشعراء الذين كانوا تلامذة له فى فن الشسءر 
ونظمه » ما تراه ,فصلا فى الذخيرة وتفح الطيب ٠‏ وذللك مظرر لمكانته الرفيعة فى 
الشعر في بلاد المغرب طول عبده بالحياة الآدبية : 
مذهب اأشاعر فى شعره 
لد ؤ سم 
الاتماء الفنى عند ابن هاقء ينع إلى روح البداوة » التى تاثثر بها فمااقرأ من 
شعر الجاهليين والاسلاميين » وهو كا يقول فى ألى ارج الشيبانى كان ولا شك ما 
لاحتذى حذو المحدثين فى اتجاههم الفنى فى نظم القريض ء بل كان برجع إلى الشعر 
الجاهلى يا“نس به وينزع منزعه وبحا كيه » ويقول من قصيدته فى الشيياى » وقوله 
فى مدوحه صورة لنفس نزعاته الآدية الى سار علجا » يقول : 
من لا يفاخخر بالطائى() فى زمن ولاالخزاعى (9) فى عصر الخزاعى 
ولا الفرزدق أيضاء والفخار له » ولا جرير ولا الراعى الميرى 
لكن بعلقمة الفحل الذى زعموا فى الشعر أو بامرىء القيس المرادى 
فبو لا يفاخر بامحدثين كا'بى تمام ودعيل » ولا بالأسلاميين كالفرزدق وجرير 


(() هو أبو مام الشاعر م مم م 
(0) هو دعبل الشاعر م ١4‏ م 


-- اس 


والراعى » ولكن يحعل فخره فى الفن بعلقمة وبامرىء القيس ء وإ نكان الفتم بن 
خاقان يذكر فى مطمح الآنفس )١(‏ أنه كان يلبع فى أغراضه الفرزدق وجرير . 

و بعدفشع رالشاعرصورة لهذه الروح » وذلك الاتيجاه والنزعة الفئية » فهو لامثل 
ترف الحدثين ولحوم وخيال الفنى وإغراقهم فى التصوير ٠‏ وتبويلهم فى القثيل 
والخيال » وإنما بمثل روح الجد والإقدام والبداوة والقوة ؛ والصدق فى التصوير 
والتعبير » ومذهبته الى مطلعبا : 

أصاخت فقاات : وقع اجرد شيظم وشامت فقاات : لمع أييض مخذم 

التوحاك ببامعلقة عئترة فى رحبا وأساو ا واتجاهها الفنى » هذه المذهبة صدى 
لهذا الاتجاه . كا أن خاو شعره من آثار الامعان فىالمعانى والآخيلة كذلك أثر لهذا 
المذهب الشعرى الذى تزع إليه الششاعر » وكذلك هو ف ىأساوبه يلبج منهج الجاهليين 
فى قوة الطبع وضخامة الأساوب وجزالة الآافاظ وإشراق الديياجة » وفى كثرة 
الااساليب الختارة التىتمثل روح البداوة في التعبيروالا“داء » ولعل هذا الروح أثر 
من آثار الوراثة فيه . 

الإ يد 

ومعانى الشعر عئد ابن هانىء قريبة واضة نشيه معانى الاسلاميين » وإ نكان 
الشاعر تحاول فىأحيان كثيرة أن يرزما بأساوره وصنعئه فى«ظبر جديد 5 

وفشعره ألوان منالخيال الواقعىا جرد . وقد حيد الشاعر أحيانا عننيج الفن 
الواضح ؛ فيمدح ممدوحه بالمال ,5 بقول فىجعفر بن على / 

وسئان من وسن الملاحة طرفه وجفوئه؛ سكران من خمرالصبا 
يقول فى أ الفرج الشيبانى وكا" نه يغاذله : 
أهواه والصعدة السمراء تعذلنى والقلب طلى بعذر فيه عذرى 
وقد بقبح أحيانا فصوغ معانيه وتصويرها »ا يقول : 
وأحل أناى على ظبر غارة وتحملنى منها على مركب وعر 
ويأخذ عليه كثي من النقعاد مبالغاته » وإسرافه فى معزياته ٠‏ وقد سبق أن 
أبنا أن هذه المبالغة لاترجع إلا إلى ثىء واحد هونفس العقيدة الفاطمية الي اتخذها 
الشائير مذهيا له فى الدين والسياسة والاجتاع . 
2-2 ييا 
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وأساوب ابن هانىء له ميزاته الخاصة الى ميزه عن أساليب مر#1 سواه 
من الشعراء . 

هوفيه بدوى جزل » برقحيئا ٠‏ ويبلغ فى الجزالة والقوة والحوشية مبلغا كبيرا 
أحبانا أخرى . 

وكان فى طبع ابن هائىء ميل إلى نوع من الغرابة والشكلف » حدتى حسببه بعض 
النقاد من الشعراء الذين يبرون بألفاظىم ومن هؤلاء النقاد المعرى وابن رشيق 
وابن لكان . 

وكثير! ماترىالشاعرقد عمد إل التهو بل والتفخم أو [لالصنعة وتكل فأساأيب 
البديع فى شعره ؛ فيجيد وخ قوة أساو به مظاهرالتكلفصناعتهالفعيةأحرانا» و يشذ 
عن ال+جودة طبعه وصناعته فىأحيان أخرق 1 

وظاهرة واضة فىأسلوب ابن هائى. هى كثرة إطنا به وتفصيله » مما كان يؤدى 
به فىبعض الأاحيان إلى النزول عن مستواه الشعرى » فتراه يكرر كثيرا من الصفات 
الى لاطائل تحتها والتى لاحظ فهها إلا [ظبار مقدرة الشاعر الاغوية . وهذه الظاهرة 
سيب من أسياب ماول نفسه فشعره ؛ الذى امتاز به اين هانىء » و يشاركه فيه ابن 
الروى » إلا أن منشاءه عند ابن الروىالمعنى وبسط الحديث فيه » وعند اينهانىء 
الأغراض والبواعث الفئية الو نظم فببها » وجاتب الافظ الذى كان يؤثره . 

وأساو به على العنوم سلم مطبوع » لايشذ منه عن سلامة الطبع إلا القليل جدا 
من أبياته مثل قوله : 

« اوكنت قبلتكون جامعشملنا .» ماتلحظ فيه أثر التعقيد » ومثل قوله : 

ماكنت أحسبأن أرى بشراكذا ليثا ولا درما يسمى غابا 

فكلمة و كذا , مئا نازلة مردودة فحم الذوق الآدى . 

وهذا القليل النادر من الآابيات التى ان فا ابن هانىء طبع الشعر واستواء 
الت “ليف وقوة النظم ؛ لابكاد يقاس يشذوذ المتنى فى فئه» ولابشذوذ غيد المتنىمن 
الشعراءالممتازين . 

' وجودة ابتداءات القصائد » وحدن التباءاته ففها » سمة لابن هانىء فى شعره » 
حتى طرب المأل مطلعه : ش 
ُتَقَث 2 رج الجلاد بعثير فى أمدم فلق الصباج المسفر 


اوم ل 


وقرن مطلع معلقة أمرىء القيس ١‏ قفائيك من ذكرى حبيب ومئزل » ف الجودة 
والمال » وابن هانىء فوق ذلك مجيد فىاقتباسه من أساليب القرآن الكرم » ومجيد 
فى حسن تخلصه إلى المدح فى كثير من قصائده » و تاذ أساوبه بقوة البيان » وحسن 
السبك والتا'ليف : وقوة الارتباط بين أجزاء البيت الشعرى » وتلاحم أجزاء 
القصيدة فى شعره كا عتاز مخلوص شبعره منسمات التعقيد والغموض معا ؛ ولشيع 
فى إنتاجه روح الطبسع والشاعرية القوية » وفى أساوبه كثير من امال فى صوره 
البيائية من الاستعارة و النشييه والمطا بقة والمقا بلة 0 وإشبه الممدوح مبذه الصور 
الشعرية الجتمعة فيقول : 
ححبدر الدجى » كالشمس»ء كالفجر » كالضجى 
كصرف الردى ٠»‏ كلليث ؛ كالغيث ٠»‏ كالبحر 
وفشعره أساليب مختارة كثيرة جيدة » تسابر الطبع » وتبتدعى الاعجاب . 


سد اع سم 


وموضوعاث فنه ؛ وأغراض القصيد فىشعره » كثيرة منوعة : 

فنمدس سيامى يشيد فيه ااشاعر بالدولة ومبادثها ورجالاتها وأعماها وأيامبا . 
وبافوذها الروحى ومستتقبابا الباسم » مما كان يصدرءن عقيدة قوية » وعاطفة عتلئة 
إبمانا بمبادىء الفاطمرين » ولقد امتاز هذا « الشعر السياسى » بسكثير من المعانى 
ااخصية »يا امتازيالةوة والروعة وسعة خيال الشاعر فيه . وهو فهذا الجانبافى 
يضارع المتى : | 

ومن وصفرائع لجيوشالدولة وأساطيلبا » وليامبا وانتصاراتها ؛ والبعارك 
العظيمة التى غاضتها » ولاخيول التى كانت تفتحهما » و اللابطال المعلدين الذين كانوا 
يسيرون بالدولة من مجد إلى مجد » و يكللون هاءتها فخاراً على فخار . نعم لم يكنا بن 
هانىء وصافا لأطبيعة ‏ كاكان اين المعتز وابن خفاجة » ولم يكن وصافاً للعواطف 
الانسانية ياكان المتنى وأنى العلاء » إبماكان وصافا مجيدا حياة النضال السيامى 
والحرى الذى شغل الدولة والناس فى عصره وفى ييثته » أما أوصاف الشاعر الى 
لاتتصل هذه الناحية » فببى كلبامن الآوصاف التقليدية التولاتمت إلى نفس ابنهانىء 
بصلة »وهو كثير منباناب عن الذوق والاجادة ٠ك‏ فىوصفه لرجل أ كول » وكيا 
فيوصفه لراح ومجالسبا وآلات الغناء التى تنكون فا ء فبذه الأوصاف وسواها 
لانبلغ شيئامن وصفه الممئع البالغ حدا كبير! منالمال والسحر ء عندما كانيصف 
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الجيوش وآلات القئال والمعارك الحر بية الضخمة . والشاعر فى هذا الباب يضارع 
أبا الطيب » فبما فى هذه الناحية صئوان . ووصف ابن ها نىء مفعم بألوان ااخياك 
وصوره الى كان معن 5 فى تصوبر المعى الذى بر يده ٠‏ 
وللشاعر #اء ولكنه تجاء ضعيف ء لآن الحجاء بعيد عن نفسيته النديلة المجدة 
فالحياة » وكان إذا أراد أن سبجو صور من مبجوه بالنفاق والكيدللدولة وميادتها 
كافعل مع الوهرانى كاتب أميرالزاب » فرو#اء سياسىلاغير » أما الحجاء الفنى الذى 
نراه عند ابن الرومى مثلا فليس للشاعر فيه صيب . 
ولابن هالىء غزل يبدأ به قصائده » و لكته فىجلته غزل تةليدى مكلف 
ما'لوف المعانى والاسا ليب ؛ يكررقيه ماسيق اليه من : تصو يرموقف الوداعوهول 
الجفاء ؛ والشكوى والرجاء » والآرق والبكاء » و بؤس ا حب فىحيه ؛ وذ كرطيف 
الخيال من حبو بثه الذى بزوره أحيانا» وتشبيه حبيبته بالمها والظباء والغصون » 
وذكر الحاظيا وأثر فتكبا ؛ وغيرة أهلبا عاببها 6 إل غير ذلاك من المعالى المألوفة 
الى ااشاعر فما ح نالصوغ ؛ ونظمبا ىف أساوب شيلااب وعبارات بليغة . وف الحق 
أن حياة ابن هاتىء وجباده قبا وشغله بعقيدته والدفاع عنبا كان يحول ييئه وبين 
الاجادة فالاتسيبشاتنه ذلك شا نالمتفي ومع بداوة ابنهارء فىغرله التقليدى , 
فقد برق حتى يا“نى بالجديد الساحر » 5 فى قصيدته : 
امسحوا عن ناظرى 5 السباد وانفضوا عن مشجعى وك الةثاد 
أو قصيدانه : 
قن فى مأتم على العداق ولبستن الحداد فى الااحداق 
أو قصيد اه : 
مل من! عفة طالم بيرين أم منهما بقر الحدوج العين؟ 
أو تيده 
أمن أفقبا ذاك السنا وتا'لقه رقنا أو أر]ى وجدا يؤرقه 
وقد يتفلسسف ف حيه » فيذ كر الشمل المبدد » والسعادة الذاهية » تا قصيدته : 
مل آجل ما أؤمل عاجل ؟ . 
قلبس أبن هانيء من رجال الحموى العذرى . ولامن شعراء اسن واللذة 
المترقين » و إثما هو فىغزله مقلد كغيره من الشعراء المقلدين » الذين قد يحيدون فيه 


وقد لابميدون ' 


لاس 

ولابن هانىء ثلاث قصائد جيدة فى الرثاء . منها مىثيتان فى والدة جعفر بن غلى 

مين الزاب » ومطلعيما : 1 
صدق الفناء وكذب العمر وجلا العظات وبالغ النذر 

:الا كل آت قريب المدى وكل حياة إلى منتهى 

والمرثية الثالثة رق مها طفلا صغيرا من أحفاد جعفر بن على ؛ ومطلعها : 
وهب الدهر نفيسا فاسترد ريما جاد م لخد 

والمرئيات الثلاثة فيها جودة ؛ وفبها حكمة » وقد حاول بها اين هانىء أن يصل 
إلى مندلة المخنى فى حكته الخالدة » و لكن المتنى فى ذلك , لايضارعه شاعر 
من الشعراء 3 

والحكمة على أى حال فى شعر ابن هانىء قليلة متفرقة » و تكش فىمراثيه » وهى 
حك اجتماعية قريبة التناول مستمدة من أثر التجارب العامة فالحياة . 

وقصارىالحديث أن ابن هانىء أجاد فىشعره السياسى : وفىمدحه » وى وصفه 
الحرنى » وفرثائه » ووقف متخلفا فغزله ومجائه وف خمرياته» وهو فى حكمته 
لايصل إلى «تزلة حكمة أنىالطيب الخالدة وإنكان يرسم لناصورةكاملة لفاسفة الحياة 
العملية الى سبق أن آشرنا اليها فها معضى من حوث . 

0 

وفى ابن هانىء يقول الفتح بن خاقان م +مه ه فى كنتابه مطمسسم الانفس : 
« له نظم تنمنى الثر يا أن تتوج به » و بدائع يتحيرفمبا وحار ؛ و يخال لرقتهاأ:باأسحار, 
أعتمد فبهاالهذيب والتحرير » واتبع فىأغراضه الفرزدق وجرير » وتشبهاته خرق 
فها المعتادء(). . 

ويقولفيه المعرى م وع عه فرسالة الغفران : «كان من شعراءالمغرب الجيدين 
وكان يغلوا فمدح الممز غلوا عظيا » (7) : 

ويقولابن خلكان م ١خ‏ ه : ايس فى المغربمن هو فى طبقته » لامنمتقدمهم 
ولامن متأ لخريهم بل هو أشعرم على الاطلاق )» وهوعئدم كالمتنى عند المشارقة ) 
شم وه بئونيته « هل من أعقة عابم ييرين » . وأشذ عليه إفراطه فىالمدح (") .. 
ويفتخر الشقندى أديب الآندلس به فى مناظرة أديبة رواها نفح الطيب (4) . 


)١(‏ م مطمح الأنفس . ٠54 )١(‏ رسالة الغفران نشر الياذجى 
(0) ١ه‏ ابن خلكان 2 (4) 6١/١‏ النفح 


ا 


وأشاد به لسان الدين بن الخطيب فى الاحاطة )١(‏ » وابن شرف فى مقامته 
د أعلام الكلام » (0) ٠‏ 

وجعله ابن الأآبار هو واءن دراج الشاعر الأندلمى نظيرين لللتنى وأبتمام(م) 
ونوه الميدى بشعرهء وأشيذ عليه قمقعة ألفاظه(4) » وذلك رأىالمعرى فيه » وإن 
حمله ابن خلكان على فرط تعصبه لليتنى (0) . 

وجعله ابن رشيق من الشعراء الذين هرون بألفاظيم أ كثر ما ييهرون 
بمعا نهم ر) . ووه به الذهى فى تاريخ الإسلام(/) . 

ويعجب ابن حجة الجوى فى شزانة الأدب(م) بقصيدته : 

فتقت لك ريخ الجلاد يشير وأمدم فلق الصباح المسفر 

وبراه ياقوت أشعر المغارية ويجعله فى المغرب نظير المثنى فى المشرق(4) . 

وذكره ابن ألى الحديد فى نبج البلاغة » والعامل فى الكشكول » وكثير من 
مؤرخى الأدب فى العصر الحديث . 

وترجم فان كرمر شعره إلى الألمانية. ورأى فيه قوة بيان وكثرة تمثيلات وجودة 

ألفاظ ما يعتدر من خصائص وأوصاف شعره ؛ وذكره أيضا هامى » وهوارت » 
وسواهما من المستثرقين . 

وقد عنى بشرح ديوانه شرحا لغويا واسعا الدكتور زاهد على المندى ؛ وطبع 
هذا اأنشرح فى مطيعة المعارف عام ؟ومإه فى نو تسعاثة صفحة ٠»‏ قدمبا بمقدمة 
فى حياته وتارضخدز. 0( : 

وهذا هوكل ماكتب عن ابن هاىء فى الأدب العربى على عى القرون 1 


(1) ؟/7١5‏ الاحاطة (9) ص ٠١‏ 

(م) ٠١‏ تسكملة الصلة () ١‏ جذوة المقتيس 

(0) ؟/ه ابن خلكان (5) 1١م‏ العمدة 

)1م (8) داجع باب تجاه لالعارف فى الخرانة 


(3) ددا وما بعدها معجم الأدياء 
(١ 0‏ ومن ديوان ابنهانىء نسخةخطية فمجاد بق| نس فى/1١ ١‏ ودقة فى مكتبة 
الأزهر (رقم ..ه أباظة ب و ./) .. داجع فبرسالمكتبة الأزهرية ص وب جه : 
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بين المتنى وأ بن هانىء 


سد اسم 

عاش المنفي (04.- 4هءومه) فى العصر الذنى عاش فيه أبن هانىء 
(. مس مومهم) ٠‏ ولد كان أبوالطيب شاعرا ولكته أراد أن يكو ملكاعل 
عرش من العروش » أوأميرا على ولاية من الولايات فأخفق . أراد أن يتر كالشعر 
إلى السياسة » فردته الآيام ع زالسياسة إلى الشعر » فبرم أنوالطيب نحياته النى لمبدرك 
فهها آمله وأحلامه ؛ وعاش ساخطا على الحياة والاس » داعيا إلى مذاهب وآراء 
أوحى مما اليهسخطه وغضبه . بعد أنكان يدعو إلىالقوة والطموح والتفاؤل . وظل 
كذلك حتى شر صريعا مضرجا بالدماء . 

ونال أبو الطيب بعد حياته من المجد الأدنى ؛ ماناله فيحياته من جلال الن كر , 
وشيوع الشعر » فرتفت الأجيسال بذكره ؛ وعد شاعر العر بية فعصره ؛ بل جعله 
كثير من النقاد شاعر العر بية الفذ فى شتى عصورما الآدبية ظ وأحيط ذه مالة 
من التقدير وجلال الذكر وعظمة الفن » تشيه الهالة التى تحط مها الآودبيون ذكر 
شكسبير وجوته وهوجو وايوباردى وسواثم مزشعراء الغرب الخالد.ن : 

لس 9 اعم 

ومن الغريب فالبحث الآدنى حقا أن نجد بين أنى الطيب واين هانىء وجوما 
كثيرة من الشبه فى الحياة وفى العقيدة وف الشخصية والشاعريءة وفى الذلة 
الآدية العامة . 

خياة ابن هانىء » واتصاله بقصور الأمراء والخلافة » وجراده العام » تشيه فى 
ذلك حياةالمتنى » والعقيدة الفاطمية الى آمن بها ابنهانىء هى نفس العقيدة الاسماعيلية 
التى كان يمن ل مهاأبو الطيبكا نيت البحث والدراسة .. وابن هانىء فيطموحه ؛ وفى 
مكانته عند الأمراء والملوك ففعصره ؛ شبيه ذلك بالمتنى أبعد حدود الشيه » وكان 
ابنهانىء شاعر المغرب فعبد المعن » لايطاوله فمكاتته الأآدية شاعر من الشعراء » 
كا كان المتنى شاعر المشرق لايطمع فى أن يكون له ابه ذحكر لاحد 
من الشعر 7 

وشاعرية الششاءريينتنشابه من وجوه كثيرة ؛ فالمدح وأوصافالحروب تكادان 
تتعادلان من الذاحية الفئية يشعر الشأعرن 2 ولكن ابن 8 أى* لايضارع المتنى 

وعدمب) 


ا ١‏ ا 


فالمسكمة والأمثال ونى الرثاء وفىبعض أغراض الشعر الأخرى »كا أنه لايسل 
اليه فى دقة المعاتى وعمقر! و نضوج الثقافة العقلية فى شعره وتثوعبا » وإن جاراه فى 
ذلك إلى حد ما . 

ورو الشاعر بة فالشاعر 3 تأشاءبان من وجوه كثيرة عن حيث قو ة الأساو ب 
وخولته وجزالته وطبعه ؛ ومن حيث البعد عن ألوان الترف فى الآداء » والالمام 
بكثير من الغريب » وتنشاءه فى كثير من السمات الفئية الخاصة التى نراها يشعر 
الشاعرين وتزائهما وإنتاجبما الفنى الحافل . 

عد 9 0-7 

ويشيه النقادعلاءالأدب|ءزهانىء بالمتنى ؛ ويلقيونه عتنىءالمغرب ؛ ويعطو نه 
مبذا اللقب زحامة الشعراء فى المغرب والآندلس وعصره و بعد عصره » 5 كن المتنى 
أميرالشعر فالمشرق ٠‏ ؟ أنهم مبذا اللقببشركونه فى كثيرمنسمات وخصائصشماعرية 
أ ىالطيب المتنى الخالدة . 

ومع ذلك ومعاتحاد عهر الشاعرين ؛ وتوافقيما فى البيئة والمؤثرات العامةوى 
كثير من خصائص الشعر وسوات الشاعرية » مع هذا كله فإن سكل من الشاعرين 
طابعه الخاص » ورور حه الفنية المستقلة » ونزعاته الآدبية المقصورة عليه » و إن كان 
ابن هانىء أقرب الشعراء إلى المتنى » و أشيهم به فىمكا ننه الأد بية العظيمة » فى عصر 
الشاعرين و بعد عصرها . 

ويسكاد الجد السياسى الذى لافاه ابن هانىء فى حياته يضارع الشقاء الذى لاقام 
أبوالطيب ففعصره ؛ كايكاد الذكر الأدبى السائر الذى ناله المتنى بعد حياته يضارع 
انول الاادبى الذى لازم اسم ابن هانىء بعد وفاته إلى العصر الحديث . 

مسا ع سم 

وهناك أسطورة أدببة بروبها البديعى فى كتابه « الصببح المنى فى حيئية المتنى » 
تحدئها بأن أبا الطيب حين كان فمصر عزم على السير إلى المغرب ؛ فلقيه ابن هاتىء 
فالطريق » فأنشده أبو الطيب من شعره ؛ ثم أنشده ابن هانىء بعض_قصائده » فقفل 
راجما [لمصو » تاركا المغرب أشاعره ابن هابىء . ْ 

وى أسطورة أدبية تريد أن تذكر رأى المتنى فيه » وإشادته بفنه وشأعريته .. 


و لعل ذلك سيب اختلاقها . 


ووب 


سه © مت 
وعلى أى حال فقد كان ابن هانىء بطبيعة سئه تلبيذا أو كالتلبيذ لأنى الطيب : 
قرأ ديوانه وتاكثر به فى كثيرمن معانيه وأساليبه وخبالاته وروحهالشعرءة فى عض 
قصائده » وحاول أن يقلده فى حكمته وتجاربه التى كشف مما الثقاب عر 
وججه الايام : 0 
استعار ابن هانىء ديوان المتنى بعد وفاته ب أى بعك عأم وهم ه من أديب 6 
أساء بعد فى طلبه منه » فنظم ابن هانىء فى ذلك قصيدته : 
تنبا المتنى فيكم عصرا 0 دأيكم فى شعره كفرا 
مبلا فلا المتنى بالنى ولا أعد أمثاله فى شعره السورا 
تم علينا مرآه وعلكم 0 200 ولا أثرا 
وابن هانىء فىقصيدته هذه حاول أن خفف منغاواء المتعصبين » ثم حاول أن 
يشكر فضله فيقول : 
ويلله شاعرا أخملتموه وم نعل له عندثا قدا ولا خطرا 
ثم يصف جناءة القوم على شعره » وتصحيفبم إياه » و ب بم إلى أن ي#ول : 
أريتمونى مثالا من روايتكم كلا مجمى أتى لابفصح الخبرا 
أصم أعمى ولكتى سرت له حتى رددت اليه السمع واليصرا 
كانت معانيه ليلا فامتعضت له حتى إذا مامبرن الشمس والقمرا 
ضجرتم وأتانا .من ملامتتم ومن معارضكم مايشبه الضجرا 
ولو حرصتم على إحياء مبجته يا حرصتم على ديوانه لشرا 
ويظبر من هذا أن الدبوان الذى كتيه هذا الا”“ديب واستعاره مه ابن هانىء 
كان كثير التحريف والخطا » وأن ابن هانىء سمحه وكتب منه نسخة أخرى » 
فاختلفت رواية ابن هانىء لشعر المتثى عن رواية هذاالا'ديب وأمثاله» فا“ كثروا 
من الضجرمن ابن هانىء ١‏ 
وقول ابن هانىء « ولوحرصتم على إحياء مبجته » ؛ أى مبجة 3 المتني » دلبل على 
أن ذلك كان بعد وفاة أل نلى . 
وابن هائى على أى" حال فى أول قراءته لديوان المانى لم يعترف له سا 
يقول ‏ بقدر ولامخطر ٠‏ ولكزه بعد ذلك عكفعلى احتذاء أفى الطيب وتقليده , 
لاسا فىأمثاله وحكمته » وإذلك كانت الممكمة فشعرا بنها نىء متا خرة الظبور فى 


ل 


يانه الا“دبية » وفى شعر أبن هانىء قصا بل يتجل فمها روح التأ ثر بشن المتنى 
وشاعربته ولشابه فى كثير من الا سا ليب واللعانى 3 مايطول بئا اليبحث لوحاو لنا 
تفصيول الحديث فى ذلك كله 3 والإلمام بشتى أواحيه . 


وبعد فبذا هو أبن هانىء شاعر الممز ء وأمير الشعر فى المغرب » وصئو المتنى 
فى مكانته الأدبية » والشاعر الخالد الذى كتب بشعره أسفار الجد والخاود ادولة 
الفاطميين على مى الأ<قاب . . نجاوه صورة واضمة لحياته وتراثه الفنى » ولذوقه 
ومشاعره الشاعرة » لديل عنه ما علق به من الآوهام والأضاليل . 

واءن هانىء حرى بعثاية الآدب والآدباء والنقاد » وتراثه فى الشعر أولى أن 
يتزودمئه الشباب » ففيه ألوان كثيرة منالشاعرية القوءة ؛ وآ ثارمن ذكربات الماضى 
التليد . . وهو بعد [همال الآدب والزمن له خليق بأن يوضع فى العصر الحديث فى 
مكائته اليقة الى تليق به وستحقبا : وفى ذكراه الالفية الى مضت منذ أعوام 0 
ما حفر الآدباء والنقاد » أو ما لعله حفزم » إلى تخليد ذكره والعناية نه وإشعره . 
وامل|الآدب العربى يظافر ب «حوث جدددة عريةه فَْ المستقيل القر, نب ) ترم 5 م نكر أمته 
وخجده الآدبى بعد وفاته ماكان له مهما فى حياته . 

وأخيرا فبذه خامة تلك البحوث الجديدة عن ابن هالء شاعر الدولة والخلافة 
القاطمية . وأدبه وشعره » أالفته تخليدا لهذه الذكرى السكربمة, مرور ألف ءام على 
وفاة الشاعر . وأرجوأن أكون قد وفقت فى باوغ الغاية 2 وإصاءة الهدف ( وتحفيق 
ما أنشده من آمال طيبة » قصدتها بتأليف هذا الكتاب . 


0 


فهر ست الكتاب الثالكث 


ا موضوع 
الاهداء 
ابن هانىء الشاعر 
نشاءة الشاعر الاولى و ثقافته 
حياة الشاعر فوطنه 
مجرة الشاعر إلى المغرب 
أتصال الشاعر وهر 
الحساة تبشهم لاشاعر 
الشاعى فى بلاط المعز 
عصر المعز 
ابن هاقىء شاع رالخلافة والدولة 
معر بات ابن هاقء 
بين الشاعر ورجالات الدولة 
مصرع الشاعر 
الفن والشاعر 
مذهب الشاعر فؤشعره 
بين المثنى وابن هاقء 
غائمة الكتاب 


ع1 سب 
الككتاب الرابع 


قصص هواء الحياة 


من قصصيا ١‏ لاجننا ع 


إحسان قصة جديدة الأستاذ مد رضوان أحمد » الكاتب الآديب الشاعر , 
والمؤاف الممتع الجيد ؛ والذى يعد من أرصنكتابنا فى الشئون الاجتاعية والخلقية 
والقومية . 

وقصة إحسان عمثلحياة فى وفتاة تر بطهما صلة قرابة قر ببة » لكآ فى بيئة واحدة 
ولبلا من منابع العم ما شاء الله أن غلا )2 وعاشا فى سن الشباب » يزيهما طموح 
لاحد له » وأمل لا ينتبى عند غابة ؛ وخلق فاضل لا يشمبه خلق ؛ وأحب كيم هو 
أمنيةكل رجل مبذب » وفهم سمي .للامور , وتقديركامل لسو لية ؛ وشعورصادق 
بالواجب الملق على الرجل والمرأة فى الحياة .. وقد وقفت بطلة القصة م إحسان » 
عند نبانة التعلم الثانوى » وعاشت فى القرية «ؤمئة برسالتها عاملة على خدمة بنات 
7 وتوجمهبنالتوجيه الصحيح السام المثمر . واستمر بطل القصة ه حسنى » ابن 

م « إحسان » فى التعلم حتى نال الدكتوراه » وصارعاميا نابغا يششار إليه بالبئان . 

وقد ربط الحبالطاهر بينقلى حسنى وإحسان مئذ بداية الشباب برباط وئيق » 
وخطب حسبى بنت عمه وهوق تهاية مرحلةٍ دراسته العالية الجامعية . وشاء له بوفاؤه 
لإحسان أن برفض ما عرضه عليه أستاذه بوساطة صدبق له من أن يكون صوبرا له 
وزوجا لابنته الوحيدة وطور») واننهىالآمر بزؤاف د إحسان لانن عمبا الدكتور 
حسئى امحلى » فعاشا معا فى القاهرة فى سعادة' ونشوة ووفاق دائم عثلان فى بيت 
الزوجية أ كل صورة من صور الوفاء والإشخلاص . 

وبطلا القصة يعرض المؤاف آراءهما فىجميع شئون الحياة عرضا قوبا عميقا 
سلما . . ويصور أفكارهها فى شستى نواحى الهذيب والاصلاح والتوجيه الخلق 
والاجباعي تصويرا رائعا منعا . لا بترك ناحية من نواحي الاصلاح إلا أنطق يبا 


سم وث“!! سه 


بطل القصة أو بطلتها بالحجة الصادعة والرهان المتين . 

ويعبر عن أفكارها الماءة والخاصة فى شتى نواحى الترية والآسرة والمجتمع 
والآمة والوطن والثقافة تعبيرا دقيقا واضنا سبلا جميلا مقبولا » لا غموض فيه 
ولا التواء . 

وهدف الف مزذلك كله هوتوجيه المجتمع إلى الأخلاق الكرءة ؛ والاداب 
المثلى » والتقاليد السامية » والعواطف الئبيلة » والمشاءرالرقيقة » وإلى كلصا مفيد 
من ألوان التفكير والعمل و الاستقامة والطبر والشرف والعفاف والوفاء . 

ولبس ذلك كله بعسير على مؤلف , فى جئة الفردرس , وسواه . وإن فى إمان 
المؤلف بضرودة اقتران النبضة والتقدم بتراثنا الفسكرى والروحىوالآد و القديم » 
و بأن نواميس الدين لا غنى عنها فى إصلاح الحياة وتبذيبا » وبأن مجد الوطن لا بد 
من قيامه على الأخلاق الفاضلة وهمم الشباب الطاعين المتوثبين الماقفين .. فى كلهذا 
ما فيه مما برشد إلى أهمية هذه القصة وقيمة ما عرضه المؤلف فببا من آراء وأفكاد 
وميادىء و مناه للاصلاح . 

فى العسيد 

اتنظرت القرية قادمبا لكريم » وضيفها العظم ؛ فشغف المحب » ولسمة الامل 
وفرح الشباب » ووقار الكبول .. حتى إذا ما ازينت » وأ*ذت زخرفها ؛ طفقت 
لستقيل العيد بثغر باسم » و نفس مرحة » وفؤاد طروب ٠‏ 

هذا لخر اليوم المشرود ؛ والآمل المتشود ؛ برسل شعاعهالفضى عل الليل الحالك » 
فييددها ظليات ودياجى » ورسابا أهازيج وأناشيد » تعلنفى فرح ء وتبشر فى ممجة 
بقدوم العيد .. وهام أولاء أهلالقرءة يسيرون[لالمستجد بةاوب مستبشرة » وؤجوه 
مسفرة » تعرف فببهانضرة البشر ؛ وروعةالامان .. ثم هاه أولاء يذهبون [لمديئة 
الأموات فى لوعة الحزن » ولذعة الذكرى ٠‏ فيصلون العيرة بالعبرة ؛ والحياة با موت 
والآولى بالأخرة » ويق رأون أمانى الدئيا وحقائق الأخرة » فىكتاب مسطور » 
تنشره الذكرى ٠‏ ويطويه النسيان . 

هنالك بنالموائد المصفوفة فى شوارع القريةوطرقاتها » جل سكل أب بي نأ بئائه 
يأكل وبأ كلون : ويسم ويبسمون » برفرف حئان اللآابوة » وجال اليئوة عليه 
وعلءيم يحناح بقء إلى ظلهالعطف والرجمة .. وهثالك بينمئات الموائد » تلمح والدا 
شيغا » برنو بعين يانسة ؛ وقلب هبموم إلى مائدته الحزئينة الصامتة » لد فقد نعمة 
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البنوة فكاما فقد مبجة العيد .ونعمة الياة . وهبه الله بنات ؛ وحرمه من البئين » 
عاش فىشبا.ه بدعوالله أن برزقه ابنا كون قرة عيئه » ووارث نعمته » وطفق يدعو 
حتى وهن عظمه واشتعل رأسه ثيبا » فكف عن الدعا, » وطفق يطءلوعة الذكرى 
باوعة البكاء » وجلس يأ كل وحده فى العيد علىمائدته » وبرنو إلى الأباء والابناء 
بنفس حزيئة » وقلب صبور . 

اثثر الأعلفال فى القرية ,يلعرون ويمرحون ٠‏ وعرج الرجال على المناذل مبندُون 
بالعيد » و يصاون الأقارب و الآرحام ؛ وساركل شاب تحمل إلى خطيبته هدية العيد 
ف ابنسام الشياب » ومعود الزفاف .. واستمرت القرءة تضحك » من ميلاد الفجر 
إلى غروب الشمس » توب أركائها موا كب الطفولة وجاعات الشباب . 

ما أجمل العيد » لقد نسى فيه الناسكل شىء إلا المعانى الانسانية » التى كات 
مها مبامجه وأفراحه .. ذسى فيه الزارع حقله والراعى سوائمه » 5 نسى فيه الموتور 
وثره ؛ والمييوم همومه 1 

ليت الأيام كانت كلها أعيادا ؛ فيطرح الناس 1 لاميم وأحزانهم » ويعيشون فى 
جو إنساق جميل 3 يكل رجولهم وإأسانبهم وديم 5 ليث الأيام كانت كلها 
أعيادا تكفكف فيا دموع اليتاى وانحزونين يد العطف واابر والاحسان . 

هكذاكان الشيوخ المسئون ف القرية يقولون » ومبذا كانوا يتحدثون . ماعدا 
هذا الشيخ الكثيب » فقد كان يقول : ليت الأنام لى يكن فبها هذا اليوم . وليت الله 
م بجعل للناس هذا العيد . 

تضحية وفداء 

بين جيال 9 وآ كامبا » ومهول منى ووديائها » سار شيخ كبير قد ونطه 
الشيبووراءه :شاب فيالثااثة عشرة منعمره » تطيف به نضرةالصى » وقتوةالشباب » 
وتعلو وجبه معة النثيل وروعة اليقين ... سار هذا الشيخ ومعه ذلك الغلام ؛ حتى 
أدركهما الجهد » وأتبكبما اللغوب » فائنيذا مكاناً قصيا , لا تراها عين » ولا سمع 
حديهما إنسان .. وجلس الشيخ سام الوجه مثرد الفكر مروع الفؤاد » وجاس 
الغلام وعلى قسماته براءة الطفولة » وطبارة الصى » ومسحة الحرن والتشكير . 

ومرت الدقائق والساعات وها صامتان لا بتحدثان » مطرقان لابرفعان رأسا » 
وفى نظراتهما الموزعة معان الاشفاق والرجا. . ثم .دد.ذلك الصمت الرهيب حديث 
زائع هبين نمق به ذلك الخلامالثشاب » قال : يا أبكاقض ما التدقاض و نفذ ما أمرت 
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به فاأهونالموت فطاعة الله » وما أعذب العذاب والتضحية فى هذا السييل؛ وإ 
لأطمع أن تسكون لى منزلة الشهداء يوم الدين . فأجابالشيخ : نعم العون أنت يابنى 
على أمر الله ؛ وسلام عليك 000 كوت دروم 0 ٠.‏ وأقبلعليه 
يقيله وبودعه الوداعالآخير» وعلى وجببما عبرات حرى تسيل ثم كفكنا هذه 
الدموع وقام الشيخ إلى حب لكان معه فشد به وثاقه » و إلى سكين فشحذها » وضرع 
الغلام وأخذ المدية لهرها على رقبته . 

ليث شعرى من هذا الشيخ ؟ ومن هو ذلك الغلام ؟ وما شأنهما الفذء وأمرها 
العجبب » ولم يبك هذا الشميخ ثم يقبل إلى الفلام ليذحه ‏ ول يصير هذا الغلام طائعا 
معختارا ذلك الصير الجميل ؟ 

أما الشيخ قرو إبداهم خليل الله ؛ وأما الغلام فبو ابئه اسماعيل » وهبه بعد أن 

من السكير عثيا 3 قغ. عدق عليه عطقه وحئانه ( رقصر عليه حبه ورعابته 0 حى 
59 مبلغ الشباب وأصبح قرة أبيه الشيخ » وساوىأمه الروم ؛ وتجمعت فيه آمالم| 
الجيلة » ورجاؤها الوطيد » وتكشفت أخلاقه عن هدى مبدى » ورشد رشيد » 
فا "شرقت عل وجبه مخايل النبوة ٠‏ ومظاهراءءؤدد 0 

ولكزاله أراد أن يثوهيبذا ااخلام الذىسيرث مجد إبراهم ؛ وسيكون من ذرلته 
سيد المرسلين وخاتم النييين » وقضى حال كد ةمدان يلل هذا الشيخ الكبير 
فى أعر ثىء لديه » فى ابئه اسماعيل » فأ “مره فى المنام أن يذب ابه الوحيد وأصح 
حزيئا كتييا» وماذا يفعلورؤيا الآنيياء حق ؟ استشار ولده . فقاليا بنى إفى أرى 
فى المنام ألى أذصك فانظر ما ذا ترى » قال يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدق إن شاء 
الله من الصابربن . 

وخرج ابراهم والغلام كا رأيت ‏ إلى مكان بعيد » فا“خرج ابرأهم حبلا 
ومديةكانا معه وشّد بالحبلوثاق إسماعيل , ثم صرعه على وجبه » وأخذ المدية بيده 
وم يبق إلا أن مهوى مما على رقبته » فإذا الغلام صريع . 

موقف رائع فذ» ليله فى تاريخ الانسائية مثيل ».وما أحرى أنيذهب بشرفه 
إرراهم و إحاعيل ! ! أبتهاالقرونالماضية والأجيال البعيدة ؛ وأيتها الجبال الشاعخة , 
والوديانالسحيقة : هل رأيتنأشد لله طاعة » 1 0 لله رهبة من ذلك الكبل الرحم 
ومن ذلك الطفل الكريم ؟ أية نفس تطيق أن تيمنى بدها علها َم الكل ؛ والدكل 
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أوداجه » ولسفم دمه ؟ اليم إلا أن تكون هى نفس إراهم . ثم أية نفس ترطى 
بإزهاقروحبا » والروحعزيز 5 وعفارقةالحياة » والحهاةجميلة » وأن كو نذالك عن 
طاعة واختيار ؟ اللبم إلا أن تكون هى نفس اسماعيل ! ! يا أبث افعل ما تؤعى » 
ستجدى إن شاء الله م نالصا يرن ١‏ ما أخادها منكلية ضر نحة مدوبة زارات الارض 
وشددت با السماء . قبل ابراهم الكل » ورطى إسماعيل بالموت » وم لا يقبل هذا 
وبرضوذاك ؟ مادام فى ذلك طاعة لله ورضى » وقد قضى الله و لبس ليا عا فضاه من 
مرد» وإذا أهر فقد ذهب التردد » وذهب الاختيار,» ول يبق التردد ولا للاشفاق 
مجال .. فن يكن قد ضى لله بالبقروالغم » أو يكن قد جادله بالفضةوالذهب» فبذا 
قل ضى لله بولده والولد أعز شىء فى الوجود ؛ وه ذا قد جاد لله بنفسه وال+ود 
بالنفس أقصى غاية الجود . وفى لهم البصر نزل من السماء فداء لاسماعيل » فداه الله 
بذبح عظم . تضحية وما أروعبا من تضحية » وفداء وما أ كرمه من فداء . 
شاعر الالمان عو نه 

على ضفاف الرين » وفى ظلال فرنكفورت رج جوهان ولفجائحج جوتة إلى 
الحياة فى ,م١‏ أغسطس سئة ووالء» ودىق ف بيت تقاب فى مهاد النعم ؛ ووعلىء 
بساط الرفاهية » وءاش بي نأبو بن اختلفا سيا ومر اجا وثفافة » فورث عنأمه الفتاة 
حب اللعب والمرح » وورث عنأببه الشيخ روح الثك والرزانة والهدوء . 

ابتدأ جوته حياته العليرة فىالبيت فتعل اللاتينية والايطالية والفرنسية فى طفو لنه 
من أبيه ( وتلق عنه أيضأا مبادىء العلوم وكأن والده حائزا لقب دححةوراه 
فى المقوق . . 

وكانت والدته كاترينا ت#صر عليه القصص فتذى فوروحه الخوال والعاطفة . م 
شبت حربالسئين السبع بين النسا وبروسيا عام و١‏ فاحتات فرقة فر أسية كانت 
تساعد الفسا مديئة فر نكفورت . وكان قائد الفرقة ( توران ) ضابطا ظريفا أديبا 
عيل إلى رجال الفن والأدب » فأذن لجيتى أن يشاهدحفلات المسرح المرافق للفرقة ؛ 
فازداد جوته حيا للفئون » وولوعا بالقصص و شغما بالمسرح . وقد دفعه هذا الشخف 
إلى تعلمالموسيقى والتصوير والرياضة 5 تعلم الانجاازية وهوماءزال فىنباية الطفولة 
ومقتبل الشباب .. ثم قرأ التوراة ودرس العبرية ونظم قصته الشعرية باللغة الألمانية 
يوسبف واخوته -» .وفىستته السادسةعشرة أرسله أبوه إلى جامعة ليزج ليدرس 
عاوم الدين . ولكن روح جوته الخيالية زهدته فى الدراسة فارس الفئون اجميلة ؛ 
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وعاشبين ربات امال . يثبلمن مورد الحب . فبطق ظما” الروح والقلب . ومكثك 
على هذا المتوال حى لبس جسمه رداء سقم فعاد إى بيته مريضا عليلا يتنازعه الموت 
والحياة .. 0 فسكف ومئزله انراحة و الاستجهام . واتهزفرصة 
فراغه قرأ علوم الكيميا باء والسحر والطب ماشاء . 

و بعد قليل استأئف دراسته العالية فى جامعة استراسيورج ٠‏ وخرج مها سنة 
بو وهو فى سن الثائية والعشرين من سمره ساملا لقبا عليا عالبا ٠‏ وعبقرية 
تابغة فائقة . 

وألتيل تدرب مل أعمال الحامأة فى فتزلار من عام يبوه وق هنه المديئة 
تلاق يفتاة أحبا وأحبته وشغف نبا وشافغت به لآديه وكاله . لاللاشران * ؛ 
وكانت تلك الفتآة عخطوبة لنتى نيل يسمى ألبير سافر ليعود لخليبته بالجاه والمال ؛ 
وبعد حين رجع إلى 4: دلار ظافرا متصورا . فصدفت عن جرته وتركته بين اليأس 
والاندار » حيب إلى نفسه الانتحار . 

واستمد جوته من حيه الاول وفتاته المرحة » وأمئياته المنشودة ؛ مسأدرقسته 
الخالدة , 1 لامفرتر » وأخرجبا للناسفثوب شيب و أسلوب رصين . نخاطبالقلب 
والمواطف وتناجى العقل بالمكمة . وتحدشالفكر والروج. فنالت كل إعساب 
وتقدير ١‏ وذاع اسم جو » بعد ذات ذيوعا عجبيا . وشاعت حى ترجت إلى جميسع 
اللغات الحية بعد [خراجها با"مد وجين . 

وبعد د فرتر » صدف بجوته عن الحاماة ؛ ورغب في الاأدب فكان ذلك سلما 
لشبرته ؛ وسببا لخلوده . 

وكاس ء أميد فبارالغرندوق شارل أوجست ء بي حبا بالآداب والفنون , 
فق رأفرتر » وأعجب بأو بعبقرءة كانبا ٠‏ فدعاهإلمعاصتتهيا كلزد يد نه مع جمب ع رجالات 

والا"دب . 

واستقر المقام يحوئة فى قيار فا “خذ يغزو انحافل الرفيعة وينعح با “واب المجد 
والجلال : وعامله الاير معاملة الصديق الصديق نتوطدت صلات الشامر بألا عير 
وتوئقت يببما عرى الحب والاخلاص . 

وارتقىجوته الشاعر فىظلال ؛ الاامير العظير مدارج الرق تلد الامارة الصغيرة 
مئاص بكثيرة حتى صار لها وزيراً . 

. وبعد حين تونى الامير العظيم تاركا لقمار اسما ذائما , ووسيا طائرا . وتصيبا 
من الخلود كير! . 
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واعتذل جوثة بعد موت الا مير ماصيه الخدطير ؛ وعاش للآدب والنا“ليف 
فاخرجروايا تأجونت سنة و1 )2 وو لم مسترسئة ابا ١‏ ؛ وايفجيى سنة ون 5 
ثم سافر[ل [يطاليا وأقام مها ثلاث سنين أخرج فهها « تركا تاسو, » و بعد ذلك أظور 
كنوزه القصصية : , طالب الككنوز والله ع »و ١‏ الراقصة. ؛ و ١‏ القرابات 
الختارة » » و ترجمةحيانهالشعرو الحقيقة » و«الدبوانالشرق» . وغيرذلكمنااؤلفات 
الخالدة الى ماترال درة فجبين الأدب الالمانى . 

كانت حياة جوته فى هذه الفترة متلائمة منسجمة» فقد أمضى وقنه بينالقراءة 
والنا“ليف والحب والموى .. كا كانتهذه الفترة أخصب أيامه بم أخرج فيبا من 
مؤلفات قيمة هى أجمل تراث لافكر الانساق الحديث . 

وفى عام .وباو اتصلت روابط الصداقة بين جوتة الشاعر وشيار الفيلسوف» 
"كنسب جوته من”صداقته روحه الفاسفية » التى تبدو مواهها فى غضون قصصه 
النى ألفبا بعد ذلك التاريخ » وبعد ذلك نشر كثير! منالقصائد الرائمة» ثم أخرج 
الجوء الاول من روا ل فوست فانتقيابا الاداء بالتهايل والامجاب . 

وفى سئة .م١‏ ذاد نابليون جونه أفرت بعد غزوة يبنا فاستقبله : الشاعر بما 
يليق بمكانة الامبراطور العظيم من ترحاب وولاء » وقلده الامبراطور وساما عاليا 
تقديرأ لعبةر ينه وجروده , 

وفى سنة 6م( عين الشاعر العبقرى وزيرا لكومة دوق سا كن دير ) 
فشغل فراغه بالتأليف وأخرج الجوء الانى من .فوست ومذكرات عن رحلته 
إلى إيطاليا . 

وهكذا نجد جوته جذوة مشتملة لايطؤء لهيهها الملصب ولا المديب . 

كانت حياة جوته الخصية المادكة تليع فى سماتها دائما روق الحب والحيام 2 
فأحب فى شبابه وفى رجو انه ال تثنه شبيخوخته الطويلة التى لفته بأبرادها عن 
المرأة واجمال . 

ولجوته فى حبه مذاهب شتّى فقد هام بالمرأة وأحها حيئا حبا عذريا فيه 
الطبارة والعفاف ء وحيئا حبا ماجنا فيه المئعة واللذة واستيفاء شبوات النفس 
الانسانية . وحيئا حبا اجتاعيا لبناء البيت وتاسيس الأآسرة , وقد أفادته 
هذه الحباة المرحة أما فائدة » فقد اتضل خليلاته وصديقاته بطلات أرواياته 
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وقصصه » و اما لقابه وعاطفته » وغذاء لروحه وفله . 

ومن أشبر صديقاته شارلوت إيف بطلة فرتر ء وأنا اليصابات ومرجريت 
بطلتا رواشه الشعربة فُوست »؛ واليارونة فون شتين التى شاطرته ردحأ طويلا 
أفكاره وخياله ؛ وآلامة وأماله ل 0 وبنيانا رثثانو » الى خلدت فى كتامبا عن 
جوته أسرار عبقريته وعظمته » ىو . وكرسئيان فلبيوس ء التى ادها شرب حيانه 
وهو يعمدو فى سن الأربعين إلى كبولته » فكانت زهرة ثاضرة فى دوحة جوته 
اأذابلة؛ ونحمةساطعة فى سمائهالداجية؛ ومنها ولد له ابنه ال كبر «أوغست»» وكات 
يا يقول « سعادته رهيئة مذه الفتاةع » وجعلبا فى روايته فوست مور الرواية 


و بطلة القصة . 7 
وتوفيت حكرسيان عام 115 جرع جوته لفقدها أها جزع » ورثاها 
بالدموع ألغز ار . 


عبقربة جوته فى شبرتها عبقرية شاعرة ولكبها تجمع فى حقيقتها عبقربة العالم 
الفئان النابغ » فقدكان ملبا ببكثيرمن المعلومات والمعارف » وله نظرءات ف النبات 
والتشرييح والضوء والجيولوجيا تدل على عبقر به الخارقة , 

وجوته مع لعدد تواحى ثثقافته معدود من علياء المشرقيات البسارزين )؛ فلك 
عنى بالعلوم والأداب الشرقية » فنول من مناهلبا العذية ومواردها إلصافية : واطلع 
علىالق رآنو السئة والسيرة حتى انه شرع فى نظورو اية شع ريةعن مد الرسولالكر 9 
إلا أن أعماله الكثيرة مئعته من تحقيق هذا اللحل الجميل , فترجم رواية مد لفولتير 
الكائب الف لسى العظم . 

وقد طالع جوتهكثير| من دواوين الشعر العرفى الى ترجمت إلالآلمانية ونظم 
قصائد على مئو الها » فاجتمع له منباديو ان كبير أسماه « الدديوان اشرق اليو لف العربى » 
وهو خير نراث لوه الشاعر العبقرى . 

وفى سنة بومم0 أسلم الشاعر العظي جوته » نفسه للبوت ؛ قصعدت روحه إلى 
السياء » وسطرت ذكراه فى صل الآ بطال العبقريين 


سل ل 1 سل 
أديبة وصكتاب 


من هذه الفتاة العربية » التى تتحدث و فى حديتها فكرة ؛ وبين جدو انحا سكينة » 
وعلى لسائها ألحان شجية عذبة » تغتى أناشيد القوة والحياة والآاباء ؟ , 

من هذه الفتاة للتى سير وإن أجببدها السير 3 وتلظر إلى الحياة بعين واعة » 
وقلب كبير » ونفس هادئة , لا يشذابا الحرن العميق عن الفرح والتفاؤل بالحياة ؟ 

من هى هذه 7 الى أحيرثت الخيال البعيد » وعشةت الالال النامضة » وجعلت 
اللانباية حبو بها » والأشواق خمرها ؛ وعاشت فى أحزان كثيرة أنستها كلثىء حتى 
البكاء ‏ وإن ذرفت دموعبا حزن على أرضالوطن! لتىاغتصبه الاعداء 75 
أيثائه وآمنت بأن الدموع لون من ألوان الضعف ' وإن م تضن عل بلادها 
بدموع الحنين ؟ 

من هى هذه المتعبة » التى تريد أن تبرب من نفسها » وتفر من قلبها » الحائقة 
الساخطة على العراطف البليدة » والقلوب المتحجرة : الجائرة المضطر بة ؛ بكل ما فى 
هذه الكلمة من معان » التى ءاشت وحدها مع الآيام » تألم لآلام الفقير الشتقى ؛ 
وللؤزارع بزرع الحقل لسيده » وتناكم حتى اسطحية الآفكاروعامية الأذراق ؛ والنى 
شر بت الكا'س حت القالة . وهى صيارة على أحداث الليالى وآلام الغربة وأشجان 
الحياة » تتغنى بالحرية وتؤمن مها فى أوسع معاننها ؛ وتطيلالتأ “ملف الطبيعة وتمدقبا 
وتؤمن بالحبة والسعادة والعمل والسسلام ؟ . 

إنما الآديبة السكاتبة الشاعرة « دعد الكيالى , العر ببة الفاسطينية المغقرية زميلة 
ء فدوى طوقان » فى الجباد الأدنى ؛ وصاحية هذه الموسيق الحة التى 00 
الحياة والمثل الأعلى والنئفس الإنساية » والتى أو دءتها كتاها الأول الممشع و سكيئة 
الاعان, , على الرغم من أن فلسفتها فى الك تدفعبا إلى التساؤل : أن فى 
سكيئة الا مان ؟ 

دعد الكيالى أديبة بطبعبا » أحبت الدب وتذوتته » و نطقت به شعرا منثورا 
وأنغاما عذبة : تكتب المقالة والقصة » وتنظ الشعر : مؤمنة بقلمبا » معتزة برساانها 
تفئى فى آثارها الآدية الى تودعبا أعز أفكارها وأسهاها ؛ تحب شعرها كا هو 
لا كابجبأن يكون للآنه.غتاؤها ولمبيحبا ودحى إلمامبا الأبدى العميق المتصل 
أ* 1 نفسبا المؤمئة برسالة الآدب . 

ب وأخرات ها من أدييات العروبة أمثال : وداد سكا كينى رئازك 


ساع14 سم 


الملائمكة ؛ وفدوى طوقان ء و بنت الشاطىء » وجمبلة العلايلى ‏ ترفع فى قوة 
وعزم وصلابة رأى عم الآدب النسوى الجميل فى :بضة العر ببة والعرووبة الحافلة 
باساب القوة والحياة .. وهنجميعايذكرننا باخوات لمن أضفن إلى الآدبالعرنى 
على مر العصور ألوانا جميلة من المشاعر والتصورات والخيالات وفنون البيان .,, 
من أمثال الخنساء وليلى الآخيلية وولادة وعائفة التيمورية وى . 
ولدعد الكيالى سماتها الخاصة فى أدبها » إنها تؤمن با لبماطة فى الآساوب ويمتاز 
ثرها باجمال فى التعبير » وبفتون الخيال وسعره وثورته » وبصدق العاطفة وقوتها 
واستوائها وسذاجتها » تحب الخيال اتهرب على أجنحته من عذاب الواقع الضيق 
المحدود » وتنناولفلسفة الكون والحياة ببساطة يحبية » وتصورف أدبا عقلبا النى 
يشك فى كل شىء وهو عميق الامان » وتنادى فقوة : : د الساطة شعارى والطبيعة 
كتانى 2 والحياة مدرسى 0 والصدقمذهى 0 والاخللاص هيد 2 ف هذه الحياة ©6 
وتردد فىثقة : م إما أن أكون شيئا عدا عظماء وإما أن لا أ كون مطلتا فى هذه 
الحياة « . وذلك هو سر ما أرأه فى كتامها الأول من روعة وحروية وقوة لا رآهأ 
فم يو لغه أدياؤنا الكبار لاما تمن با لحد الوسط أيدافحياتها 6 ترىالطبيعة 
سلواها 5 والالام تجواها . 
عاشت أديبتنا على الآلام وهزتها أحداثالحياة من حوطا هزأ عميقا ؛ وشءرت 
ا بائن الزمن نحاربا ٠‏ ككل فلسطينى وفلسطينية ذاقا با "بدى المبود فى فلسطين مرارة 
الاغتراب » إن أشجاتها لتبدو فى صورها الآديية الجذابة الى 1 تستحق إعداب الناقد » 
تقول دعد فى غفوة الحرن العميق :لا الصلاة تعزيبى » أولا ا مجد يغريى ولا 
الطبيعة لسليى ِ ولاالذكرىتواسيى ( ولا الاحلام تصيبى 2 م تفيق قليلافتردد : 
« ساغى فلعل الالام تخرج مع صوق » » وتقول : 
0 اموت فقلىو لكن فى عيىالحياة 2 فعينى حيأة الموت 6 وفى قلى هوت الحيأة 
أبد] لن أبى فإتى | كرمنالبكاء » » . ثم يعود الها [مانبافتراها تقف فىميدان الحياة 
عمرددة :د 'زلت سكيئة الامان عل تفمى المترددة المضطرية فقوتها وثتنبا ع )2 هذا 
الامان العميق هو الذى تتحدث عنه وتصفه فتقول : ١‏ أنا مؤمئة بربى » مؤمئة 
بنفسى » مؤمئة يقلى . . وفى لحظات من السعادة النفسية العميقة » والشعورالخق 
المنيعثك منعقل ناطن بقظ تا "غيل الآدبية فىتحليل نفسما وعواطفبا ‏ فتراها تقول : 
د أنا سعيدة ء وسنا “فول دايا إننى سعيدة » ٠م‏ دسائفى وأبسمء فإذا ماعادت الها . 


44 سه 


أشجانها تصورت المموع حاوة جيلة » فكتبك تقول : ١‏ ما أحلاك أيهسا 
اللموع , . 

إنأدتتاحين تعتزلالحياة والأسياء ترىالحياة جميلة ولشعر سعادة هادئة , 

و بظلال السكيئة والط|"'نينة والسلام » وتعتقد أن المرح طبع أصيل فا » وأها لم 

تفقد الأمل » وتنادى إمانها العميق لبور فو ادهاو يبعثه علىجلائل الاعمال » وترى 
أن نفسبا دائما طروب تترثم » وأن الابنسامة مستظل مطبوعة على شفتيها » مهما 
ادهمت الاحداث » ومذا 1 ل الروحى تسير دعد ف الحياة . 

دعد الثىفقدت وطنها ا 0-00 هاومانت أمبا ؛ واغتريث فىدمشق و بغداد 
والكويت ومرضت جدتها فتمئت لها الشفاء ورؤية الأعزاء فى أرض الوطن » 
وتسات بغابات النخيل على شو اطىء جدول النجف » وقالت للناس فى نغمة أخاذة : 
د فى ضيق © لى حيرة ٠‏ فى ألم ؛ أين منى جمال الآمس » وأين منى أحلامه ؟ » 
وتساءلت : « أين الثور ؟ »؛ ونادت : ٠‏ قطرة من الماء بارب » ومرضت فرأت 
أشباح الموت قربية منها » ومقتت الئاس الذين لابعرفون غيد الأخذ دون المطاء» 
وجثمت الحيرة على صدرها .. هى فى نفسبا دعد الممثلئة [يما نا سيا وبالله 
وبالحياة ٠‏ النا' رة فى رجه الاقدار » تحدث قلها : راكد ياقاب, فسسطر بدماك 
سطور أمجادك وآ لامك ؛ ستحيا ولكن لتنتقم من الموت والحياة » ستحيا ولكن 
لإذ كر بات وليس لغيرها .. إنها جرب الك وهى مؤمئة من أعماق قامها تنادى 
فالكون ١‏ لقد لقد ضلات يارب فاهدق «٠»‏ يارب اسكب فى قلى الحبة ؛ وفى دوحى 
الطمأ نيئة والسلام ؛ واتتعادل ارب وإنناظالاون معتدون يما تسألك عنس 
عدلك ء وذلكلا “نناملكك وأنت حرف ملكك ٠‏ و ليس عليئاغير مجيدك ر هدك , ) 
وإعانبا العميق هو الذى دفعها إلى الاستسلام للحوادث ؛ وتوطين النفس 1 
كلق 

إن أدب دعد لفريد : فى غزارة معانيه » وسعة خياله وخصيه وعمقه 5 
وهو مظبر لعقلية ملبمة مفكرة » تقول فىمضرية وفلسفة وشك وحيرة : الا“قدار 
عمواءقلم نسي فىهذه الحياةميصرين ؟ الاقدار ظالمة فلماذا سير فىهذه الحياة عادلين ؟ 
إن كان غير نا بجحلب اليئا الضرر فلم نجلب له التفع ؟ أريد أن أسير فى هذه الحياة 
سيرآأ أعمى 2 أريد أن أعطل عقل فلا أفكر » أريد أن أغض عيى فلا أبصر , 
أريد أن أصم أذى فلا أسمع » لماذا أتقم من نفسى با اشعورالمرهف الحساس , ؟ . 


د وؤوات 


فإذا تركنا دعدا فى فلسفتها وحيرتها وشكبا وتحايلبا للعواطف الأنسائية 
النبيلةىالحياة » فإ نئاسرعانمانجدها نفسها تأخذعلينا الطر يق من ناحي ةأخرى » وتسئيد 
بإعما بنا ف أدبا القوى الحى فى وصف ما قدرته الا“يام لوطنبا المميض من مصير » 
وحسيك أنتقرأ لها قطعتها الممتعة « يقولون » : « يقولون إنه كان هناك مدن جميلة 
آمئة دافئة بالنشاط .. الخ » » أو أن تقرأ لا ما“ساة العرب الدامية , فى الا”ندلس 
الشييبة بمصرع فلسطين العر بية » أو أن تقرأ ما سوى ذلك من أدمبا الخصب الجيل» 
فإنك ولا شك ستجد «١‏ دعدا» طراذا فريدا فى أدبئا النسوى العرفى والقوى 
والاساق فى العصر الحدبثك . 1 5 

وبعد فسكيئة الامان ليس كتابا , و لكنه ثورة أديبة » نسيرمتطلقة اتجدد من 
صورنا الادبية » و لتبعث فى 'فوسنا الثقة بنتاج العبقرية ىأدبنا المعاضر » وأحسب 
القارىء واجدا الخطوط الرئيسية لمسذا الادب الجديد القوى الصادق الجذاب التى 
وجدتها أنا » فى مقدمة الا“ديبة لكتامما ؛ فى هذا الاهداء » فى ذكرى أمبا العزيزة ' 
فى عام الا" بدية ٠‏ فى موسيق أساوما اميل التى تشدو بها وهى تقول ونا عسل 
اسمك يا أماه » إنتى لم ألفظه لم ألفظه منذ تلك الايام السعيدة الباسمة , إن لوأ لفظه 
حتى لقلى ٠‏ وإننى ألفظه الآأن كافل فةير يضع فى فه قطعة من الحلوى التى لم يذقبا 
مئذ عبد بعيد » و لكننى ألفظه متا“وهة باكية ؛ بينما مضخ ذلك الطف ل قطعةالحلوى 
بإذة وشغف ؛ إى ألفظه والغصة فى حلقى 0 ودموعى تتحدر على وجتتى بحرارة 
وعمق ». 

ولا'ترك القارىء بتذوق وحده «١‏ سكيئة الامان, , ونم عليه اكات 
الناقد الا"مين . 

وطنية خالدة وأزاهير الصحراء 

الآأديب العرنى الكبير 3 الاستاذ روس بنزايد العيزى الاأردتى ؛ دن صذوة 
علباء الع ربية وأديائها وكثايها ٠‏ وله مو لفات كثيرة خضية متعة 2 تدل على طبع 
أصيل 2 وذوق دفيع » وملكات موهوية » ومنها : كتابه المشهور « المنبل فى تار 
الآدب العربى 00 وقد صدر منه جزآن ؛ و بعد الجزء الثالك منه للنشر » والكتاب 
«موسوعى الدراسات » و متا زيدراسا له عن الآدب المعاضرف البلاد العربية عامة » وق 
الآردن خاصة 0 وكذلك كتابه الرئابق وهوسلسالة من ن الختئارات 2 الأدب العرق 0 

مضق : 


ك2 


وقد صدر مئه حتى اليوم خمسة أجزاء .وعد خمسة آجواء أخرى لالذر ه ونقدراً 
الكتاب ومو لفه قررتوزارة المعمارف العراقية تدريسه فىمدارسبا الغتافة . . ومن 
كتبه المطبوعة كذ لك : سدنة التراث القوى » وأبناء الغساسئة . 

أما كتاءه الذى 'تحدث عنه الآن »وهو د وطلية غالدة » » فبو أحدث إنتاجه 
الآدى ونا لله وأشره مجلة العرفان بصيدا » ويقع فى. ١١‏ صفحه منالقطع 
الصغير ٠‏ وقدقدمله صاحبالعرفان الآديب الاستاذ أحمد ءارف الزين بكلمة » أشاد 
فأ المؤاف ؛رأوه كانته الآدية » وبكتابه النفيس ١‏ وطنية عالدة» . 

وكلتب العزيزى إهداء الككتاب إلى أخيه الحبيب توفيق مرأر ؛ رش 
تقدبر وعية . 

والكتابعبارة عن أقاصيص منوعة ؛ تمثل الحياة الأردئية فىحاضرها الراهن » 
وماضها القريب ؛ خيرمثيل . 

و ببتدىء المكتاب بقصة الغساسئة ؛ التىترمر إلى اعتزاز الآردنى بوطله » و بذله 
النفس والنفيس من أجل بلاده ؛ وهى قصة حقيقة وقمت حوادثها عام +148 فى 
المكرك من أعمال شرق الأردن ؛ و بطلبا هو الزعم إبراهيم الضمور رئيس إحدى 
القبائل العر بية السكبيدة فالآردن 2( وذعم ار مث وتفصل القصة مواقفه الوطنية 
الرائمة إنان فتم إبراهم باشأ للشام » واتضحيته بولديه » ورفضه التسلملجيشابراهم 5 
فى أنفة وعزة وكبرباء » والقصة رائعة التصوير » دقيقة التفصيل لحياة الا“ردنيين 
الاجتماعية » و لعاداتهم ونقاليدم وأخلاقهم ؛ وهى يحقمن أروع القصص الصغيرة 
التى قرأتها . 

وينتهى الكتاب بقصة عتعة عنوائها الريبة » و بطلتها امسأة عر بية تدعى خضرة 
غاب زوجبا ؛ وبقيت وحدها هى وطفلبا فىخيمها بين مضارب اليدو ف الصحراء 
وأرادت النوم فم يطاوعبا النوم 2( وظلت قلقة حائرة مضطرية ؛ لغياب زوجبا فى 
الصحراء ؛ ولمبيتها مئفردة دونحارس » وأخذت الا"وهام:لاحقبا ؛ “مشاء زوجبا 
أن يعود ء وأن منتير خلقبا وعفافها » فاقتحم خيمتها متذكرا فآعراً الليل » وإذا 
المرأتبب مذعورة حينترى يدا تمتد [ايباوتلامس شعرها , وإذا هى لاسلاح معبا 
تداقع به عن نفسبا ؛ إلاوتد صغير خبأته تحت وسادتها . وإذا هى ترفع هذا الوتد 
الحديدى وتدى به وجه الرجل وميه » فيخرج الرجل » ويعيش فى الصحراء » 
يداوي جروحه ء وإذا فى قلقة على زوجها الغائب الذى لاتعلم سبي لغيابه الطويل 


- 1807 لم 


هذا ء وإذا هه ترج البه فى الصحراء ؛ فترى وتغرف القيقة لاه ليةء واللهاءة 
احرنة لريبة زوجبا مها 2( فتبدأ آلاما جديدة ما كانت لا فىحسبان .. والقصة حافلة 
بالصورالمكثيرة للحياة الاردنية فشتى ألوائها ومشاهدها ومظاهرها . 

و بينهاتين القصتينقصص كثيرة ؛ مثهأ القصص الىلماهدف اجبتاعى وإصلاحى 
مثل : فريسة التقاليد » والمتمردة وسكرة الموت والشرف المظلوم وسواهما ؛ ومئبا 
ماترمز إلى مث لعليا و أخلاقإنسانية رفيعة مثل : دموع فتاة » وأيامالحصادء وضحايا 
الوفاء » وغيرها. .ومنها مامثل عادات الا"ردئيين ؛ ومنها مايشير إلى وطنيتهم وأ تفتهم 
وميم ... ومن هذه القصص القصير والماتوسط . 

ومبما كان موضوع هذه القصص ؛ فكابا نحتوى على خير الصور عن الاردن 
فى حاضرها وماضها القربب » وعن حياة سكانبا وأخلاقبم وعاد' تهم وتقاليدم 
ومظاهر معيشتهم امختلفة » وهو من هذه الناحية سجل فريد الحياة العر ببة المعاضرة 
فيهذه البلاد » أو قل لحياة الشعب نفسه فها . 

والمكتاب - ما حتوى عليه من قصص - قوى ف تصويره ؛ ملع فى تعبيره » 
جذاب فى عرضه وتساسل حوادث القصة فيه .. أما لفته فبى لغة الشعب نفسه » 
اللغة العامية التى لاتزويق فهها ولا تكلف , أغة التخاطب والحديث بين الناس فى 
شئون حياتهم الختافة » ومن بن الل أن هله الف العامة فى الاردن قرريئة إلى 
العربية الفصيحة .؛ ولاشك أن اسكدتاب يعد مرجعاخصبافريد! للبجة العامية العربية 
الحدبثة فى الاردن » ومن هنا يكنسب الكتتاب ميزة جديدة أخرىله . 

قصة الازهر الجامعى بعد عشرين عاما 

الازهر القدم حافل بالذكريات الجيدة الخالدة المشرورة » التى فصل الحديث فها * 
المؤرخون والباحئون . 

أما « أزهرناء اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله » فليس فيه من الا"زهر القدم 
شبه » و ليس يبنه وبيئه صلة » وهوائرّالرأى » متبعثرالخطى » كا“ غايريدأنيئقض ء 
إشفاقاً على حملة تراثه » من جساهة المسئولية ؛ وفداحة التبعة » وهول الحساب .. 
وأما ‏ أزهرئاء فىالغد » فأتخيله مئارة مشرقة » وجامعة تعود إلى فهم رسالا » 
وإلىأدائها » وإلىالجباد مرة أخرىمن أجل الاسلام والمسلمين و تقدم النبضة الفكرية 
ومن أجل ازدهار حركة الاحياء والتجديد والاصلاح الدينى .. وسيكون الفضل 
فى ذلك راجعا إلى بقظة الرأى العام فى الا“زهر بعد سبات » وإلى اثنباه الشباب فيه 
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. بعد غفلة ؛ وإلى حرص الا" مة والمسئو لين على إصلاح الا“زهر وتجديد معالم النهضة 
الدينية والعلبية فى أروقته ومحاريبه : 
سيكون الاأزهر بعد عشران عاما جامعة هيكلا وروحا ورسالة » بعد أن كان فى 
القدم جامعة مبيكله ؛ وبعدأن كان فىعصر نا اراهن جامعة اسم| سب .. وستؤدى 
هذه الجامعة الا“مائة العلمية والديفية الملقاة على كاهلبا على خير الوجوه وأجابا »؛ 
وستعود حلقات الدرس فى الا“زهر إلى تشاطها العلمى من جديد » متقحة ومحققة 
ومجددة مبتدعة » وسيحفل الا“زهر 1آ نذاك بعد.د الا علام من بليه » الذين سيكو نون 
خير سند ائمضته الفكرية والروحية . 
وستمتلىء نفوس الأزهريين بعد عشرين عاما بالمزة والكرامة » فلا تجد فييم 
ضعيف الرأى ؛ أو منافق اللسان » أو هداما يستر عيوهه بالحقد على الناس » أو 
أنائيا سعى لنفسه ولوكان فى ذلك الطلاك للجاعة .. وستقوى صلة الأزهر بالآمة؛ 
فتنزله منها منلة الرايد الآمين 5 وتحلبا من نفسه مكالة عزيزة بالتوجيه والإيثان 
واأنصح » والدعوة إلى المثل العليا الكرعة التى يدعو [لبا الإسلامالكرم . 
أما مناهج الأزهر وكتبه وكئوزه القديمة فسيثالها ثورة العصر الجديد » فتعود 
كنوذنا العلمية إلى التأثير فى العقلالعرلى الحديث تأثير! قويا نافعا » وتصبح مناهج 
الآزهر وكتبه ونظمه محققة لرمالته الجامعية الصحيحة .. وسبكون منصب شبيخ 
الأزهرء بالانتخخاب من حلة الدكتوراه أو ما يعادلها من الأزهر » وسيعود لمخصب 
المشبيخة سالف مجده ودظمته وهيمئته الروحية الكبيرة على العالم الاسسلاى كافة » 
وستثال جماعة كيار العلماء ولجئة الافتاء ومملة الأزهر ومكتبته وأروقته ومعاهده 
وكلياته وبعوثه الاسلامية نصييها من الاحياء والبعث والتجديد وسلسوم البعوث 
الاسلامية الآزهر بة فميادين النششاط الدينوالعلى بنصيب كبير » وستحمل مدرجات 
الأزهر أسماء الخالددن من أبنائه .. ويطلق على اللكرامى العلبية المنشأة فى كلياته 
كذلك أسماء الأعلام من علءائه .. وسنرى مديئة الآزهرالجامعية » واتحاد الآذهر 
الجامعى » وحفلات الذكرى الأالفية لانشاء الآزهر ؛ واللغات الحبة الى تدرس فى 
جمببع أقسامه وفروعه ؛ وكاويثا بماؤها البشر والفخر والاعجاب . 
وسوف 2 كليات الأزهم موأسم علبية وأدبية ضخمة » وسيعان 5 ئذاك عن 
رحللات (طلبة كليات الآزهر فى البلاد العربية والاسلامية خلال إجازة نصف السئة 
وفى الاجازة الصيغية . ش 
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وسيكون فى كلية اللغة عدة كرامىعلبية » للنقد الأدىومذاهب الأدب وأصول 
النحووالبلاغة واللغات السامية واللربجات القدمةوالحديئة ؛ وسيتبعبا معبد للصحافة 
وتنطق باسعرا لة علبية ضخمة » وسيعان عن مثاقشة رسالة للدكتوراه فها آ نذاك » 
عثواها : د مذهب أدى جديك » يبشرصاحما فمرأ بالمثالية الآدبية 1 وفاكلة أصول 
الدين ستنشأ كراسى أخرى للفلسفة والتصوف الاسلانى وعل الأخلاق الدينى وعلم 
الاجتماع ومناهج الوعظ , وسواها . وسيعلن آ نذاك عن مناقشة رسالة للدكتوراه 
فنها موضوعماه فاسفة الك بن أءن عرلى وديكارت » » وعن مناقغة رسألة ثائية 
موضوعرا د علم الاجتماع بين أرسطو والفارانى وابن خلدون وغوستاف لودون » 
وسيعكف أحد طلبة الدكتوراه فا آ نذاك علىكتاءة رسالة عن الذرة عند فلاسفة 
الاسلام » .. وىكية الثر بعة ستنشأ كذلك كراسى علية جديدة لآصول الاجتهاد 
والقانون , المقان » والشربعة الاسلاعية ومذاهب الجتبدن وسواها ؛ وسيعان عن 
قيام طلبه الدكتوراه فى الكلية بنشر جموعات القوانيزالجنائيه والمدنية والاقتصادية 
والقانون الدولى فى ااشربءة الاسلامية » وستناقش رسالة الدكتوراه عئوانها أدول 
مذهى الأوزاعى والليث بن سعد .. وساتبادل الجإمعات فى الشرق والغرب رسائل 
الأزهرالعلبية . 

ومنأم حركات التجد يد ىَْ الآز هر توطيد النظام الجامعى ور فع مستوى الكادر 
الجامعى فى كلياته وتبادل الآساتذةبينالا”زهر وشتى جامعات العالل . وستةوم الدرل 
الاسلامية بعبء الا“موال اللازمة للبعوث الاسلامية الاثرهرية ٠‏ وسيتولى الازهر 
الاشراف عل الساجد والمعاهد الكبرى ف العام الاسلاى . وستعلن جامعة رهارفرد, 
عن قدوم أستاذ أزهرى زائر فها لتدريس , أصول التشريع الاسلاى وأثرها فى 
نشأة عم الاجتماع وفى الحضارة العالمية . 

ويومذاك سيكون لللأازهر معاهد علية ثقافة فى الحرطوم وإشبيلية والقدس 
وكراتشثى و بخداد ولندن ويراين وباريس ونيوبودك ٠‏ وسترسل ثلاثون بعثة عابية 
لشتى جامعات الغرب .. وسشستعين جامعة إران وجامعة موسكو وبرلين: ولندن 
والسودبون وجامعات الهندوالصين و باكستان وسواها بأساتذة منالا"زهر . ومن 
أ ما سثراه فى الاأزهر بعد عشرين عاما تبادل الطلاب بينكاية اللغة وكليات الأداب 
فى مصر والغرب ؛ وبي نكليات الشريعة وكليات الحقوق » وبين كلية أصول الدين 
وكليات الفاسفة فى الغرب ؛ وكذلك اعتراف الجامعات ف العالمشبادات الاأزهر 
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العابية » وسيدرس الطب العرلى القدم فالا “زهر » وسيباح الخريحى كلية أصولالدين 
فتح « عيادات » نفسية الطب النفسىالعلاجى . وسيكون لخ رجى الا“زهردو لالكلية 
الحربية عاما واحمدا بملحون بعده رئبة عسكربة ويعملون فالجيشف شتّى وحداته» 
وسيكون القائد العام للجيش المصرى 5 نذاك أز هرى التعلم » وسينئىء الا“زهركلية 
جامعية لافتاة المصرية .. وستئال المماهد الابتدائية حظها من الرعاءة والتجديد 
والاصلاح 2 بباح تبادل الطلاب بين الاأزهر والمدارس الابتدائية والثانوية 5 
وسيوحد الزى بين الازهر والجامعات المصريةء 
ويومئذ سيكون الا"زهر الصرح الاسلاتى الا" كير فى البلاد الاسلامية . 


فهر ست الكتاب الرابع 


صفحة الموضوع 

14 من قصصنا الاجتماعى 

٠‏ ف العيد 

>1 تضحية وقداء 

٠‏ شاع رالا لمان جوته 

أديبة وكتاب 

6 وطنية خالدة وأزاهير الصحراء 
١48‏ قصة الا“زهر الج|معى بعد عش ينعاما 


(وأاسه 


أبو الطيب المتفى شاعر العربية 


ام" ع ينثا هم 


يب جه 
حمانه وطمو-<ه وعبفر بثه 


حياة اأشاعر 

نشأة الشاعر : 

حياة أنى الطيب أحمد بن الحسين المتنى قصة رائعة من قصص البطولة » ودواية 
حافلة بالوان الطموح إلىالجد , والأزوع إلى الرفعة » وصدى مدو ا تعائيه النفس 
الكبيرة من آمال ؛ وما يميش به الحمة العالية من رغائب . 

ولد يالكوفة من أبوين فقيرين 5 وكان أبوه سقاء بها ثم تنقل به بينبا وبين 
بلاد الشام » يسله إلى المكاتب ؛ وبردده فى القيبائل 0 ويسرحه قى اليوادى » حبّى 
41 قضى زمئا طويلا فى بادية السماوة يتلقى عن الا”عراب » و يشافهأر بابالفصاحة . 
ولعل هذا هو السر فى تمكئه من اللغة وإحاطته با”سرارها » وهو فى هذه البيثات 
الآدبية يشب على الفصاحة » ويكرع من حياض البلاغة . ومخفايله تنطق مما ينتظره 
من جل »2 و تلشر بامامته فى دولة البيان : 

أفبل فى طفولته على الدراسة والعل يلتهمهما التهاما فى مكاتب اللكوفة ومساجدها 
وحلقات العم فيبأ » واشتلف إلى جا ل سالا'دب ومكاتب الوراقين اختلافه إلى 
أعر اب البادية ؛ حتى تم له ما أراد من نضب الثقافة وا كتمال الشاعرية . 

والكوفة بمساجدها ومكاتها و حلقاتالعل فيها » وبأئمتها فى الدينواللغة والاتدب 
والبيان والشعر ء أحفل بيئة فى ذلك العصر » وكا'نها جامعة كبيرة تخرج الشباب إلى 
الحياة مزودين بشني الثقافات » فتلقفم مصر والششام وبغداد وغيرها من العواضم 
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سبل المجد فى بلاط الخلفاء والآمراء . والكوقة بعد ذلك مسح لصراع 
عنيف بين شى الاحزاب والفرق الاسلامية ؛ من شيعة ة وخوارج ومعتزلة ومرجكة 
وقيرها , قبا الرايةالعباسية تظالبا حينا ؛ وتعصقاما ثورات القرامطة » ودعوات 
الاساعيليين أحيا 1 أخرى »وق هذه البية واصل أبو الطيب دراسته » متصلا 
رجالاتالكونة كلأنى الفضل الكوق وسواهةء معللانفسه بكيار الأمال » وعذاب 
الأماق» برددهافىقصائد من شع ر الشباب تنضح لشعوره وطموحه وأحلامه مخفا 
من #موحسيه فأدءه بديلا عنضعة حسبه فى نسبه » مفتخراً لابآبائه وأسرته ولكن 
بنفسه وعصاميئه 3 متطلعا إلى سبل لود سلكبا بعر بمة وفوة وتضحية , 


إلى الشام : 
وطارده شبح الطموح والمجد دين ضساقت الخال 4 ف وطله فباجر ف مسن 


الساسة عثرة إلى الشام »وف صدره أوٌاد يدع آلام الحياة بعججياج الأمال » و بين 
ميا إبده نف سكبيرة (ضجحتك ثقافتها 0 وايغتشخصلتها وتفجرت شاعريتها » فتطلحت 
إلى جد أددى كبير ومستقبل سياسى خطير » تلدس هذا الطموح البعيد فى أبياته : 
أى محل أرتقى أى عظم أنق 
وكل ما خلق الله ومالم يخلق 
محتق فى «منى كشعرة فى مفرق 
وتثقل الشاب بين بوادى الشام وحواضرها » ولكن الجياة لم تم,يحه السعادة 
المرموقة ولا الأمال المرتجاة » فامثالات نفسه بو دة وصم علىأن يج سيلا جديدا : 
ضاق صدرى وطاب فى طلب الرن ق قتياأمىي وقل عله تمودى 
أبدأ أقطع اابلاد وتجمى ‏ فى موس وهمتى ى سعود 
عش عزيزاً أو مت وأ حكرم بين لمن القنا وشفق الينود 
فرؤوس الرماح أذهب للفيظ وأشق لغل صدر الود 
واتتبى به المطاف إلى اللاذفية ٠‏ فأقام بذيع فيها آراء مسرفة فى السخط على 
الولاة الذين ملثاوا البلاد جورا » وف التشير بإمارة جل بدة يقام قبا على وليه 
للحق ضرح جديد يكون مثارة العدالة فظلبات الحياة الاجتماعية إذ ذاك . 
وسار أبو الطيب يدعوته . التى مرج فيها السياسة بالدين على ثبج الدعوات التى 
شاهد القرامطة يقومون مها فىالكوفة- فىطريق التنفيذ » فخرج إلى أرض من أقيم 
حمص » ليعان فيها الثورة .بتأييد بعض أنصاره ومريديه » ولكن يقظة اؤلؤ والى 


حص جعلته يشعر عراءى أنى الظيب فاءتقله ؛ وليث فالسجن بضع سنين » ومكذا 
قذف به الطمو إلى تضحية ليس بعدهامنتبابة » وإن كنأب والطيب لايبالى بأبة تضحية 
يبذها فى سبيل آماله : 
فاطلب العر فى الى وذر الدذ ل ولوكن فى جنمان المداود 
و استأشفع الشاعر إلى الوالى بقصائد 5؛ نثيرة أ عنه ذا كلت,مة وأخذ بردها إل 
وشاءة اللحاقدين ورماية الناقين : 
دصوتك عند القطاع الرجاء والموت مثى كيل الوريد 
دعوتك لما براق اليل وأوهن رجى ثقل ديد 
فا لك بل زور الكلام وقدر الشبادة قدر الشبود - 
فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعبأن بمحك اللهود 
وكن فارقا بين دعوى أردثت ودعوى فعلث بشأو إعيك 
وأخيراً أطلقسر 4 الشاءرقتجددت فنفسه أماله » وأخذيئاضل فيسبيلبا لاح 
من عاطفته و فله و بالطامه « بعد أنفلسيفه وكل رغه فى غاولانه وثوراته : ولقسد 
الشاعر الإمارة والولاية فىظلال الماوك والآمراء فُسعى الهم عواهبه الشعربة القوية 
الأسباب الرائعة الاشجان , طاليامنهم لنفسه اجد والامارة وأسباب الحياة » فاتصل 
بعلى بن المنضور الحاجب و يدر بن عار من ولاة الشام ثم سار إلى أو العشائر والى 
أنطاكية من قبل سيف الدولة فامتدحه » وأ كرم أبوالعشائر مثواه » 
ووثق به أسبابه ؛ وفتح له باب الآمل على مصراعيه من جديد » حتىقدمه إلى 
سيف الدولة حين قدم أنطا كيه مئئة مم وأثنى عايه عئده وعرفه منزلته فى الشعر 
والأدب ؛ فضمه الأمير اليه » وحن موقعه عنده وعلسه الفروسية والطراد» 
وأنعم وطابه . 
فى ظلال سيف الدولة : 
نعم المثنى ففظلال سيف الدولة ؛ بيد أننفسه أبت عليه أن يكون مظبره مظور 
رجال الحاشية الذين هنون شخصياةهم فى شخصية العرش» فشرط عليهأن بعفيه من 
. قبود التقاليد وأعياء المراسم فلا يكلف تقبيل الآأرض بين يديه ولا أن بأشد شعره 
قَائما فىجلسه وألا بنظر 7 إلانظرته إلىالصديق اجيم وقيل سيف الدولة » فأقام 
أبوالطيب فىبلاطه نسع'سئين » لم ينس فبها آماله وأمائيه » وكان برى نفسه خخلالها 
ا والعزيز المكين لدبه ( فلازمه فيسلمه وحربة © وسصدة 
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ووه وحله وترحاله ٠‏ بلقحةه الأمير بنعم الحياة ) وميه الشاعر بجد الآدب وعز 
الآند ؛ ف قكلمئاسبة خطيرة ينشدااشاعر الأميرقصيدة يسجلفبها عواطفه ومشاعره 
وآماله وبرسم فيو أشخصيته ولفسبته » ويذكر فيبا مالستدعيه هذه المناسبة الحافرة من 
معانتدور حول الإشادة بالآمير والثثاء عليه وذكربلاته فىالحروب وسياسته للدولة 
رقم بالاعداء و بطفيه با لعا بثين ورحمته للعافين ؛ وقد لانزيد هذه القصايد فى العام 
عل ثلاث . وكانت هذه الحقبة أخضب طور فىحياة الشاعر وشاعريته ( فديها عاش 
حلب فيبلاط سيف الدولة , الذى نسم العرش بعد والده من ( #مم س- 5ه" ) 
فأسكن الفتن ووملد دعام الملك ورد عادية أعداء الدولة من الروم والاعشيديين 
والفاطميين وسوام » وفها عاصر أبوالطيب النهضة الآدبيةواللغوية النى رعاهاسيف 
الدولة » والتى كان من رجاها أبو فراس ابن عم الآمير والسرى الرفاء والسلاى 
وأبوالعباسالناى(1) وكشاجم والخالديان وأبوالفرج الببغاء وابن بان «السمدى , 
وسوامم من الشعراء , 

وفها اتصلف بلاطه بابن ثباته الخطيب وابنشالويه التحوى وأفالطيباللغرى 
الآديبواافارا ف الفيلسرف وسواهم من رجال الدولة وزعائها ف الدينوالادب رق 
الفكر والثقافة وف السياسة والاجتهاع , ما كان له أثره الفنكرى والادفى فى نفس 
أ هالطيب » وفيا رأى الشاعرعيون الثقاد والمثافسين ترثو اليه وأسماعهم تصفى له 
فأذكس المنافسة عاطفته . وهاجت شاعريته » وبا كانتتجميش فيصدره كل حوافز 
الشعر ودواعيه من ااشباب الناضرو الجد الباهر ؛ والشاعرية الطاعة ‏ ما كان حفره 
إلى الجودة فىالقول والابداع فالقصيد » ست إنه ا فارق بلاط الآمير. فقدالكثير 
من هذه الموافر والأسباب تجوز فى وله وأدفا طبعه واغتئم الراحة يا يقول 
٠‏ المتلى نفسه , 

دل يكن أبوالطيب فشتى اتصالاته , تاجر! من تجار الدب (؛) »يأ فلن بعض 
الباحثين الذين جباوا نفسية ألى الطبب وغاياته فرموه بالجدون سين التجأ إلى أمير 
بعد أن كان يطلب لنفسه الإمارة » وبالتجارة بالا“دب مدأ نكان يطمم إلى أسمى 
مأبطمح اليه الطاعون , و لبتهم علبوا أن قصائد ألى الطيب التى كان ببدسبا إلى الملوك 


(1) توف عام ووم عن تسعين عاما 1/41 ابن شلكان 
(0) 1154 إلى ؤ ١ ١!‏ العدد العاشرمن الحلال عام وعروى 


عد نع ا سس 


والاثمراء ؛ إما كانت وسيلةإلى اجد ول تسكن مدائحبالمعنىالضيق المحدود . إثما كان 
أغلمها تصويرأ لتزعات الشاعر واجاهاته وآرائه فى احياة 0 وإشادة بنفسه هوقبلكل 
شىء ؛ وقد عاش رجال الفن والا“دب فىكل العصور على اتصال برجال السياسة 
ووجدتأمثال هذهالصلات فىالغرب ؟] وجدت فالشرق : ورعاية أصحاب العروش 
للنيضات الفسكر ية والا“دبية ولرجال هذه النهضات لم بزر مها ناقد عرنى » وكان لها 
أثر ها الخطير فىتوجيه الحياة الإنسانية فشتى مناحها ونزعاتها . 
جفوة : ش 
وغيرت الحوادث قلب الصديقين : الشاعر والأميي , فكبرياء الثنى » وكثرة 
منافسه , ووشاباتهم به - لاسما أبوفراسالأمير ‏ » وثورة النقد والخصومة 
بين أى الطيب وابن غالويه فيجلس الأمير » وطموح الماثى وعدم وصوله فى ظل 
سيف الدولة إلى كلما كان ينشده من آمال كبار .كل ذلك كان له أثره فىهذا التطور 
الجديد » وسكن الشاعر سكون من ينبين اتجاهات الأموروعواقها » ولكنه لم يعد 
جل قُّ الآمير صدبقه الوفى » ولا فى سداقته هزته العزيرة لديه » وقائل الله غرية 
الرجل فى ومايه : 
شر البلاد مكان لاصديق به وشر مأيكسب الانسان مايدم 
وأخذ الشاعر ياوح له بما فىنفسه وبالنتاج الدامية النى تعقب هذا الجفاء : 
يا أعدل الناس إلا فى معاملئى فيكالخصاموأنت الخصموالحم 
ماكان أشاقئا سكم بتكرمة .. لو أن أمريم من أمرنا أمم 
إن كان سرم ماقال حاسدنا فا لرح إذا أرضام ألم 
وبإتشاللق رعيام ذاك معرفة إن المعارف فى أهل الغى ذم 
أرى النوى تقتضي ىكل مرسلة لاتستقل بها الوخادة الرسم 
لأن ترحستدت ممير! عن «رامئنا ليحدثئ أن ودعتهم ندم 
وما ضير إلا جبل عن عين السائر في الطريق من القسام إلى مصر فهو بيصرح له 
أنه إذا اضطر إلى الخروج من, بلامله فسيئدم لأنه لابد ذاهب إلى بلاط أعداله 
الإخشيديين . 
إذاترحلت من قوم وقد قدروا ألا تفارقيم فالراحاورن ثم 
رحيل 0 
وأغذ أب اللطيب يمل حلانه العنيفة على خصومه ومنافسيه فل يبق أمل'في 


الوثام » تفرجأ بوالايب منحلب إلى دمشق حيث ذين لوأحد أتباع كافور أن برحل 
إلنه بص قيعم وجبه شطر مصر قاصدا بلاط بنىالإخشيد ؛ وكفت صلات الصدانة 
القدعة للياقية الشاعر عن أن نرى الأمير بداهية من لسانه وأبدة من شعره . 

ولكن سيف الدولة لم يترك الشاعر حذار! من لسائه ومن أن ,طلع أعداءه على 
أسرار دولته فأرسل إثره الجدود ليردوه فرجعوا هائبين ؛ وكانت هذه منة امتن مبا 
الشاعر بعد على كافور . 

فاولم تكن فى مصر مامرت نحوها بقلب اموق المشيام الم 

ولا نبحت خيل كلاب قبائل كأن لحا فى دياجى الليل حملات ديم 

ولا اتبعت آثارئا عين قاف فل تر إلا حائراً فوق ملسم 

وسمنا ما البيداء حتى تفجرت من النيل واستذرت بظال المقطم 

فى بلاط كافون : 

واستظل الشاعر بثال المقطم كا شول ؛ فنذل فى فثاء كافور عام عم 2 وكانلتك 
الخلافة العراسية آنتذ فضعف سياسى ١‏ وولاة الآنا لم فى شبه استقلال عن الخلافة 
وعبد الخليفة الراضى إلى جمد بن طفيج الاخشيدى فى القيام بأعباء الحسكم فى مصر 
عام وف فاستقل ا استقلالا داشايا 2 وأترذ إورسع سيك وا بلادة شمالا فى ملك 
الجدانيين ؛ وكأن كافور مول الأامير آ نس فيه الكفاءة ؛ وسعسن التدبير ١‏ و تضويج 
الثقافة » فعردإليه بتربية ولى عبده ثم عينه عام ممم قائّدا للجيوش التى أرسلبا لعسد 
شهات الخدانيين على دمشق وص »ء و للكن الا“جل أسرع بابن عافج ٠‏ إلى لغاء دبه 
فأعلن كافور ولاية ايئه العرش وأقام ئفسة مقام الوضى عليه يدير الأمرر وسوس 
الدرلة » وماث االك الطفل بعد باوغ سن الرشد بقليل » فاتفرد ذفور, بالامس وئال 
حك مصر ثلاثا وعششرين عاما ( :مم - يهم ) » ركان اسم أنى الطيب وشاع ريته 
قد ذاما فأرجاء العالم العرى إذ ذاك » ثم علم كافور أن الثرى قد جف بين الشاعر 
وسيف الدولة ففارضه ليتوجه إلى بلاطه فنم له ما أراد » وقد ترك أبو الطيب لنا 
صورةرائعة لنفسيته العميقة الثائرة دينفارق سيف الدوله فى قصيدة بقول فنبا الرواة 
إن أنا الطيب نظمها لما بلذه وهو فى مصراً:» نعى فى جل سيف الدولة . وهىقصيدة 
رائعة فها عتاب مير ويجاء ثاثر لسسرف الدرلة وأبياتماكلرا موجبة إليه » وتعريض 
بدما يقول المكبرى (د مم ) ولعل فيها سمات من الألم المثيف تجاه الحوادث الى 
حااك ببن الشاعر والوفاء لصديقه الآأمير فبويقرلفيبا إنه لابسون الغر من جارة 
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ولا طر على مرعأه أللان وانه 2 عل من آل رقده» والغريب لاجازيه إلا ملل , 
وا لحب لا نجازيه إلافتورا , وانه اضطر إلى هذهالهجرة تضحية 'راحته وطمأثينته فى 
سيلكرامته وعزته . وان ذكرءات الصداقة بين الشاعر والأمير قد أخنت تتلاثى 
من غيلته » وانه يعيش فى طور جديد من التجرية لكافور ومطلع هذه القصيدة : 
م التعلل » لا أهل ولاوطن ولا نديم ولاكأس ولا سكن 
أريد من ذمنى ذا أن ييلفنى ماليس يبلغه من نفسه الزمن 
ومنبا : 
يا من نعيت على بعد بمجلسه كل ما زعم الثاعون مرتون 
. ك قد قتلت وم قد مت عندم ‏ شمانتفضى فرال القبر والكفن 
رأيتم لا يدون العرض جارم ولا بدر على مرعا كم اللان 
جراء كل قريب ملك مال وحظ كل بحب 5 ضغن 
وتغضبون على من نال رفدم ححتى يماقبه التنفيص والمال 
إفى أصاحب حلى وهو ىكرم ولا أصاحب حابى وهون جا 
دلاأقم على مال أذل به ولاألك بما عرضى به درن 
سبرت بعد رحيل وسشة لك ثم استمر ص برىوارهوىالوسن 
وإن بليت بود مثل ودم فإننى بنراق «ثله قن 
وسام الشداعرطموحه آلام هذه التجرءة الجديدة التيعصى ف الدولفىتمارما 
آراء أصدقائه ومشيره ؛ تاصنع كافو 9 فشر ابيب الشاعرمناافا دأىوزيرها بالف أت 
وأباج يعصى باختصامى مشيره عصيت بقصديه مشيرى ولرهى 
ول تكن هذه الحجرة الجديدة فى سبيل مال بل كانت فى سبل املك والدولة يا 
شرل الشاعر نفسه فى كافور : 
قالوا همجرت إليهالغيث قلت لحم إلى غيوث يدنه وااشأبيب 
إلى الذى تبب الدولات راحيته ولا من على آثار دوهوب 
وأشيل الغأمر يدعو الآمير إلى تحقيق أماله نبو وإن كان شاعرا إلا أنه قد ضلق 
للسياسة وللاك : 
فارم لى ما أردت متى فإنى أسد القلب آدمى الرواء 
وتؤادى من الملوك وإنكان ساق برى من الشعراء 
واننظر اأشاعر فى الوطن الجدبد وعد كافور انتظاد المسلبطى”ء المترقب . 
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أنا المسك أرجو منك نصراعلى العدا وآمل عزآ مخضب البيض بالدم 
ويوما ينيظ الحاسدين وحلة أقم الشقا فها مقام 
وأ عليه يطالبه عاجل وعده فالعمر يضيق عن طول الانتظار : 
ولوكنت أدرى ؟ سيا قسمتها وصيرت ثاثهها اتظارك فاعلم 
ولكن ما بمضى من العمر فائتت لد لى يحظ البادر المتقتم 
وبتأخر عن الشاعر وعد الآمير فلا تبن آماله : 
وإن تأخر عنى بعض موعده فا تأخر آمالى ولا تمن 
وطال مطال كافور لآله كان يحذر على ثفسة ومرشه مر ألى الطيب وكانتك 
الوشايات هالاصدره بالحقدعليه » وكان وزيره ابن الفرات الذى ترفع أ بوالطيب عن 
مدحه يحول يله و بين الار بم وعد وكان وجود أنى المليب فى بلامله يمال الديك 5 
1 نيم الر شابات من رجال الحاشية ورجال السياسة والآدب » فأخد أبو الطيب 
يعرض لكافور بأمانيه وآماله : 
أبا السك مل فى الك'س نض لأثاله فإنى أفنى منذ حين وتطرب 
إذا لم تنط فى ضيعة أو ولاية فجودك يكسوق وشغفلك يسلب 
ثم أخذ يلح فى الطلب والتعريض : 
أرى لى بقرى منك عيئا قريرة وإن كان قربأ بالبعاد يشاب 
وهل ثافعى أن ترفع الحجب بيئئا ودونالذى أملك مئكشحجاب 
وما أنا بالباغى على المب رشوة ضعيف هوى يبغى عليه ثواب 
وما شنت إلا أن أدل عواذل على أن رأى فى هواك صواب 
وأعم قرمأ عالفوق فثرقوا وغربت الى قد ظفرت وغابرا 
ثم أخذ يكرر الطلب والرجاء : 
إذا ا كتسب الئاس المعالى فى الدى فإنك ت#ملى فى نداك المماليا 
وغيد بعيد أن يزودك داجل فيرجع ملكا للعراتين()) واليا 
وعام أبو الطيب بالوشابات » فطلب م نكافور أن يتخذه واليأ ولو على سيل 
الثجربة والاختبار : 
فكن فاصطناعى عسئاً كجرب يان لك تقريب الجواد وشده 
إذا كنت فشك مزالسيف فابله فإما تلفيه وإما تيده 


() الكوفة والبمرة. 7 
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وأعان اليه رغبته فى السلطان لاحاجته إلى المال : 
وما رغبتى فى عسجد أستفيده ولكنه فى مفخر أستجده 
وأنه سيحمده على مايفعل مدأ يفوق كل حمد : 
يود به ءن يفضح الود جوده وجمدة من يقتضح امد مده 
ولكنه نقد الآمل وعز عليه الرجاء : 
أقت فى أرض معي فلا وراقل تخب فى الى ولا أمانى 
قليل عاندى سقم أراثى كثير عاسدى صعب مراهى 
وما صعوبة مرامه إلالما يطلبه مرى املك والامارة م يقول شارح ديواله 
(5/4؛ ١‏ المكبرى) » فاتخذا بوالطيب يسخر بكافورو يتم به عترية الممعنفالاغراب 
خينا بمدسحه ب.واد لو نه مع عليه أنذ كرالسو اد علرمسامعكافور أمرمن الموت .5 قال 
الوحيدى(١)-‏ ذاعماً أنه لون المسك : 
ويمسك يكنى به ليس بالمسسك ولكنه أرييج الثناء 
وأن بياأضس الجلد خين مئه بياض الفؤاد : 
إتما الجلد مليس وا بيضاض النفس شير من ابيضاض القباء 
وعينا يبالغ فى النبكم والاستخفاف : 
وما طربى أنى رأيتك دمة لقدكنت أرجوأنأراك فاطرب 
قال ابن جنى لصديقه الشاعر م تزد على أن جعلته قردا (ه> صبح) رق 
هذه القصيدة ببت بلغ مبلغ الاتماز فالهكم والسخرية : 
وأظل أهل الغللم من بات حاسدا لان بات فى تعاله يتقلب 
بريد أ نكافور تحسده ظلبا وعدو انا على ما يتقلب فيه من ثعمة مى من بد كافور 
وللكمئه أخق غرضه بصياغة البيت صياغة فنية رائمة ذات معان كثيرة » وهكذا 
تقرأ له فى كافور : 
ولله سر فى علاك و[ما كلام العدا ضرب من المذيان 
وساءتعلاقة أنى الطيب بكافورفوضعت عليه رقابة شديدة دقيقة استطاع المتنى 
أن يغلت مثبا هارباً يوم عرفة عام .وم م بعد أن ينس من الحباة ومن محد الفن 
واتضفاذه وسيلة جد الحسكم والساطان : 
حتى رجعت وأقلامى قوائل لى الجد للسيف ليس الجد للقل 


متيب بسو معدي 


(4001 صبح 


ا ا نيا 


وأظلم الشاعر فى رحيله قصيدته : 
عيد .بأية حال عنت ياعيد ها مضى أم لآمر فيك تجديد ؟ 
الى وسم مها و بسواها من قصائده كافورا بميسم الذلة والحوان إل الآبد . 
وأكفر باكافور سين تلوح لى قارف مذفارقتاك اشر زاكترا 
عودة إلى الكوفة : 
وعم الشاعر وجبه تح والكوفة نأقام.ما حيئاً تردد خلاله على بنداد وسواهامن 
مدن العرأق » تسومه نفسه الكبيرة عذاب العرقرية : 
وإذا كانت النفوس كيار تعبت فى مرادها الاجسام 
ويطارده دهره فى سبيل المظمة وحيداً غريبا : 
أم بثىء والليال كأنا تطاردنى عن كوه وأطارده 
وحيد من الخلان فى كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد 
إسائله كثين من الئاس فى تحب عنقاياته البعيدة التى لاننتهى الى شغابة : 
يقولون ما أنت فى كل بلدة وما تبتغى ما بتخى جلأن يسمى 
وعاش كذلك قريبا من ثلاث سئوات فى هدلة بيئه وبين نفسه يعدما 
لمظائم الأمرر . 
فى بغداد : 
وأغيراً قذف به طموحه الى بغداد مرة أخرى عام بوم ه ففاوضه رجالاتها 
كالصابى لكاتب والمبلى الوزير وسوام على أن يتوجبم بثنائه ماعتذر واانظر معز 
الدولة املك الخليفة العسامق أن بعيش أبوااطيب فى ظلاهم أو يشيد بدو انهم ولكنه 
لم يفعل » وأثاروجودامثنى فى بغداد مشكلات سياسية 0 ية ؛ فأغرى به رجالات 
الدولة بعض أدياء بغداد كالحامى و بعض الشعراء كالمجاج وابن سكرة والحسن 
ابن لدكلك البصرى وسواهم ؛ وعقدت مناظرة أدبية بين الحامي الاديب والمانى 
الشاعر » دوتها الحاتمى بعد حين )١(‏ ؛ ويجاه شعراء بغداد والبصرة حتى قال فيه 
بعض الشعراء : 
أى فضل لشاعر يطلب الفض ل من الناس بكرة ومميا ؟ 
عاش حينا يبع بالكوفة الماء وحينا ينيع ماء انحيا 
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فى إبران : 

ولكن طموح المتنى كان يشغله غن هذه الترهات » فتوجه إلى إيران ميماوجبه 
شطر عضد الدوله بشيراز » وطمع الصاحب ابن عباد فى زبارته بأصفبان وكتب 
اليه برحب بقدومه ويعلن استعداده لمشاطرته جميع ماله فألى أن يسير شعره يشاب 
كالصاحب فكان ذلك باعثا على عداوة ان عياد له وتقده إياه )0( ؛ وعلى حمله 
الآدباء والكتتا بك" فهلال العسكرى وأ بكر الخوارزى » تم ثلبه ومباجمته بسلاح 
النقد .. وعرجالشاعرعل!.نالعميد بارجان فىأوائلسئة ووم م وأقام عنده يشيدبه 
و يطلب مئهالولايات لاالصلات : 

إن لم تفثئى خيله وسلاحه فتى أقود إلى الأعادى عسكراً ؟ 
' وبعد قليل شخص إلى شيراز حيث عضد الدولة ؛ لنفس غاباته لارغبة فى 
إشماع شرواته : 
ول السلاطين من تولاها والجأ اليه تسكن حدياها 

يقول : كل أمالسلاطين إلى منبتولى أميم واعتمدعابه فىآمالك تكن واحداً 
منهم كا يقول شارح ديوانه ٠ (١‏ وف بلاط عضد الدولة وثقت صلات الدب يله 
وبين أفى على الفارسى وأنى الفح ابن جنى ؛ وأغدق عليه عضدالدرلة عطاءه ولكن 
الشاعر استأذن في الرحيل بعد قليل على أمل أن بعود : 

لعل الله معله رحيلا يعين على الافامة فى ذراكا 

٠ مضرعةه‎ 

وودع الشاعر الملك » وسار ؛ وفى طريقه إلى بنداد لق أبو الطيب -ثفه على يد 
فاك ابن أفجبل فيرمضان عام غم ؛ وكان يحنق عل المتثى هجاثه ابن أخته ضبة 
كايقولون » وأدى أنه كازمدفوعامع ذلك بدا لسياسة الحاثقة على أ الطيب .. وغربت 
المبقرءة الطاععة » وانطفأتشعلة القريضالساحر » وفيض الشاعرية الثر » وكايقول 
صديقه اءن جنى فرثائه : 

غاض القر يض وأودت نضرة الآدب وصوسيت لعد رى دوحة الكتب 
وهذه هى قصة طموح المتزى وتضحياته التى مللا تكل ملور من أطوار سياته 
(1) داجع الكفشف عن مساوى”ء التنى للصاحب 
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عظمة وخلوداً » فأبو الطيب فى طفولته وفى شباءه المثقف المتطلع إلى جد السياسة”» 
بعد أن مالا جعيته من شْتِى ألوان الثقافة ؛ وفى رجوانه ين شعر بالاخفاق ومرارة 
الفشلفما فام به من حا و لات كان برجو من ورائها العر والجاه, والأمارة والملك؛ 
فق ال سنت الدولة » ثم ثم إلى كافور ؛ ثم إلى عضصد الدولة . امله يثال فى ظلاهم 
مابشده من بمد ومايطمح اليه من جاه . هو هو الطائع إلى أيمد حدود الطموج ؛ 
الساعى لعظمات الآمو ره مبما كافه هذا السعى وذلك العامو بح من تضحية وأم ؛زهر 
النى شقى بطموحه ؛ وسامته نفسه عذاب الجد وجحم العبقرية . فآب بعد طوافه 
بالفشل والحرمان . 
تنبو المتلى 
أسقا أن أنا الطيب قد ادعى اللبوة فاستحق هذا اللقب ؟ أم أنبا فرية أبذه مما 
أعداؤهالحاسدونله الحاقدون عليه ؟ إنالكتابو الآدباء ليختلفون ذلك ريذهبون 
مذاهب شتى ف الاستنتاج والتعليل . 
والحقالذى بمكن أن نستسيغه أثبانبوة أدبية ؛ وأنالناس لابمطلقرن عليه ذلك 
إلامن باب التشبيه : تشيهالرسالةالآدبية بالرسالة الدينية » وأن آبا الطيب كان صاحب 
دعوة سياسية ؛ كان يطلب الملك دكق نفسة به ؛ يمد العدم له , ويطرفبالبوادى 
تمع للوثبة نيما الي مذ ؛ فقد أراد أن يترك الشعر إلىالسياسة فردته 
ش 3 منالسياسة إلىالشسر » ومكذا مخطىء أبوالطيب من -حيث يصيب القدر ؛ فا 
المجد السياسى الفانى إلىجاني مجده الأدفى الخالد , 
هذا ماثقبله فحق أ الطيب » أما ادعاره النبوة فلانستطيع أنتتقبله فىيسرمبما 
قيل فيالظروف الشكالكت تبىءلذلك فيعصره من كثرة الدعوات الدينية والمسياسية , 
وإلافكي ف كانأبر الطيث يأمن على نفسدمن الئاس وهوكثي رالطواف والتردد علهم » 
وكيف يمكن أن يصم هذا منه وهوالثقف الواسع الآمل الثافذ البصيرة , 
إننا لستبعد ذلك و نستعرض الأمور الآتية دليلا لرأينا : 
| - سئل المتنى نفسه : على من تنبا ؟ فقال : على الشعراء فقيلله : إن لسكل ني 
معجزة فا ترك كال : معجز فى هذا اليبت : 
ومن نكدالدنيا على الح رأن.رى عدوا له مامن صداقته بد() 
وكان إذا سكل عن حقيقة هذا اللقبب قال : هومن النبوة » ار تفع منالارض 
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فبو يفسرها ؛: حيئا بماكان فى نفسه من كبرباء وعظمة واءتزار لشخصيته » وحيثا 
باقجاز فته وسح قريضه . 

ب - وكذلك صديقه وتلميذه ابن جنى م سئة بوم فقد قال فى تعليقه على بيت 

أنى الطيب : 
أنا فى أمة تداركبا الله غريب كصال فى نمود 

د ومهذا البيت لقبالمتنى ٠ )١(‏ فروبرجعبا إلأنالمتنى كان ينشبه بالانيياء ويردد 
ذلك فشعره : 

5-5 وكذلك رأى الثعالى م وم ه حيثيةول ف يليمته : د أنالمتنى بلخ منكار 
نفسه و بعدهمته أن دما إلى بيعته قوما منرائثى نبله وحين كاد يتم له أمر دهوته تأدى 
خيره إلى والى البلدة فأمر ممبسه(م) » ثمقال : « وى أنه تنبأجبال» و(تنشرذمة " 
بقوة أديه وحسنكلامه(م) »: إلىأن بقول : « ومازالفرد صباه إلى أن أعلقيرد 
ثيابه» بدو رحب الولابة والرياسةفى رأسه » ويظبرما يضمرمنكامن وسواسه ف الخروج 
على السلطان و الاستظبار بالشجعان والاسئيلاء على بعض الأطراف و ستكار من 
التصريح بذلاك 0 ٠٠‏ وذلك فى ترجمة الثعالى لللتنو(؛) : 

د ب وكذلك رأى الواحدى م +4 إذ يقول متبعا رأى ابن جنى فى شرحه 
لبيك المثنى : 

مامقائى بأرض ضلة إلا كقام المسيح بين الهود 

ومبذا البيت لقب المتنى لتشييبه نفسه بعيسى فى هذا الببت وبصسالم فى بيت 
آخر (ه). 

ه - وكا رأى الشعراء المعاصرو لأف ااطيب » فأبوالقاسم المظفرالطيست الشاعر 
يقول فى رثانه : 

مارأى الئاس ثانى المتنى أى ثان برى لبكر الزمان 

كان من نفسه الكبيرة فى جد شن وفى الكبرياء ذا سلطان 

هو فى شعره لى ولكن ظيرت معجزاته فى الممانى 
د ورأى عبد الكرم الهشلى أن أبا الطيب إما سمي متنبثا لعظمته » وقال 
(0 4م/١‏ عكرى (0) ١/99‏ البنيمة 
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غيره : بل قال أنا أول من تنبا بالشعر (1) , 

ذ - وقد عرض المعرى م444 لنبوة المتنى » نقل الآساطير الثى رددى فىذلك 
وأدلى رأيه فيها فى أسلوب دقيق من أساليب المعرى التى شف وجرها على كثير من 
الباحثين » قال أ بوالعلاء : 

وما صم أن ذلك الرجل المتنى حيس بالعراق » فأما حيسه بالشام 
مشبور ؛ وحدث أله كان إذا سل عءنسقيقة هذا اللقبقال هو من النبرة أىالمر تفع 
من الأرض » وكان قد طء. مع فى شىء هلمع فيه من هو دراه ؛ و إثما فى مقةاددر ؛ 
دك ااه فى دراك ل كان سالا ويل غرنه دن انا قدا + فن 
ذلك قوله : 

تغرب لا مستعظيا سوى نفسه ولا قايلا إلا لخالقه سكا 

وإذا دجع إلى الحنا” ثق فنطق اللسان لايئىء عن اعتقاد الإنسان» لآن العام 
مجبول على الكذب والنفاق , وصتمل أن يظبر الرجل القول تديثا 2 وإما يمل 
ذلك نينا )2 

وقد أخطأ المقاد فىفيم رأى أن العلاء حيث قررفى مطالماته أنأنا الملاء وقف 
مو تفالشاك المتردد فى فم مالسب إل المتنى من دعرى النبوة .2 وإذا كانهذا الماففل 
القة القريب العبد بالمثنى يشسك ويتردد فغابة جبة الآدب والتاديم أن يقفا هذا 
الموقف(م)» ؛ والمقاد بعدذإك لا إسلبعد دعوى النبوة على المتنى ولا يحدها غر ببة 
نه لآ عأ اث » دسا عصره » وشعره ٠‏ وترجت» كلا بسع المذر لمشت 
ويوائم مقتضيات الدعوى التى نسب إليه . فتشأته فى االكوفة منبع الفئن وثورات 
القرامطة التىغالطبا دعواتالاسماعيلية ؛ وسلوك الذى يظرره 0 مطأمع دئيوية ؛ 
ونظره فى كتب الفلاسفة ؛ واستعراضه بعض أرائهم ٠‏ وغيظ المنفى ممن كان يذكر 
له دعوى النبوة » ورغيته فى دفن هذا لا د ا وي أنه ليس غريبا 
عنه أن يطلب امجد من طريق الدين ؛ و لكن هل فعل الرجل ذلك فادعى النبوة ؟ 
هذا ما لاسبيل إلى البت فيسه برأى قاطع ٠‏ و لكننا بين قولين : أرجحهما أنه 
فعل وادعى ؛ والمرجوح منهما أنه لقب » على أنتى أرجح الآول ترجيسا قوءا حتى 
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أكاد أرفض الاحئيال الثالى, . هذا مو رأى العقاد(١) ١‏ 

وإذا رجمئا إلى دأى أنى العلاء وبجدلاه بشرر ؛ 

١‏ أن أيا الطيب لم حبس بالعراق ؛ إبماكان حيمه بالشام ولأمر بعيد عن 
النبوة ودعواها ‏ وهو أمى بتصل بطموحه إلىالملكوالولابة . 

لالت أن فى شعر المنثى ما يدل على نزعات ديلية تلأقض 'زعة ادعاء النبوة . 

م وأبو العلاء يشنك ف دلالة الآدب على حقيقة ما تجيش به النفسالانسائية 
من شك أو شين , 

فأما أن حيسه كان بأسباب طموحه إلى الملك فبذا ما رأيئاه من دراسة 

نفسية المالى و شعره وبسطنا فيه القولف كلامنا عليطموحه وما أبداه ثقات الباحثين 

ب وأما أنأبا الطيب لم خامره شسك فى المقيدة كا يدل على ذلك أشياء فى 
دبوائه فذلك ما اشتاف فيه البااحثوناشتلافا كثير! . فكثير م نالاقاد شك فى عقيدة 
المتنى ولك أيانه البعيدة عن دوح التقديس للعقيدة : كالصاحب(م) وكالتعالى(م) 
والبديعي (:) » وكذاك رأى باحث معاصر أن المثنى كان ضعيف العاطفة الدبئية » 
وأن فى ى شعره إشاراتكثيرة مختاف وضوسا كوا 2 م عن ومن العقيدة 6 وضعف 
الامان ظ وشأنه ف ذلك شأن شكسبين 5 وأن امنا ى آثرأن يسلك طريق الغن وحده 
و لثنكان نصيبه من الدين قليلا فلقد فاذ من الغ ن بأعظلم تصيب(م) » وكذلك ذهب 
العقاد فى مطالمانه أن أن نشأة المتثى وحالة عصرة و بينته وجملة ترجمته كلبا دليل 
على ذلك () ٠‏ دذير مؤلاء من الباحثين . وقد أعىالقاضى الجرجاق م بوم م قى 
وساملته على من أزرى بالمتلى بيات وججدها فى شعره ؛ تدل على ضعف العقيدة ؛ 
وقرد أن الدئ معزل ع نالشعرء وأنمنرلة الشاعر الأدبية لايبوثه إياها إلا خصااصه 
الفنية (/) . . أما أبوالعلاء فقدرأى أن المنذ ى كأن كغيره فوى العقيدة يعيل الا يمان 0 
ودأف أن أيا السلا كان مصيبا فا يقول 2 وأنه يحب أن تفرق بين شيكين : ونون 
العظمة والسكبرياء فى نفس المتنى » وروح المثنى الديية » وأن ترد إلىكل مصدر 
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منبمامظاهره الفنية والئفسية ف شعر المالى وأدبه ٠‏ فالمتنى شاعر طموح » ساشضط 
حينا وراض حيئا آخر ؛ وهو بثل فى شعزه عواماف سخطه ورضاه ء فى ثورة وقوة 
وفى حرية واسعة فى التفكير وف التعبير » وفى مبالفة مغرقة فى الابتداع والخيال 
والتصوير » ولس ما يأشذه عليه الباحثون عندى ضعفا فى مان الشاعر وعواطفه 
الدينية » إئما هو جئون الطموس وحرية الفكر و إلهام الفن وثورة الحياة فى سخطبا 
ورضاها وألبا وأملبا . وأبو الطيب فى أعياق نفسه وقرارة فؤاده متدين كل التدين 
متأله غاية التأله ؛ وجنون الطموح والكبرياء يقترنان غالبا بروح قوية من الايمان 
فى نفس الرجل العظم » على أن ما أذ على المننى فى هذه الناحية لم يدع أسدا من 
المنصفين إل القول بأن أنا الطيب كان فى عقيدته ومن ٠‏ فإذا قال أبو الطيب فى 
معراض. المدس : 
مذل الأعزاء المعر وإن نحن نه يتمهم قالموتم الجابر اليم 
له رحمة نحى المظام وغضية مبا فضلة للجرم عنصاحب الجرم 
فليس ذلك ضعفا فى إمائه وإئما هو الاغراق ف التصوير يدفعه كبرياء المظمة 
ف نفس الشاعر ٠‏ و إذا قال فى كافور : 
ألا متى يورد الحندى هامته كبا تزول شكوك الئاس والهم 
فإنه حجة يؤذى القلوب .با مندينه الدهر والتمطيل والقدم 
فإبما هو هادم للبظاهر الاجتتاعية الى تجملبا الشاكون من جور القضاء رأوضى 
المياة . وإذا استعان برجال لا يرون للدين قداسته ما يقول : 
شيخ برى الصلوات النس نافلة ويسئبيم دم الحجاج فى الحرم 
فإبما هموغرور السكبرياء ٠‏ وثورة الغضب علىمن بعيثون فى الأرض فسادا تمت 
سثار واه من العقيدة . وإذا وقف من اود الروح موقف الاك : 
تخالف الئاس حى لا اتفاق لم إلامللى شجب واللاف ف الشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقبل نشرك جسمالمرء فى العطب 
ومن تفكر فى الأنيا ومبجته أقامه الفكر بين العجز والعطب 
فليس من رفة دين بلمناعتقاد جازم بصعوبة الوصول إلى رأى ماسم فى هذه 
المشكلات العقلية والفاسفية » وليس هناك من إعان مذاهب مادية فى قوله : 
تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هن من كسبه 
فبذه الأرواح من جوه وهذه الأجسام من تربه 
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بل هو ذهاب إلى أن الروح تفدة من اأسماء م أن الجسد قطعة من الأرض » 
فالروح داعية الخير » و الجسم باعث الشر والهوى» واذا قال ؛ 
أبنى أببنا ثمن أهل مئازل أبدآ غراب البين فا ينعق 
فليس ذلك لان تبلالعه أشباح الفناء م نكل واد » وإنما هو إعراب عا براه 'منْ ' 
لجاج الموت فى للب البشر . ووإذا قال : 
متع من رقاد أو سباد ولا تأملكرا تحت الرجام 
فان لثالك الحااين معبى | سوى معى اتثبامهك واللمنام 
فذلك ايس إذشكار! البوت » ومن ذا الذى شك فى الموت ؛ إنما هو تفاؤل 
بالسلامة من سأء ١‏ وتفريق بين [ لامالمرض : ف الرقاد والسباد؛ وآلام الموت فى 
الضجعة الأضيرة وعند النفس الأضير . وليس سخرية بآدم ما يقول ؛ 
يقول بشعب بوان سصاق أعن هذا يسار إلى الطعان 
بو آدم سن المعاصى وعلسم ممارقة الجئان 
إنما هوإمان بالشقاء المفروض علىجبين الئاس فرضا » والذى لافى أبو الطيب 
مئه نصيرا مفروضا , و إذا شبه نفسه بالا نبياء ء فى قوله .: 
ما مقامى بارض فضلة إلا عقام المسيم بين البهود 
أنا. فى أمة تداركبا الله غريب كحمالم فى بود 
فليس استهانة عقامهم المظ م الكريم نما هو باوغة بئفسه ‏ فى كرياء ‏ إلى 
أسمى الدرجات الروسية ذلك ماكان فى قوله : 
لو كان صادف رأس عازر سيفه 2 فى وم معركة لأميا عسى 
أو كان لم البحر مثل جبينه ما الدق حتى جاز كيه موس 
أو كان للزيران ضوه يله عيدت فكأن العا مون مجوسا 
تناول لمعجزات الأنياء بالتهون ؛ إنما هو [غراق فى المدح والتعبين . وليس 
عدولا عن العقيدة مايقول ابن العميد : 
لنا مذهب العباد فى ترك غيره وإثياله نبغى الرغائب بالزهد 
رجونا الثى برجون فوكل جئة بأرجان سحت ما يأسنا من الخاد 
نما هو تصدوبر بالخ ا فى أرجان من مد لية وترف كنا جية و5 "نالعيش 
فنها سميأة فى دار الحاو د . واذا جعل أبو الطيب سسلافة الرصاب أحلي من روحية 


التوحيد : 


مس 14 سه 


يرشفن من فى رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
أو جمل شرف من مدحه من العلويين فخرا لجده الأعلى الرسول (ص) 
وأكر آبات التانى أله أبوكم وأجدى مالك من مثاقب 
أو رفع مدوسه إلى المقام الأسمى : 
تتقامر الآومام عن إدراكه مثل الذى الأملاك فيه والدنا 
أو رفعه إلى دتبة الرسالة : 
لو كان عليك بالإله مقسما فى الناس ما بعث الإله رسولا 
أوكان لفظك فيهم ما أنزل التقرآن والترراة والإنحيلا 
أو جعله أمظم من أن يؤيمن عليه جبريل الأمين : 
لعظمت حتى لو نكون أمانة ما كان مؤثمنا هبا سميرين 
أو قال : 1 
وص الذى يكتى أبا الحم الحموى وثرضى الذى يسمى الإله ولا يكنى 
أو جعل الرعبة عبادا للباوك : 
أنلت عبادك ما أملرا أنالك ربك ,اتأمل 
أو جعل طاعة الممدوح كميادة الله : 
الناس كالعايدين آلة وعيدة كالوحد اللاها 
فذلك كله لم يكن من ضعف عقيدته بل من ششدة تأثر عوامافه الحساسة مئان 
الإيدى السكرمة الوكانت تؤازره فىسييل الوصول [ىماكان يتمئاه من فار ويجد 
وبعد فذلك تحليلنا لحذه الآبيات التى أضذت على المتنى فى شعره ‏ مما رماه مما 
بعض النقاد بضعف العقيدة ‏ على ضوء نفسيته وعقليته واتجاهاته ونزعاته » 
ولا يضيرنا بعد أن نقول إن أبا الطيب كان إسماعيليا من الإسماعيليين ٠‏ لقن آراء 
هذا المذهب فى الدين والاجتماع والسياسة ؛ من اتصل بهم من رججالاته وأبطاله فى 
الكوفة » فآمن به واتخذه شعاره » شأنه فى ذلك شأن ابن هاتىء الأندلسى , 
شاعر المعز لدين الله . والاسماعيليون يرون أر_ صفات الله عن وجل وائمة على 
الامام : فإذا قال ابن هانىء للبعر : , فاوم فأنت الواحد القبار , فإن لآى الطيب ' 
بذلك نظيرا وهوقوله لممدوحه , مذ ل الآعزاء المعر . . الخ ولم لأيكون أ بوالطيب 
[سماعيليا ؟ والكرفة كانت من أمم بلاد دعوات الإسراعيليين ٠‏ وكانت أم منيع 
لنشماط الاسماعيليين » ذلك معقول» وهو يسرلبا ناحية أخرى من النواس النايضة 


114 اس 


فى حياة أى العليب , وهى عدم مدحه لأحد من الخلفاء العباسيين » أفلا تنكون 
اسماعيلية ألى الطيب وخصومتها السياسية للدلافة العباسية سيا من أسباب مقاطعة 
المتنى -أثلاثة العباسيين والخلفاء العباسيين , ذلك أمر غير بعيد . 
ثم لتفرض فرضا آخخر وهر أن أنا الطيب لم يكن إسماعيليا » أفليس من الممقول 
بعد هذا أن يكون قد تأثر بنزعات الاسماعيليين الذينكانوا يعبشون معه فى بمحيطه 
الاجتباعى و بلدته الآولى اللكوفة ؟ والاسماعبليون برفعون إمامهم إلى أسمىدرجات 
التقد يسو ااتقدر ١‏ وعخلمون عليه أورصاف الخالق العظم وبروثه تورالعالم ومصدر 
سعادته » فليس بغر يب أن يتأثرأ بو الطيب مبذه الندعات وثلك الآراء التى كانت تزعر 
با مجامع الكوفة ونواديها الثقافية والسياسية ١‏ فظبرت تلك النزعات واحعة فى شعره 
وبمد فخلاصة رأيئا فيعقيدة أن الطيب أنه كان قوىالعاطفة الدينية » أو ليس 
هو القائل عن نفسه ؟ ؛ 
تغرب لا مسشمظا سوى نفسه ولاقابلا إلا لخالقه كا 
والوائق بالله الشديد ااثقة حيت يقول : 
فب وائقا بالله وثبة ماجد برىالموت فالميجا جنى النحل فالفم 
والذى يشيد ببطولة الاصر وبجعله من هرعة التوحيد الشرك : 
و لبت مليكا هازما لظيره وللكله التوحيد للشرك هازم 
والذى يقول ما بروى عله ١15(‏ وساطة ) : 
لسع الملوم أنا اللوم لاننى أنرلت آمالى بيغي الخالق 
والذى يقول : 
ولمل مؤمل بعض ما أبلغ باللطف من عزيز يجيد 
إلى غير ذلك منالأبيات.., وردثا لللآبياتالسالفة الذكر فى وهن العقيدة إلى أحد 
أمور ثلاثة : 1 
أ سد أنها لم نكن تير عن ومن فى العقيدة 2( بل عن جنون العظمة فى تمس 
أبى الطيب , 
٠‏ أو أن أبا الطيب كان [إسماعليا تيم له عقيدته ما أباحته لابن هالقء . 
م . أو أنه, تأثر بثرعات الاسماعيليين فى تقديس أنمنهم تقديسأ روحيا بعيد 
المدى ؛ فألف ذلك وظبر فى شعره واضها جليا 
535 بأما هدم /نة أ فى العلا بدلالة الأدبعلي ماف الضمير الالسا لمن شكو يقبن 


وا سم 


فبو فى ذلك جد معذور ؛ فقد عاش فى عصرضعف سياسى جرد النفوس المداية من 
فضائلها وحبب إلبهاكثير! من الرذائل الاجتماعية الموبقة » كالماق والرياء والنفاق 
والخداع والدماء » لخم أبو العلاء على الأدب حكه متأثرا بعصره وبيثته ٠‏ وإن 
كان لا يطرد فى الحم على عصور القوة البّى حررت فيا النفوس من وهن اأعبودية 
ومداجاة امجتمع والئاس » بل لامك نأن نطر سج دلالة الأدب على الضمير الإنساى 
فى أى عصي مبما بلغ من ضعف رهوان ؛ فالآادب مرأة لم و الانسانية تقرف عما 
حجب عنا من غيوما 5 ومبعا بالغ الآديب فى إشفاء عواطفه 06 لانظبر صورتا 
فى أدبه فليس عزمنا ذلك من أن نستدل بالاثار الضأيلة الخافته على جوانب هذه 
الحياة الغامضة . 

هذا هو تعليقئا على رأى أفى العلاء فى نبوة المتنى ؛ ولا ننس بعد أن نذكرأن 
كل من أدب للتنى من ذكروا أمى نبوته قد ذكروا الآراء الأشرى الثى تصف 
المتنى مدعيأ للنبوة كاين خلكان() وسوامة. 

نعافة المتلى 

وثقافة المتنى المقلية والآدبية ثقافة واسعة » وهىثةانةعملية لا نظرية ؛ جسلبا 
وسبلة إلى غاياته من الجد والسلطان » فدراسته الطويلة فى صباه ٠‏ راغتلاف إلى 
أعراب البادية فى السكوفة » واتلاطه مهم فى الام ٠‏ ولزومه مالس العل واللغة 
والآدب والفن » وتردده الكثير على مكاتبالورافين(؟) ؛ ودؤوبه على القراءة فى 
شبابه ورجولته وحبى فىأيام مجده مع سيف الدولةرم) ٠و‏ إثاره الكتب على كل 
ثىء » ثماتصالاته برجالات الثقافة وزعاء النبضات العابية واافكرية فىشتى أرجاء 
العالم الاسلاى , ثم حدة ذكائه وخصب عقله ٠‏ ونشأته فى عصر ازدهرت الحياة 
الفكرية والآدبية فيه ( القرن الرابع ) . 

كل ذلك جمل المتنى ذا ثقافة فكرية وأدبية ولغوية بعيدة , حىتمجب أبوملى 
الفارسى من إساطه باللفة » وشبد له بالتفوق فها . والإلمام بعاوميا وغريببا(ة) » 
وحتى كان شعره فوق آثاره الأدبية ثروة اثوية واسعة في ألفاظظه وأساليبه » وفى 
إحيائه الغريب المبجور من الالفائل » وحتى أيجب بثقافته الآدبية وذوقه الشباعر 
وملاحظته الدقيقة فى النقد » صديقهسيف الدولة , رمرهرآدبا رشعرا وتقدا (داجع 
مع صبمح) .. و لكن ثقافتهالعلبية فى البيانكانت مهيفة حى لقد أشذملهالنقادقوله : 


مسوم ميتي م ل سن مقي سيسمر سدور 


(0 هكد (0)"صيح 0 2(م).هصيح  /٠..)4(‏ صب 
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أمط عنك تشيبى ما وكاانه فا أسد فوق ولا أحد مثلى 

وقالو! : إن مالا تسكون للتشبيه ؛ أما ثثقافته الفنكرية فبى ثقافة رجل من خاصة 
رجالالفسكرق عصره ٠‏ يدل عاس | عمق الثقافة العقلية فيشعره » وكثرة تجديده وابتكاره 
فى أفكاره ومعائيه ؛ وروة نحكمه ؛ التى أرجمبا الحاتمى إلى حك أرسطاو وآرائه 
ففلسفة الحياة . وثر جعبا من إلى كرات التجرية لاحياة ؛ بعد غور فكر الشاعر » 
وكثير! مالأشأءه أراء المفسكرين والسقرين #ارتول فشكت أرسلان() . 

وليك ف أ المتنى فىثقافته الفسكرية بالفاسفة وعاومبا ؟ ين بعض الباحثين 
ذلك كاين الا* ير فى مثله السام وسواء من الباحثينالقداعى والمعاصرين » ولكتىأرى 
أن المتنى قد تأثر بثفافة الفلسفة لأنه عاصرها فيصر الاضوج المكرى والمقل النى 
غمرت موجته الهياة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى ؛ وكات كتب الفلسغة 
اليونانية المترجمة ١‏ والاسلامية الاو لفة ؛ فى متئاول يده كل مكا نحل فيه ؛ ولاشك 
أهالمتنى وقد اتصل سيف الدولة سئة مم قد اتصل بالفاراى الفياسوف مو 
واطلع علىهوٌ افاته وترجماتهق الفلسفة ؛ وكان الفاراويةم حلب تم رعاءة ميف 
السو 1 تصل لسو اهمنر بال |أفاسفة ٠.‏ وعلمو م المتلىلايدقدحفزه إلتوسيع معارقه 
الثقافية والفسكربة سحتى حيطا نمو الرجولة المكتبلة ؛ ؛ فل لابطلع على الفاسفة وهى 
تجو دالثقافة المكر يف عصره ١‏ ثم إن فشر المتنى كاير امن النظر ات الفلسفية العميقة » 
وأساربه 5206 دقيق يتردد فيه أساليب المنماق : وآراؤه ثراها أبدا مقرونة 
بأسباءبا وحججبا» على مط لاتكاد تفرق بيئه وبين أساوب الفلاسفة فى 


التدليل ١‏ ققوله : 
إذا أت الإساءة من لثم فلم َم المىء فن ألوم ؟ 
وقرله ؛ 
فطعم المرث فى أمى شطين كطمم الموث فى أمن حقيب 
وقرله : 


إلف هذا المواء أوقع فى الأنفس أرى الام مر المذاق 
دالج دارة ارمع عت والأسى لا يكون يمل الفراق 
وسوى هذا ؛ يتجلى كله فى أساوب ليس نيئه وبي نأساوب المنطق فرق كبيد(0) . 
(1) حماذ الحلال أقسطين ورور 
(؟) داجع 98امه14ى>؛ ١‏ مطلعات 
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وإذا فرأنى أن المثنى قرأ بعض كتب الفاسفة ا ومع الحجاج فبا فى مجمااس 
الأمراء وبيآت الفلاسفة فى شتى الأقطار التى أقام فى فناء أمرائها وملوكبا ‏ وتأثر 
مبذه اتزعات العامة الفسكربة والعقلية النى كانت تسود الثقافة فىالقرن الرابع ٠‏ وزادته 
خيرته بالحياة وتجار به فها سعة فىآفاق تفكيره ؛ وأن ذلك كله أثر فىعقليته الواعية 
وغيد الواعية » وأثر فى ذمشه الخصب المنتبج » فظابرت آثارهذا كله شعره : .حكمة 
بعيدة الغور » وأساوبا دقيق التفشكير » وأفكارا عميقة المأزع ؛ وتعرضا ليءشس 
المشكلات العقليةالعامة النى كانت حور -دجاح الفلسفة والفلاسفة فى عصره ؛ حتى إن 
الثقاد لكل ذلك سموه الشاعر الحكيم » وأشركوا معه فى ذلك أا تمام » من حيث 
خلموا على البحترى لقب الشاعر المطبوع » ثم أشذوا عليه بعد ذلك اتجاهه بالشعر 
إلى الفلسفة . 
وبعد فكثيرا مائرى أبا الطيب بمدح رجالات العالم الإسلاى بأئهم كال سار 
فكرا وثقافة » كايقولف! بن العميد : 
من مبلغ الأعراب أنى بعدها شاهدت رسطاليس والاسكئدرا 
وسمعت بطيلموس دارس كتبه مهلكا «تبديا متحطرا 
وأثر هذه الثقافة الفكر ية فنفس الانى لم تجمله على كل حال فيلسوفا لأآنه لم 
يخلق للفلسفة ؛ [ما لق اللادب والشعر , ولكه أفاد مئها دقة نظار وعمق فكر 
وخصب عقمّل ؛ وكون له من وراما مذاهب اجتماعية ترسم مناهيع جسديدة لملاقة 
الفرد بالجتمع لاتصلح أن نسميها مذاهب فلسفية . . أما الكلام فيمصادرالحياأة 
ومصائرها فقد عافه المتنى 1 وقد عابم فى صباه قامم رتاجيه ها بابر من قصيدته الميمية 
الى نظمبا فى المكتب » فا نعبه فتتحه ثم مل هذا البحث الذى لانسكن اليه نفسه ؛ أشل 
5 يقول الأستاذ المقاد ‏ حيئا بمذهب القائاين بأن الانسان ربيب هذه الأرض » 
ودبيب الزمن » فبذه الأرواح من جوه » وهذه الاجساد من تر يه ؛ ثم رأى الناس 
متلفين فخلود النفس فوقف منهم موف الشك والهيرة ؛ٍ 
ففيل تخاص نفس المرء سالمة وقيل شرك جسم المرء فى الطب 
وماله ولحذا الشجب العقبم ؟ فزوى وجبه عن مراحث وراء الطبيعة ؛ ولم يكن 
له صبر على هذه النزءات والفاسفات البىتبحث فيا وراء الطبيعة ؛ لثما هو فيلسوف 
الحياة والجنمع ٠‏ وأثر ثقافته الفكرية الواسعة [نما يظبر بوضوح فى فلسفته 
الاجتاعيسية , 


# اال سم 
فأسفة المتنى الاجناعية 

والمتنى شاعر » ولكنه شاص ذو رسالة » وقل من كان كذإك من الشعراء » 
وقد أستمد رسالته من أمله ونشله » وطموحه وإشفاقه . 

١‏ - فنشأته فى الكو فة وديته ثورات القرامطة فها » وكيف يستبد ملكبا 
دجال لايستحقون شرف الحياة فضلا عنشرف الملك » ذلك ماجعل أنا الطيب يعقد 
العزم على أن يثال مثالهم طايحا راقما رأسه إلى السياء . 1 

ب - ودم ألى الطيب الع ىورو حهالعر بيو نشأته فى بيآتعر بية صريمة »كل ذلك 
جبعله فى نفسه وشْلقه وفيشخصيته واتجاهاته وفشعره وفنه مطبوعا على طابع عرق 
غطين الأثرفىحياته ؛ ولكن مجد العرب السياسى وتفوذم الآدنى فى عصر المتثى كان 
عاملا غافتا ٠‏ فق بغداد وإبران النفود البوبى يعصف مقومات الروح والمد 
العرنى ؛ وف مصر العرش الإخشيدى تضع دمائمه من كرامة العرب الآدبية » وفى 
البلاد الأخرى الملك عرنى لكن الماك والنفوذ والدولة للعناصر اللأجئبية » ومكذا 
تفلغل النفوذ الأجنى فى كل بلد ومكان؟ يقول المتنى فمعرض التهم والسخرية أو 


اهية والاشفاق 
سادات كل أناس من تفوسهم وسادة المسلبين الأعبد الثرم 
وتلك سال لافلاح معبا العرب : 


[ها الناس بالاوك وما تفليم عرب ماركيا عجم 
ودفع المتثى ملموحه وروحه ودمه إل أن : 
| - يطلب املك بالسيف والرع'فى بده شبانه » ثم بأدبه وفشسه وشمره فى 
اتصساله بالملوك والأمساء فى بدء رجولته بعد ماأخفق فى ثورته ووسيلته الأول » 
فا هؤلاء الأعبد القرم الذبن يحكمون الملم الاسلاى ؟ ماشأوم وماشأنهم ؟ : 
لا أدب عندثم ولا سوبي ميا ولا عرود لهم ولا ذم 
فى كل أرض وطثتها أمم ترعى بد كام فم 
يستخشن اخبر حين يلبنه ركان بيرى بظفره القم 
لقد كائر! هم شغ ل أنى الطيب الشاغل » وهمه المقعد المقيم » وجدير بهم أنيساموا 
سوء العذاب : 
ألا ليست الحاجات إلا نفوسكمع وليس لنا إلاالسبوف وسائل 
وهم أحق بضرب الرأس من الوثن : 
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ولا أعاشر من أملاكهم أحدا إلا أحق بضرب الرأس منوثن 
لانم لايستحقون منالملك إلا لفظه » ولا م نالإنسائية إلا اسمبا : 
أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام 
وأو الطيب متعم و ينجنيوم ق يلم حيا نه : 
وجنبنى قرب السلاطين مقتها وما يقتضينى جماجمها النسر 
وأين ثم من هذا الف العرفى الطموح الآلى العزين : 
أملك الملك والآسياف ظامئة والطير جائعة :لخم على وصمم 
من لو رآ تق ماء مات من ظمأ ولو مثات له فى الثوم ل ينم 
ودعائمن الملك الخلق' والأل أو الطموح والإباء » وقوة التضسال مع 
قوة الصحة : 
١‏ - أذلك دلى أو الطيب نفسه على حب الفضائل النفسية والاجتماعية والإيمان 
ما والمبالغة فى تقديرها وتقديسبا' فترك إذاته وشرواته ومآرب الشباب : 
رترى الفتوة والمروة والاابوة ف كل مايصة ضراتما 
هن الثلاث المانماتى لذتى فى شلرتى لا الخوف ان تنبعاتها 
وضرف نفسه عن المذارى الفيد : 
وغيد فؤادى للنوانى رمبة وغير لالى لارعاخ ركاب 
وزهد أولا فيحياة الا'سرة حذارا منأن تشغله الا“سرة عنكبار أمانيه النيكان 
فشفل بها عن كل ثىء : 
شغلت قلية حسار المعالى عن حسان الوجوه والاعجاز 
ولثلا يلد نسلا ضعيفا عائرا : 
ف الئاس أمثلة لور سوياتبا هابا 2 وماتما صحعكسياتبا 
هيت النكاح حذار تسل مثله حتى وفرت على الساء بناتما 
ولاأن الدمر ليس أملا لا'ن يشتاق فيه إلى السل : 
وما الدهر أهل أن تومل عنده ححياة وأن يشتاق فيه إلى التسل 
وعاش أبو الطب ف الحياة وبقلبه منبا ملالة : 
بقلى - وإن لم أزو مهاد ملالة وفىعنغوائيها. وإن وصلت. صد 
تعمموقف أ بوالطيب أمام متعالحباة ولذاتها بين [قدامو إسجام , ينا يطلق لنفسه 
الحرءة في ماتريد من إذاذات : 
دع النفس تأخذ قبل بينك وسعها ففترق جاران دارهها العمر 


ست وأ[ مم 
ويتول 0 
انعم ولذ فللأمرر أواشر أبدا إذا كانت لمن أوائل 
مادمت من أرب اسان فإبما روق الشباب عليك ظل زائل 
ثم ينظر إلى ثاباته ومطاه حيئا آخرؤمبجراللذات سميا إلى أ كرم الغابات وطلبا 
للبجد المأشود : 
والختود مى ساعة ثم بيئئا فلاة إلى غير اللقاء تجاب 
وكيف لايغلب المجد نفسه على شبواتها : 
تلك الثفوس الغالبات على العلا والجد يغلا على شسروانها 
ولس الجد زما وقيئة 0 نما هو كفاس طويل فى سبيل العظمة والفخبار 0 
ولا تحسين المجد زقا وقيئة فا المجد إلاالسيف:والفت»البكر 
وتضريبأعناقالرجال وأنترى 2 لك الهبواتالسود والسكر اجر 
وتركك فى الدنيا دويا كاثما تهاول سمح المرء أتمله المشر 
فالمجد هو لذته الكبرى وأتشودته المكرورة وغابته من الحياة » وأيوالطييب 
هر قبل كل ثشىء رب الممالى ؛ لا ترب المسان وخدين الفوانى الصيد » ولذلك لم 
يكزمن الشعراء الغز لي نكجميل وابن أزبيعة » ولامندعاة اللذة كبشارو أ ىنواس 
إنما كان غزله صناعيا تقليديا لا يمت إلى نفسه بأوئق الأسباب » وهو حريص على 
التجديد فيه والبالغة فيشتى أشيلته ومعائيه, وكثيرمنغزلهتبدو عليه سيات التكاب 
والإغراق » وإن بدت فيه أحيانا مظاهر الطبع واجمال كقوله : 
إن الذبن أقت وارتحاوا أياسسم كديار.م دول 
الحسن برحل كلما رحاوأ ممم وينزل كلا تزلوا 
وبذكر أبى الطيب أن حبيباته إنما كنى يبن فى شسسعره عن رماحه وسيوفه 
الأثيرات علداة : ّْ 
ع بكنى بالبيض عن مرهفاته وبالحسنئقف أجسامين عنالصقل 
عدمت قَؤادا ل تبت فيه فضلة لغير الثناءا العر والحدق التجل 
وبطامع أى الطيب كانت تسعى نه إلى اللكال الإنساتى االشود » وتقربه منه ؛ 
حى كان الشاعر رى نفسه تموعة من الفضائل : 
ما أبسدالعيبوالنقصان عنشرق أنا الثريا وذان الشيب والحرم 
وكان حريصا على الظبور.بمظبى العزة والإباء والشمم والسكرامة والوفاء وعلى 


0 


الصدق والصراحة وعلى شتى الفضائل والاغلاق » و بالخ فى الاءتزازبشخميته » 
حت رأى نفسه كا يقول : 
أنا الثى بين الاله به الاقدان والمرء حيما جعله 
ورأ ىكل رجل - مبما عظام ‏ دوئه 1 
أمط عنك تشيبى بماوكاثله فا أحد فرق ولا أحد مثلى 
مفتخرا بعصاميته لا بأسرته : 
لا بشوى شرفت بل شرفوا فى ويحدى سموت لا بجدودى 
وبقول يرق حول يه : : 
لدم تكو ,بنت | كرم والد لكان أباك الضخم كر نك لىأما 
م بالغ فى الاعتزاز بشعامريته : 
ما نال أهل الجاهاية كليم شعرى ولاسمعت بسحرى بابل 
وكان هذا الاعتراز مثار وشايات ملويلة بيئه وبين من اتصيسل 0 من اللوك 
والأمراء ؛ وسيا من أسباب فشله فى إدراك ماكان يصبو إليه من ذايات : 
وقوة النخاق عند أى الطيب هى فضيلة الخلق ( فاكان من الاغلاق قويا أو 
صادر! عن قوة فبوشمدة فاضلة , وما كانءئها ضعينا أو سادرا عن ضعف قبو مذمة 
مرذولة كن حلمأ مع القدرة : 
كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجىء إلا اللثام 
وكن حبيا اذا لم يضع عليك الحجاء غنيمتك : 
فا ينفع الاسد الحياء من الطوى ولا تثق حتى تسكون مدواريا 
وكن قانما إذا وصلت إلى ما تريد من جد : 
ذكر الفتى عمره الثانى وساجته ما فاته وفضول العيش أشغال 
واحرص على المال : 
ليس التعال بالأمال من أرلى ولا القباعة بالاقلال من شيعى 
» فلا مجد فى الدئيا لمن قل ماله ولا مال فى الدنيا ين قل مجده 
وأما المال فقد حرص أبو الطيب على جمعه وادغاره لا"نه م يقول وسبلة 
المجد ودعامة التوفيق فى الحياة ؛ وما أشقى الفقير الطموح : 
وأبعد خلق الله من زاد همه وقصر عما لشتبي النفس وبجده 
فلا ينحال فى المجد مالك كله فيلحل مجد كان بالمال مقده 
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ودبره تدبير الذى الجد كفه إذا حارب الأعداء والمال زئده 
فلا خير فى مجد لمن قل ماله ولاخير فى مال من قل مجده 
بو وأما الصحة فرآها أو الطبب وسيلة العيش وآ أة الحياة : 
وإذا الشيخ قال أف فا مل الحياة وإنما الضعف ملا 
7 العيش عصة وثشباب فإذا وليا عن المرء ولى 
وأما النضال فعبده به طوبل قغاياته التى لاتنتهبى عئد بحد والتى .يصورها 
ف فوله : 
يقولون ماأنت فى كل بلدة وما تتغى ؟ ماأبتغىجلأنسمى 
وقوله: 
تقر عندى هبتى كل مطلب ويقصر ف هينى المدى المتطاول 
غايات #طلب بذل تضحيات عظيمة » ولا بد للبجد من من : 
تريدءن إدراك المعالى رخيصة ولابد دون الشبد من [بر الدحل 
والسيادة تخفوفة بالمشقات من كل جانب وصفو الكياة من نصيب العاجزين 
الغافلين أو الحالمينالمامللين الذين ينعمو نف الشةاوةبجمابم و يشق ىكبا رالنفوس فى النعيم 
بعقولهم , وقد بذل أنو الطيبهذه التضحبات راضياً مبنسما فءاش ماعاش ساعياً فى 
سبيل آماله بين الاقطار والامسار : 
لولا العلىل تجبى ماأجوب با وجناءحرف ولا جرداء قيدود 
يؤجج قبس الآمل والظفر فى قلبه شملة الإقدام : 
فلا قضى حاجته طالب #زاده مخفق من رغبه 
فتستوى عنده الحياة والهلاك : 
ومن يبخما أبغىمن انجد والعلا تساوى الحايا عنده والمقائل 
ويستعذب فى سيلبا مير المذاب مضنياً فى طليبأ جسمه وصيته : 
وإذا كانت النفوس كارا تعبت فى مرادها الأجسام 
ب وأخذ أب الطيب يثير الروح العربية ويوقظبا من سباتهاالمميقءفدعاها 
إلى فضائلبا الآولى من الدلموبح والشمم والإباء ودعاها إلى ارد من قيود الوهن 
والجنء الدلة والرباء ؛ فالذلموت وسقام : 
واحتال الآذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام 
رع حمهن) 
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ذلك من ينبط الذليل بعيش رب عيش أشف مله المام 
من يمت يسبل الموان عليه مالجمرح عيت إيلام 
ودعاها إل أن تعتز بشخصينها وعزتها : 
عش عزيزا أو مت وأن ككريم بين علمن المئا وشفق ابنود 
وإل أن تمن إشخصيتها ونسعى لاسترداد حقبا المسلوب ١‏ فذلك سبيل الجد 
لمن يطلب انجد وطريقالخياة لمن يؤثر الحياة . وكان ذلك أبرزدعو ة فى رسالة المثنى 
وكانت املا قويا فى ميقاظ الروح العربى من ناحية وفى امتداد شبرة المتنى ‏ النى 
كانت من صيع القدر لاتغالب ولا نقبر يا قالرجل لابن العميد ‏ فى كال مكان حل 
فيه عربى صعب من ناحية أخرى , كا كانت سبيا كبيراً فى فداه و إغناته ها سذكرم 
دما أبو الطبب دعوته السياسية فى بادية الشام فأحفق » فذهب إلى الدولهالعربية 
الت أقامبا بلو دان فى حلب يرضى يمججدها كرامته وباج بسلطائها ثؤاده ؛ وأطال 
الممكك مع سيف الدرلة ؛ واسكن كرامته هو قود أهينت ٠‏ ولا حياة بدون كرامة, 
فلحل المتنى . وإلى من وفى أى اتجاه يسير ؟ ليرحل ححيث نرى لأماله الظفر 
دالتوفيق » إلى بلاط كافور , و لسك نأحلامه لبتتحةق » فالريى لكأفور الذىلاينتمى 
[لدالعرب بثىء ؛ وبمدا له ومجرة منبلاطه إلى السكوفة ويقداد , وللكن أبا الطيب 
لاحياة له في بغداد لأن من أبرا من الوزراء واامظاء لم يكن م مثل عزمه ولا فيته 
وثم بريدون منه الثناء ولا للأمسيث ترح كر أمتهوهزته , فليترك بغداد إلى بلامل 
عشد الدولة ؛ وللكن الروي العربية فى نفس المثنى توقظه وتدعوه إلى الرحيل 0 
فليس عضد الدولة بالعربى الذى يشعر الشاعر أن مده مجد له ولقوميته , وبلاده 
لعيدة عن بلاد الضاد والعرى إن نزل بها فبو الغريب الوجه واليد واللسان : 
ولكن الفقى العربى فيها غريب الوجه واليد واللسان 
وهكذا عاش المتنى مخفقا فى أمله » غربياً فى أهله رف وطنه , يمير من ققشل 
إل فشمل » ومن إخفاق إلى إخفاق , طلب م نالدنيا أن تبطره ممدآ وجاها فأمطرته 
مصائب وآلاما : 
أظمتتى الدئيا فلنا جثتها مستسقيا مطرت على مصائيا 
وعركته الآنام حتى كأن الأسمداث حليفته ٠‏ دكأنه كان لما ثقييا : 
عرفت أوائب الحدثان حتى لو النسبك لكيك لما نقييا 
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وأنيذ ينعى حظه من الحياة : 

فالى وللدئيا طلانى نجومما ومسعاى مئها فى شدوق الأداقم؟ 
ورجعا من ذلك كله بشيئين خطير ين كان ليا أكر الآثر فى حياته ورسالته : 
أولا : أورثه فثله معطا على الحياة » و نقمة على الجتمع ونشاوما بالناس حتى 

لو برذ إليه الزمان شخساً لقتله : 

ولو برذ الزمان إلى شخصاً لخضب شع مفرقه حساتى 
وامثلةا غيظاً من الأيام 1 

وغيظ عل الأام كالثار فى المشا ولكنه فيظ الأسير على القد 
ورأى الحياة كذباً وخعداعاً : 

ومن حب الدنيا لوبلا تقلبتك على عينه حتى برى صدقهاكذباً 
والزمان إن اعيى عادت ليالبه فكندرت الاحسان : 

رما تمن الصليعم اليه ولكن تكدر الاحمانا 
وليست آراؤه فها إلا ثمرة التجربة الطو يلة : 

عرفت اللبالى قبل ما صئعت بن فلا دمتتى لم تزدى ما علا 
ولقدكان سمل المتنى سيثاً فى زمان ذهب لغيره خيره » و بقى.له شره : 

أتى الزمان بنوه فى شييته فرم وأتيناه على الحرم 

وذلكفير بعيد من الحياة فإئما : 

تصفر الحياة لجاهل أو غافل حما مطضى هلبا وما بتوقخ 

وان يغالط فى الحقائق نيه وإسومبا طلب احال فتطمع 
» لحا الله ذى الدئيا مناعالراكب فكل بعيد الحم فيها معذب 
٠‏ وما اجمعبين الماءوالتار فى يدى بأصعب منأن أجمع الجد والفبعا 
وهل بعد إخلاف الدهر آ ماله من شىء ؟ . 

لله حال أرجها وتخلفئى وأقتضى كونبا دهرى ويمطلى 
وليت القدر خلقه فى أمة غير أمته : 

وقت يضيع وعين ليمت مد نه ف غير أمثه من سالف الآأمم 
وكذلك كان مع الثأس » فبو عترم ويذميم وارى أعلبيم فدماً 

أذم إل هذا الزمان أهيله تأعاءم قدم وأشرفهم وغد 
ودام مفطورن على شتّى الرذائل الاجتهاعية من شر وخداع ويبتان ونفاق , 
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إذا ما الثاس جرهم بيب فإنى قد اأكلابمو وذاا 
فم أر ودم إلا خداا فلم أد ديهم إلا نفانا 
ويقولون : العدالة » وأبن هى العدالة بين الناس : 
وااظل من شم النفوس فإن تجد ذا عفة ظلملة لايظم 
كا يتشادئون بالصداقة ؛والصداقة شداع وزور : 
خليلك أنت ١‏ لامن قلت غلى وإن كش التجمل والسكلام 
ولا شمت ود الئاس خب جريت على إبتسام بابنسام 
وصرثكت أشك فيدن أصطفيه لملبى أنه لعش الآنام 
وكثيراً ماتنكون الصداقة سبب الشر لأصديق : 
ومن العداوة مايئالك نشفمه ومن الصدافة مايضي ديؤم 
وكيف جد أبوالطيب الناس وم مثيرو الثر فى الحياة : 
كلا أنبت الزمان قناة ركب المرء فى القئاة سئانا 
بتدافسون على الحياة : 
إما أنفس الأنيس سباع بتفارسن جمرة وافتيالا 
من أطاق الفاس ثىء غلايا واغتصاا لم يلنسه سؤالا 
والحياة لالستحق أن يثنافس علبها : 
.وماد النفوس أصغر من أن تتعادى فيه وأن تفاق 
وأو المايب يترفع بنفسه عن أن ينسب إلى هؤلاء : 
وما أنا بالميش فهم ولكن معدن الذهب الرغام 
وإذاكانت الدئيا بأسرها لبس فا مكان يسر بأهلهالجارالةيم : 
أما فى هذه الدئيا مكان يسر بأهله الجار ام 
تقايت المائم والعيبى عليئا والموالى و الصميم 
وما أدرى أذا دأء حدابيث أصاب الناس أم داءقديم 0 
فلبضطرب فى الأرض ان ققد فى مكان مئها عرته وكرامته : 
فى سعة الخائقين مضطرب وف بلاد عن أشتها بدل 
فلا صحبته مبجته إن استكانت إلى ظل أو ثامت على ذل : 
فلا عبرت لى ساعة لاتعرق دلا صصبلنى مبجة تقبل الظلبا 
وم يقف أبر الطيب أمام مغطه على الحنياة وثقمته على الئاس موقف النائن 
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المتردد بل مضى قدما إلى غاياتهالنى لم يتخلعتها داعيا : إلى احتقار الئاس لأانبومهما 
عظمت مثزلتهم لايستحقون الاجلال ٠‏ و إلى البطش بيم لانم لايستحقون الرحمة 
والرحمة ليست فى قأوييم : 
ومن عرف الآيام معرقتى نبا وبالئاس روى ريه قير راحم 
فليس عرحوم إذا ظفروا به ولا ف الردى الجارى عامهم بام 
وإلى إحلال مبادىء القرة والء:ف والقسوة عل العدالة وال ماقو الرحة ؛ فذلك 
ججدير با لناسو بامجتمع » وجعل الاق للقوة وحدما : 
من أطاق القاس ثىء غلابا واقنسارا لم يستطمه سؤالا 
وهذه هى سئة الحياة فى نظر المتنى ؛ وهىحياة حرب يجب أن تخوضبا فيسبيل 
القرر والعز والسيادةأو عملا بإرادةالقوة يا بقولالعصرالحديث » وإذاكان داروين 
بروى أن أصل الفضائل هوإرادة الحياة» ونيئشه براها فى إرادة القوة فرأى المتى 
توفيق بين الرأيين : 
أرق كلنا. يكن اللاة النفقه: .سرون علا سكام ما شنا 
لخب الجبان النفس أورده التق وحب الجاع التف سأوردهالحريا 
فكل إأسان إبما حب حياته هولا كل حياة » فلا تنافض بين حب المرء حياته 
وحبه القرة فى بعض الاحيان(١)‏ . 
ثائيا : وكانت هذه الحياة العميقة الفسكرة البعيدة الآمل الخصبة التجارب سيب 
و يلكات المتنى الفسكرية حت أصبح أبعد شعراء العربية منزع فكر وأعيقهم 
تجربة وحكةو أصدقرم [فصا سا عن خبابا الف ساليشرية » وشدوابشمرات الاجارب 
الإنسا ية التى فبمها المتثى ووعاها وأحاط يبا عن تجربة واقعية » وأبو الطبب كان 
رجلا وافعيا فى ثثقافته وائبها داته العقليةوالوجدانية » و للكنه كانمضطربا فى حياته 
الساسة والاجتماعية . يسير فى اتججاء غير الاتتجاءالدى كان يسيرفيه الناس » و يدعو 
إلى آراء لانثلاءم مع ما ألفه الناس ودرجت عليه الجتمعات ؛ ويتوسل إلى غاياته 
بوسائل تبعده عن الظفر واافورز » فالمتنى ”ا يقول المقاد م كان شريكا فى العظمة 
الدئيوية والاخلاق العملية لرجال عصره فى ما هو من باب الشعور والملاحظة ولم 
يكن شرركا نما فى كل ماهو من باب الانجاز والتنفيذ » كان يشس شعور عظماء 
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الرجال وللكنه لايتموالأمور كا بتمدوئها ولا يسو سالحوادث؟ يسوسوما )١(‏ 

وقد أبقن أنو الطبب أن الشعر لايك وحده للوصول إلى ما يطح إليه من 
أحلام فم نفسه فى مال الحياة السياسية لعله يظفر بتقدي السياسة له وشدمتها إباه» 
فَقَضى جل حياته فى بلاطالماوك والآمراء » وللكنه ل ينتطع أن يظفى .بذا التقدير 
وتلك المكانأة لآن أ الطيب ل يكن من رجال السياسة , وكانت روه رو نفسيته 
وأخلاقه ومنانجه العمليةبعيدة عنديباوماسية السياسة وخداعبا كان يؤمن لشخصيته 
وتجعلبا فوق تخصية املك أو الأمير » ما كان يغضب عليه الملك أو الآمير ويربان 
فيه مظاس! سياسيا خعارا على عروشيم وكياتهم » وكان تماول أن يذعلى على ريجال 
الحاششية والسياسة والآدب والشعر » فتقموا عليه ؛ وكان يتعصب العرب والعربية 
تعصيا كيين لآن نفسه العرببة لاتريد أن ترى شيعا فى الحياة العر بية لغير العرب » 
ولكن العالم الإسلامى فى ذلك اين كانت تدير أموره أيد غريبة عنه من أيناءااثرك 
والفرس والروموسوامم من المناصر القويةالتىا ندبجت فى الدولة الإسلاميةر تثقفت 
بثقافتها وناات الحظوة والتقدير فى قصور ماوكبا » فلظرت هذه المناصر القوبة إلى 
المنثى بعين الحذر والمنوف » والمتنى الذى حل فى شبابه بتسكوين دولة عر بية صرفة 
فى الشام يسوسها » والذى لم يكف عن طلب الحك والولابة م نكل أمير يتصل بهء 
والذى دأب على الهم مبذه المناصر الأجئبية » والسخرية بالملوك الذين لامتون 
إل الروح العربية إصلة » أفا يكون مصدر شطر على نفوذ هذه المناصر اللكبيرة 
بدعواته الجريثة وتبكمه السناضر ؟ » لقدكان أ بوالطيب عراجه وطبيعته أرستقرامليا 
إلى أبعد حدود الأرستقراطية ؛ ستى استقر أن برضى بالحظ اليل إذا سساواه 
فيه منهو دونه ؛ ويأنى الصيد الشبى إذا اجتمعت عليه كرام الطير و بغائها : 

رشر ماقئسته رادى قاصن ‏ شبب اليزاة سواء فيو الرسم 
وهو قد يؤثر الموت على حيأة يشاركه ففها حساده : 
وماموت بأبفض من حياة أرى لم معى فيا نصيبا 

لذلك حورب أبر الطيب منكل عنصر وكل علبقة وفىكل بلاط ولم يدعه 
هؤلاء ولا هؤلاء يظفر بما كان ينشده منآمال » ودعوء [لىأن يعيش مشردا فىاليلاد 
غريب الآهلوالوطن ٠‏ بل كأن مصرعه بسبب مئبم » ففتك فاتك به إبما كان مؤاعرة 
سياسية ديرتا السياسةأولا ودفعتبا الأغراض الشخصية أخيراء فقضعع ل سياةهذا 
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الشاعر العظبم ٠‏ وويؤيد ذلك ماذكره الصبح من أن لمتنى كان يستقل عطاء عضد 
الدولة يجاب عطاء سيف الدولة وأله جرز إليه حين اصرف من بلاطه قوما من 
ب ضبة فقتلوه ( وه و. ٠‏ الصبح ) ونقله عنه العيامى فى معاهد التتصيمي ( ٠ ٠‏ 
و (١‏ س 7 ) » ولوأن المثثى كان كسواه من الزعماء الذين يسعون إلى مجد أشخاضيم 
وبفنون خصياتهم فىشخصية املك آو الأمير لعقد على رأسه [ كليل الظفر والفخار ؛ 

وظاهرة أخر ىفى حياة أنى الطيب تستحق العجبوالسازل ؛ فا بال ألى الطيب 
الكوفى يسعى فى شبابه إلى الام ثم فى رجولته إلى مصر وم يسع إل بنداد ؟ وما 
باله بمدسم ادا نيين الأعشيدبين وسوام من الشخصيات البارزة في العالم الإسلاى 
فى عصره » ولم عدم خلقاء بى العياس ولا من اتصل يوم من الأمراء والوثداء” 
والعغلاء » ورفضش الآبدى ا ئيرة الى مدت إليه فى بغداد الرجاء 3 ' 

أعتقد أن ذلك مرعنه المتنى لفسة و ما كان يتأجج به صدره مل ن غيظل عل الصياصر 
الاجننية ية التى استّبدت ضلافة بنى العباس فى إغداد » ومن عقيدة [سماعيلية تأثرمبا أو 
أمن ما فكره 0 مهمأ الخلافة العياسية وشافاء 0 العياس )؛ ومن طموح إل 
الملك فى بلاد بعيدة عن سيطرة بغداد وولاتها » وام : نكن تلك الال بم إلا اشام ؛ 
ديك تتصارع فيه القوى السيانية بسن ١‏ حدان وب الأخفيد / للباليه 
الدولة واالك والرعية عربيو الدم والمقيدة واللسان ؛ ثم مصر حيث املك ضهيف ” 
المنصر ضْثْيل الشخصية لاينطى على الشاعر ولا يبعد عليه أن يثال فى دولته آمالة : 
ثم شيراز حيث يستريح من لام الخصومةووالحقد والمنافسة فى دولة يطمح أن يثال” 
فى ظلالما غااتنه , وعلى كل سال فإن ذلك لم بم من قلب الشامر هله الصلات 
الروسية الى بشعر مرا كل مسل نهو الخخلافة العبأسية فى بغداد ما ترى مظبره فشعر' 
الشاعر » فبو حيئا بمدح سيف الدولة بنبعيته لدواة الخلافة ويذصكر 1 بف 
من سيوقبا : 

وشركت دولة بى هاشم فسيغبا وشققت خيس املك عن ريا 
ويكرر هذا الممنى فى قوله : 
بأسيف دولة هاشم من رام أن يلق منالك رام غير مام 

يقول هو سيفب دولة الخلائة وبه تصول على الاعداء يا يقول شارح ديواته* 

ديةول() :0 قد الله دواة سيفبا أنت حساما بالمكرمات نحل 
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وله فيه : 
إن الخليفة لم يسمك سيفبا ستى ابتلاك فكنت مين الصارم 
وإذا توج كنت درة تاسه وإذا لقم كدت فصن الخاخم 
وحينا بذكر دولة الخلاقة بالتقدير فيقول فى سيف الدواه : 
إن الهام الذى غثر الآنام به شير السيوف بك خيرة الدول 
ثم ترى الشاعر حين عصفت عوطله الكوقةئورة القرامطة وأيادها دلي. القائد 
إلى قوذ دولة بنى العباس بد حه بقصيدة من رائع شهره(١)‏ قبل يلى* ذلاك عن 
حب المتنى لتبعية الكوفة لاخلاهة العباسية ١‏ وأيا ما تان فإن المتنى م يقم ببغداد 
حذارا على نفسه وعلى مكائته من عسف النقد ولدد الخسومة و يداش هذه العناصر 
الأجنئلية الساغطة , 
شاعر 3 أبى الطيب 


« 


كهيملك : 

1 بلغ التراث الشمعرى قيل عبك اأثفى وى قسره ميلغا كبير! من الحياة والقوة 
والابتداع فشدا بآمال الحياة وآلامبا » وترم باجبال الإساففىشى مظاهره ؛ 
ونطق بما مختاج فى قلوب الئاس من عواطف هذبتها المضارة » ومشاعر أغرقبا 
الثرف والنعيم » وعبر عا يتردد أى صدر الجتمع من رجاه وشكورى ٠وما‏ تامو 
إليه الانسانية من مثل عليا فى الاجتماع والسياسة وسواهما من شي أواحجي المياة 

وتطور الششعر فى أساوبه مثل ماتطور فى اتجاهاته » فالسع لاتعرير عن جميع هذه 
الأفكار » والدعوة [لىكل تلك المذاهب » وغليتعلىأسااببه الشعرية سمات البال 
والترف البياتى » وأشذ يسير بعد عبد ألى تماموالبحترى فى سديل النضج ؛ والقوة 
يثلب عليه الروح الشعرى المطبوع ء وتظبر فى أساويه القدرة على أداء الفكرة 
البعيدة مبما طا للع واستعصت » فى السجام وتساوق . لايشوءبما شائية من ااتفحاك 
أوالضعف أو الاسشكراه . 

وجمع أبو الطيب هذه الأروة الأآدببة من الشعر فأوعى ؛ قرأ وسففل ؛ وهزته 
طبيعته الشاعرة وفطرته الحساسة ,. هزة الطبع الشاعر والعاطفة المبدعة والروج 
الوثاب » فاجتمعت فى نفسه الشاعرة القادرة أسباب الشعر : من الذوق الآدى اابليخ 


معدي جعت ص سس يمسق سبي بياس سس س عست مايص شع مم مله لون لاسسواسياة لاص 
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والماعائفة الشعرية المتأججة ٠‏ والدراسة الآدبية المميقة لألوان الأدب وفئوه » 
والنشأة الآدبية القوية بين رجال اللغة و الآدبفاليادية ( وبين[ عمةالعر بية بة وشيونما 5 
فى مجالس العلل وتوادى الآدب ء ثم ذلك الخيال الشامر » وهذا الطموح الوئاب » 
كل ذلك لجرينا بيعالشاعرية في صدره » وأجرى جداولااشعر فى قلبه وعلى لسانه . 


شعن أى الطيب : 


صاغ أبو الطيب شعرهصياغة فنيةتتجل فيها روح القوة يالحرية والحياة» وقوة 
التعبير سعة من سمات شعر ألى العليب نجدها فى ألفاظه وأساليبه ‏ كا نجدها فىمعائيه 
وقد أفاضت لس القوة فى نفس الشاعر على شعره و فنه هذهالسمةالواضعة: وكذلك 
حرية التعبير من أمرخصائص المانىالفئية ‏ فق دكانمع إحاطته النامة باللغة وأسالييها 
يطلق نفسه رفئهمن كل قبدلان تلاء. م معشعوره زناه الشعرى وذوقه الفنى الموشاس 
ويختار من الصيغ اللفظية أو الببائية مايوائم شعوره » ويعير عن عواطفه » و يطرد 
مع روحه 59 وأمائيه 2 ترسل القصيدة إرسالا لا بال بنقد النقاد : 

أنام مله جفول عن شواردها و لسون الخلق جراها و عتمم 

وهو فى ذلك نظير الفرزدق وأنى مام االذنكانا ينبجان هذا الأسلوب ؛ ولقد 
هب الثقاد فى عصر المتثى و بعد عصره نو اذو ته على ماأسرف فيه من استكراء 
افظ » وتعقيد معنى ؛ وسعروج +لى قواعد اللثة ؛ أو على الوزن الشعرى » ومن 
استعاله الوحشى النانى » وهبوطه أسيانا إلى مستوى الركا كة والسفسفة » ومن 
إفراطه فى المبالغة والأغراق » وخر وجهمل اهجالع ربى ؛ وذلك ماأذه عليه النعا لى 
فى اليقيمة » فقد لاحظ شدة التفاوت فشعره وأنه بجمعبين البديع النادر والضعيف 
الساقط » هذا إلىتعسغه فالاغة والترا كيب وقح المطلع أحيانا .. غير أن هذه الحرية 
كشفت لنا عن نفس الشاعر وآرائه وآماله فى أساوبه » ولم الستطع قيود الببان 
والشعر أن تعد منئزعاته » و تقيد منحريته » أو تخ ثناياها اتجاماته وأفكاره » 
لاوم تستطع هذه القيود أن تطمس روح الشاعر فى شعره أو تضعف شخصيته فى 
أساو به ( بل الستطيع أن تقرأ أبة آصيدةمن قصائده » أو بيت من أبياته » فسترى 
فيا تقرأ ردح الشاعرتطلعليك ( وتحدثإليك ( وتنباجى بآمالها والامبالديك , 
فتبر من عواطفك , وتدمكمومنا بما آمنت بدمن : نزوع إلى المثل العليا » وثودة 
صاشية على الحياة » ثم تحفر همتك إلىالسير فى النيج النى بريده الشاعر الثائر الداعية 

وفى شعر ألى الطيب تظبر ممة أخرى لها خطرها وأثرها » فالشاعر لايتركهذا 
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المذهب الف فى النى رفع لواءه من قبل أبو مام , إذ يؤثر تجويد الممنى على لسبيل 
العبارة ؛ فبو من شعراء المعانىوشعره امتداد العباد تام الشعرى ؛ والخصائس 
الفئية البارزة تتجلى بوضوع فى شعر الشاعرين 0 لاما فى روعة التعليل ٠‏ رعق 
التخييل ؛ ودقة الطباق » وجمال الجاس , ور الاستعارة والكناية واللشيه ؛ 
وبلاغة التقسم و المقا بلة والتفس )» والتورية والتوجيه 0 ونحو ذلك . 

وه وكانى مام فى كثرة الك والآمثال حتى قيل : « أبو مام والمتنى كيان 
والشاعرالبحترى, »؛ غيرأن أبا الطبب قلنا خرج على أساليب العرب الممروفة فى 
اللغة والثر كال إن شعره ؛ وأطلقالشعر من بعض القيود التى قيده ببا أبو تمام » 
ومن ثم أطاق عليهزعيم الطر يقةالابتداعية ف الشمر العرىلخروجه علىهذه الآساليب 
0 بالقيود الصناعية . 

على أن فى شعر المثنى روسالعمق والقرة التى لاتظبرعل أساوبه سماتالشكلف » 
وإنكان بيته يضيق أحيانا بمعثاه فيعدر فبمه . ولقد سئل أبو الطيب صن صلته بأبى 
مام نقال() : 

| « أدلا يبموز الاديب أن يعرف شعرأنى تمام ؛ وهو أستاذكل من قال الشعر , 

ويقول ابن الأثير : « إن أنا الطيب أراد أن بسلك لك ألى مام فقصرت عنه 
خطاه , 0 بعطه |أشعرمنقياده «اأعطاء , وكانالمنلى ؛ نشد بدائع أنى مام تردى 
جميع شعره » ؛ ولقد امثاز أبو الطيب يا أسافيا عمق الفكرة الشعرية ؛ ويقظة 
وبعدالخيالالأدبى ؛ الذنى وعى الترا شالشعرى القدانى والمدثين 3 أبضمه و أشر بيه 
أدبا حا جديدا » رائما فى فكرته وحكته » روعته فى مادته وصياغته ؛ قويا فى 
دعواتدوم اميه » قونه فى أساوبه ومعانيه . 

وبذلك الطبع وفى هذه الآساليب نظم أبو الطيب روائع فنه وللهامه ؛ داعيا 
إلىحياة اجتهاعيةوقوميةوية ؛ تتحررفها افوس إى5أومه من ن أغلال الذل و الاستعياد» 
وتتطلع إلى حياة العزة والكرامة » لنسترد الرووح العربية تفوذها ومجدها , و يستعيد 
أبئاء الشعوب العربية ترائهم المفقود , رمدم الملشود , 

ا وكان شعره مثالا رائعا للحياةالةومية فىيعصره » وصورة بارزة للحياة الفسكرية 

والأدبية ؛ ثم كان فيه تصوير للنذاع بين المثلالعليا والحقائق الراقمية , لاك بين 
الآم والأفل # ورين البأس والرجاء والسضط والرضاء . والحب واليفض عو 


. صبح‎ /٠١0( 
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صورة زاهية لور نه النفسيه الماشامة ٠‏ ردعوته الاجتماعية النظرية الداعية إلى القوة 
والطموح التى دعى [اما , ثاشه , فى العصراللخديث ؛ و لقد مار بأ بوالطيب الضمف 
الإنساق ل جيم مظاهره ما حار به د ناشه » ١‏ ودع إل الثقة بالنفس والعملللحياة 
يأتقعمى مامكن من قوة وإقدام يا دع إليه ننشه, . وأصل الفضائل جيعبا عدد 
الرجلين هو إدادة القو ة د السعى [أما والظفر مها فى سُْتى صورها وذاك هو السعادة 
المتشودة ال تعاة » و بين أرائهما كثير م نألوان الاتفاق تراها فى , مطالمات ء للمقاد 
زل/اه6ا ه5١‏ ])- ٠‏ وشعر المتأى ى يتحدث كثيرا عن منازع الحياة البشرية ويصف 
الطباع الإثائية رصف الميط ع الذى | كبا تحر بف ريما وقد امتاز شعره سمو 
المسككة الإنسانية ردقة تذلفليا فى صعبم الحياة وإدرا كبا لبواطن الأمرر ومشيها مع 
كرات التجرية والوافع . 

وشعرمه فرق ذلك تسو بر بارع سا ةالشامفر نفسه ما كان تلج فصدرهمن طموح 
إلى الجد رثورة بعل تفلم السياسةو الاججماع ؛ ردعوة إل القضاء على مظاهر الضيف 
فيا بغلبا السيف أو بثباة اليداع . . . وأبو الطبب رائع فى رثائه ما هو رائع فى 
مك سيا و خره وهمائه روصفه وسدكلته . 

ورعل رثانه مسحة من الملسفة الحائرة الى يستّمدها الشاعرمن ثقافته وسياته ) 
ويضدلها فلسفة الحياة والمرت والفئاء والخلود : يا يودعبا فلسفة المرن والبكاء 
والمير والعزاء » ومدحدليس تقائيا وشخصيات مدوحيه» [ماهو اعتزازبشخصيته 
ونفسيته ١‏ والشاعر يتخذه سل بصمد عليه إلى ذروة الجد والسلطان . 

وتشيع فى أعطاف ممائه روح ااتبكم والسخرية والإفناع » وفلسغة السخرية 
تشدها المتنى فى ثورات غمنيه وصعتطه تأجاد الحدريث ف قا فى دل وشفاء ) ولكنبا 
عند اين الررى أزعة طببعية فى لفسه.ظبرت م فى شعره » فكان أبمد الشعراء منزما 
فى تصوترها ؛ وإيعاد مرماها ؛ و] سماء وقعرا ؛ وترى روح السخرية علد المتنى 
فى أهابية لكافرر ٠‏ وفى مداعهالوكان شى مباعليهوكان يطوى فا الدج عل الحجاء 
حدقا مله بسامةالشعر "6 يقول اين جى)١) ٠‏ ومكينا أنترجع دو الشاعريةعئد 
المنثى إلى يمد آماله ؛ وعلول إشفاقه فيها ؛ وسخللة على الئاس والحياة ؛ وإلى دقح 
العظمة وشذوذ العبقر بة فى لفيه ؛ و إلى ميمه فى الالتقام عن يتعرض له بشر أو 
تعول ببله و بين عأنات وى فى رضوسمها وغليتها مل شعره لابعادها إلا دعواتنه 


(1) ويم ج ( المسكيري 
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الساغطة وآرازء الماش امةالناقة على الحياة والاحياء . وأبوالعلاء يتمد م نأفىالطيب 
هذا الاتماه » وإن كان ثذالفه فى بو اعنه وفى تائيه ٠.‏ فسخط أن العلاء وار مه 
بقوم على شعور وثيق ببعد الإنسائية عنحياتها امثلى . أما تشاؤمأى الطيب فر اجع 
إلى إشفاقه فى آماله ؛ وسخط أل الطيب يتتهى به إلى شوش سمار المياة دونمبالاة 
الحياة ؛ وسخط ألى العلاء يتتبى به إلى الزهد فا والانتسراف عنها . 
ا وقدكان شجاء أنى الطيب معولا هدم به صر و المجد البىأفامبامن جام + فاذا م 
صورة مشوهة في سشرية الأجيال وحديث القرون . 
ويبلغ وصفه مبلخ الروعة والقوةحين يف به معارك الفتال و حومات الو غم ٠‏ 
ودوح البطولة واضةين قسائد المتنىلاسما فى الفترة البقشاها فى بلاط .يف الدر له 
حيث الصراع الدائم والكفاح الطويل بين سيف الدولة وأسيداته . 
ونثره حديث عن عصاميته واعتز از بشخسيته وكرامته وتصوم لأماله وعايأءه . 
و للمتنى أسيب ولكئه متكاف مصئوع صكيسل فى معائيه ٠‏ يميد تين روح الغزأن 
فى أسلويه , للآنه ١‏ يكن بين الخواق وقلب أن الطيبصلة ؛ قرو طالب تعد ودام 
قوة وشاعرسيفورتهررسول فضيلة ومثل ؛ فا له ولغوا والنسبب .من ؟ وااتس.ب 
إما هو وحى الحب الصادق والروح الوادسة والعو اماف ااتيمة حين يقع القلب َ 
سن الوى ؛ وما ألعد المتني عن ذلك ٠‏ وهل عرق الحب من يقول : 
وما الشق إلا غرة وطماعة يعرض قلب نفسه قيصاب 
وهو الذى يدمو على المواتى مثل هذا الدعاء الجاف : 
أ.اخدد لله ورد الخدود وقد قدود المسان الغيد 
واس لنسيب المتنى خطر فى روحهء إثما أثره فى فنه وأسار به كةواه : 
سقاك وحيانا بك الله إنما عل العيش أور والخدود كائمه 
وثوله: 
نزلنا عن الأكوار بمثى كرامة أن بان عنه أن نم به ركيا 
نذم الحسان الغر فى فعلبا به وتعرضش عنه كلا مللعمت عتيا 
ذكرت به وصلاكان لم أفر به وعشاً كا'قى كنت أقطمه وكيا 
ونسيبه على العموم تقليدى بحت ء ولم يكن المتنى من شُغفوا يجهال الطبيعة 
وأسرارها .ولا من تأصات فى نفوسهم روح المرح والفكاهة 0 و كله جاد ؛ أقبل 


وغير أؤادى لوال رمية وثير بتألى الرهاخ رطب 
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حملئه على سياد الحياة رمرم ضور لما لختاج ج لالنفوس الجاصدة من أمال . 
رروح الخيال عنده ا هو عند أفى العلاء ضميف ؛ إذ كانا رجلا حقيقة و تشسكير 
لاخيال وتصوير . 

شسهر اله 

ل المنى الابية لذأ اهل 0 و إل سردم 1 امن ونه الأدبىم تر سبريمر مع إلى غوامل 
أشرى سياسية واجناعية : | 

لخياة أن الطيب فى قصور ماوك الشرق وأمرائه : الح_دالبين والاخشيدبين 
والبوءبييث ١‏ وق ضوا.م العام الإسلاى إذ ذاك : حلب ودمشق ومصر واللكوفة 
و بنداد رشو أذ ا و تعرقة برجالانما وانياء النرضات الثقافية والذكرية والآادبية 
والاجتاعيةه والسما “3 فسا أ أذاع قَ المالم الإسلانى شورله ) م هذه ااخصومات 
العليفة التي م بها المتلى + م ل يله 00 فيه ؛ وتضاز ل الشعراء عن مجاراته أوتحديه 
ف لمر الى بت 05 ُ ذلك الدارب بان عوامافه رشت المراملف الاتسناة لية 0 وهذا 
سارف بن أرانه وتعار 0 وحكةه الحياة ٠‏ والقازج سس مشاعره ومشاعر راصة 
الآدباء والمفسكرين .هذا السمو بئفسه ويالفي الى بؤدىرسالنه كل ذلك كانمن 
عوامل إذاعة عب نه اإخالدة , 

وقد أَْ شيم و[ -كنتاب والشمراء والآدباء فى عصره ويد عصره ؛ فالصاق 
والساس 3 وسواها] ةق السكتاب المعامر بن 5 التسرا من شعرة ل رسائليم 0 
وكذلك لجيج اد #شهر أه 5 لى مثو اله وحاا اوه نَ ع ى العمور 0 لاسما ف عر الأسياء 
الآدنى ئُ اد اأحبب.» 2 و #تسلة ماعل " ل الملاء له شق عسليةه 3 تلن والآدب 
قأمت م ' م ىو امددااء من و تهاء الاو ترات هما ٠.‏ 

المتثى والتقد الآدي 

ولا نط تعد اير اخدئف الئاس فى «زز لنهالآدبية ومكائته بين مول الشعراء 
فى عيده و بعد عراءه مثل التلي ٠‏ فقد افثرق الثقاد فيه فرقاً ثلامأ : 

وملا ” 44 اام ١‏ 1 أله عه ب لهم رفعته إل ينه ل كبيرة ف الآدبوعلى عرش القر يض 

وعا” اه يام ىق التحا ملل عايه والوضع من شأنه وشعره ( فوضعته فى مسكالة 
درن محالت ١‏ ومثر؛ث دون مث لته أضصومة نامهة انيم ى بين اأشاعر وحده » أ 


لخصومة عامة ينم وبين الممدثئين جيم . وأغلب هذه الخصومات ثفأت بتأثي 


م لاس 


عواطف شخصية ومئنافسات أدبية وأغراض سياسية » والقليل الأفل منها كان ريثا 
من الغابات لم تدقعه إلا يد الاقد الأدى النذيه . 

وطائفة أخرى جعلت تعصبها الأدب ؛ لاله فمرضت ووازنت و نقد ت وسكت 
على ضوء العدالة الآدبية 5 هذه الخصومات سيبا فى كثرة الدراسات الأدبية 
البى تدور سول شعره » وكان فيها ثروة كبيرة النقد الآدنى شادة والادب واأشعر 
والبيان عامة . 

وحسبك أن المتثى شرح شعره وعاق عليه وأاف فى نقده وكتبعنشعرء لول 
الأداء والتقاد والعلبأء؛ من المشرقيينو المستشرقين .. كتب عن المثاء والثعالوم 7 
فى الجرء الأول من الييمة كتاية فها دراسسة لحياته و نقد اشعرمة 5 وترجم له 
يأقرت م 71 جر ي() ؛ واءن شلكان م اث رية(م) ٠‏ وأافسالبديعى م مون ١٠١‏ 
مجربة فى حياته وشعره كتابه م السبحالمنى » » وكذإك فمل كثير من كتاب الآدب 
فى العصر الحديث نخص منهم المرحوم السيد عمد توفيق البكرى فى كتانه أخبار 
ألى الطيب المتنى » ٠‏ والمتنى » للأستاذ جيرى ٠‏ و ١‏ مع المثلى » فى جز أين للدكتور 
عله سين 3 و ذكرى أنى الطيب بعد أاف عام » الدكتور عبد الوهاب عزام , 
ره المتثى » للأستاذ مود مد شاكر , وقد نش نديحاة المفتطفب فعده غاص » ومجلة 
الملال العدد العاشر عام س٠‏ الخاص بالمتنى ٠‏ وصحيفة دار العساوم , ثم هذه 
الدراسة للاؤاف » وكان العيد الآلق لذكرى ألى الطيب عام وعرة] هو امثير لحذه 
الدراسات » فامثللات الصحف والجلات بالحديث عنسيانه وشعره وظبرت اا افات 
الحافلة بالبحوث الآدية فيه ؛ وفى د مطالعات , للعقادو , حصاد المشي ع للبازتى 
دراسة واسعة للمتنى وفله » وقد شرح ديواله شر حدراسة وتمليل ونقد أبن جى 
م وروم مجرية فى ثلاث مجلدات ؛ وله كتاب فى م معائى أبياته , 1 ولان فورجة : 
د التجنى ف الردعلى| بنجنى , ود الفتجفى الرد على ألى الفتيم » » وردعلى! بنج يكذ لك 
على انعيسى ألر بعى المتوق سئة وبع ه فى كثابه «التنبيه, ؛ وشرح ديوانه كذلك ابن 
الأليلى م ١ع‏ 4 ه» وأبوالعلاء م 4غ ؛ فى كتابه ١‏ اللامع الغزيرى فمسجر أ مد , , 
والواحدى م إمع ه ؛ وعبد القاهر الجرجاق م رن م ؛ والتتريزى م .ومع 
والسكرى م ١1‏ ه واليازجى والبرقوق فى عصرنا الحديث . 


(1) ووم + ١‏ طبقات الأدباء 
(0) جم ج و ابن شلكان , 
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وعد شعره كثير منالنقاد فى مختلفالعصور . فالصاحب م وبزم ه ف لقدشعره 
رسالته م الكشف عن مساورى شعر المتنى 2 وللخوارزى م ممم هكتاب 
مفةود(١)‏ ) ولأ ىالحسن'الجرجاق م مك تابه الممتع «الوساطة بين المتبى 
ورخصومه , ) ساقي لاإرترهاد رسالتهالحامية وكتابه د جمبة الادب » تدك 
فى الآولى عن مناظرته لليتنى ولق الآخر عن سرقاته من أرسطو(م) ؛ ولحمد ان 
وكيع الممرى الشاعر م نوم مكثابه م المنصف » فصل فيه سرقات المتنى(م) » 
وللمميدى كتابه م الآبالة » وقد تقلعنه البديعى كثيرا من اده وناقشه(؛) ولاءن 
حسئون المصرى كتابه ,١‏ ئزهة الآديب فى سرقات المثنى من حبيب» ؛: وألف 
أدبب آخر كتاب , المآتخذ الكندية منالمعانى الطائية » لى سرقات المتتى من ألى 
مام ؛ وغهد ذلك من كتب الثقد التى تدور حول شعر امت , 1 

وقد أبدى علباء الدب فى شتى العصور رأموف لثثنى وشعره كااشر يف الرضى 
م .ع هزه) وابنرشيق م .هعه فى وعمدتهى وابن شلدون م ٠ه‏ ف «مقدمته, 
وابن الأثير م سه م فى ,مثلهالساتر» واءن شرف القيروالنى م . ؟غ ه فى ١‏ مقامته 
عن الشعر »(ه) وسيف الدولة النداتى م جوم هر») وان العميد م .1م ه وأو 
قراس الجداتى م بوم ه(ي) وان غالويه التحوى (م) وسييويه المصرى (4) 
والحاتمى(١١) ٠‏ وقسسل عرض الكيلاق ف كتابه « صورة جديدة من الآادب 
العرنى » مناظرة الحامى لألى الطيب ٠.‏ وغير هؤلاء من الباحثين ٠.‏ ولقده كثير من 
الكتاب الحدثين » وكثير من المساشرقين : 

مثل : رايسكئى ؛ دى سامى , بولين » بركيان » نيكلسون؛ هامس » 
ديتريثى : وكتب المستشرق الإنجاازى هندلى فى تاريخ حياة أنى الطب محوثا قيمة 
أشرها فى القرن التأسع عشر . 

ويطول بئا الببحث لو أحصينا رأ ىكل ناقد وأديب » من هؤلاء وغير هؤلاء 


() حدر صيحء وم ج م الثثر الفنى . 
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وا 


وبعد فبذا هو أ بوالطيب المتنىشاعر العر بية فى حياته وشعرهوشاعريته وحكته 
٠‏ . وإلىهنا نمسك القلم » مميين عبقرية ذلك الشاعرالمظم . 


مد مر وير ١‏ حيمس | ينوي باع مسع 
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قصص فرع ال الادب 


مبع أدبب لو لسى 


من حظ الآدب العرى المعاصر أن يصد ركتاب م حصاد القم» الأديب التونمى 
الموهوب ه ألى القاسم عمد كرو , » جامعا بين المقالة والقصة والبحث » فى أسلرب 
بليخ منوع بين النثر والشعرالمنثور » وأغراضشتى تتردد بين الشعر والآدب والتقد 
والثقافة والاجتماع والوطنية . 

وااو لاف يقدم كتانه إلى القراء فى تواضع جمء2 وأدب كرم ؛) وشعور بليغ 
بالرسالة الى ملبا . . ويعرف القراء بكتابه فيذ كر ءنه أنه « آراء وخواطر » قد 
برضى عنبا أناس » وقد لا يرضى عنها آخرون ؛ ولكنها فىكلا الحالين لا تستهدف 
رضام ولا سخخطهم ٠‏ بل تسعى إلى خدمة الحقيقة » والتعبير عن مظاهرما الواقعية 
فى مناحى حياتنا المختلفة »(0) . . وويرى أن من واجب السكاتب « أن يبذل من دم 
قلبه » و[ كسير قليه » زكاة صالحة اوطنه وللامته, (0) . 

وال هذا الشعور بالمسئولية ؛ والإحساس بواجب الآديب نمو وطته » بمضى 
المؤاف فى فصول كتابه » رائعا جليلا » قوى التصوير والتعبير والتأئير » سانى 
الأمداف والغاءات » هاتها بالحرية وانجد لوطنه وأمته وللعرب ىكل مكان . . 
يحو نحو الواقعية الحديثة فى أدبه وكثابته ؛ يعرن ذلك كله طبع أصيل ؛ وملسكات 
قرية » وشعور إنساق ووطى كرحم وإيمان حق شعبه فى الحرية والحياة العزيزة 
بين الآمم والشعوب . 

والآستاذ أبو القاسم كرو يعرفه الآدباء والقراء فى البلاد العربية كافة , كاتبا 
عنلصا ء وأديبا حرا ء ومو لفا مجيدا فى مؤلفاته : م الشابى »» و وكفاح وحبء 
و «مايس شبر الدموع » .. ولقدكائت مقالانه ودراساته وصحوثه خير تعريف 

() م.م من الكتاب (0) ص ول من الكتاب 

١ (‏ - قصص) 
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لأبناء البلاداالعر ب بية بتونس وأدبائها وشعراثما الماضين والمعاصرين . 'بعد أن كان 
الدب التونسى فى شي عزلة عن الما العبى فى ختلب أقطارم وأمصاره . . ٠‏ وهو 
كذلك زميلا فى عضوية رابطة الآدب الحديث بالفاهرة . . . ومن ثم كان فرحنا 
بظبور هذا اللكتاب شديدا » وتبئئتنا مو لفه مزدوجة » وإنا لنرجو له التوفيق كل 
التوفيقفى خطاواته الآدبية الرائعة الرائدة » و لسكتابه هذا الذيوع والعناة منالقراء 
في كل مكان ٠.‏ 


حاة الدب 


كن النأس ق العمصور القدمة بطر بون إشقاء الآديب الكل » وذنوا بع رون 
الآدب مبئة تجلب على صاحما الحظ التعس » وإذا أرادو! أن يقولوا عن إأسان [نه 
صار شقيا قالوا « أدركته حرفة الآدب , . 
ويقول ابن بسام الشاعر القديم برثى ابن المستز الخليمة العباسى الثساعر حين 
مات مقتولا : 
لله درلك من ميت كضيعة تاهيك فى الع والاداب والجسب 
ما فيه أ ولا ليت فتافعه وإما أدركته م حرفة الآدب, 
وأول من ضرب المثل بحرفةالآديب هوالمفسكر العبقرى الخليل بن أحمد المثوفى 
فى أواخر الفرن الثانى الحجرى ؛ حين شاهد شقاء الآدباء » ورأى سفاوظهم النعسة 
وحباتهم الشقية . وأمامنا فىتاريضنا الأدى القديم ابن الرومى وأب ريام وأ بوالعلاء 
المعرى ومبيار والهاء زهير وسواى من الشعراء , الذين أطالوا الحديثك عنشقائهم 
فى امجتمع الحرفة الآدب التى كانت السبب فى هذا الشقاء . ويطيل الآديب الكبير 
أبوحيان التوحيدى فكتبه الحديشعنشقاءالادباء ففرحياتهم وعن شقائه هو بأدبه . 
هذا فى قديم العصور النىكان الملوك والامرا: والخلفاء والولاة يغسدقون 
العطاء نبأ على الا 0 والشعراء واللكتاب والمؤلفين » وكان الشاعر يتمد أميرا 
من الامراء بمدحه بقصيدة » فيرتز الامير أريحبية و 0 ما » وميم الشاعر المكافآت 
السنية , يا كان الادياء يفصدون بلاط الختلفاء والوزراء ويعيشون فى لالم الوارفة 
متمتمين بالمال والثراء والنفوذ » وكان المزلفون كذلك يورلفون اللكتب ومبدونبا 
لاميرمن الامراء ؛ فايليث أن يبدى [أمهم جليل المنسم » جيل العطاء . وولقد أثيب 
الجاصظ عل كتايه د الحيوان ؛ بعشرة آلاف ديثار » وأثيب الاصفراق يآلاف 
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الدثا نير على كتاب د الاغاق » هن سيف الدولة الجمداق » وكان لق مام والتنى 
والبحترى وسوام مل ن الشعر أء بعيشون فق بل ودفاهية وأعمة لامثيل لما ؛ من 
الأموال المتدفقة عليهم من كيار رجالات الدولة . 

ون مع ذلك تعيب عليهم حياتهم على أموال الملوك والوزراء'؛ وثرى ذلك مما 
قبد حربتهم فى القول » وأضعف شخصيتهم الفسكرية والتوجيبية فى امجتمع 

والان ف العصور الحعديثة لازال نرى مظاهر الفاقة والشسقاء التى يعيش 
فا أدبائ نا وشع راونا » دون ماعناية م نالجتمع ؛ أو رعاية من الدولة ؛ فالا'ديب 
لا يستطييع الح.اة بقامه إلا إذا عمل فى مبثة أوكانت له وظيفة »؛ والصحافة ليست 
ميدانا ١‏ تشجيعالا “دياء » وإنما ينتفع مها كثير منالعالة على الآدب ؛ و الأدعياءلشعرء 
معراينا لمنافقون دالراايي ؛ من لمم فى كل يوم لون » وعندك لكبيروجه » 
وف ىكل مقام كلام . والصحافة لاترتم بتشجيع المواهب واستنياط ذوى الملسكات ؛ 
ولا تبححث عن العرقريات المدفوثة فتحبيبها » والدولة لاتعهل على مساعدة الأديبقى 
حياته ورذقه. وقد مق بعض الأآدباء فى سيل البحث عن لفلاتجدمهينا » و ليست 
الأدباء جماءات تعاونية أو ثقاية جماعية سلى مط ثقابة الصحفيين أو امحامين مثلا , 
فترعي حقوقم فى تسو على مساعدة الخحتاج مهم ؛وتوش لسكل أديب حياة كربمة 0 
وعونا ماليا مناسبا ؛ وخاصة ان يقعد به المرض أو الشيخوخة , ولا نزال الم لفون 

الانيؤ افوندون أن يكون هنا كا نون حى حقوام ) وقد بادرت حكومةالثورة 
بالتفسكير فيوضعتانون سول يله كم ترجو أن يكرن له أثره ايد فى حيطا الآدى. . 
فشلا عن عدم اقبال المجتمع ع على المئاية بالأثار الآدبية وتشجيعبها ٠‏ وضعفت ثقة 
الآديب باجمهور الذى يعتقد د أنه م يعد حريصا على قراءة الآدب والشعر » حرصه 
عل قراءة القصص الماجئة والروايات الخليعة . . 

هذا إلى غير ذلك من المؤثرات المكثيرة » التى تجمل الآديب برز حتت أعبائها » 
ويمطلى بثارها ١‏ قرو يحبد نفسه فى السكتابة والتجديد والبحشو الاثارةوالامتاع , 
ومع ذلك لابحد لا”دبه قارثا ٠‏ ولا بجد صدى ا يسكتبه فى أذهان الئاس , ولاس 
50 اولداغاءاف سر اللثقفة دلا . 0 .فيا يدل دلالة واضدة على انصراف 
اليأاس انير مادية القرن المشر بن عن الآدب ؛ وزهدم فى الشعر فأىشنا اديب 
اكش من هذا الشقاء ؟ , 

وكثيرا مايل الأدباء كتييم إلى دور النشر لتنشرها هم » فلا دون إلا صدأ 


وات 


وإعراضا » بدعوى عدم رواج الكتب الآدية ؤ, هذه الآيام . . والدرلة كذلاك 
0 تعد تفكر فى شراء كلتب الآدب الختلفة لمكتبات مدارسبا؛ تنفيفها عزميزانيتبا 
المرهقة النى تصرف على مصالم الشعب الأخرى . 

1 نحن ملس وى شادىر 00 1 اهي ناجى وعبداخيدالديب 
000 ال يرفى وكال شأت وال تورى وحسن جاد والعنتيل وسواهم 
لايستطيءون اخراج دوادينهم الشعرية الغطاوملة حجى اأيوم . 

فن مبلغ الناس ان الآأدب خقطر اليوم ش و نا مقباون على عبد لانكادث نبول فيه 
انسانا يؤمن بالآدب وبالشعر , مادام الآديب بعش شقيا بأدبه ؛ والشاصر نميا 
سا لشعره ؟ 

ومن مبلخالأدباء أتفسرم بأن عاهم أن يعيشوا على مبثةأحرى. .لم مرنةأفضل 
هن خرفة الدب عند النأس ؟ , 

رهن مبلغ أباء العروبة أ مقاخر العروبة ف القديم والحديث ل ن تعد بعد زدن 
أرب من بنظمبا أناشيد صاوية اسرة عذبة ؟ ؛ 

إن الآدب لاجد له قارئا أو ناشرا أو سدى بين الناس , فكيفب يمد الئاس 
بمد اليوم أديبا يميا بالا'دب وللادب؟ 

ادوم أدبية 

هذه الندوة التى دما زامها الشباب » م نأ بئاء كلية اللغة العربية ٠‏ تر تسكز على دعامة 
ثابتة قوبة ؛ من ماطى الآزهرالآدبى التليد ؛ وتسير بعزممترئب مبشرة بكل ماريف 
وجديل ا رتؤزمن الأدب رسالة ؛وبالفن غارة 2 وبالتجديد منهجا 0 و بالدقة والعمق 
أسلويا . . غايتها أن تضيف إلى تراثنا الأدبى القدم » كنوزا من ابتداع الخيال » 
و[هسسام الشاعرية ؛ وعموق النجرية ؛ ووحدة القسيد » ووسياتها إلى ذلك الدسرس 
والبحك 1 دافم والنقد 0 والدهوة إل اير داق الأدب القدم ايرث فئامصر 0 وإل 
أجل ماي الآدب الحديث والمعاصر من أصول وهذاهنب لم قد 


واشباب الأزهر ماض عرق فى الآدب : ؛ شعره و أثره ٠٠‏ وجمود كرمة فى تغذية 
أشنا الآدبية بالمواهب » وآ ثار طيبة ودة فى المحافظة عل ترائنا الأدى القديم ؛ 
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واصطناعه نبجا فى البيان » ومذهبا فى الأساوب » وطريمًا إلى الوضوح والإفهام 
والإمتاع واممال الفنى الخالص . 

ومن فى الأزهر تؤمن عواهب الشباب ٠‏ يا نعتد بأذواق الشيوخ » ونحاول 
جاهد بن أن تصبغ [نتاجنا بصبغة ترضىأذواق أو لك الذن مبيمون غراما بالقدم » 
وتوائم طموح هؤلاء الذين يذويون هياما بالجديد ؛ فلم تعد ثؤمن بالقديم وده 
ولا تمن تومن بالجديد وحده » وإبما نؤمن مهما معا طريتًا إلى التجد بل 
الآدى المنشود . 

والأزهر الحديث بعتن بأعلامه فى الآدب والشعر والتقد ؛ ومئه خرج أفواج 
من العلماء والآدباء ييشرون برسالة الآدب والشعر فى الجامعة ودار العلوم وشق 
المعاهد و الجامعات المنتلفة فى مصر والشرق العرفى » ونحن لانذئى تمد عبده وسعد 
زغلول وطه حسين والمتفاوطي والمرصق والشرى ومصطق عبدالرازق والزيات» 
؟ا لاننسى القاياق وأحد الزين ود الأسمر وسوام من أعلام الشعراء 
والآدباء والمفسكرين . 

ونذ كربا لفخر : حسن باد ؛ وإراهم يجا ء وإبراهم دبوى والفيتودى» وتاج . 

الدمر ؛ وعد الجيد بيع » وسئدكلاق: وفائم أب والنصرء وسوام منالشعراء »ا 
تذكر السيد صقر وفبعى عبد الاطيف وأجد الثر يامى وعيد الاطيف يدر وطه 
حراز وسوام من الآدباء , 

والندوة تعنم عدتشعراء » ذوى مواهبانية أصيلة ظ وأخرين توشك مواهيم 
أن تافتم و تحررمن إدار الصئمةوالاحتذاءوالتةايد . . ونمن نحت مؤلاء وأولئك 
وئرى فى شعرم صودة جميلة لإلمام الشباب وطموحة الآدى . . والشعراء مر 
الشباب قد تتماق بشاعر يتم قصيدة » أو أببات منقصيدة ؛ يستدل مها عل الأصالة 
الفنية , ٠‏ الموهبة الشعرية المنطلقة فى أفق رحيب ؛ من الابتداع والخيال المشبوب 
والماماقة الثاثرة . . ولسنا تقدر أمثال الثمانى والتيجاقى بشير والديب والممشرى 
والثر وق ٠‏ بكثرة مانظموا لأثيم ماتو! فى زهرة الشباب » وإنما تمؤلد ذكرهم فى 
الشمر المماصر لأن فى قصائدم لحات بارعة مشرقة بالآصالة والموهبة والحرية الفلية 
والشخصية الاتميزة ف الشعر و نظمه . 

ونمن ترحب بالندوة مظبن! قويا لفكرة أدبية جديدة » وشخصية فنية متميزة » 


ونرجو أن تستكئل يرما بعد يومكل أسباب القوة والآصالة والجودة والابتداع . 


0-7 


ف الا راق إل جتمع جود بك 

يصدر هذا الكتاب الجديد والسفر التفيى من تراث المرحوم العالم االكبير 
مصطق الصاوى الا تاذبالأزهر الشريف »2 فاجع بفسكر نا قليلا إلى الزواء للك أل 
هذا الرجل الجليل ؛ والعالم البحاثة , والاثديب الكاتب الشاعر التاقد . والصحق 
الممتاز اللبق » والداعيسة إلى الاصلاس الاجتماعى والدينى فى مسر . وساحب ثبلة 
البشير الذى اتخذها مثيرا عاليا سمحيا كرما للجير بدعو ته ؛ و إذاضة ارائه ومبادثه 
ورسالته ؛ ولتذكر موذلك سماسة الرجلوثيله وكرعم أشلاقه . و تممهو إياءه وهيته 
وهر وء زه و شخصيته لقّوية ونفسه العالية الوثاءة الاحفرة إلى الاسلاح اك 
هذا الماضى اليل العذب الذى كنا تسعد فيه نر ية الك يخ مذيار والفتع تعسن 
لقانه وطايب علسه وعف أحاديثه » والافادة من دقيق أراله وأفاره اانه 
الثاقبة إلى الحياة . 

قطى الأسستاذ حياته العلدية, ف الأآزهر طالبا ومدريسا . وحمل أميا الجباد فى 
الحياة شابا قوباجريثا متحمسا : ورجلاصلا مثةفا حام! دقن امار إلى الأثسياء ٠‏ 
وشيغا كبلا حكيا يضنيه المرض فيقعده . وتدعره فتكرنه إلى الاصلاح لاوش به 
وبينةه المجرود , 

وفى صيف عام و4 ء فى منتصف شسين يوايو تقر يبا . ماوت 'عيفسة هذه 
الحياة الحافلة . ومات الرجل الذى كان يسخر من الحياة , والتهى تل سافل جلائل 
الأعال ؛ وأودع الشيخ قيره بين ذكرى الذاكثرين . و بعاء المشيمين وعير ام 
الثرة الحاطلة . 

من منا لايذ كر الشبيخ مدرسا قوى البدسية ألمى الفكر » متوفد الذهن ؟ ومن 
مئا لايذكرهكاتها أديها شاعرا . برلى تلاميذه علىحب الآدب و ااشخف هه و ذوقه ١‏ 
ومن لايذكر مجلتهالبشير وكيف كان الفقيدالكبير يسجل فماضيوته وأراءه يماس 
المؤمن و لباقة الآديب » وجمالأسلوبالبليغ , وكيفكانت مقالانه إر هاصاعاجدمن 
أسداث المياة ومن مشكلاتنا الاجتياعية فى الحربالعالمية الثانية وبعدها ؟ . 

لقد ضبن الخلود لهذا العبقرى ااثابنة أن حي دائما فى الئاس ذ دراه » وأن ينثي 
بيينا كل وقت صحيفة حياتهالحائلة الرائمة ,7 

وإنا فى مدهم الأحداث والمشكلات الاجتاعية الى تحبط بنا للترحم على هذا 
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الرجل الذى أثار الطريق وكان رائدا من رواه حركة الام لاح الاجتهامى فى 

وإذا نسيه الناس فستردد اسمه وذكراه مو لفاته القوية العميقة الممتعة » التى منها 
هذا الكتاب وكتاب ١‏ الورد الصا لطالب العروض والآوافى, وكتب أخرىق 
علوم الدين والشربعة ٠‏ وستحى دائما مسار له ينا مقالا:ه الياقية المدوية الى كان 
يذيعبا فى مملته , البشير , ؛ وفي سواها من الجلات :كجلة الآزهر الشريف ومجلة 
الشكرن الاجتماعية . 


عيرة وذ كرى 


كان أستاذنا الكبير المرحوم الشيم مد عبد الله أبو الاجا من أفذاذ العلباء » 
و أمثليم لقا ودينا وودعا» وحسة متا فى عاوم الددن والعر بية » وكان يسيطر 
عل قاوب تلاملته ومر يديه : بأديه الهم ٠‏ وتواضعه المأثور : وصلاحه الثادر, 
وعفة لسائه؛ وقوة بياله » وشهماعته فى قول الاق والجبر به . وكانت محاضراته 
وددوسه فى كارة الاغة . فى التحو والصرف وأصول الفقه والحديث والتفسير 
وغيرها ‏ هيدان اتسابق العقول » وشحذ الملكات » وتربة المواهب . ولاءزال 
إغو انه وأبثاؤه في الملل يذكرون ذلك بالوفاء والتقدير وعرفان الجميل . أية موهية 
كان يضمبا إهاءه , وأى دىنكان يثطوىعليه قلبه » وأى عقل كنا تعتز بالأنصات 
لتفكي ه والتأدب بأدمه ١‏ | 

كان رحه الله من شيار أساتذته فى طلب العل : والده المغفور له الشيخ عبد الله 
أبو النيجا . العالمالكبير ٠‏ والأزهرى الثابفة » الذى اخثير للتدر يس ععبدالاسكندرية 
الى رم واد ركقام ) ؛ وعئد إنشاءأقسام التخصصنفى الأزهراختير لتدريس 
الفقه والأصول فيا . 

وكان من شيار شيوش في الله : العارف بالله الشبيخ متصور أبو هيكل ؛ وولده 
الشيخ عثّان الذى وصل علبما أستاذئا ٠‏ والشبيخ عبد الخالق الشبراوى الذى كان 
ملازما له ؛ والشين عبدا ليد [». اهم . وسوام م نأو الصلاح والولاية .. وكات 
لذة البحث والعل عئد أستاذنا الكبير واضعةجلية فى جميع أطواره فكان يلازمرالده 
في شدرانه وررسائه ) ويناققه في مسائل الع والدين حتي حين تناول الطعام رفي 


ب وو سم 


أوقات الراحة » وكثيرا ماكانت تعقد النددوات الملبية فى منزل والده فيشترك فا 
سامعا ومثاقثا وموجيا . 

وقد ولد رحمدالله عام بوم( فىقرية و كفرعيى , من بلاد م لز فافوس.وثال 
العالمية بتفو قكبير عام عو ١‏ . ثم عينمدرسا فى المعبد الابتدائى الأزهرى ١‏ ونقل 
التدريس فالمعاهد الثانوية , ثم مدرسا فى كلية اللغة العر بية منذ إشاتها عام إعروف 
إلى أن ثقل وكيلا لممهد القاهرة , ففتشا بالأزهر ؛ فوكيلا للاية الاغة العربية . 
وفى م مارس عام وغ ١‏ شس الفقيداللكبير بتعب وإجباد ١‏ فاستر اح فى مذ لهبرمين 
استأثرت به بعدهها رحمة اللهتعالى فى . ١‏ مارسرسئة و1416 ؛ لحسرت 'ذاية اللغةبوقانه 
ملاامن أعلقينا توركناضس أقزى مكنا وائهات ارعةا لقنا لعاول تلانلة 
ومريديه وعارق فضله . 

ومن آثار أستاذنا الجليل » كتاب فى عل أصول الفقه . ممع صواب الرأى 
ودقة الملاحظة وعمق الدراسة » وقوةالمائكة . وقدتوليت نشيره رطبعه عام .نول 
وانتفع به تلاميذ كثيرون . . فعليه رحمة الله . 

نب هذه الأ ضطاء 

كنا فى حياتنا الطويلة فى الأزهر لاثزمن بأنفنا ولا بعصرنا وثرى أثنا ثىء 
تافه بالنسبة إلى الماضى المجيد الراشر. بأسباب المظظمة والفضار , ركنا قيس أنفيا 
بمقياش ماتملك من أسباب مادية نستطيع مها التغاب على صمو بات الياة ..#مدارت 
الأيام دورتها ٠‏ وأضذنا تسترد 'نقتنا بأنفسما وعقوماتنا وبعسرنا و معنا الى 
نعيش فيه » وعليتنا الحيأة أن تلك الثقة لابد منها لاوجل الذى تعب أن يم دن رسالته 
وأن اتعدامها معناء| تمدام الا“ملالذى عدنا بالقوى الروحية والمعلوية فمعيشتنا . 
فياك أمها الاتزهرى أن تفقد الثنة بنفسك أو تعدمالا'مل فى'لوجود الررحى لك . 

وكناننظر إلى أنفسنا وإلى شيوخنا فنتضاءل » امتقد أنهمأو تواعل الدينو الدنياء 
وأننا إن تصل إلى ماوصاوا إليه أبدا , 3 دارت الاايام دررتها . روسدنا أرن. 
أساتذتنا مام [لاكائن حى مثلنا , فيهم التابئة والمتوسط والضعيف » وأن إجلاهم 
دتوتيدم ثىء وادعاء أنهم معصومون شىء آشر » أيها الأزهرى إياك أ ترفع 
أساتذتك إلى درجة التقديس » فان ذلك معناء أنك ستميش لا نشكر ولا تستطييع 
التجدبد والمثابرة على الحباة العلبية الطويلة . 


ل إ ولاعت 


وكنا تعيش أنظر إلى المبتمع كله على أنه شر محض وإلىكل مستحدث على أنه 
بدعة . و إل كل تعديد على أنه عبث ؛ وعاءتنا الاثيام أن الاأزهرى بحب عليه أن 
:1 نكل و م بن أنساممعةول ٠‏ وأن يعطى الكل وى 00-0 وأن لتجيب سومالظن 
والفبم لاحياة والمجتمع دللديثة التى يعيش فها ٠‏ وأن ذلك كله ثىء لابد منه له . 

وكنا. أدبا مع شروشنا ‏ لالبرؤ على أن تصارسهم ما فى تفوسناهم وعلئنا 
الانيام أن الإنسان لاغنى له عن أن لتعود الصراحة ف القول ( والشجاعة فالرأى: 
والحرية فى ااتعبير عن أفكاره ؛ وأن ذلك بالنسبة له ىه ضرورى جداً . فاياكأمبا 
الاأزهرى أن تفرط فى الخرية التى وها الله لك , 
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قر أت بإدمان فى ججلة و صوت البحرين , مااكتب ول , الاستعار وهل بمكن 
أن يكون فكريا 5 ؟ وتينت كا تبين القراء ‏ الدرافع النفسية لالكتاءة فى هذا 
المرضوع ٠‏ وظلبا تهدف مو هدف كرم واسد ؛ هو ارس العرة والورية والاضارة 
للشعوب العر بية . و تذبع من معينر احد هو الرو م الوط الفياض » الذى يميش فى 
صدر كل عرلى حر ء يؤمن يبلاده ومجدها ورفاميتها . 
قْ ندد ذي القماءة يم ١‏ ه من المدلة كب الاستاذ, جيران مسوح ؛ من 
أمن آم م ١‏ يثمى على الح رارف ارما ناشتر اكيم فى الاحتفال بافتتاسج مكتتبةام ربكية 
فى ٠د‏ زسلة.. ورىأنبا فاعدة ثقافية للاستمار الأآمر يى ٠٠‏ وف عدد جمادىالآخرة 
عبس مكتب الاستاذ وديع فا طين كاءة رأى فم أنافتتاح مكتبةفىهديثةمائعمة , 
وأن الثقافة إنساية . وان امفذت لوئأ وحلئيا ٠‏ وأن اللغة والآداب والعاوم تترفع 
عن حدود القومية أو اامنصربة أو المذهبية الضيقة . ومن ثم فالاستعار لاممكن أن 
يكون فكرياً . لآن مناك تعارضاً جوهرياً بين رسالة الاستعيار ورسالة الفكر » 
وقد أبده ف ذلك و أو موسي » من كته فى عدد ذى الحجة بام ١ه‏ » من سرث 
ركه ب ذلك لين العيعر ا بالظبران فى كلته المنشورة فى عددى رجب وشعيان 
ابلاط اهب وروز قرفي من انان في كلءتها فى العدد نفسه » و , حر » فى كليته في 
عدد شوال برب م. 


بد لأا دشن 
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وإ مع احتراتى رية الكانبورسالته الفكريةوالوطنية . وتقديرى للبواعك 
النيلة التى تدفع الكانب المر فى بلادنا للنضال من أجل حرية الوطن وحر يه الفح 
فعا ... أجب أن أجل أي فى الموضوع ؛ در نأن يكون تسجبل هذا ال أن نتارلا 
لكانب أو لرأى بالتقد والتعليق : 

للشعوب العربيةالعزيزة . إبأن عبدوتها ومجدها وعزتهاماض كرام فى احتضان 
الفسكر والثقافة . مبما اختلفت القوميات المناصرة لما . واللاجئاس الب اشتركت فى 
تسكويها . . فى أوار الأاموبين ؛ وفى عبد العباسيين أقبل العرب فى شغف: ائد 
وظمأ شديد » ينهاون مر. معين الثقافة الفارسية والمئدية والإوثائية والروماة.ه 
والسريانيةالقدمة ؛ فترجموا إلى العر بيةأصو لهذم الثقافات . واستفوا با ٠.١‏ نتاءا.وا 
علبا ‏ دون أن يعد أحد ذلك غرراً فكرياً تقوم نه جماعات من الشتعوب لساء, ا 
الخاصس ؛ على حساب العرب أتفسيم ..دفي العبداحديي ذميعجانات منثياب 
الثر ق تنبل من يناسع الثقافات الحديئة فى أوريا وأمر يا , فل يؤرل ذلك أسدي نه 
غزو فكرى لبلادنا , ثم التتحتمصر وبءض البلاد العرنية مذ أمد قر يسام ! 3 
للثقاية الإسلامية فى المراصم الكبرى فى أوء ب! وأمريكا ؛ ف يقل [نسان إن ذلك 
غزد عرب للفسكر الأوربى والأمريى . . بل إن مراكر الثقافة اامربة الشدعه في 
صقلية وإيطاليا والأندلس كانت تعمج بالشباب منعقظاف شعوب أود وا قبيل صم 
اليضة بقلول ٠‏ ومع ذلك لم تدع الشموب الختنفة حيبذاك إلى عدم الاقبال سبا » 
والتعلم يها 5 وإقبال المساشرقين فى الغرب على دراسة الثقازة المر 4 والاسلاءيه 
عمل جليل لم يض من قبمته كاتب أو رلى : 

دإذا دجمنا إلى أصول الآديانااسياوية وجدناها ندع وأول ماسو إل الاساء 
والتعاون والتعارف وانحبة » و إلى اثشتراك المقول والأفار جميماً في العمل نير 
الشعوب والأمم ٠‏ ومسثةبل الانسائيقجعاء ؛ دون نظر إلى مذهب أو دن أرباس 
أو أمة أو طائفة بعيها . : 

إن الثقافة نا ني هالصة . وانمن الخال للثقافة اشر فا سشراً بض مثالات 
تكتب الدعاية وحدها ٠‏ دون أن يكون فيها طابع البحث والثنابة واف , ثم 
تحاول من أجل بعض مقالات تكتب للدعاية هدم صر الثفافة . أو النشكيك فى 
أثرها الانساني , وأهسيتها بالنسبة جميع الشعرب . 


كا سمحي 


إن اليابان ‏ مئذ اتصات بالثقافات الحديثة فى آنخر القرن الناسع عشر وأوائل 
القرن المشر بن -كانت أظبر مثل فى استفادة الشرق المتحضر من الثقافات العالمية 
الحاضرة الحديثة ؛ الاستفادة الروحية والمادءة معأ . ونحن الشعوب العربية لم نبدأ 
عصر التحربر القرى فى بلادنا إلا بعد تبقظنا على جلجلة الثقافات الحديثة فى أوربا 
وأمريكا . وبعد أن شاهدنا أثر هذه الثقافات في الحضارة العالمية الراهنة . 


ممس "ا سيم 

وأذكر أنه منذ نمو عشرة أعرام سمبث رجلا كبي را إلىكيفة كارى فى القاهرة» 
وكان هذا الرجل مثقفاً بثقافة انيجايزءة واسمفحيث عاش فى انجلترا نحو مشرةأعوام 
وكان مسه مةالة وطئية وكانت القالة 'ورة وطنية مشمتعلة ضد الاستعار . . ولما 
قدمت الرجل إلى رئيس تعرير الصحيفة الكرى أردفت كلاى ذلك بقول : ١‏ إك 
يجب ياسيدى من أن يكتب بذا الأساوب الوطنى المتطرف رجل درس فى الغرب 
وتثقف بشقافته , فقال لى رئيس التحرير : « لاياسيدى ؛ وهل حمل مشعل الوطنية 
والحرية إلا هؤلاء الذين تثقفوا فى أوريا؟.. 

إن غزى الاستعيار ياسيدى القارىء لايمكن أن حملدأو يساعده الفكر والثقافة 
بأنة سمال ٠‏ فالاستبار كافال االكانبالصحف الوطنى ه وديع فلسعاين » عتصرى النزعة 
والهدف ؛ والفكر وااثقافة تسيطر علبهما النزعات الإنسائية الحرة» التى تؤمن بأن 
من دق الئاس جميعاً أن يميشدو! أخوة متحابينفى الأرض » وأن يفئيس بعضبممن 
الأخرين المل والمكة. 

وان تساعدعللى تقدم شعو بناو بلادنا المريقة » إلا إذ أصا بتباحى الثفانةوالفكر 
فأقبات عل القراءة والاطللاع ٠‏ وترجمت للعر ببةأصو ل الثقافاتالمالمية الراهئة » وزاد 
انتشار المعرفة بالاغات الحديئة زيادة كبيرة فى حيطا العام . 

إن المفسكر بن لاعخافون أبدأ من افتتاح مؤسسات ثقافية أوروية أو أمريكية 

ف بلادنا . . فضلا عن افتتاح ه 509 ءة 'قافية لاتحمل إلا مطابعا أواسدا متميزاً هو 

طابع العلل والروح الاتسا السكرهم الأهداف والنزعات . إثنا نبغض الاستعار » 
00000 الكرمة ف تار يننا 1 رلكها نقدس رسالة لمم واسكر والآدب 
وأسمو نبا على ككل اعتيار ؛ ونحبالمكمة ولا نباليمن أى طريق تصلنا » واليدالق 
تمتد إايئا تحمل اللببوالثار غير البدالتى تحمل نودالعم والفسكروشعاةالثقافةالمقدسة , 


عد عام سن 


معانى الشاعر 


المعاتى التى يصوغها الشاعر الملهم.هىالمعانى الرفيعة الختارة » والجديدةالمبتكرة » 
والخاصية الشريفة ؛ التى لايصل [إمها عقل العامة وإدرا كيم . . فبو يستمدها مزكل 
ىء فى الحياة » وكل جديد فى الكون » وكل مشبد من مشاهد الطبيعة » ومنظرمن 
مناظر الوجود . » وفطنة الشاعر بالمعانى لاتقف عند حد » ولا تنتهى إلى غاية. فهو 
ينظر إلى الآشياء نظرة خاصية ؛ ولا"يسكتئى بالنظرة العابرة وما توحى بام نأفكار 
فى بادىء الرأى » و إنما يدقق وينظر إلى التفاصيل » ويأخذ مايأخذ » ويدع مايدع 
فى دقة وحذر شديدين » فإذانظر إلى الزهرة لايكتق عملاحظة ألواماو [درالكعييرها 
ووضف جبالهاومتعة الحمبينمها ؛ و إذا نظ رإلى البحرالثائر ل برض أن يقف عندوصف 
أمواجهالعاتيةوتها ينه الغير الحدودة » ومياههالى ليسعلهاتباية» وإنمابتتحدثءنمصدره 
ومورده وأسرار اللابدية الخالدة التى أودمبا الله فيه » و الحياةالمتدفقة التىيفيضما » 
والشباب المتجدد الذى تنطوى عليه قطراته وترتدى به أمواهه » والكون العجيب 
الذى يضم عليه جو انحه » وعوامل الجماذية والمد والجرر المستمرة المشاهدة على 
شطئانه » إلى غير ذلك من دقائق فطئة الشاعر بالمعانى » واو لته الكشف عن كل 
جديد فى الوجود . 1 

والشعراء مختلفون فى فطلتهم الذهنية . وفى المعرض:الذى يعرضونقيدمما نهم » 
اختلافاً كثيراً ١‏ ومدكل ذلك إلى الضفات الفسكرية »والمواهبالذهثيةعندالشاعر . 
فالشاعر لابد أن يكو ن دقيق الإحساس » مرهف الشهور » سريع التذوق لاجال 
وأسراره ؛ قوى:الإدراك لكل ثثىء » وهذه هى فطئة الشاعر التى نعثهها ونقصدما 
و تطالب بها ء وهى تنافى السطحية والعامية والعموم فى الفمكرة والإجمال فى المعنى » 
وتنافى وقوف الشاغر عند المشاهد المرئية العامة يصفبا وصفاً عادياً لا عق فيه ولا 
متعة ولادقة ولا شعور بالمال. ا 

وفطية الششاعر يقومها فى ذهنه تحر بته العميقة . وثقافته الواسعة » وذكازهاللاح » 
وخياله الخصب » وتصوفه وتبتله فى موضوعه ؛ ووقوفه موقف المتأمل المفكرفى 

كل مايشاجيه به خاطره » وميجس فى خلده . . . ووحدة القصيدة عند الشاعر» 
والتحام معانيها وأغراضبا وأفكارها ماهى إلا أثر هذه الفطنة الشعرءة الحميقة . 
إنالشاعرية الأصيلة تحرم حلي نفسها التفاهة » وتأنى إلا أن تكو نجددةميتكرة ؛ 


٠ 6 ---‏ 3 هرهم 
تضيف إلى ثروة الشعر فى ال معانى جديداً » وتبعث اليقظة الذهئية والوعىالفنوىكل 
أثر أدى جديد » نحدثه الشاعر ويتكره . والناقد مبمته أن يكشف عن الموهية 
ويجحامأو يشيد ما 0 و يظبر أدعياء الشعر ومنتحليه ١‏ و.ذيفغروره ودعاوام الكاذبة : 
اللموهة » وشعورم السطحى الذى لاأثر له فى الحياة» ولا قيمة لد التشكين ٠.‏ 
وقد بولد الشاعرفى المعاى التى يعرقبا » وصحاول التجديدفى حواشيها وتفاصيلباء 
فيضيف ألمها زيادة تمستبا 8 أو شق عنها عيبا ميجتها مم يدل على تطئيه . . فالتوليد 
فى المعالى 3 ومحاولة التفصيل فا » والاحتراس مما مبجنها » مظبر من مظاهر قطنة 
الشاعر ودفة بصره و نفوذ فكره, وه مانطالب به شعراء نا 3 فلايكفى أن يصوغوا 
معا نمبمعامية مبتذلة سوقية » ولا أن ينظروا إلى الاشياء نظرة سطحية لاتعمق فيها ٠‏ 
ولاأنسوقوا من معالق القدماء ما يشاءون 3 وإما ثر يدأن يكو ناشاعرموهبة فذية 

كاملة تفيم الحياة وتتذوقها وتعبر عنها فى إجادة . 
وقد لاتككون المعاقى الجديدة فى شعر الشاعر كثيرة ) وقد ستعير معا ىالا لفين 


وتحاول التجديد فى أسلومها » وإضافة شى المباء والتفصيل فى بعض جوانبها » 


فبأتى مبا يعجب وبروق . . ولاضير على الشاعر فى أن يستعير من معائى القدماء 
مايقاءء وحذو حذوثم فى التعيير عما أعجبه من دقائق الآراء والأفكار ؛ متى 
كانت المعاتى التى استعارها منهم ذائعة معروفة » وعاميةمشهورة .. أماا ماق الخاصية 
التى تنسب لشاعر بعيئه وأنه مبنكرها والثنىكشف عرى غوامضباء فإن أخذما 
واستعارتها سرقة شعرية » لايكون للشاعر معبا فضل »؛ ولا مخصه النقاد من أجابا 
الحمندة » وقد تغفر له هذه السرقة مى أضاف إلى المعتى مأمفسله 0 أو إل 
الأسلوب مابزينه . ' ْ 
ونمن تطالبالشاعر بدقة الإدرالك وعد قالشعور » وصدق الإحاس وو بساطة 
التعبير : وتقاديس المال السكر بمة ؛ ومشاركة النان فى [ لاميم وآمالهم ؛ مشاركة 
حبية موجبة ) قوامبا الإخلاص واجمال والحرية ؛ والمثاف بكل جميل وحق وخير 
فى الجيأة ٠‏ . 


0 


وا مع أديب توأسى 
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0-7 لك 
لكاب السابع 


قصيص 


من الشعر لول إمك و حياة اأشعر أء المماصر ان 


مدرسة أبولو وأثرها فى الشعر المعاصر 

كان الشعر العرف المعاصر قبل « مدرسة أبولوء يتحو غالبا منيحى التقليد 
والاحتذاء والمعارضة للشعر القدم ء ل تسكن هناك فى مصر أو فى البلاد العربية ؛ 
مدرممة أدبية واضمة المناهج ٠‏ بيئةالا”“مدافو الرسالة » وكان الشعراء مخضعون لشتى 
التيادات السياسية والاجتماعية والآدبية الحتفة , فل تكن لمم شخصية ظاهرة , 
ولاوجود ذا مستقل » ينظم الشاعر قصيدته متأئرا بالمناسبة الطارئة»والضرورة 
الوقنية الملحة » بحعل موضوعبا مدا لكبير , أو تبنئة لصديق » أو رثاء لفقيد 
عزيز ؛ وبصوع معانها م نالمعاى المألوفة أوشيه المألوفة ختليا القدماء فيمعازييم'» 
مقلدا للمجيدين من الشعراء فى خيالاتهم و تضويراتهم رأفكارم . أما الاساوب فهو 
عر فى الكش ؛ لكله لابين عن فطرة » ولا ينطق عن طبع 0 ولابترجم عن 
عاطفة » ولا يصور شيئًا من خناجات تقس الشاعر ومشاعره وأحاسسه روجداته, 
هو أسارب يغلب عليه الصئعة والتكلف والابتذال والتنافر فى أحيان كثيرة . وكان 
الشعراء فى مصى بركمون فى أحضان السمياس ةكسباً لجا »أو حبا اف » أو طمما فى 
عطف » فإذا أقبل العيد مثلا لامبتم الشباعر بوصف مشاعره ومشاع رالشعب وآ لامه 
وآماله وطموحه إلى الحرية » وتطلعه إلى الكرامة والعزة ؛ و ]يمسا يصوغ القصيدة 
مبتىء فهها الامير ؛ أو_يتماق مها سدة العرش ؛ أويثافق ببالدىسياسىكبير: أورئيس 
حوب بن الاتعراف »و لكل بعرت قاض أرشساء لاتعرف سواف نيما كانت 
مكانهم الآدية » وءمما كاثوا ثاشئين فى الشعر أو غير ثاشئين . وشاعر القصر 
يجاجل شعره فك ل مناسبة رسمية » وينشدقصائده فكل حفل بؤمه الآمير ؛ والصحف 
السياسية كانت قلا تنثر إلا لشاعر كبير , ثم هى لاتنثر إلا ماترضى عنه وتبارك 
السياسة . . وكانت العصبياتالآدبية فوق ذاك متعددة متخاصة ؛ فلدكل أديب كير 


د 


أو شاع رخطيرحلقة يجحلس فنا أنصاره ومريدوه ومبايعوه بالإمارة . لايشدون 
إلا شعره ‏ ولابرون معه أحد| سواه ؛ ولا يمترقون يفنل إلا له ٠‏ والويللن مباجم 
ععيدم بنقد أو عسه بكلمة سوء ‏ حيلئذ تشرع الا ملام ليدم والثدنميه ٠‏ والذم 
والتشوبه ؛ ولكيل السباب والرى بالإثم والعيب . . وظل الجر الآدى كذلك , 
حتى ظبرت مدرسة أبولو فى أول عام ,م4١‏ . تبشر مذهب أدق جديد . وتدعو 
الشعراء إلى الاعان برسالتها وأهدافرا وغاياتما 

وكان الفضل الآول فى ظبور هذه المدرسة الآدبية الجديدة راجما إلى رايد من 
رواد التجديد فى أدبنا الحديك ٠‏ هو المامر النقد االكانب الدحتترر زى 
أو شادى , 

وأبوشادى تخصية متميزة فى الشعرالمممرى ٠‏ وعلى الرهم من أنه طبرب متفوق 
فى الطب ؛ فقدعاش طول حراته للآدب تدمل فى عناءمشمل التقدم واليئاء و الاصلاح 
والتجديد , وتحمل فى قلبه رسالة الفن وااشمر والأدب الرفيع , وقد درس الماب 
فى انجلترا » وللكئه تان متأثرا بنزءات أدبة جميفة , غرسرا فى نقسه سه اللادب ؛ 
وتذوقه له . ومواهبه فيد وماها فى قلبه وعفله تأنه الآديه اللأرلى ؛ بين أب 
أديب وأم شاعرة ؛ ثم أستاذية مطران له . رتوجمه إياه . رجه على يديه فى 
الشعر ؛ ثم اطلايه على الأداب الغر بيقر تأثره تزسائه! الهرة الرائدة , هذا فشلاءن 
أن البيئة المصربة فى أوائل القرنالعشرنكانت جد سفية بالآدب وااشمر ؛ وطنت 
الاذان الارهفة أكثر إصغاء لتشيد الغاعرء وأ كير إقبالا ء| قراءة آثار الشمراء؛ 
ما لنت صل القاس لباقو روعي عر الفهر فيك مائو ل 

وفى أواثل الربع الثاتى من القرن العشرين » ان الشاعر أحمد زكى أب شسادى 
يفسكر » ويطيل ااتفكير » فى حاضر الآدب والشعر وستقيلهما فى مصر رااشرق 
العرلى ٠كأن‏ حيماأ لفت لايجمد إلا رجبعيسة وجمودا وتمرا من فوم سرقيةة الادب 
وروسة ) دإلا تقايدا فى الشعر لاجمل له ممه شرا . ولا يدع له فى جيه 
الحاة شأنا , 

واندفع أبر شادى مهاسة الشباب ومضاثه » وربعة ل الكبولةر تفكيرها , ياف ' 
الجماعات اللادبية » للنبوض بالآدب وااشعر , ووبعث روح الحياة والتجديد فنبما ؛ 
وكان مما أنشأ , جمعية أبولو » الشعريةالمشبورة » ذات الأثر البعيد فى مستقبلالشعر 
العربى المعاصر » وساملة لواء التجديد فيه على أوسع نطاق , والداعية إلى موادي 


سم أله اسم 


شطيرة فى تاريخ الفنكر الآدنى الحديث » فى مصر والأقطار العربية على السوأء . 

وججمعية أبولو هى هيئة أدبية ٠‏ أعلن أبو شادى ميلادها فى سبتمير 1579 » 
وجعل مركزها القاهرة » وحصر أغراضرا فما يلى : 

. ب السمو بااشعر العرلى » وتوجيه جبود الشعراء ثوجبها شريفا‎ ١ 

؟ ‏ مناصرة النوضات الفنية فى عام الشعر . 

م ل ترقية مستوى الشعراء أدبيا واجتماعيا وماديا » والدفاع عن كرامتهم 1 

وكانت عضوية الجمعيةمفتوحة فى جميعالأفطارالعربية » للشعراء خاصةو لللادباء 
وممى الآدب عامة ؛ من مبمهم تقدم أغراض اجمعية . 

وتول أو شادى سك رتاريتها صفة دائمة . وأنشأ عاذ لسكون لسانها الناطن » , 

مماها كذلك «١‏ مجلة أبولو » ؛ وقد صدر العدد الأول منها فى سبتمير 15109 » وكان 
هو رئيس تخرر ها . . وقد اختير الشماعر أحمد شوق رئيسا للجمعية » ورأسجاستها 
الأول فى داد و كرمة ابن هان » بالجبزة يوم الاثنين ٠١‏ ا كتوبر بسو ء ولا 
استأئرت به رحمةالله فى لخر يومانعة ؛ ١‏ أ كتوبر منالعام نفسه » اجتمع الأعضاء 
فى يوم السبت مم أكتوير ومو( يمقر م رابطة الآدب الجديد » بالقاهرة » 
واكثتاروا الشاعر ليل مطران رثيسا للجمعية » وكان من أعضائها : أحد رم ؛ 
وحدن كامل الصصيرفى ؛ والدكتور على العتاق ' وإداهم تاجى ؛ وأحمد 
الغايب ؛ وود أبو الوفا » وأحمدضيف ٠‏ وعلى مود مله » ومود صادق ؛, وكامل 
كيلانى » وسيد إيراهم . . ثم انضم ليها السكثير من الشعراء والأدباء والنقاد» 
وفى مقدمتهم مصطق عبد الأطيف السحرتى ٠‏ وثتتار الوكيل » وصالح جودت » 
وعيد العزيز عتيق » وسوام . 

ويقول أبو شادى فى مطلع أول عددمن أعداد مجملة 5 أواو » وقد صدر فى 
سبتمير 10 : « لاتخئلف اثثان فى أن الشعر العربى نساى وانحط فى آن : 
نساى بتأثره بنفحات الحضارة الراهئة » ونزعاتها الانسانية » وروحبا اافئية , 
واغغط بما أصاب معظم رجاله من الخصاصة ٠‏ التى ما كانت لتدركهم فى عصور 
الحداوة بالآدب الخالص » فتدلى الشعر معيم تبعا لمجزمالمادى » وتيرميم بالحياة » 
وعزوفهم عن الاتاج الفنى , الذي يطالهم بابد والتدير و لستمن أبوشادى 

(14- قصس) 
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فىكلته فقول : ١‏ ونظرا لللنزلة ١‏ أاسة التى عتابا الشعر بين فئون الاب ٠‏ ولما 
أصاءه وأصاب رجاله من سموء الحال ؛ حينها الشمر هن أجل «ظاهر الفن ٠‏ وى 
تدهوره إساءة لاروح القومية . لم تتردد فى أن ثخصه برذه المجلة التى هى الاولى من 
أوعها فى العالى العربى . 5 لم تتوان فى تأسيس هيئة م:ةاة لخدمته هى جمعية أبرلو: 
وذلك حبا فى إحلاله مكائته السابقة الرفيعة . وتحةيقا اذآخى واتعاون الأشود بين 
الشعراء . ثم يقول فى شتام كامته : هذا هو عبدنا للشعر والشعراء » وكا كانت 
الميثولوجيا الإغربقية تتذنى بألوهة , أبولو » ربالشءس والشمروالموسيقوالنبوة . 
فيحن تتغنى فى حمى هذه الذكريات التى أصبحت عالمية . بكل مايسدو يال الشعر 
العرلى ) وبنفوس شعراله. . 
وبعال أبو شادى سر اشتيار هذا الاسم لجلته بأنه الرغية فى أن تحمل اسما فنيا 
عالميا يلاثم صيغتها(١)‏ . 
وقد حيا شوق المملة بقصيدة عصيماء » نشرت فى صدر المدد الاول مئها ؛ 
وجاء فنا : 
أبولو مرحبا بك يا أبولو فإنك من عكافل الشمر ظل 
عكائل وأنت للبلقاء سوق عل جثياتما رحاوا وسارا 
عى تأتيننا عملقات تروس على القدسم ما ندل 
امل مواهبا شفيثت وضاعت تذاع على يديك واستغل 
ومجملة أبول كانت أول عيفة عربية تقف نفسبا على الشعر . و تعمل على النووض 
نه والتجدد فيه ؛ وتهذبيه من التقليد والصئاعة والابئذال » وتحرير الشعراء من 
كل قيد لابقبله الذوق ٠‏ ومن كل تقليد تأباه شخصية الشاعر وهنز لته الفنية ومكائته 
ف غصره وثيمه . 
وكانت مجلة أبولو تفسم صدرها الآدب والتقد والدراسات الآدية , وإنكانت 
مكنا الآول هى المناية بالشعر والشعراء المعاصرين . . فكانت تنشر الروائع : 
لشوتى : ومطران ؛ وأحبد ممم ؛ ومصطق صادق الرافعى » وعباس مود المقاد ؛ 
وإبداهم تاجى ء وسسن كامل الصيرف » ورك مبارك » وشليلشييوب » وعللججمود 
عله وتختار الوكيل » وصا سودت )2 وأجداسم ؛ والسيد حدن القاياتى » وهمد 


جص ب يه يجيي يسن حجن تمه ع وت سسو ميت وجمد و ممم 


(1) أيولوك عدد قراس امروب صدموى؟ . 


اسم #11 سد 


الأسمر» وتوفيقاليسكرى » ورمزى مفتاح » ومصطوق عبد اللطيف السحرق » وسبير 
القلدارى » وجيلة العلايل » والشاعر أحمد الزين ( (5.٠.‏ - 94( )ء وشمد 
عبدالغى سحن ء وود -حسن أسماعيل » والشاع رهد عبدالمعطى الطمشرى » وممود 
, غلم » وخمود رمزى نظيم » وتمود أبو الوفا » وثمود عماد َ والشاعر عبد اميد 
الديب ؛ وشمد صادق عثير » وعبد العزيز عتيق » وشمد فريد عين شوكة؛ وش.د 
مصطن الماحى » وسيد قطب » و بر فارس » وطاهرالطناحى » وعبدالاطيف التشار 
وكامل كيلاق ؛ وعام شمد بحيرى ؛ وعثيان حلبى » وتكرى أو السعود ؛ والعوضى 
الول 5 وطاه رأ بوفائما ود ذى إبراهم وحمد عبدالنى يت ؛ وبيب عوض 
الفيوى ؛ وعل با كثير 2( ومصطق الدباغ 2( ومصطق كامل الشناوى ,2 وبأنون 
الشئاوى ؛ واسماعيل سرى الدهشان » وزى غازى ؛ وجمدسعيدالسحراوى ؛ وممد 
ترهام , وشهود المبدى مصطق ) وخيل المبياوى 5 وسوام 
وقدأفسحت الحلة صدرها لشعراءالسودان ؛ وفى مقدمتهم:عبداللهعبدالرحن(١)‏ » 
ومد أحمدا نحجوب ؛ وتوفيقأحمدالبكرى ٠‏ وسوام . . كانت تنثرلشعراء البلاد 
الدربية » وفى مقدمتهم : أبو القااسم الغانى: وتمد الحايوى » الشاعران التونسيان » 
وكذلك تمد مبدى الجو اهرى وحسين ااظريفى العراقيان » وغيرهم منشعراءسوريا 
ولبئان وشْتى الأفطار العربية . 
ومن شعراء الموجر الذين كانت تنش المجلة لهم : إيليا أبوماضى ( وإلباس أو 
شبك » وشفيق المعلوف » ورياض المعلوف » وشكرالله الجر» وسوام . . 
ومن ثم صار شعراء أواو من كانوا أعضاء فى جمعيتها 2 يكواون ممع رائدم 
أحمن زى أبو شادى » مدرسة شعرية وأدية جديدة 2 م أهدافها ومئانجها ؛ وقد 
أطاق علها أبو شادى نفسه اسم « مدرسة أبولوء » وذلك فى صسدر عدد إيريل 
سنئة مإم» ١‏ من مجلته » حيث يقول : , يعمل شعراء أبواو على تطبير بئات الشعر » 
وعلى التساى بالنقد الأدى ؛ و مدرسة أبوا لو مدرسةتعاونو[إنصافو إصلاحروتجديه 
وقد أصدرت أبواو االكثير مول دواون الشياب 08 ومنبا ديوان الشاعر 
عبد العزيز عئيق 0 ودوان الشاعر صا جودت » وديوان مختار الوكيل ع وديوان 
و الاليان الضائمة , للشاعر حسن كامل الصيرق 1 وديوان أزهار الذكرى الشاعر 
الناقد مصطق عبد اللطيف السحرق ٠.‏ يا نشرت كتاب ١‏ رواد الشعر فى مصرء» 


(0 داجمع مجلةأبولو ‏ عدد اكتوير مب قصيدته «ملجأ القرش بالسودانء 


م 18[ سه 


لاشاعر عتتار الوكيل 9 اوثيره من مو و لمات القشياب 

ركان أوشادى انر دائها بالآدب الرذوع والشعر الجبديد » فى مجلاته العديدة ؛ 
الى أنشأها . ومنها , الامام ».و ١‏ أدى ا انان ببشر مما كذلك فى 
الادااتي والثفافية التىكونم! ٠‏ د 92 : رابلة الآأدب الجديدق الاسكندر بدرى) 

شقيةتها فى القاهرة 0 وندرةالثمافة ١‏ والجمع المصرى للثعافة العللية.وغيرها .. 
1 لالفضل الا“ كر فيا وصلنا إليه من نبضة أدية مرموقة؛ برجءإل 00 
ومجاتها ذات الا “لكين فى تشجيع الشعراء من الشباب ٠‏ والتئدية بالموهوبن 
ا مغمور بن مثهم 

وكان لا'لى شادى كثير من التوجبات الصائبة للشباب من شعراء مدرسة أبولو , 
ب فى عل الفكر أم الا'دب أم الشعر أم الاجتاع .. وكان بأساديثه المنوعة 

عبى ودعقراطيئه الجذابة اكتيلة فى معا ماهم ٠و‏ عداقش.انه معهم فى القديمر اأجديد , 

وفوكلما يعس حركة التجد يدفى الشمر . و بأرائهفىالتقد ومنانه . والا'دبر ب لد 
وبروائعه الفنية الخصبة من شعره وقصائده المتعددة الا”لوان والمسيات ,ان بذك 
5 قدوة عاليةلاشياب ( ومثلا كر يماان يتطلمونإليه وبتأ ر وننمطاءفى نغلم القصميد , 

وكان 7 شادى تحارب الفردية وروم الذاتية والآنانية فى الا'دب ؛ ويؤمن 
جع روربةالا”دب ودعةراطيته و بوحدته ؛ وبإشاء الا'دبو الاضلاصقيه , كايؤمن 
بضرورة خدمة الفسكرة . وكان عرص على الدقة فى الممنى ٠‏ وجميل غالبا إل الثورة 
على منهج الا'داء ‏ ميله إلى العثايه بالناحية القصصية , والجانب الموق والشمر ؛ 

مع يزه 1 وح الانساف العالمى فى شمره » و بالرومائتيكية التى السم ما أغلب 
شعره وقصائده . 

وترججم مدرسة أيولو إلى الا“ديين : العر, فى والغرلى مما » تأخد منهما أخيلتها 
وتعانها رسروها المتعددة ؛ مع التناول اافنى الساء م لافكرة والموشوع والممائى , 
والدعوةإلالحرية الفسكربة والا"دبية والفئية؛ 0 تمثيل الشعر_-ذاجات|لنفوس ؛ 
وتأملات الفسكر . وهزات العواطف والمشاعر » وإلى الطلاقة والحرية وثلبور 
الشخصية الفئية ووضوح الطاقة ااشعرية الخسلاقة ‏ التى هى الجوهر الا“ول لا"ية 
شاعرية متفوقة » وتوكيد الحفاوة بالأصالة » والاهتام بالفسكرة ٠‏ وتوسيع فاق 


)0( أثأها أبو ادي عام /7 ةا 
() أنشأما أبر شادى عام موور 


سد ]الإ بسع 


التفسكير والتأمل والذوق؛ وكسر قبود التقليد » مع الابتعاد عن الافتعال والشكاف 
والتصنع ؛ ونيد المذهب الفردى ف الا'دب » واحترام النقد والمذاهب الا“دبية 
المتلفة ؛ ومع إيثار الطبع » والإعان برسالة « الشعر بالشعر لاشعر »» وتجاوب 
الشاعر مع الطببعة » وتثاول الموضوعات الإنسانية والعالمية » والاعتهاد على القوة 
الشعرية فى ذاتها » حتى يؤدى الشعر رسالتسه ء من إعزاز الخير وتقديس البال» 
وتحرر الشخصية الفئية » والطلاقة فى التعبير » والا”صالة والفطرة الشعربة » وصدق 
العاطافة » والوحدة التعبيرية . والاعتقاد بتطور لغة الشساعر وأغيلته وتعابيره ؛ 
بالإضافة إلى تطور تفسيته وأفكاره ومثله المليا . . ولقد نظم شعراء مدرسة أبولو 
من الشس المرسل » والشعر الحر ء وأعلئوا يله الحركة الت درية للنظم » ودشلوا 
فى معارككثيرة من معارك الثقد .كان الطرف الأخر فبها أصماب الذوقاللغوىالقديم 
عن لابو مئون بفتمم ناب التجديد على مصراعه » ومن الجامد.ن ذوى الثقافةالحدودة » 
والرجعيين الذي بريدون أن يعيشوا فى ظلال العصر الجاهلى وحده . وكان إيمان 
مدرسة أبولو بالتجديد على أوسع نطاق ؛ وبعدم فى أحيان كثيرة عنالمناهجالمألوفة 
فالنظم » ونطويمهم اللغة والأسلوب للفسكرة والخيال وال معنى والقصة الشعرية »كان 
كل ذلك مدعاة لزلليم فى بعض الأحيان » وحبة المحافظينعاءهم ولكتهمأ نطلقوا 
5 أنقم الرحب لاياوون على شىء » بنظمون وينظم رائدم الشعر الوصق أو 
التأملات الصوفية والفلسفية » وبنظمون القصة والتَثيلة , والآلوان الغنائيةالمتعددة 
السمات » و يصوقون الأناشيد فى الحيام بالطبيعة ؛ ووى ف امال » والتحدثمنأءءق 
خطرات النفس » ذير مبالين بالمناسيات الطارية » والحاجات الوقنية الملحة . 


دمع ذلك كان أبو شادى رائد هذه المدرسة يعان فى غير لبس أن الشعر لثما هو 
بأحاسيسه وارتعاشاته وومضاته وخيالاته وصقائقدالآزلية ومثالياته » وأنه إذا قدر 
ألوان الشعر المرسل أو الحر أو الرمرى أو السريالى وموها ؛ فليس معتى ذلك أنه 
يبخس الطروب الا“خرى من ااشعر حقبا » أو يدهو إلى إفاها . 5 يدعو إلمذلك 
بعض ال"دياء الذين لابقدرون أن ثروة أنة لغة ما هى بمجموع آدابها 5 وأناير 
كل الخير فى تنوع ضرويما لافى سصرها » فذهب الحصر مضاد الحرية » فى حين أن 
الحرية هى صدبقة الأداب والفئون بلالمءارفعامة ؛ فالإملاء على |اشعراء والتحكفهيم 
هو أولا قتل لموامهم » ثم قتل الشعر ومكناته , ثم إفقار للغة وآدابها . . 
هنم وقفة قصيرة حول مدرسة أبولو ومذاهيها فى الا“دبالنقد والشمر , ماتاثي به 
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الشباب بل الكبول فى مصر » تأثرا عميقا . عن قصد أو غير قصد : بل إن الذءن 
خاصوا هذه المدرسة فى مصر تأثر بها عقلبم الباطن » زأخذوا يقلدوئها دون أن 
يشعروا بأنهم يقلدوتها . . وقبل أن أختم هذا الحديث » لاأرى بأسا فى أن أ تحدث 
قليلا عن بعض الأعلام من شعراء و ثقاد مدرسة أبواو . 
وفى مقدمة هؤلاء النافد الكبير مصطق عيد الاطيف السحرق مو لف ١‏ الشعر 
المعاضر على ضوء النقد الحديث » » و « أدب الطبيعة » ؛ وصاحب ٠‏ ديوانأزهار 
الذكرى » » ورئيستحربر مجلة «الإمام» » والذىلاءزال فىكل مناسبة ينش رالبحوث 
الادبية والنقدية العميقة الخصبة التى تقابل من القراء بالاههام والتقدير والإيجاب . 
ومن شعراء مدرسةأبواوالممتازءن ا نحلقين : الشاعر حسن كام لالصيرف » ويصفه 
أو شادى ف المقدمة التى كتها عام م( أديوانه , الآلحان الضائعة » » فيقول : 
اتنظمت مدرسة أبولوشعراء تمتازن » ولهاأن تفخ ركل الافتخار بالصيرفىوشعره» 
فبو ثروة جديدة للشعر المصرى الحديث ؛ وللشعر العرنى عامة » وكيف لاينكون 
كذلك وهوالجامعماجمع : منالطلاقةالبديعة والخيالالرائع » والموسيق المستحدثة» 
َك نظام هو نظامه ء ١لا‏ يقاد فيه أحدا » وإن تجاوب مع أقرانه من أعلام النهضة 
الشعرية فى العالم العربى . ويستمر أبو شادى فى حديثهعنه فيقول : والصيرف:شاعر 
مبشدع » بعيدالخيال » رومانطيق النزعة غالبا» رمزىأسيانا » بعيد فى طورهالحاضر 
. غن اثل القدمة » رسالته فى شعره هى دسالة الحياة الفنية الخالصة » حيثيرى الفن 
وحده هو شلااص الإنسانية وسعادتبا » والفن ينتظم امال يم يعنيه الخال من حب 
ورحة ويّارب شامل للوجود . . وقدصدر ديوانه ر الالحانالضائعة » عام 47 (؛ 
او عام مم54( أخرج ديوانه « الشروق » وفسه جتوعة من القصائد ممتاز بجدما 
وبروح التجد يد والابتكار ذهها فى كل ما تتئاوله القصيدة من عناصر . . والصيرفى 
عدة دواوين مخطوطة » منها : و حول الثورء »و د رجيع الصدى » »؛ ودموع 
وأزهار» و « قطرات الندى » . . وله دراسة تقدية متعة عنواتم! « حافظ وشوق » 
يعمل الأن فى تحقيق ديوان البحترىوشرحه ؛ معتمدا على صور فو توغرافية بنيع 
نسم الديوان الخطية فى مكيتيات العالم . . وهئاك عدا الششاعر حسن كامل الصيرفى . 
شعراء آخرون » فى مقدمتهم الدكتورعختارالوكيل ؛ والشاعر صاإجودت ؛ وسيكون 
لنا جولة قريبة فى شعر هؤلاء الشعراء وخصائصهم الفنية 3 
هذه هي هدرسة أنوار في صورتها الحقيقية دون مبالغة أو مغالاة » وهذاهي 
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ماخص لأشاطبا الأدبى » الذى لم يتوقف بتوقف جلة أبولو عنالصدور عاممم ١‏ » 
ولا مجرة اأشاعر أجر وى أبو شادى إل يويورك عام »© وإقامته مما حت 
أليوم » فلاتزال مبادىء أبولو حية فى قاوبنا وأفكارنا » ولاتزال الدعوة[لىمتاتجها_ 
أصل من أصول دعوتنا الآدبية » ولقد قامت , رابطة الآدباء » فى القاهرة عام 
14 برياسة الشاعر أبراهم تأجى عل أصول ميادىء مدرسة 55 5 ثم خلفتيا 
رابلة الدب الحديثك البى كونت فى القاهرة عام سن ١‏ ء اتدعو إلى مادعت إلبه 
وهدرسة أبواو 1 العنيدة من متاهج 5 مع مسابرة روح الؤضة والتجديد والحياة فى 
ش أوسع نطاق ٠‏ وشى تعنم العديد.ن من حوارنى أبولو وأدياما وكتاما وشعرانها 
ولاش كأنمدرسة أبواوكا نتهىأول مدزرسة أدبيةحرة جددة عرقباأ الشع رالمصرى 
والعرنى الحديث 5 كانت مدرسة بكل ماقى هذ هالسكلمة من معان 2 قامأ آرازهافى 
الآدب » وفى النقد » وفى الشعر » وفىالتجديد » ولهاجلاتها ومؤلفاتها ودواوينها 
ولا من الحيوية والفتاءوالقوة والمثابرةماكان يدعو إلى العجب » وهى التى أشاعت 
روح التقدم فى الشعر المماضصر ( و<دولته من كلاسيكية غالبة 2 إلى ألوان واد يده 
خصبة من الرمزية والروماتنيكية والسريالية » لانعادى شعر الكلاسيكية وإنما 
تعاونه وتؤاخيه . 0 اج 
وقدكان ظبور مدرسة الشعراء الشباب اليوم من أمثال اافيتورى وكال اشأت 
والعتثيل » وتاج السر ( والجيل » وكامل أمين ؛ وسوامم 3 أثرا ضرودريا »و ثليجة 
' منطقية لمبادىء مدرسة أبولو الشاعخة , التى لا بزال تشاطرا الآدنى يدوى صداه فى 
. البلاد العربية » وفى أذهان الشعراء المغاضرين وعقوهم 
الشبعر السودانى المعاصر 
١‏ د اضة 5 
٠‏ هناك ف الوطن الحييب فُْ الجئوب قمدله وقرآه 0 الى لفيا الئيل بذراعيه 0 
ويضمبا الكفاح من أجل الحرية بجناحيه . وتعبقفى أرجام! أطياف انجدالخالد . 
هناك : فى الخرطوم ؛ وأم درمان » وعطيرة ؛ ووأدى مد , والأبيض وسوافاء 
بحا الكثير من شعراء السودان المعاصرين ؛ من ألممتهم الطبيغة والذكريات اميلة 
3 آثاراً عديدة من القصيد 2( وددائع الآيات ف الجربة والمحيب وأوصاف الال . 
وهنا فى مالي الرادى ؛ في القاهرة والاسكندرية » وغيرهها من مدثنا اجمبلة ؛ 


0 


نحيا الكثير من الشباب السوداق بلتمسون المعرفة والاداب . وينظمون مالءود 
به عواطفيم من صادق الإلمام » ووسى الشاعرية ؛ وب فمون لاشمر السوداقى 
المعاص صرحا من الذكر والجد والخلود 

وهنا ودئاك » تتطلع بعقولنا إلى ذخيرة السودان من شبابه الاحرار الآياة ؛ 
وفتيانه الأبرار المكاخين » وشعرا ثهالعبة رين الملبمين ٠‏ الذن » ددو نأعذب أتاشيد 
الحربة والعزة والجباد : ليدفعوا با [خوانمم فى الجنوب إلى اليقفلة والحياة ٠‏ و إلى 
النضال من أجل شعب بريد أن يتب وأمكانته الكرعة بين اأشعوب . 

وقد ألقت على ٠‏ رابطة الآدب الحديث . . عبء الحديث عن الشعر 
السوداق المعاصر ؛ الذى لانزال الدراسات عنه معدومة أو شيه معدوءة ؛ والذى 
هو فى أمس الحاجة إلى يحوث الشباب السودائى ؛ من شر يحى السُنطيات الختلفةفى 
مصر .. وإندراسةالآدباكودانى ؛ ولثرالمطوىمنذغائره . والكثفعنالبول 
من تار مه ( والكتاءة عن المنسيين من أعلامه , لدين فى أمناقنا جميمأ ؛ بعب أن 
أودبه بقوة وعزم ومثابرة ؛ و[خلاص لوطلنا الحبوب فى الجنوب 7 

سم ”7 منت 

ترجع النبضة الآدبية والشعربة المعاصرة فى السودار: إلى أسباب عديدة ؛ 
من أهبا مايل : 

, أ مصر الثقافى والفكرى و الأددى فى الجيلااجديد من أبناء السودان‎ - ١ 
من يواظبون عل قراءة سمافة مصر , وأحدث مانخرجه المطابع نا من [ ثار أدبية‎ 
وفنية» أو من يختلفون معنا إلى شتى السكليات فى مصر ؛ وإلى الحلقات المابية‎ 
والنوادى الآدبية فيها » ويتصاون بالفكر الأدني المصرى المساصر اتصالا روسيا‎ 
وثيقا ؛ يرك أثرهء وبدوى صداه؛ فيعة رم وعواطفيم ونصوراتهم وترعائهم‎ 
وأساليهم .. ويصود شاعرنا المرحوم التيجاتى بشيد ( 0و1 - بمروو) ذلك‎ 
فيقول متحدما دن السودان وأثر مير‎ ٠ , بوضوحء فى _قصيدته د ثقافة مصر‎ 
: الفخرى فى شبايه‎ 

مصر راشت وثقفت وأعدفت مله شمسا ؛ وأملامت مئه ندرا 
هيأت فكره فأزغب فاسلث رى ؛ فأعبى ركضا وأتجزمافرا 
ففرى الدهر خابرا »وشأىال بم مضيا , وزاحم الريحسرىي 
كنت بافومنا تباعد من فك ر بن شدا وسائدا البعض أزرا 
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كيف قولوا مجائب الثيل شط + ويجحرى على شواطىء أشرى 
كنا أنكروا ثقافة مصر كنت من صئعبا براعاً وفكرا 

وأثر شعراء مصر وأديائها واضح فى الشعر والآدب السوداق المعاصر » بلهو 
أععق فى عقول ااشعراء من الآدبين : العرفى والمبجرى ؛ وكان لمدرسة أ بولوااشعرية 

كثين من الا"صداء البعيدة فى السودان » وكذلككان للمجلات الآدبية المصرية شأنها 
هناك . وتبدو هذه الاثار واضعة فى شع رالتيجانى » الذىكانمعجبا بشوقىوشوقياته » 
وكانيقول عنبا ء إنبا تكاد أن نكون قرآنا 2-٠‏ و لسبب كايئه هذء فصلهنالمعبد 
العللى » ولم تنم له الفرصة لا كال دراسته فيه . . و يضرب الشاعر ممد سعيدالعبامى 
المثل بشوقى ااشاعر والرافمى اللكاتب » وهما من أعلام البيان فى مصر » م نتائرمم 
العبامى معجبا ومقدرا » فيقول من قصيدته المؤمر» :)١(‏ 

كل شوقي إذ شمر والرافعى إذ 3 ١‏ 

ب ب البيثةالآديية فى السودان » الثى يشترك فىتسكو ينها المعبد العلى بأم درمان » 
وقد نشأ فيه التجاتى ؛ وعبد الوهاب القاضى ٠‏ وسواهما من الشسعراء » وكلية 
الخرطوم الجامعية 2 اها اأشاعر الدكتور سك الدين فوزى ٠.‏ . واخاوة 
الكمتيابى حفل مواور ف كثرة من شرج منبأ من الشعراء » وق مقدمهم ا التيجاق 
بشير » والشاعرامرحوم حمد عبدالوهاب » وحمود عبدالوهاب ؛ وعيد المئممحسب 
الله » وحمد أحمد عبد الله اللكنتيانى . . و للمهرجانات الأدبيةالتىينظمبام ؤم رالخريحين 
سئوبا ' وتلق فنا روائع من الشعر والش وفئون الآدب والدراسات الآدبية ؛أثر 
ليب فى رقع مستوى هذه اابيئة الآدية فى السودار: ٠»‏ وكذلك تعمل الصحافة 
والنوادى الآدبية هناك عملبا فى نبضة الآدب » ويقبل الشيابعلىقراءةهذ«الصحف» 
والتزود بقسط من 'قافتها وف مقدمة الجلات الآديية فى السودان : مجلةالنيضةوقد 
صدرت عام 1و| » ثم مجلة الفجر وقد أصدرها الآديب السوداق : عرفات همد 
عبد الله عام .م4( » وكان يمكتب فيها التيجانى بشير » ويوسفمصط التتى » وحمد 
أحمد الحججوب » والمرضى مد غير ( مجان ) » ولما ماث صاحب الفجر تولى بعض 
أسدقاله إخراجبا » ثم صمت إلى الأبد بعد قليل . . ومن صتف السسودان الثى تولى 
الشعر والأدب قسطا منعنابتها : جريدة الصراسة ويصدرها الأستاذ عبدالله رجب 
بالخرطوم مرتين فى الأسبوع ٠‏ ومجلة كردفان الأسروعية ؛ وتصدر فى الا بيض » 
وصحيفة النيل اليومية التى يصدرها الا“ستاذ مد أمد عير » وحكذلك صوت 


0ك 
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السودان , وار أى العام , والآمة . وهى عمف يومية .. أما الاوادى فى جئوب 
الوادى فى مقدءتبا : الشادى الثقاى بأم دريان ؛ والتنادى امصرى بالخرطوم 
وداد الثقافة بالخرعاومذذلك . ولا مختيةضخمة .. وكذلك أخذت آثارالآدياء 
والششعراء السودانبين أنفسهم تقوى من نيضة الآدب والشمر واندهارها فى دبوع 
السودان الحبيب ١‏ و تأثرها الشباب الدوداق ؛ ومن أهمبما : ديوان ( إشراقة ) 
التإجافى يشير ٠‏ و ينطقعن موهبة شمر ية خصبة . وديوانرالشالىءالسخرى) للشاعر 
حساين ملصور ؛ وديوان ( دموع وأشواق ) لاشاعر حسنعرت ٠‏ ودبوأن ( الحرية 
والبال ) للشاعر جعفر حامد الإشير سكرثير ثري سر يدة صرت |أسودان ؛ وديران 
الشاعر سعيد العباسي » وديوان البئا ؛ وديوان ( الفجر المادق ) للشاعر عبد الله 
عبد الرحمن الضر ير » و يصور التاريخ المماصر للسودان تو ءراوا'تما ؛ كان اشامر 
مفاشا للغة العر بية معارف السودان سابًا » وسوى ذلك من الدرارن الشعرية 
الحديثة .. ومن اللكتب الآدبية الى أافبا أدباء سودانيون : كتاب (نفثاتاليداع) 
للأاستاذ مد عبد ارم ؛ وقد صدر عأم ؛ 419 ! ٠‏ وكتاب ( شعراءالسودان ) دلجم 
مختارات للكثير من الشعراء المشرورين[بان ذاك . 

ع تأثر بعض القعراء مدرسة شعراء المبجرء التى تحمل لواءها إيليا 
أبو ماضى » و[لياس أبو شبكة ؛ ومبخائيل نعيمة ؛ وسواهم من الشمراء . 
ويظبى هذا التأثر وا«نما فى شعر ( ميان ) الذى كان يعد أقرب الشعراء إلى الشمر 
المجرى مع خصبه فى التصوير ٠‏ ورقه فى التعبير » ووضوحه ف الآداء » وكان 
ينادى فى شعره مبدأ الاذة أيها كانت .. والفموض والإمهام والرهزية فى شعر 
التيجاتى بشير أثر لقراءته فالشعر والآدبالمرجرى ؛ ولادب (جيران) على ماأرجح 
وإن كان لأدب ( الراففى ) المصرى أصيب من هذا التأثير ‏ ويعال الأستاذ إحسان 
عباس هذا الغموض بأنه كان أثرآ حتاو لذ التيجانى تحليل الأجزاء الصغيرة فى المعنى 
العام » و الإحالة المفرطة فى تصوير التواحى المعئوية )١(‏ 

؛ - أثر الأ.اب الغرببة ب مترجمة أوفى لذاتها الأصلية . فى الشعر السوداى 
المعاصر ء ما يشلين أحيانا فى شعر سعد الدين فوزى وقد السيد الباقر » وسواهما 

سم #إ سيم 
والشعر السوداق المعاصر 'مثله مدارس أو طبقات ثلاث من الشسراء : 


() ملة الأديب. يناير و14 . إحسان دباس 


0 


9 - أما الطبقة الأو لى فببى طبقة الشيوخ » وفى مقدمتهم : مد سعيد العباسى 
وهو اليوم فى الثالثة والسبعين منعمره ؛ وعيد ألله عيد الرحمن الضرير وأحمد مد 
صالم وياقب بشاعر البيان وهو عضو في جلس الشيوخ السوداق » وعيد الله عر 
البنا ويلقب بأميرشعراء السودان » وكان عميدالآدبالعرى فى كلية غوردوزسا بقاء 
وبا بكر ندرى ء والطببالسراجى ء وتمود الفكى , وممد الأمين القرشى ؛ ومدثر 
البوثى ؛ وتمود أئيس » وحسيب على سيب » وصاللم عبد القادر ؛ وعيد الرحمن 
شوق » وحسين منصور » وهو اليوم موظى االجمع اللغوى فى القاهرة » وقد أقام 
عصر مئذ سئوات طوال ٠‏ وللتيجاتى بشير قصيدة جديدة أهداها [ليه حين نزح إلى 
صر ٠‏ وكآأن أ تاذا فى المعهد العلى » وتتلمل عليه التيجالى حيئا . 

وهذهالطيقة تنظ شعرها متأئرة غالبا بمذاهبالبيان القدمة الرصيئة » وبالشعراء 
القداى الذين شاد ل م فى صبائف التاريخ الأدى : وبأعلام التصر ف #شرعيق 
الحا ظين والمجددين 2 أفق الانباعية الفبية ٠‏ دحكشرون روعانظ والجارم والزين 
والرافى وسوام. 

و عثل هذه المابقةشمد سعيد العباسى » الذى حمعشعره ألوانا أنيقةمن الدباجة 
والموسيق والتصوير والخيال والمعاتى مع قوة العاطفة وهو جود فى قصائده حتى 
لتكاد تبلغ فى المنزلة الآدبية مابلغته قصائدالبحترىو المتبى والشريف الرضى والخيام 
والبارودى » رشوق » والرافى » وسواهم من خول |اشعراء . ونيجده يعاردض 
الملى فى قصيدته : 

' تت تبالغ فى عذل وتفنيدى و#تضينى عرود الخرد الغيد 
وهو يشيد فى قصيدته , وادى هور » 0 فيهما : 
نظما القصائد مشرظا نتء نظ أسلاك الدرد(م 
ويعارض الشريف الرضى وينوه به فى قصيدته « رسائل الصفا ء ؛ ويثنى على 
شوق والرافعى فى قصيدته , المؤيمر » » وهو تحب لوطنه مصر ء داعية لاوحدة بين 
شمال الوادى وجنوبه . يقول : (9) ٠‏ 
فصر هى اليوم كيف الرجاء لا » وهى المرضع الخحانية 
لها ولابثاتا الأصسكرمين أياد ‏ نا برة أسية 


() ص بره ديوان العباسى . 
١ )0(‏ - ديوان المباسى ‏ منقصيدته « رسائل الصفا . 
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ويصف شعوره الحى نمو مصر فيقول ؛ 

فصر ؛ وما ممر سوى الفيس الى مبرك بثائب نررها كل الردى 
ولقد سعيت لما فكنت كأئما أسعى لطبيه أر إلى أم القرى 
وبقبت مأخوذا , وقيد ناظرى هذا الجال تلقتنا وخحيرا 

ويذكر مصر بالخير والحبالعميق ؛ فيقول : 

إن يودى عييم أثاس فا مرن يذهب المب والونا أن أودى(١)‏ 
ويئوه العباسى بالوسدة بين الثمالوالجنوب ؛ يدعو إشرانه الحذر منمطامع 
الاستعار الغرلى فى قصيدة له() . ويؤكدمذهبه فى الوسدةفى قصيدته , يوءالتعليم » 
فيقول فببا : 
إنا ب الثيل لاترضى به بدلا نا جفانا . ولا يرمأ ينا ضاتا 
ولا أضص به داري ولا سك بل ساكتى الثيل تسسا و إطلانا 
هذى سيل : وهذا مذهى ؛ .يما أعطيت ربفى والاارطان مانا 
وللشاعرالكبير أحمد عمد صاسل شعر كثير ؛ منه قصيدة عثرائها ٠‏ يرمالتحربرء 
يقول مها : 
ادم تفرد بالخاود عيد لعدرك أى عيد 
فاقد محمرى فيه و1 دى الثيل من ذل القرود 
اليد لللاقوى فلا كمد السيوف إل الغعود 
حتى تطبر مصر من أعلى الصعيد إلى رشيد 
وترد للسودان سما فى الحياة وفى الوجود 

وهى موذج اشعر هذه الطبقة ونبجرا الفنى فى نظوالقصيد . 

0 أما الطبقة الثائية فربى طبقة الشعراء الشياب ؛ وفى طليعتهم : سعد الدين 
فوزى ؛ وحمد أحمد المحجوب ؛ ويوسف مصاق التتى ؛ وشلف الله شالد ؛ والمرضى 
عمد شين ( مجان ) » وحن عزت ؛ ويمد السيد البائر وشمد اليد خد ,ومدمئهان 
عبد الرجيم , وأحمد عيد الله المغربى وهر من أم درمان . وعيد القادر إبراهيم » 
وحسن طه وله ديوان شعر » وهو مدرس عدرسة الاق مر الثانوية فى الخرطوم ,همد 
عبد الغاد ر كرف وكان زميل التيجانى فى الدراسة , وشمد على بيت ٠‏ وإدريس ميد 


(0 2 اللرجع تفنه. 2 () ع مب الرجع. 


الوا 
جماعء والغاعر توفيق أجل البكرى » والشاعر ميارك المغرلى صساحب ديوان 
عصارة قلب : 

وحمل الكثير من شعراء هذه الطبقة لواء التجديد فى الشعر السودانى المعاضر 
وعثاون المدرسة الحديثة فيه : و يعد التيجالى شير (8 ١41‏ - م0١‏ ) أو لالشعراء 
من دعأة التجديد » وهو مثل فكرة جديدة فى الشعر السودانى : فقدطفرا لشعر على 
يده إلى طور الاستقلال والذائية والنضوج الفنى . وأصبحتعبيرا واضما متميزاعن 
الييئة و امجتمع والشعب وأماله وآالامه وثورته فى سيل الخيرية ؛ وشعره صورة 
رالمة للطببعة والوصف ؛» ولوجدان الشاعر وأحاسسه النفسية العميقة ؛ ولسوده 
نزعة غالبة من القاق الفكرى والروحى ؛ ومن الصوفية العمبقة الممروجةموسيق 
عذبة » وءن الفلسفة الحرة التى تمثل مذهبا فى الفسكر رالحياة . 

والكثير من شعراء هذه الطبقة اطلموا على الادبين : المصرىوالغربى .وتأثروا 
بالتيجانى ومذهبه الفنى فى الشعر : فنجد فى شعر المحجوب موهبة وطلاقة» وثراء 
فى تجار به الشعرية الا“صيلة » وتأث را بالا”دبالغرى الذى اشتدت صلء به . ورينادى 
جعفر البشير فى شعره بق الشعب ف الحياةوالعيش لكريم » ويعطف عل الكادحين 
والفقراء من أبثاء وطئه : من سحيث وقفف جماعة من الشعراء يتحدثون عن المثاقب 
الاسلامية ؛ والنزمات العربية الحرة 5 

م . وأماالطيقةالثالثة فبى طبقةالجامعين والمعردبين » الذي ندرسون فى جابعات 
مصر وكاياتها انختلفة » ومعاهدها المنوعة » وفىطليعتهم : الشاعرهدمفتاالفيتورى 
والجيل سيد عبدالرحمن » وتاجالسرالحسين ؛ وصالل آدم بياو » وح الدينفارس , 
وابراهم عبده شعراوى ؛ وحمد أحمد عبد الله المكتتيانى » والعوض أحمد الحسين» 
وشمهد زروق تمد شريف » وت#ود عبدالوهاب ؛ وأحمد عبدالهالمغرى ؛ وعيدالئ 
سب الله ٠»‏ وسواهم .. وإذا كانت الطبقة الآولى كلاسيكية النزعة ٠‏ والثانية 
روما نطيقيةالمذهب. و الاتجامغا لبا » فإن شعر الطبقة الثالثة بميل فى أغلبه إلى المذهب 
الواقعى ؛ ويؤمن بضرورة مشاركةالشعر للاجتمع مشاركة قوية ‏ مع الإيمان با لتتجرية 
والاتكاء على المس 3 والبراعة فى تص وبل المقيقة وواقع الحياة غ؛ ووصف امجتمع 
وحياة الكادحين من أبنائه » والثورة عل الفروق الاجتاعيةالصارمة . والوافعيون 
لايستمدون موضوع الفن من الخيال أو الأساطير أو المبالغة » بل من التجرية 
والواقع والآمال المدفوثة فى أعمق مشاعر الآمة » وهم يشكرون أن يكون مدف 


سا 49# لل 
الشعر النسلية أو امثمة ؛ ولايؤمئون مذهب الفن للفن ؛ ويثادون بأن الفن الحياة 
ويشاركون فى بناء الحضارة الروحية والاجتماعية والاقتصادية ؛ وشعرهم مرآة 
لحياة الجباعة ومايعج ذنبا من لام ومسرات ؛ ويؤمن الشاعر الواقعى برجوب 
اطراح العرلة » و بالاتصال بالحياة » ليحمل أعباء مسو لبته كاملة . ومذه المبادىم 
لصيح شاعرنا السوداق 0 أبراهم عيده شعراورى ( قاثلا : 
أموا الآن فا الفنان فى شرعة الواقع عبد الفنسور 
أدخلوا الأن إلى الكوخ فا مل الفنان [حراق البخور 
مف لنا عطك يافنان 30 تخدع الئاس بلحن وعطور 
أنت مثلى جائع مستعبد أنت مثلى تلقاك القبور 
صف حياق فبى بؤسعالد ‏ صفماريقفبوش وك وصخور 
مسار جق دىأ نتف الخطب أشى | بت درعى وهمرا لك فىالشرور 
وقلبا يمنى شعراؤنا الواقعيون بشعر العالفة , أو بال الغنائى. أو بشعر 
الطبيءة والوصف » لأ:بم فى شغل برسا لنهم الاجتماعية النىحملوها فرق كراهاومالمتعبة 
وللواقعية صورها العديدة اجميلة الا"عاذة فى شعر الفيتورى .. فبذا تمر 
مترف لغنى مثر » يقف أمامه الشاص فيصيم قاثلا : 
ماذا أرى بادبوع ؟ قصن أراده الجيد أر#. يكونا 
كارن سجدراله الرواهفى سقسين بالشمس أو طلينا 
ياجنة الخلد ف وسدأم وسوله 0 نفسآن العيو نا 
إنا عدمناك «شتبينا 5 اشتيناك معدميا 
لاترقمى لربيعم إنا هن ظللة الكو قد عمينا 
وبرى العائدين المنبوكين من الحرب يعودون لاليتعدو! بالحياةرااعيشر الأمان 
والملام » ولمكن ليصئعوا لأسيادم الأراء » وليعملوا مرة أخرى مسخر بن فى خدمة 
السادة وفى صنع القنابل والمدسرات والطائرات لحرب جديدة ؛ فيقول على لسان 
وأحيد مهم : 
ألا يا ليتا هتنا سيدأ عن أراضيسا 
لقفد علدنا من الحرب إلى الحقل ٠‏ إلى المصنع 
لى نحرث 2غ ق لإسذ راك نحصد, ى : 
لى ‏ تثى ‏ لمسي لك تطبر ولا شع 


الات 


لع نحم , 
لى نصنع حريا ضخ 
لقد عدنا إلى الاكوا 
آلا بالبتنا متنا 


وينظم الفبتورى الآناشيد فى تمجيد كفاح الأحرار الاستعار » وثورتهم على 
المميتعمر بن فئرآه مجودا ف قصيدنه د ماو ماو أوه لشيد [أريقية » الى صورفهها 
ثورة هَ المارد الجبار ا وعد ار العامة الىأذافت بلاده 0 0 واستمعلهمنهذه 
القصيدة الرائعة يقول 


ياأعى ف الثرق فى كل سكن 
أنا أدعرك فبل تعرفى ؟ 
إن مزقت أكفان الدجى 
م أعد مقبرة تحى البلى 
لم أعد عبد جمود » لأعد 
أنا سى تعالد رغم الردى 
إن نكن سرئا على الشوك سينا 
إن نكن بننا عراة جائعينا 
إن نكن أومنت الفأس قوانا 
إن نكن سنرنا جلادنا 
فلقد ثرلا على أنفسنا 
الملابين أفاقتس من كراما 
خرجت تبحث عن تارضخها 
حملت أنؤسبا والنحدرت 
فانظر الإصراد ىق أعيئبا 
يا أعى فى كل أرض وججمت 
فم ترد من توابيت الأمى 
انطلق فوق اما ومساما 
هامئا واريت أجدادى هنا 
وسأقضى أنا من بعد أنى 


الذنى من يبدنا 


سطع 
ح : أكراخ أمالينا 


بعيدأ 2 


ياأسى فى الأرض فىكل وطن 
يأأغا أعرفه رغم امون 
إثى هدمت جدرارن. الوهن 
لم أعد ساقية تبكى الدمن 
عبد ماض هرم 2 عبد وثن 
أنا حر رهم قضبان الزمن 
ولقيئا من أذاه مالقينا 
أو نكن عثئا سفاة بالسينا 


فو فنا تحدى الظالمينا 
ويحونا وصمة الذلة فيا 


ماتراها ؟ ماد الآافق صداها 
بنذ أن تأهت على الأرض وثاها 
من دوابها وأغوار قراها 
وصباح البيسث بجتاح الجباها 
شفتاها واكفبرت مقلتاها 
لست أيجوبتها أو مومياها 
ياأعى قد أصبح الشعب إها 
دم اغثاروا ثراها كفنا 
وسيقطى ولدى من بعدثا 


وستبقى أدرض إفريقيا لنا فبى ما كانت لقوم غيرنا 
ومبذه الواقعية الحببة إلى القلوب والأسماع ينظم الفيتورى قصائده وأناثسيدم 
الممعلة فى امال الفنى » وفى الرمربة فى بعض الأحيان . 
ولنتتقل إلى شاعرآخر منشعراء هذهالمدرسة الواقعية » [لىجي سيدعبدالرحمن؛ 
لأزى صور!ا أغاذة من التصو بر الفنى الدفيق فى قصيدته و عيرى » الى بصف فماحيأة 
أهله فى هذه القرية النائية » حيث يقول فما يقول : 


أنا ظمآن باعيرى إلى الأمراه والطير 
إلى كتباتك الغرق هناك صحالة الهر 
بذعي سنا الفس بأكرام من اين 
وخلف جبالك التكلى عتاة الجن والثر 
و أعر أب ( وألفاز تحير عام الفسكر 
وسافيسسة مرنحة تجرجرها قرى الثور 
تدلت أذله شما من الإناك والسيي 
ومثى خلفه اللا جح وهو مقوس الظبر 

بعينه الدئيا ويلمن ذلة الفشر 


ثم لثراه بعد ذلك فى قصيده « أفى» يصفحياته وسياة شعبدالئيقية » فىتناول 
فى أطيف , وواقمية حلوة بدبعة » ووحدة للقصيدة متلاحمة , يقول فيا يقول : 

لاذا ألى فى عروق النشيد يمور دما عاسفاً ساشنا 

لاذا ررق تلك الليالى وكانت لفلى راكدا آسنا 

ويضرم قلبك شل اليب وقد كان «اأبى آمنا 

وأنت ركرت عل الأمالى وأنت عقدت عل الى 


َ الكنهم ياأى قد أرادوا بأن أستذل وأن أسيا 
ومن 0 5 م شسعينا وباوا المشالق من دمعئا 
لينوا القصور ويبنوا الننى وتذوى هنالك أشلانا 


ومضى ثبارك أهمل انا ويضحكوم 


وأضم أى ان أذعنا 
وفى غدنا سوف بزهى الصباح 


كالدبى فنا 
لا ححعيتث باأبى عائيا 
إشعى ) بدمعى : تق ٠‏ أنا 
رشيق الملا مشرقا ينا 


سم 798 سل 


وبرقص فى العيد أحفادنا وبرج بالاصر أولادنا 


ببق بنا شعينا عالدا 


أنى : أنت تسمع هذا الصراخ 
وأنتك هناك مع الاخوة 
وتطرق فى سصمتك المبقرى 
وموقدنا واللوسصير القدم 
وأضتى الصغيرة فمبا رؤاى 
دموع صغار على نيدها 
فيا قلها لاتردها أسى 


وكذلك الشاعر تاج السر يذمى كل ثىء إلا فنه الوافعى » الذى يستمده من 
جباد الأحرار ؛ من الهرية » من حياة اللاجئين ؛ من دموع الغربة » من كل ثثىء 
واقعى فالحياة , يصف حركة التحرير فى إفريقيا فيقول : 


وبيق لنا غالدا فيا 

وانظر إلى حديث الجيل عن ثفسه ؛ وعما بملكه أبوه » من موقد , وحصير 
قدحم وأشياء أخرى ثافبة؛ وإلى حديثه عن الشقاء الذى حيط به من كل جانب » 
انظر إلى جمال الواقعية فى هذه الآبيات من قصيدة أخرى له : 


صراخى منالممق : قلى » أى 
تقص علهم الى قصتى 
والازذى الحديث مع السعلة 
وموت السراج ممع الفجوة 
ومينى التى أحرقت مرج 
دموع التعاسة والغربة 
من البؤس ؛ من ححظها الميت 


بعث ججديك يتحدى الظاءات الغاشية 
قدأشرقالآسود فى يديه دمديات المارءة 
يقذفها فى أوجه المستعمرين الذاوية 
ونتشى ممثة السفاك نار داليسة 
حيث تعودالأرض؛ أرطىحرة؛ إفريقية 


ويتحد ثكذلك فى قصيدته م سعريتى » عن الحرية » فيقول فى لمن أعاذ جميل . 


سأظل ياحريى لحنا تفجره الحياة 
وأظل آمالا تارك كل مروم أساه 
ويثورقلى ممل الدنيا نداء للحياة 
ست تعودالأرضلى ؛ الشعبحرافرباه 


ويصور فى قصيدته ( قصةلاجىء ) سياةأر لثكاللاجئين المثرفة قبل تشريدم » ثم , 
بصف! تقضاض الذئب الس اثيلى على الوطنالمربى فيفل طين » والدمالأحرالذىسال 


) ب قصصس‎ ١6) 


فى رباها » والأشلاء الطاهرة التى «رفت على الأرض ء والأآمن الذى صار شونا ؛ 
والسلام النى استحال فرعا ورعيا وأنينا ودموعا » وتم هذه القصيدة بقوله : 
فأنت منى 2 نحن ترليمة ونحن صوت بتحدى القرون 


لبسمع الجاوهد ألشودة رائعة التصوير حرى الرئين 
وسوف نتحدو ولغتى الشعوب وسوف ينداح الدجى وااظئون 
ونبعك المستضعفين الآلى ماتوا هنا فى ظلام القرون 


وقصيدته ( عرف ااغرية ) من رواأمه » وتمثاز برمرية غالية » رموسبق -ملوة 
وشيال جميل » ويقول فها : 

الثررة الحقاء تطغى عليه وترسم الخيرة فى مقلتيه 

رقصة واغلة فى الاب * كان بعى سوتبا امهيا 

وقلبه تأى بعيد الصدى صدى حياة أفلتت من يديه 

ولنترك مؤلاء إلى الشاعر حى الدن فارس ء لثرى لونا من ألوان الواقعية فى 
شعره » تحدثنا عنه الشاعر فى قصيدته ( ثفيرالتكفاح ) حيث يقول : 


ردورى الثفير » تغير التكفاح 
من الهند والصين من كل أرض 
ماديين #أرث على أميا 
سيهار يوما سدار الظلام 


من العالم الحر فى موعد 
ياوئبا الغاصب المشدى 
على ذلك الشبح الا"سود 
ويبثق الفجر من هاهنا 


تطرن للغامب الااكفيا 
وأبصر فى الا'وجه البائسات دماء الحياة ؛ ديب المى 
وأذدع أرضى » أرضى أنا وأجنى الزئابقن والسوسنا 
وكذاك نصد فنه الوافعىفى قصيدته ( احرار الباستيل ) التى نظمبا من وسى 
شال إفريقيا ؛ وفى قصيدته (أطلالقرية ) » وفىقصيدته (شذوا حذرم ) ؛ ويتلاق 
فله النصويرى مع وافعيته فى قصيدته ر طفل ) التى يقول فبها : 
هناك فى سرستنا الخضراء » عند الهر 
عربدت الأطفال فى للمتعطاف المزده 


وكثى المسلايين منهسسوة 


تسلقت طفائر المفصاف تحت القمر 
وعائقت أرجوحة الظلال فى المتحدر 


مثل فراشات السحى ترف بين الفجر 


ست 7189 مس 
ويستمر فى وصف هله الطفولة المرحة البريئة ؛ حتى يقول : 
سوى ضلام شاحب مستغرق فى الشكر 
تفمجحرت دموعه كاللبب الممستعر 
مات أوه » أمه مات » فيا للقدر 
تمزق الشراع فى تمر الحياة الصسكر 
وانطفأ المصباح فى دياه دثيا الصخر 
وص لم محفل به قلب الزمان الحجرى 
وهو فى قصيدته « اتنظار يصعد فى جو الآحلام ما شاء له الحب أن يصعد 1 
ويقول منها فى موسيق اطيفة : 
عد ياحبيى إننى أنافى النظارك فى اللخيلة 
أرعى غيالك عابر ف الوم فى الذكراجهيلة 
أرنو إلى الآفق البعيد ٠‏ إلى مغانيك الظليلة 
ولناتقل من هؤلاء الشعراء إلى صالم آدم باو الشاعر المستغرق فى النشوة فى 
قصيدته « عصر المدثية » وسوأها من روائع شعره » يقول من هذه القصيدة : 
اهز العالى فى كاله يغلى اضطراا 
هاتف ليف بالحرب اشتمالا وشرانا 
مر 1 ترى الجاق ومن ذر على العقل الترابا 
قلت : ياقوم تعالوا واسألوها المدلية 
إن هذا الشرق همفتون بلفظ العبقرية” 
لويثته بعد ححديث هلا الشعراءالواقعيين » ولم تفرغ قصة هذه المدرسةالعجيبة » 
الى خطت بالشس السوداق المعاصر خطواتجبارة رائعة حقا . . فبناك شاعر آخخر 
هو , إبراهم غبده شعراوى , » الذى نلس واقعيته فى قصيدته «كفاح كينيا , » 
وفى قصائده : « خوفو» » والتأميم ٠‏ و ( قصة البربرى ) ٠‏ و ( وصيةالشبيد) 
وسواها من بديع شعره . . استمعوا إليه يقول من قصيدته ( وصية الشبيد ) : 
ولساءلب وقد واجبتهم : وأنا ماعددى و عددى 
/ أكن وحدى ؛ ققد كان.معى آمل اللصر وعزنى وبدى 


- ااا 


أنا إن أمض فا كيت سوى ش لجر فى جنب باغ معتدى 
أنا إن أمض لسى أنتى أزرع الورد ليجتى ولدى 
وهو يتك فى قصيدته (رحاء ) منتحلى صفة الرحمة والإنسائية من أغنيائيا 
ليستعبدوا باسمبا الفقراء » وينادى فى قصيدته ( اتأمبي ) بتأمم كل شىء د الفن 
بل حتى اأسرور » والفر>آمابين ااصدور .. واستمع [ليدفى تمصيدته ( كفاسكينيا ) 
يقول؛ 
كيف قام الربهى يفرك عينيه وقد نام من لديم الدهرر 
عاصر الذل مئذ أن عرف الذل ؛ أحب الحياة فى الديمور 
كيف يصحو ؟ بل كيف نام عن الرهر ؛ عن الغلل » عنجمالالنور 
عاد , جوهوء(1) ليفسل الذل عن رجه أبيه وأمه والصبية 
عاد جرهو إذن ليثرس ق الأرض بذور الإباء واحرية 
وليروى تلك البذرر بآمال كار وبالدماس الزكية 
فإذا بالرصاص مرتمشا كالرمل يمطى إلى القاوب الفتية 
وإذا بالدماء تنقش فى الأرض سميقا : تعرش إفريقية 
وهو فى قصيدته د خوفو , تحتق السخير الشعب لبناء الأهرام ‏ و,يصصرخ قائلا 
بلحدث عن , رفو » : 
جمع المخر والرمال بثاء لموات ؛, ويحد الأآرهاما 
ته شاد طبزا لجاع أى بناء تأرى إليه اليتائي 
الحياة الحياة تسم حول وتقتى وأهبد الأسشابا؟ 
ويبلغ شعرارى فى تصيدته م قصة البربرى , غاية كبيرة من الإجادة الغنية » 
والتصوبر الواقمى اميل . 
ونثقل إل شاعر رقيق آشضرمن شعراء هذهالمدرسة ؛ يجيد الوصف »؛ و يستخرق 
فى لشوة روسية عميقة فى الطبيعة الميلة » فى الفج رالضاسحيك ؛ فى مذهب الاب الذى 
آمن به ؛ وهو العوض الحسين ؛ الذى يقول : 
أملا هذا الفجر مرحى بالصباح الباسم 


1 ) جومو قائد من قواد حركة التحرير فىكينيا . 


ف لففك 


بالجىر حيتك النفوس وكل قلب هائم 
ودنت إل دثيا جمالك فى شرود السام 
أحيا بروحى فى امال وفى الحقيقة والاوا 
الحمب ديى فى الوجود وهيته أسمى المشاعر 
ووهيته للكائنات والسواجع والجآذر 
للغارة العمذراء 0 والروض الممتم 2( والازاهمر 
وأشى » أشى الانسان ء فى البيد أو بين المواضر 
وهذا الفاعر الغناق الرفيق حدق بعيليه فى السكون , يلستقصى أسراره ؛ وهو 
يقول من رباعيات له : ج: 
من أودع الفتنة هذا السسصر من أكسب الرقة ذاك القر 
ماأجمل العالم لولا التوى «وربسلة مزمعبا لايعود 
أما أحمد عبد الله المغرى فيسحره امال ويصيبه » فيقف يشكوه وهو يقول : 
حيبت لى ديا الموى فطرقتبا ودنوت مك فا ظفرت بنائل 
وبسمت لى حى إذا اند الى وشغلائى مليتثى بالباطل 
ويطرح الشاعر مد زروق مد شريف هذا الخيال والتأمل ؛ إلى الوافع فيصف 
سيأة طر يد فى قصيدته الرائية الطويلة» التى ممسلك عن الاختيارمنها لطولما وتلاحمها 
وضيق المقام . 
هذه هى قصةالشعر السوداق المعاصر ٠‏ بأعلامه رطبقائه و مذاهرهالفنيةالمتعددة .. 
ومن الغريب أن الششعر والآدب السوداق لم يكتب عنبما إلا القلبل النادر الذى 
لايق حاجة الباحث الآدلى ؛ وفدتسكون هذهالصورة التورستها أمامك لشم رالسودائق 
المعاصص صورة دقيقة لم برسمها أحد قبلى مبذا الوضوح والاستقصاء والتحايل . 
وإ لأشكر لرابطة الآدب الحديث أضلرا فى الدعوة إلى هذه الندوة الآدبية 
مظظبرا كريما من مظاهر تعلقئا بالسودان الحبيب » وحرصا على لسجيل النبضات 
الأدبية المماصرة ف البلاد العر بيةعامة وف السودان الشقيق خاصة » وتقديراً لشعراء 
السودان الجردين فى كل غرض ء الجيد بئفى كل مذهب . 
سم م امه 
وهذه مماذج متوعة مق الشهر السودان المعاصر ٠‏ وطس إعض ما أجملته من 
تخصائض الشعرالسوداتى وميزاته ١‏ , 


سم و "101 بيه 


أببا العام مرسبا بالطمان 
مرحبا بالصراع والزيد الدا 
مرحيا بالليبيب والضرم الدا 
مريحبا بالظلام والحلك المطبق 
مريحيا بالخدطوب تبلق سرانا 
أمبا العام أنت عيام جسم 
لست ألقاك بالورود ولكن 
أنا ودعت فى الشباب مللاقا 
غيرت رست السئين اللواق 
وأمان زمدتها عزمات 
أودثتى من المموم جبالا 
ها أنا أمس القفار وحيدا 
ها أنا أعبر المامه والبيد 
أبن مى قباثرى ركؤرسى 
وزمان عفنته بمضاق 
أها العام ماطلينا جديدا 
أها العام مرسما بالرزايا 


: ويقول أدريس جماع من قصيده‎ - ١ 


واد من السحر أم ماء وشطآن 
كل الحياة ريسع مشرق اضر 
تمثى الآصائل فى واديه سالة 
وللطبيعة شدو فى جوائيه 
إذا المنادل سيا النيل سادسبا 
حتى إذا ايقس الجن النشير لما 
تمدر الثور من آفاقه طريا 
أقبات من ربوة فيحاء ضاحكة 
وسرت تنطل مأنوسا ,معشبة 


مرحبا بالتراعم والطفيان 
فق والمئف واللفلى والدعان 
وى ودنيا الأوجاع والأحزان 
والعثير الوسحم لجال 
مرحبا بالمخور والكثبان 
كالذى مر فى ركاب الزمان 
سوب ألناك بالفلى والسئان 
تى واأترهت بالدسرم دئاق 
شردت مب وهرت كياق 
أبن هلبأ عراءم الشيلان 0 
ردمتى بالجبد والأشجان 
فى جفاف من المى والحنان 
وأشق باليأس والحرمان 
رمتاف الرفاق وااخيلان ؟ 
وزمان يسمى إلى الآكفان ؟ 
حسيئا من جديدنا ماثماق 
فى سرانا . لامرحبا بالأمائى 
« النيل , ؛ 

أم جنة زفها لاناس رضوان 
فى جائبيه وكل العس ريعان 
يحفبا موكب بالمطر ريان 
له صدى فى رساب النفس مر ثان 
واللبل ساج فصمت اليل آذان 
وباكرته أمازيم وألحان 
واستقبلته الرواى وهو نشوان 
ففكل مفتى ما للسحر إيوان 
حياك من ثبتها زهر وريمان , 


لاعس 


وف حم جيل« الرجاف » مختلب 
إذا مما الجيل المرهوب رسع له 
فالوحش مابين مذهول يصفده 
ماذا دهجل الرجاففاصطرعتك 
هل ضاق حين رأى قيدا يكبله 
والنيل متدفع كاللحن أرسله 
حت إذا أبصر الخرملوم مشرقة 
بدا له الأزرقالصفاقوامترجت 
وردد الموج فى الشطين أغنية 
تمدر الثيل فى البيداء بدفعه 
إذا الجبادل قأمتك دون مسربه 
ونشر' الحول فى الأفاق مندفما 
وحول المشر ذرا فى مدارجه 
عزعة الثيل تفنى الصخر حدتما 
مشى على الصشر موصول اهلام رحا 
فانساب محلم فى واد يظلله 
بادى المابة شما مفرله 


للاطرين واللأاموال ميدان 
قاب الثرى وبدت الذمر ألوان 
يأس وآخر يعدو وهو حيران 
فى جوفه حرق وارتيج صوان ؟ 
على الثرى فتمشت فيه ايدان ؟ 
من المزامير إحساس ووجدان 
وعالجته امتراذات وأشجان 
روساههيا فكلا الثياين لمان 
طليقة مالا بحر وأرذان 
قلب عصر شديد الخفق هيوان 
أدغى وأزيد مها وهر غضبان 
جم المياج كأن المأه ركان 
فيات وهو على الشطين كثبان 
فكيف إن مسه بالضيم إثسان ؟ 
حت انجلتمزستارا لفق (أسو ان) 
نل دل فى الشطين فيثئان 
كما هو للعلياء عنوان 


" - ويقول الغيتورى هن قصيدته « فى طريق الأبدية 6 


.. وحمات مصباحى أشق به الدجى 
أمثى على أرض معذبة الثرى 
ضفرت بد الافدار تاج كابى 
ومضت تخيط من الثلوج عباءق 
فكانى بين المماجع ذورق 
وكان شلقى قوة جبارة 
رسكأن فوق صخرة مصاوبة 
وكأن تتى هوة مسمورة 
وكأن فى قلى مئاسة شاعر 
وكأن 5 أذق لحري جنازة 


شق السيول طريقها فى الغاب 
مفروشة بالشوك والاحطاب 
من عشب أدغال وشوك شعاب 
وتموك من قطم الدجى جلبابى 
يمتاحه الامصار فوق عياب 
عياء » تجذنى إلى التعقاب 
قد أثفلك كيق بالأرصاب 
جيك سا روحجحى وجرف شباى 
شبك ملاحها يحوف ردابي 
قامت قيامتها يفير حاب ٠١‏ | 


لإا 


وكأن فى عينى حسرة آنم 
وصرضضت كا لجئون صرضة مارد 
ديا أرض إلى نغمة علوية 
با ليل إى قب أبدية 
يا صمت إلى فكرة صوفية 
يا أمها القدر المقدس إنى 
يا أما اليأس الممربد فى دى 
وحلت مصباحى أشق به الدجى 


؛ - ويقول الشاءرمبارك المغرلى فى ديوانه ( عصارة قاب ) المطبوع فى القاهرة 
عام 4ه( وذلك من قصيدة عثرائها (صدى الذكرى ) ؛ ويبدى قما دوج 


الثأثر بابن ذيدون : 

يا مالكا مبجتى ظلءا وإحساسى 
وكيف أنساك يامن بات يشئلئي 
يددث صايرى ضاق ذر تفي 
إن كنت تذكر ما ولى وتحفيظله 
إياك أدموك مفتو فتونا فتصحبى 


وكان فى شفتى لحن عذاب ا 
مشكير الأمال والاراب . 
هبات ار سبناأ ملنين ذباب 


ا هات جب ضوؤها جاب 


فوق القيود . ل كاب 
قدر . . وهذا الكون بعش كنا لى 
من قال إلى ياتراب (عراق 1) 
شق السيول طريقها فى الغاب . 


إن تآس عبدى فإني لسع با لنأسى 
رئما من النفس عن صى وجلا مى 
من الصحاب رشقت بالئاس 
مافى صدودك يادنياى من باس 
جذلان تمرح فى ود وإيئاس 


ه- وريقول بحي الدن فارس من قصيد ته ر أسرارالباستيل ) : 


وقيل منالك مق يجوز 
على بابه الحجرى العتيق . . 

نش عل صرغات اسان 
ولكنهم رهم ثار السياط 
مضوا يعرفون أشيد الصباح 
ركان العبيد حفأة . . عراة 
تحرجر أقدامبا المتعبات 
وأجفااهم علقت بالفضاء 
وجوه عراها اصفرار كثيب 
وتمضى الليالى بهم! فى وجوم 
وفى سفرة غاب عنها الضياء 


وأمعاقه أتضدت بالبشر 
زبائية من بتايا المصر . 

وترقص فوق اللى المستعر 
وزمجرة الماسف المكفبر 
ويستلبمون الفد المنتظر ! ! 
يساقرن قسرا إل المقصلة 
ونعر أيامبا 0 ا 
7 الأمى ٠.‏ ذاهاة 
لفت يمسا الحافلة 
ا في|[الدمجى موغلة ! | 
مدى العمس . . جائمة فى جمود 
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وياطم جدرائبا المظليات 
وأم هئالك عند الجدار 
وطفل يثن على صدرها 
وإن داح يصرخ ملء الظلام 
وعن كثب.. تح تمصباحضوه 
تجمع أحرارنا الماجدون 
ورفةتئا . . . وغطا الامتحان 
فذاك يذاكر فى صفحة 
وذاك ... تبالك فى مقعد 
ويارب شيخ براه امزال 
على ظبره لالخحات السياط 
أقاموه ق حفرة كالجحيم 
"مل فوق سصير قديم 
كذلك بمطى قطيع الشنءعوب 
فاقلمة من حصون الظلام 
تطل .. فتذى خبايا النفوس 
ولكن غدا من فصول الزمان 


وسحق أعداءنا المحمين. 


أنى فى متامات سجن الحياة 
فبعد الغيوم يطل الصباح 
ليا فى غد ثمرات الحياة 
أخى قد نفضت غبار السئين 
ورحيت؟ أمائق كل الشعوب 
ا أحست أل أحب 
غدا تردهى جئبات الحياة 
وتبى الحياة .. سياة اموع 


سعال عثيف كقصف الرعود 
تطوقبا حلق من سول يل 
تشبك باللدى واه عنيد 
روعه صرات الجنود 
شحيح .٠‏ تراعش كاضر 
على وددة الام المستعر 
تدق عنيفاً . . شتيتو الذكر 
وذاك يلسم خيبط الفسكر 
تدم ... يسمل ما يستقر 
وأقعده الرمن الا”رعن 


تشاتم كيرا على أرضنا 
وتضرم ثيران أحقادنا 
ستمحى روايات مأساتنا 
ومن داسوا أرض أجدادنا 
وتطلق أنغام أفى احنا 


تتكس الاضارات أرجاءها 
تغبى . ٠٠6‏ وتبدع آلاءها 
وواريث ف الإثرض أرزاءها 
وأدفن ف الور ظلباءها 
أحب الحياة و أبناءها 
باشراقة الاامل الياسمه 
منغمة . . . حلوة . ٠.‏ تاعبة 
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- ويقول الفيتورى فى قصيدته « قدر » : 


لف هذا الجدار هذا الجدار الفخم هذى الثوافد المراء 
تصب هعة سأهدمبا يوما بفأسى القوية الصماء 
نصب بل هياكل أطتها جببة العف بل قوارير ماء 
نصب تمل الدماء ليالها ليالى إذاتها العمياء 
نصب تأ كل اللحوم لخدم الأدبيين فى طباق الحناء 
نصب ترتدى الريمع وكثى كرياء على جبين السماء 
لصب تسكن القصور قصورا بثيت هن جماجم الفقراء 
لصب ت#أتنى الضياع ومافها من الميئين والاحياء 
تصب لاتحس تي طبول الرعد ستّى ملاسم الآنراء 
ولقد يشعر الجدار برعشات العرايا » بالآنة الصفراء 
ولقد يشعر الجدار فيرتج فيب سماعة الضعفاء 
هى سكرى إلاعن القدر الذائب بين السيقان والأائداء 
والشهاه المحمورة الرعشاء والعيون المسحررة الئضراء 
وهى فى غفلة بشروتها ال+قاء من لعمتى وعن يغضاق 
واحتقاري لها احتقارى لهذا ابد » هذه السعادة الجوفاء 
ولقد تزدرى ما فى يدى من سمل الثار أو غصون ااشياء 
غير أنى يوما سأهوى عليها مخريفى بكل هرل شتا 
فاسمعى أمبا المقادير ! ياأيثها الأفاق» ياقوة الوجود ؛ دما 
إنتى ماخلقت إلا لى أنى على هذه القبور سما 
إننى ماشلقت الا لى أر قل لورىي يله الاشلاء ا 


- ويقول فى قصيدته , أن أغنى , : 


لن أغنى ابدا إن لسمعى من فى غير هدير الآم ا 
سوف أجتاز حياق قلا شاحب الانقام ستى تسم 
عندما انتم عينى على اأشعب حر ' اليد سل القدم 
وعلى الفلاح يجحى قطئه عخصب النفس شنيف النهم 
وعلى الصائم فى مصلعه غين ‏ مثبرذ ولا متهم 
وعلى العامل في معمله صافيا مثللى مهاه الديم 


7 


وعلى آخصر وجه أحمر سرقت حمرته لون دبى 
وهو يبمطضى مظلا متقما ساحبا أقدامه كالفرم 
كاتبا فى قصة الحتل آخر فصل من ليالى المأتم 
فنا تفتر أنغاى وتذهب آلانى ويصفو حلى 
وهنا يسكرت النور هنا شمل الفرحة حتى قلبى 
فاسمعى الآن تشيدى إنه صرعات النر قوق القمم 
اسمعيه إلى أنمنه من أعاسيبى من ثأر دبى 
من جنون ألبر المقتحم وانفعال العاصف الحستدم 
من أناشيد الضحايا حيئها بتحدون جبال لضم 
حصدون الآرض عظما ودماً وبدوسون رقاب الظل 
وسيرون إل الموثت وقد حدقت شبوته بالرمم 
وعل أفراهيم أنشودة ثارها ملء فراغ الاعظم 
مصر يامصر الى تعبدها أن كموق أبدا أن تبرى 
فحن والدنيا طعام للردى أو تعرشى حرة فى الآمم 
بالجلادك جلاد المقادير سجلاد اللسور الحوم 
سس ق السبعين عاما عبثا كشموع أوقدت فى منجم 
بذد الألام فى أرضك فى منبت الشمس وحقل الأنجم 
صفد الآغلال فى كل يد سكب ااظلبة فى كل فم 
سوشرل الأسوار حق لم بعك منك إلا باب قبو مظل 

م - ويقول فى قصيدته م لايا أشى , : 

. أن وجبى أسود ولآن وجبك أبيض سميتى عبدا 
ووطيّت [سانيى وحرث روسائيى » فصلسه لى قيدأ 
وشربت كرس ظالما وأكلت بقلى ناقًا وتركت لى الحقدا 
و لبت مانسجت شيوط مغازل وتركت لى التنهبيد والكدا 
وسكنت جنات الف راديس التي ييدى نحت صخبورها الصلدا 
وأنام استلقيت فىكوخ الدجى أتلفع الظلات واليردا 
كالشاة, أجتر السكآبة عاقدا حولى دعان تماهنى عقدا 
حتى إذا الطفأت مسا بيح السها اتساب بن الفجر عند 


الو اس 


أرتفات ماشيتى الحذيلة وانطلقت أقردها لمراحبا ترد 
فإذا سمن تعمت أنت بلحمبا وتيذت لى الآمعاء و الجلدا 
لا ياأخى إن التهاب مشاعرى هبات بعد اليوم أن يبدا 
هيهات لم أغلق عاببأ بومة ت#تات بالديدان أو قردا 
أنا كائن أى وأمك طيئة والثور ليس لأاينا جدا 
فإلام مر منى حقوق بها تلق الرغادة أنت والجدا 
وإلام لستعل بأنفك سيدأ وأنا أطأطىه هامتى عبدا 
| لىمعوث» عدوت من أمسى» وذى فأمى:بد قبوره هدأ 
سأكون نارا فالحياة تريدق ثارا وأرقص فوقها رعدا 
فالع براقع كريائك إإتى أسكنت جيفة ذلتى لدا 
واضهم بديك إلى يدى نشد معا صرح الحبة بيئنا شسيدا 
إى أخوك فلا تعق أخوتي فتزيد بركائيى وقدا 
إياك لانبذر بذور عداو فتروح تخصد شوكيا سسدا 
إياك لاتدرع حقولك عوما إلى زرعت حةقولى الوردا 
5 - ويقول فى قصيدثه د الينا بيع الجديدة » : 

انخمت قيثارى ببذا الحبهذا الضعف هذى اللعئة السوداء 
واليوم يوم الحرئين دماءهم فى مذي الهرية الجراء 
لاتلبمينيه غناء مائعا متثارسا ماوت الاصمداء 
لكن أعاصيرا مردة الذرى وحرائقا مندة الآرجاء 
فالويلكل الويل للشادين بين مسآثم الآموات والاحياء 
الراقصين على الطريق مشسيدا يحماجم التعساء والبؤساء 
والويل للتوشحين بلورم وربيعبم فى ظلبة الفقراء 
الباسمين إلى الحياة و<ولهم أمواج بر الأدمع الخرساء 
والوبل البتوسد بن صباحيم ومساءم في سديرة الضعفاء 
الراقدين على الخرير وغيدثم متوسدون سواعد اأظلساء 
لانابمينيه غناء مائما متخنثا مترجرج الأسداء 
الويل للفن الذى لم يستجب اواجع البشرية الصفراء 
والويل للنسم الذى لم حترق لبعود عاصفة من الأنراء 


س فإالابا مم 


وألويل لنب الوديع المستحم بضعفه من قوة الدأماء 
والويل السفح امال بالدجى من رات القمة الشماء 
والوبل للبيت الذى م يثنفض فى قبره ليعود فى الأاحياء 
ثم ماذا ؟ روحيك الخاك لم يفن ؛ دقح المبقرى المليم 
وكردت وى كنك شعاتك الخراء : هزم 
عبثئا تبسدم شرفات الضحى كل نأس فى أيادى الظل 
عبدا تخنق أنفاس العسذى إلغض كف السارق المقنحم 
عبثا حتى البلى - حتى الردى - أن يالا من اود الهرم 
كنت يا مصر وكائت قصة الكون حا فى خيال العدم 
وعلى حجرك أغفى ذمئا قبلا تصحو جفون البرعم 
وبعينيك رأى الله » رأى نفسه فى ظلسات القسدم 
كنت يا مصر ! !وما آلم ان يصبح الواقع ذكرى ألم . 
واحلى جر الضحايا وأسمى . لاتثوحى خلفوم لاتندى 
انها ببست جراحا . انها ومضات الآمل البنسم ١ ١‏ 
باأمبا الشعب العظىم وإنما ادعو ألوهة روحك المتمرد 
القيد قيدك أنت ثار حديده لاصئع«جبار ولامستعيد 
. فإذا نشاء سمقته فتلقفت ذراته ريح الفثاء الأسود 
وإذا تشاء غصصى افواه الردى برمام المعيود والتعيد 
فاهتف باشواق الحياة تجبك أصوات الحياة بقلمها المتوقد 
واذحف على ظلات بومك ينبثق نورالغد القدسى من قبل الفد 
تلك النبانات المدنسة التى م عانقتك بشوكها المتجرد 
لست الذى ثيه شوك جذوعبا لاكنت انم تقتامها باليد 
أنا ثن أنوح عليك لن أبى على نيرانك المستغرقات الهمد 
لاذلت ألمح فى رمادك قوة إن تنطلق تطفىء صباح الممتدى 
وأحس فى معنى سكوتك رعدة ياو يح أحلاتى ذا لم ترعد 
يارعشة الأشواق أشواق إلى جيشان أرضك بالدم المتسعر 
ولوائك اتخضوب يخفق عالبا داح فس فى الا“صائل مببحر 
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والاأوجه السمراء في جبراتها وعيوئها ايماضة المتجير 
والاذرم المتجمدات رقد تعرقبا انتقام المارد المتحدر 
عقل من الثيران والدم صاربم بزوال مد الغاصبالمستعمر 
وبناء إنسائية م تمتقر ذل الضعيف ولا أنين المسر 
لم نين جنا البيلة بين آلام الاجين وضعك المستأجر 
م تبتدع بوما رسوم سقوفبا فرشاة مصدونر ولا مكار 
بر أتبرها ولف سياجها تفن الالوف من المجير الا” كب 
م تزه كرمتها وحن تخيلبا والجورع يعصف بالجسوم الضمر 
فبناك يا شعى سلنبت فرح فى مبجتي وتعود رقة مزهرى 
ويعود يليبلك المبل معطرا بغنائه قلب الريع الالضضر 


على الجارم الشاعر 

فى يوم الثلاثاء الثامن من' فبرابر عام ١444‏ توفى العامر على الجارم ؛ بعد 
حيأة أدبية زاشرة بالجد والطموح والآمل ؛ وأئم له يرم اليس الثالث والمشرين 
من يوليو من العام نفسه حفل تأبين مسرم سمديقة الا“زبكية » أبان فيه كثير من 
أعلام الآدب رأمبم فى الشاصر وشاعريته 

ولقد وإد الشاعر فى رشيد . وتلق دراسات ديلياه هيأ نه لآن يلتسن بالازس , 
ثم يدار الملوم » مم رج منبا وسافر إلى ايجلترا , , وكان ااشعر مجمرى على لساله 
وهو تلبيذ صغير سبلا مترقرقا » فللأسافر إلى انملترا تفتست ميئاه على صور جديدة 
كانت مادة لشاعريته , . ها أمدته بي رشيد الساحرة بأوصاف جعيلة للطبيعة , 

وعمل الجارم فى دار العلوم أستاذا » ثم فى وزارة المعارف مققتها لاغة المربية ‏ 
معميدا لنفنيش اللغة العرببة » وترك ديوانا سما فى أريمة أجراء بزشر بالكثير 
من شعر الاجتماع والوطنية والمكمة يا ترك كتباعديدة ؛ منها د الشاعر الطموحأء 
وهاتفمن الا"”نداس ٠‏ و ( شاعرملك ) و ( البلائة الواضحة ) و ( ااحوالواضم) 
بأجرائه . وسواها . . وله كاير من المقالات والدراسات المئعة النى كان ينشرها 
فى السحف والجلات الا“دبية 3 

وشعره على العموم معارضة واحتذاء القدائى وبفيضش بلزعة كلاسيكية قوية , 
رهق ثروة كبيرة لادب العربى فيعصرنا الراهن ,. فقد كان الجارم سحجةف اللغةر البيان 
والآدب ركان ذواقة للمعاى مارفا بائدارها وصاسب ملكات قرية فياضة 


ب 
نخاطي الجارم الشباب فيقول من قصيدة له : 


أهيت بالشعر أن يعودا 
بذكر ماص من عبود 
فى كل يوم أدى فشاء 
طار حثيما بكل أفق 
وصوحعت دوحتى ومالك 
يأمذ ما أبقت الليالى 
تمارنى البا كيات عادت 
فى حكة الشيب لى عزاء 
كادثت أياديه وهى بي 
عاوت طود الرمان حتى 
وبان مالم يرن لغيرى 
كان شبانى دفيق ععرى 
غاب فلبا متنى وولى 
أبعك بالشوق كل يوم 
أبن ودردص وأبن كأمى 
لم ببق مثى سوى لسان 
وشكرة صورت ضارا 
فيسا شباب البلاد صو أوأ 
بمود فى السكون كل ثىء 
إن اشتى النبل مس .م 
تمارة الرق قد تولت 
قد ذهب العمر فى جدال 
لادرك السؤل غير عزم 
فأيقظوا مصر من جديد 
لاترسموا الطموح حداً 
العمل أمضى من المواضى 
مصر تريد المماء وثبا 


إلى الصبا ناعماً رفيدا 
لله ما أنضر العبودا ! 
وهو برى حوله سلودا 
لما مشت شطوق وشيدا 
و بزل صادحاً غر بدا 
ويإنئى فوقفه مزبدا 
تجحرى بأوثاره نشيدا 
89 وعيد حوى وعودا 
تنبى حلى الشباب سودا 
رأيث من فوقه الوجودا 
وكان عن عيئله بعيدا 
فُعمشتث من بعده وحيسدا 
جعات شسعرى له بريد 
وبعث ' المجر والصدودا 
ماذا دهى لكا سو الو رودا؟ 
يجيد ماشساء أن بجحيدأ 
وحسكنة نظمكت عتودا 


شرم الصبا قبل أن يبيدا 


وذاهب العمى أن يعودا 


لكرموا حوله الورودا 
فالنا للدم القيودا ؟ 
كنا النيرا له وقودا 
مثابر يقرع الحديدا 
فإنبا ملت الرقودا 
والمجد لا يعر ف الحدودا 
لردوا تحوه الجبودا 


وأول النجح أن تريدا 
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ويقول من قصيدته الزهراء فى مود همد بن عبد الله » وه ما غى به منشعره » 
وقد عارض مما صرية شوقى المشبورة ١‏ قال الجارم : 


تسم ثغر الصبح عنم ولداطدى 
وعادث به الصحراءوهىجدبة 
و ثافست الا “رض السماء يكوكب 
تألق فى الدنيا بزيح ظلامبا 
ورد إل العرب الحباة وقدمضى 


سحجابطوى الاحداث و الناسدومهم 


يبت أدم صر المضارةولم 
بدا فى دجى المحراء أور ميد 
أى به ازدانت أباطم 57 
ينادى جرىء الا “صمر بن بدعوة 
دمامم ارب واسد جل شأنه 
دعام إلى لبد الفخار وأنهم 
دعام إلى ان يليوا بعفاتهم 
دهام إلان يفتحواالقابىترى 
دعام إل القرآن ورا وس 


دعام إلى انيوزمواالشرلك افيا . 


“دعام إلى ان ييتئوا الملك رامنا 
دعام إلى ان فى صيع نفسه 
دعام إلى انيملسكو |الاارض عنوة 
ثلباه من عليا معد غضافر 
أشداء ماباهى الجراد مثلم 
أساءوا إلىالاسياف ست تحطمت 
وقد حماوا أرواحبم فى | كفم 
فبل تعل الصحراء أن رعاءما 
وانهم ان زاولوا الحسكم ساسة 
القد شربوا من منهل ' الدين لغية 


فلارض إشراق به وزهاء 
علبها من الدين الجديد روام 
وطىء الحيا ماحوته سياء 
قوال اهم مق خوله وغهماء 
علهع زمان والامام وراء 
فاظبر ما تماو العيون شفاء 
واتتعم [بل هم وسيدآء 
وجاجل فق الصحراء مئه ئداء 
دعر به ثور وتاه سراء 
اكب لا الاتصنام والرعماء 
له الا“مر يولى الاثم كيف يشا 
أمام إله العالين سواء 
كراما , قطاح الفقر والفقراء 
لصيرته مأسسر البعراء 
وفبه لآدواء المدرر شفاء 
تسيل تفوس سوله ودماء 
له العدل أس والطموح بناء 
واس له من قرمه شفعاء 
مسأميم ' لكر ولا شيلاء 
55 إذا اشند الوغى شبداء 
وثم بهم فى أمرمم راء 
وما مره الستجير أساءوا 
و ليس لهم إلا لخاود سين[ 
عماة بآفاق البلاد رماء ؟ 
وإن أرسارا أسكانيم لقراء ؟ 
مطبرة » فالظامثون رواء 


مسا 


وقد نحوا من نور مله شعاعه 
أى من الطير المصق نجاره 
وصير على الللآو اء مالان عوده 
وزهد له الديا جناح بعوضة 
تراه لدى اراب نسكا وشخشية 
إذا صال لم يتركمصالا لصائل 
كلام من الله المييءمن روه 
كلام أرادته المقاويل فالتوى 
كلام هو السحرالمبين وإن يكن 
يجيب من الى عم وحسلكة 
نى ا مدى قد حرق اللانف سالصدى 
أفضبا علينا تفحة هاشمية 
فليس نا إلا رضاك وسيلة 
سنا إلى مجد العروية سامقا 
زمان لواء العرب بزهى بقومه 
زمان لنا فوق الممالك دولة 
نناجيك هذى راية العربفاحمبا 
رمينا بك فأنت سددثشر مها 
أعرنا عق الممطق ميك فوة 


فكل ظلام فى الوجود ضياء 
مماسة نفس حرة وصفاء 
ولامسه فى المعضلات عناء 
وكل الذى تحت الباء هباء 
وتلقاه فى المدان وهو مضاء 
وإن قال ألقت سمعبا البلغاء 
ومن حال الفصحى عليه رداء 
علبا » وضلتك طرقه المسكاء 
له ألف مثل الكلام وباء 
تضاءل عن مرماهما العلياء 
ونحن لفيض من ديك ظماء 
سم ما 2 ويدأ دأم 
ولس لنا إلا حماك رجاء 
وما نحن فى سأساته قرياء 
وما طاله فى العالمين لواء 
وفى الدهر حم ناف وقضام 
فن: دولا أجنادك السلاء 
فا طاش سيم أو أخل رمام 
فليس لفغي الاأفوياء بقاء 


ركان الجارم غضوا فى اليجمع اللفوى . وكانت له فى اقتتاح 
كل دررة من دوراثه قصيدة عصياء ٠‏ ومن قصيدته فى افتتاح 


الدورة الثانية للمجمع : 

ذكريات ردد الدهمر صداها 
وسل العرب النطاريف إلى 
وروا صوب العلا في لاق 
قف الا”ومام حارى دونه 


وعبود بحسد المسك شذأها 
غابة لاتبلغ الطير ذراها 
زْ احم الاكنهم واجئاز مداها 
لامثات » قصر لان خطاها 
(15 - قصص ) 


#749 اسم 


مي بالشمس م لشعر به 
أمة بااصحراء أقرى جلدا 
صخرما أوحى [لبسا عزمة 
مساوق البيد فى رهيتسا 
رب صدر ثافس الحم به 
وخلال أنبت الجدب سا 
أيت الضيم فا مدت د 
فط العرض مسونا ناصعا 
أمم إرى ملك المال فإن 
رددت أشعار ها شمس الضحى 
آية من تمحة الله فاو 
روطة قد لقبوها كلا 
م حكي أوتى السك في 
ترسل الا"مثال السرى شرداً 
قف على الاطللال واذكر أمة 
بعث الله نما ثور المدى 
أشرق الصبح على الدليا به 
وجرىف الآرض يابوع همدى 
لد الفصحى حلى قلسية 
وبيانا هاشميا لوق رى 
أسهم م كلم مكو له 
يزعم الس سناما أله 
تزل القرآن بااضاد فلو 


محبمما أن صورت من آنه 


اذإ جرى إلا ظانونا واشتباها 
من مبارما وأهدى من قطاها 
من بتى رضوى وتلان بناها 
جرد الروح و بالثور كساها 
كل صحراء بعيد مثتراها 
عرة البأس ها لانت قناها 
إذرى التعمى ولم تعفر جباها 
والى الطراق مبذرل قراها 
لست أعراضيا حلت حاها 
وسراج اليل لما أن تلاما 
كان لانسبان كف ماتماها 
تخجل الحسن إذا الحسن رآها 
وفتاة ملا التبان فاها 
لاتبالى أينا كان سراها 
عد الاأطلال مأثور يكاما 
من قريش فاصطقاه واسطياها 
بعك أن لال على الدئيا دجاها 
بعد أن سرقها سر سداها 
فرهاها من سملاها مازهاما 
قال الاجيال لانبدت قراها 
جامدت ف الله ؛ والله براما 
لو عفنت عنه القواني للسكاها 
م يكن فيها سواه لكفاما 
معورأات عظمت أن تتتاهى 


وله قصيدة تصوبرية بديعة . يور فاالا'عي . ويتحدث من 


حيانه 0 قال ملب 0 
من تجبيرى من سالحات الليالى ؟ 


توب الدهر : مالسكنومالى؟ 


لعجا 


قدطواى الظلام حتى كا'ق 
كل يل له زوال وليل 
لا أرى حينا أرى غير حظى 
هو جب أعيش فيه حزينا 
ما رأت بسمة الشموس زواي 
فإذا كنك فالظلام أماى 
عبثاً ارسل الآنين من الج 
من لهذا الأعبى بمد عصاه 
من دآه يرى ليطا من الس 
ققد الضوه والحياة ؛ وهل بع 


مطانه الايام والئاس ” 


أنقذوا الماجز الفقير وصونوا 
عابوه » يطرق من العيش باب 
لاتضموا إلى أساه عمى الجب 
كل ثىء يطاق من نوب الاب 
علبوه 2 العم مصباح ديا 
بالا“يادى الحسان يمحى ددجى البق 
يذهب الفقر والثراء ببق 


اهزيلا سيد فى 


فى دياجى الوجود طيفء خيال 
دق أطنابه الغْيد زوال 
حالك اللون عابس الأمال 
صكاسف النفس دام البلبال 
اه ولا داعيت شعاع الحلال 
أو نيقظلت ' فالسواد حال 
ب إلى سا كنى القصورالعوالى 
عاصب البطن لم يبح بسؤال 
أسمال 
سد ضياء العيئين سلوى لسال 
فقضى عيقه شبيد المطال 


وجبه عن مذلة وابتذال 
وامئحوه مفامح الإثقفال 
ل فياق الكال بعد الشكال 
ام إلا عماية الجبال 
ه ولا تكتفوا بمئيع السلال 
س » وتسمو الشعوب نحو الكال 


مابى الخيرون من أعمال 


ومكذا كان الجارم ينظم الشعر » وهك.ذا كان شعره مشرق البيان . سمح العبارة 


فوى الاسلوب . مطيوما بطلأ بع الجوالة ؛ نبلق عليه ثار القراءة الواسعة فى آداب 


العرب وشعرم . والاحتذاء الكثير لا"شبر القصائد العربية القديمة 


أحمد الرئ وقصة حيانه 


يول الشاعر أحمد الزن فى جزالة وفوة وبلاعة أساوب ؛ 
ياغلة الصدر من حرالجوىزيدى ٠‏ أب شفاءك حتى بالمواعيد 
سحرنة الهم أو مسسك يقبانها م الميى حلت كل معقود 
تكاد م رقة تغرى مقبلبا أن يحتسا رحيقاً غير مورود 


سم 744 مب 


قد صاغها الله لما أشركت أمم 
قل لابخيلة جودى لالقيت جوى 
وساعة تم أفياء اذوى سلفت 
ماضر لو أئها فى قبلة سبحت 
هل حاذرت حر شوق حي نأ اثمبا 
رحماك لليانس الممطول بقئعه 
ظلمآن لا رشفات الماء صافية 
شفازه قيلة لو أن عضرا 
فس أقبل ثغر الزهر من شبه 
دين من اللد من ينبل سكوثرها 
صوت من الثلب أمليه على فا 
والقاوب اغات ليس يدركبا 
حديث دوق بلا حرف ولا؟ 
معتى من الحب سمو أن أؤديه 
اللفظ يقل 
دع الرسائل فيا لاتميط به 


بااترديد مرلده 


به دقال اشبدوا برهآن تورحيدى 
إن كان يشفع لى قرلى لها جودى 
بأساعة نعمت أفياء الموى عودى 
منت بوعد وإن دلت #وهود 
أن تذبل الورد أتفامى بتصميد 
من الوجود شبال غير موجود 
تروى سداه ولا بنت ااعتاقيد 
داري 5 ابأوتردتغير مردود 
بتغرك المذب في حسن و :وريد 
ورد الحياة يفن 5ه بتخليد 
وعهد حب على الا"يام دود 
سوى أؤاد بنأر الوجد معدود 
تفطى به شفى اشد والميد 
بكل ال من الا“افافل معدود 
وتلك تل سسائها بترديد 
تلك الأضات ودع صوغ الا“ ناشيد 


تللشفاه عل أمثالها أغة أحلى على السمع من مزمار دواد 
أدت عن القلب مايعيا الأسان به كناق ااطير ريد لغريد 
كقبلة لا أرى الدئيا لها مهنا فلا تببع غير معدود معدود 
من هذه القصيدة اتى سماها الزين الشباعر , القيلة الممئودة » لس تصااصس 
شاعرية الؤين من العارافة والروعة والفن ااغنال اليل . رأتوى ماتبدى شساعرية 
الزين هما تقول النافدة الدكتورة بنتالشاطىء(١)‏ - فى استماعياته . [ذ يصفب حال 
مجتمعنا وصفا بارع الدكنة , لاذع الفمكامة , مرير اأسشرية , فليس هناك مايفوق 
شسصس الزين الاجتماعى دثة تمليل ؛ واف حس ؛ وقرة الفعال ؛ وربساطة أداء , 
واقرأ من تصيدته م شمدعة الثناء » : 
كلهم فى ا موى ذبن ديئه ألف يفت ومالك ف المديئة 
كل من صاح بالنبوة فيئا قام أوسوزرج يتصررله 


() الأهرام حرم مور . 


818 ب 


ماثأرا رأسه من الوم س 
لبس ذنب الدعىهذا ولكن 
كل يوم يكرمون دعيا 
ودعىف الدين؛ و الدين يشكو 
هو فيبم كالذئب بين دجاج 
غلب المدعون فى الفن حتى 
ويقول فى قصيدته , الملق » : 

بالسان المق لاتنطاق 
عليوثا يا أولى الصنعة ما 
أو فدلونا على صناعه 
أليس الشمس ظلاما دامسا 
عنس الفطئة أغى خلقه 
لانقل أفئنيت عمرى دائيا 
لس للدائب حلط بم 
نزن العمر وعمرا ماله 
لاتقل سبدىوجبدى مدق 
5 كفايات ثفاها قوببا 
فأت عاياءم من يامبا 


الجتمع حدى انان أو كاد : 


حيث يقول : 


عاو 5 القاب صيييه 
دي قلى من شر ام 
باللفاق ‏ إذا ما 


طن إثما أن الثبوة دورثه 
ذنب شعب بالزى ر عادو له 
كان عدل الجراء لو برجموثه 
فملات كالكفر مثه لعيئه 
أو شياه مختار منها السميئه 


أآخر سو ابا أصياح من بتقاو 4 


فاز بالحظو ة أهل اللق 
5 عام من طلاء الخلق 
ايه بيقايا الردق 
وكا الاظلام شس المشرق 
والذكاء الحضرأس الأحمق 
وبذلت الجبد جرد المرهق 
لاولا الجبد سيل المرئق 
لحظلة تبذلها فى اللق 
إيما لبد عتاد الأخرق 1 
وجبود ألقيثت في الطرق 
لاتضع ععرك بين الورق 


واقرأ صا بده :دو صرتقى الأغراض ث والضمير» وغررة اللبوغ ل وف دار 
الكتب » تجد فها مثل هذا التشخيص الدقيق اللاذع لامراض ظات أمدا تنخر فى , 


وللشاعر 3 الزن 7 إلى جانب براعته فى الشعر الاجتماعى » مقدرة متازة ف الشسر 
العاطق الرقيق» ومن قصائدهالعاطفية أغانعذبة هؤثرة مث ل قصيدة « معاودةالذكرى, » 


من عل أ لذو قَّ إعدله 


ماج بالذكرى أليئه 
”7 هرته | شجوله 
مات .من . الأضراه 


سم 19 مب 


أو قصيدة , العبود الممعاولة , إذ يقول : 


عللينا بالأمافى واتضخل 
وإذال تسمدى الشاى ما 
ك سألنا وفتمنا اننا 
فاسأليه مرة : 
حسيه علليك عله أله 
اخطرى وضمك فيه مرة 


مأسقمة 


وعديا بالتداق وامطل 
1 أيحيه اسعدي بالاامل 
تأمل البذل وإن لم تبذلى 
سيان اكه أن هال 
مه الحمب يذاه معصل 
خارة العجو عل بال الخلى 


وأدع الا'ستاذ , عبد المثنى المنشاوى ء الذى أعد ديرانه لنشر يتحدث عن 
صأحيه «الزين, فيقول ؛ .. الزن شأعردوهوب الم قر ضن الشعر رهوالمىالحدث 
وكان مفتوئا فى نشأته الاولى بمحاكاة لخول شعراء الجاهلية ومعارضتهم ؛ و لكنه 
ماكاد تخلع الصبا حتىشلع عن تقسدمذا الاأساوب الذى لايوان العصر نرج شعره 
الناس فىهذه الصورة البية , التىتللسفها الا”ساوب الواضح و الإيال الرائع والمس 
الرفيق الدقيق . 
وبقول الا”ستاذ عبدالجو اد رمضان من دراسة له عن الزن نشرتقبجلةالا'زهر: 
قرظ المنفور له اسماعيل صبرى كتاب , قلائد المسكية , الذى أافه الرين وهو لما 
بزل طالباق سن العشر بن ء وقدمله الا"مستاذ مدفريد وجدى بمقدمةفلسغة الا لاق 
جاء فى شتامبا : « هذا غيض من فيض أسوقه بين يدى ماأنا فيه الساععة من النظرق 
أرجوزة الا“ضلاق الموسومة يقلائد المسكة للشاعر المطبو ع أحجدالر بن فقد مساق 
أقلعمن أاف يبت ماتشنت من شثمل الكلم ٠‏ ونفرق دن درر الحم . . ولا غرى 
فقد تبغ الأستاذ الزينعبق ريا بطبيعته » كيير! على.حدائته ؛ ميرز اوهو فى سن العشرين 
على «خول المعرقين » . ومن هذه القلائد فى آداب الأصدقاء : 
أرى القطا أسر انا فاطلب الأصماءا 
إن المحاب عدة ذخميرة لشدة 
وقد طبعت هذه القلائد سئة ١11/,‏ ؛ وكان قد سبةم! إلى الوجود ١‏ القطرف 
الدانية » فعلبعت سئة ١17‏ ء وفى ١‏ باكورة شمر الزين , ؛ جمع فا طائفة من 
قصائده فى المدح والغزل ؛ وختمبا بتخميسه لمعلقة امرىء القيس ؛ الذى أشره قبل 
ذلك على حدة . . وكان له في آآفاق الأزهر و عارج الأزهرصدى بعيد المدي , رهل 


117 اسم 


الرغم من قوة عر الزين فى هذءالبا كورة الرائعةالمبسكرة » فقد طفت علها حفوظاته 
ار ٠‏ قت ااكة مواضع من قر ذا وضمفة سيا ٠»‏ ولكنها 
على كل سال بواكين نابغة موهوب . فن غزله الرقيق 


أهاج الشوق من سالى اذكار 
وزار طلا عل المجران طيففب 
تردت مر غدائرها بايل 
أترهب غرب سيفك أبيد وج 
سائل أربعا بالجرع أفوث 
نا لطلولما - جوايا 
وقد حجل اليل فون سس 
كآن لم تمن بالسيار ليلا 


وما ببدى فيه الجا كاة ١‏ قوله فى الأمستاذ حمد فريد وجدى معارضاأ مروان 0 
أن حفص فى قسيدت : : « طرةتك زائرة لى خيالها , : 


دمن عفون وأصبحت عرصاتها 
ولقد نعمت ببا ودهرك مقبل 
دار لبيضاء السواائف طفاة 
وكأن بارق ثثرها إن ححدثت 
وكآن فى فبا سلانا قرتنا 
عبدى مها تصل الحبال » فا لها 
أرأت نذير اليب 3 مفرق 
لاتسى يانعم 5 
ما حمى عينى كراما أتى 
مازال ايل الجهل فا ضاربا 


عشية خف بالركب القطار 
وهل أيق ال وى فى ما ءزار ؟ ! 
كذإك رندى الليل النهار 
ويعييك التجد ححين ساروا 
ونجىي رسمبا دسم غزار 
وأى تتطق الدس._القفار؟ 
كار عل ععالمبن قار 
ولى توقد لها للضيف ثأر 


أمبست حر بها الصبا أذيالها 
تزجى با قلص البعام رثالها 
بوعود خود ماخشيت مطاما 
رود ثزم على الفراق غيالها , 
مئدية ضن القيون صقاها 
نسقيك من بعد الكرى ساسالا 
لمث هيأ لك بعد وصلك؛ مالا ؟ 
أم قد أطاعت فى الحوى عذالها 
لكا غير الخطوب » فيالما ! 
فى أمة قد سودت جبالما 
حتى رأيتك يا« فريدء ملالها 


فأما تخميس المعلقة » فقد أحدث ‏ يا أسلفئا ‏ ضجة »كان مما خليقا » فإن 
القوة تشيع فى أطر اله ؛ ويضاعف الإتجاب به حداثة ناظمه , ما طار يذ كره وميد 
له فى الأزهر وف غير الأزهر » وأثار فى تفوس كثيدين من لداته ومن غير لداته 
المسد له , والغيرة منه » ويقول فيه : 
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بكيت على دبع ودسم معطل يخود ثراه كل أنهم مسيل 
وقلت وقد حلت يفلج فأسل قفانيك من ان 
سقط اللوى بين الدضول خُومل 
دوع بعيد بالظمائن عليبا ودار بذات الآثل أطفل رما 
وأخرىعزوى مثلا لاحوثهها فتوضح فامقراة لى ينف رسيا 
لما نجتها من جئوب ونأل 
ويسير فهبا على هذا النسع البارع ؛ دي تنتمبا وله : 
وماذالعاير الآيك يسجع بكرة عملم يدر أن قد هاج للقلب لوعة 
يمن وما تذرى له ل ل لط الجواء غدية 
صبحن سلاها من رميق مفلفل 
ولقد أدركته حرفة الآدب ؛, ملل ترجه سلة ١496‏ فتركته اردد: 
فيالك بحرا لم أجد فيه مشربا على أن تميرىوراجد فيه مسبحا ! 
ومكذا 2( أسرام عل بلابله الدوح خلال للماير من كل حياس ؟ 
ثم دخل دار السكتب المصرية فيلك عمالها بالمياومة من سئة ١ ١9‏ وأشيير! 
رق إلى الدرجة السادسة , 
وقد غلب على الزين لقب ١‏ الشاعر الرارية » مند سدائته» لكثرة صفوظاته , 
التى جرت فى شعره أولا حاكاة وتقليداء ثم لما أخل سرت فيه جزالة .رفامةرشدة 
ع ورصانة قافية وسلاوة جرس ؛ ركان الزن ميل الالقام؛ لاتخافرلايتصئم 
بل كان برسل السكلام على ميته » متغنيا مطبوعا ٠‏ فيضا ب الآلباب ٠‏ و يسعرالتفوس 
ويستول عل القاوب . 
وقد لشر الزين طائئفة من المقالات الآديية الممثمة فى يجلة الثقافة بعئوان « من 
أحسن مابروى 60 تمدث فيبأ حديثا أدبا جميلا عن عدة شعراء أشي آثارم 
الشعربة الطريفة كا تحدث عن أغراض متعددة » راويا ماقاله الشعراء فكلغرض 
مثباء مع الموازثة والتفضيل : كا لثر عدة مقالات نقدية فى يجملة الرسالة بعئوان 
« النقد و الثال » : وله كثير من الشعر الواجداتي والاجهاعى الرفيي » بارلارن.. 
قصيدة فى ذ كرى حافظ إبراهيم نظمبا عام |18 : 


قو باصي وبصت بع 


١4, داجع يمومة المسنة الأول من مملة » الثقافة ابتداء من المدد‎ )١( 


144 سم 


فىكل حين وقفة إثر ذاهب 
اودع جعي واسدا بعد وإحد 
تساقط تسى كل يوم فيعضما 
فيا دهر دع لى من فؤادى بقية 
ودع لى من ماء الجغفون صبابة 
وهل صييخ قل ىأو ذشر تمد امعى 
فقارب أشاك الدهرو العيشمسعفب 
سياة الفتى بعد الاخلاء. زفرة 
رعى ألله مانا وفوا سق شاعر 
وفى للمصر لم بدأس قريضه 
وفى وفاء الرسل بين معاشر 
يدورون بالامداح ييغرن مأربا 
فبيئا ترى حمدا ترى الذم بعده 
فدع عنك شعر ايد والذم إنى 
وكن أمة لم تعن إلا بامة 
م مقلم الاقلام الثيل وحده 
لفد ؤقدت مصر بفقدان حائفل 
بوائر صافتها قر حة شاعر 
برى شعره بين الصفوف بحاربا 


وصوغ دم أقضى به حق صاحب 
فأفقد قلى جائيا بعد جانب 
وف الثرى والبعضرهنالئوائب 
أوصل ودود أو تذكر غائب 
اجيب با فى البين صيحة تاعب 
لفير وفاء أو قضاء لواجب 
فسوف ترى بالموت غير مقارب 
تردد ماين الْشا والترائب 
وف على مض الخطوب الحوازب 
حمد خؤون أو بإطراء كاذب 
نصيب الى متهم وفاء الثعالب 
فياضيعة الا'وطان بين المآرب 
يريك فصول العام شعر الاكاذب 
نصحت ما قد أقنمتتى تمارى 
فنفسك لم نخاق لسخر الا“لاعب 
فق شاعر عالى الشعور وكاتب 
لمانا كوقع المرهفات القواضب 
من اللفظ لم تحفل حشدالكتائب 
وصاحبه فى الئاس غير مارب 


ويقف علىقبر الشاعر تمد المراوى الذى استأثرت به رحة الله عام مو( ء 


فير ثيه بقصيدله : 


ذحكرى إذا عمال موتك بيدئا صل 


ماتنقضى لك ستى بنقضى الأجل )١(‏ 


وقصيدته المرود الممطولة يقول فى مطلعبا : 


عللينا بالأمائى واضحلى 


وعديئا بالتدانى وامطل(؟) 


ولازن قصيدة مشبورة عنوائماً : سحر الحديث ؛ يقول فيا 
ماغناء الراح قد ظلت سئينا حدئينا تبعى النشو فينا 


(1) الثقافة ‏ العدد م١‏ م مابو 0و١‏ . 


() الثقافة ‏ المدد مس١٠‏ اكتوير فول 


0-1000 


قنك الكاس فباق (مطبح 
أسمعيئا نيرات أخجلت 
واهصى فى بابس النبت به 
ملك أنت فإن شك امرئ 
ألمميه مئنك فرقان الحوى 
توشك النسمة إذ تحمله 
تتمنى العسين فيه لو غدت 
ومى الأذان إذ تسمع عن 
فثنة جل الذى أودمبا 
أرسل سحرك فى صوت إذا 
صاغه الك من الرئق 5 
ذاب ىق كاد تخ رقة 
حدثينا وأعيدى مامشى 


وبمد فالرن شاعر مطبوع مجيد ٠‏ قل أن تعثر على ند له بي نالشعراء الازهربين 


من يللاف إذة للغاربينا 
وتر العود حنانا وحنينا 
تلسيه نضرة للناظرينا 
جلئيه يعد الشكث يقينا 
فى -يديث تعمل الصبوة دينا 
ديك أن تعسد فيه السامعيئا 
أذنا تمنلى تعفل الماستينا 
يجثل سحئك ,لو “لانت عيونا 
نفك لاندركها إلا ظنونا 
ماسرى فى اليأس منى اليانسينا 
صاغ ظال الخاد والفيض امعينا 
أسرتك أدرى ارنيتا أم أنينا 
من حديث واحسى أنا سينا 


وبقول الزن من قصيدة له عثوانها : إلى الامام : 


إلى الامام لانى 
خل الحوينا لأمرى” 
إن الحباة فرص 
دع الى فالبسا 


سابق ركاب الزمن 
أيامه فى كفن 
من لم يبادرها فى 
1 أررثت من من 


ستتثى عنك وت تى لوعة لالثى 
وامجد فى الدنياسبا قى لا عطاء المان 
ابس سوى الاقدام وال عزم له من مين 
أد الحياة اهضا ترود حق الوطن 


هله الوسمدة المقدسة بين شمال الوادي وجثر به : إل مقن والسودان 5 لبست 
شيثا من صضع لادج ( وامكابا حقيقة نيأ لدةدن ضايع الله ا وشعور أبدى بروابط 
الفمكر والروح والآمال والآلام » وحنين متصل إلى الحرية والقوة والجد , كابعبي 


عادق اليوم من حديئك يامم 
رهفا باسك الفؤاد ولحت 
من أ صخرة الوجود قفرا 
هو من صاغئا على حرم الب 
إما مسر والشقيق الآ السو 
سفظا مده القسد.م وشسادا 


عن ذلك شاعرنا » لا بل شاعر السودان » لا بل شاعر الوادى » المرحوم التبجائى 
يشير » أبلغ تعبير » فيقول من قصيدته , ثثقاقة مصر » ؛ 


س رق » وطوؤث ق ذكرى 
بسمات على الخواطر سكرى 
ها وأجرىمنها الذى كان أجرى 
ل وشطآنه دماء وشكرا 
دان كانا لخافق الثبل صدرا 
هذه صبتا ورفعا مئنه ذكرا 


علا أتكروا ثقالة مصر كنت من صثعبا براعا وفكرا 
ويسبركذلك فى قصيدته م رسل الششباب فى مصر , عن هذه الوحدة المنيئة ؛ وعن 
مكانة مصر فى قاوب الشباب السودانى » فقول : 
مصر دىنالشباب فى الحضر الرأ فه والبدو من فرى وبقاع 
حبذا موت فى سييلك يامه ىر لأشء هن الى دفاع 
وهذا الشهود الملتهمب ُ فى لفس الشاعر بوحدةالوادى ( أطمه روائع الأيات فى 
د الثيل ء » ثبرثا الخالد » الذى وأق عرى الاعاء بين الجنوب والثمال» فستراه 
يتحدث عن مد النيل ١‏ وللتاريخ فى قصيدته « فى محراب النيل » حديثا بليغاو يقول 
فى آخيرها : 
إن عبدنا فيك الجلال قبا تقض سق الذباد عن رابك 
أو نميا بك الزمان فسم فب لى بلاء الجدود فى صون غابك 
ولا يأسى شاعر نا النيل ‏ حى وهو يدي رأ حاديث المسن والجمال » فيشبهحييته 
بالنيل تشبما جيدا مثما » فى قصيدته « , أنت أم الثيل ؟» » فيقول : 
أنت بافائى أم النيل زا را ؟ بتفسى كيك من شليه 
غئنا السحر من شواطئه اله اص » ون الزمان من ماضيه 
وادكر سالفا مجيداً على الده رء مزيزا,على حكرام بيه 
ويركب الشاعر زورةا سبح ب فى انبل »فتقاذقالأمواج » حت ليشرف به عل 
الملاك ؛ فيقول الشاعر مخاطب اللبل : 
رئقا سان آراك [إلامه وصاغ فى صدرك وحى الال 
آماله يال أسلامه شبابه الغض الوريف الظلال 


ب العا[ ع 


ويكرد ذلك فى قصيدته « الرورق الاعضر ء ؛ التووصف فم رحلة ف الثيل مع 
أحبابه ؛ وبقول يمخاطب الثيل فى بشر وحب وأمل: 
لله فى الرودق من غافل يائيل لم يظف, بربان 
شرامه الحب ومجدالله ‏ قلان ‏ طفلان غر“«ان 
احفظ صبيه وباركينا - للحب يا ثيل والحانى 
وهكذاكان يترد التبجاتى » الشاعر المؤمن بوحدة الوادى ؛ والذىأذاب نفسه 
لمانا ساحرة .كان يبععث مها الحياة والعرم والقوة والامل . فى قلوب السودانبين 
والمصربين على السواء .. وهذه [سدى خصائص شماعرية الثيجاتي . اين الثيل البكر 
وشاعر الوادى الخالد الجيد . 
والتبجائى مثل فكرة جديدة فى الشعر السوداق الحديث فقد ملفر الشمر فى 
السودان على بدبه من عبد الاناشيد العامية والمعارضات الآدية للتدماء ؛ إلى لور 
الاستقلال والذائية والنضوح الفنى » وأصبم الشعر السوداقى. بفضل عبقريئه ‏ 
تعبير! وانتما متميز! جميلا عنالبيئة والجتمع والشعب . وحياةالامة و الاسبارآمانها؛ 
واورعا فاسييل الأر ة والعزة والاستقلال ٠٠‏ اتلك ماسيةثانية أشماعر بةالشاعر ٠‏ 
ومن ثم | #ظوشعرمالنزعات الوطنية اطمرة ؛ التىتثلبا قصيدته م الراهد , ؛ رتصيدته 
دلورةع» وقدأعان فهاثورتهالعاصفةمل الاستعارو التأش رف بلاده 0 وقصيدة الأخرى 
أمل » والثى عبر فيها عن أمله فىرؤية مصر , والحياة بين مماهدها الناضرة . ومن 
شعره الوطنى كدلك قصيدته ( وسى الحامد ) ٠‏ وقد عير فييا عن تقديره لزعب رطق 
فى الودانء هو السيد إسماعيل الأزهرى مفتى السودان سابةًا » مناسية عودته 
من الج ؛ وكذلك قصيدته , ملاحن قبا الهوى ‏ ؛ وقد نظمبا فى صديقه وأستاذه 
الروحى ( السيد سورميين مئصور ؛ دين ترح [لىعصر ؛ رقصيد نه ات 
والآدب السيد أى بكر عمد عابم ٠‏ وم ثيته لفقيد البلاد الشيخ أبى الغا 
هاشم . .كا النظم شعره كثير! م نأوصاف الطبيعة والاستغراق الذهتي 9 
«التبئل الصوفى فى يحرامبا ؛ والتأمل العميق فى مشاهد المال والسحر فى السودان ؛ 
ما يتجلى فى قصيدئه الميلة , الخرعاوم , مديئة الشمر واطابال ‏ وق قصيدته م توق 
ف الصباح , وهى من روائعشعرهق الطببعة » وثوق جزيرة مشورء أمامالخرملوم , 
وفى قصيدة ثالثة أشرى 0 عنواما ,2 من أغوار القاب «< وك رمف فسا استقبال 
قلبدلاربيع وجاله الآبدى » وتحدث فيا كذإك عن يه وأحبابه » ديا شيقاجميلا 


سب فوط سم 


وللتيجاى شعر وجد ا ىكثير » مثل نزمات نفسه وخاجات قليه » وأعمق 
مشاعره ووجداناته » . وهذا اأشعر الوااجداى تمثل فى غوله وحبه وفى ححديثهعن 
ئفسه وآلامه وشقائه ووه وجده . 
أما شعره فى الحب والغزل فتصوره قصائد كثيرة فى ديوان الشاعر :منهاقصيدته 
د لوحة اأشاعر » ؛ وقد تحدث فيها عن حب غامض له , وقصيدته «كذإك الحب»» 
النى ستعيد فهها صلات حب مبجور » وقصائده : « على ترحييب » » فو «١‏ نظرة 
ساحر ع » و دمن وراء النافذة » » و م هوى قاصر» » و م تعويذة » التى بعوذ مبا 
حيبه فى مرضه : و , من هنا وهناك , الى وصف فيا روسائة وغدوائه فى الحب 
فى أم درمان ؛ و م جراح واخخدةء التى وصف فيا جراحه فى الحب ؛ و «١‏ ذفى 
الحسن » ؛ وقد غاطب فنا حبيبة له و « المصير » » و « تعب الحب » » و دق 
الاوحى » التى يصف فبانشوته الرو.حية بساعات لقاء فى الظلام » ودالنائم المسحور » 
و(دجاء)؛ وسواها, : ومن أمئع شعره فى الغرل قصيدته القمر المنون )وقد 
تمعدث فنا عر# حييبة له نسهى قرا » أحمبا وأحيته 0 ثم "زوجت قسرا 
سواه » فدفع مها الحمب إلى الجنون » والقصيدة يليغة الوصف والتصوير » وقصيدته 
الاخرى د جال قربي زه رالية قا ء وسيرساحر ضن مقاصر خببراق» 
وما يقول : : 
وعيدناك ياجمال » وصفنا لك أنفاسئا هاما وحيا 
ووهبنا لك الحياة وخر نا تايبا ليك قرى 
من أرى وزع المفائن ياحس ن ومن ذا أوحى لنا أن تحبا ؟ 
منترى وثق العرى بينعسحو رين |أسماها جمالا وقلبا 
وأما شعره فى نفسه فكثير متصل فى الديوان » ومئنه قصائده : الخاوة » 
وقد وصف فا عبد شبابه النضير فى المكتب ؛ حيث كان يحفظ القرآن الكريم » 
و « المسبد العلى , ويصور فيه حياته العلبية الأول فى معبد أم درمانالعلى», و بدء 
ظرور نزعات الشك فى تفكيره » و «دنياى » التى يقول فى مطلعبا : 
مالى ثراك من ذخر ولامال فاستبق دياك حسى كان أمالى 
وكذاك قصيدته ( قلب ) وقد تحدث فيها عن قلبه ومنازعه وخطراته العميقة , 
ويتحدث الشاعر عن فقره وهواه وصليع دياه معه »| فى قصيدت»ه دوهوى قر 


الي يقول فببا : 
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غفرت ا آنى شقيت وأئبا يصم ما مرضى النفوس وأعتل 
ولق كتوزالرو سساو ررقية تحن لاخلف لديا ولاممال 
وكذلك صنع فى قصيدته الأخرى ه دنيا الفقيي , ٠‏ ف يوم الشاعر ضياع أدبه 
ومقربته فى وطله؛ فشدى بقصيدته د الآدب الضائع ٠‏ ويصف تفسدل قصيدة 
و نفسى » التى يقول منها متحدما عن تفسه : 
هى فى صفحة الشباب قوى عر اشر بالحب أو جمرج بسخدط 
هى قسطى من السماء ‏ فا أض يع فى العالى التراف قسلى 
ويعير فها عن قلقه فيقول : 
أن والنجم ساهران تسد |( صبم شملا 7 ااشماع .أنيط 
وبصور أحاديث نفمه فى قصيدة جيلة » منواتها إلى ) ويقول فيها : 
وبامبيض الجناح كم آمل تبثغى وم فى السباء تطلب 
تود مصر الزمان وهى لما يأمل عنما الشباب مطلب 
وبكائره غنى مكبر مترف ؛ فياظم قصيدته , قلب من ذهب , يرد عليه أييا ٠‏ 
وهى رائمة حقا » وبقول منها ؛ 
أينا وحم الوجود دنا سم اله ) وبمثى الميأة بابك مير 
لى دثيا الفثون والوسى والإل .يأم من صدته ومن مسحوره 
وفى قصيدته « نفسء يصف نفسه الحرة الآبية » فيقول : 
سبحانك اللرم نفس كلبا عملف ولين 
وثر من الئاس المقد شس من بقايا المرسلين 
من قدس داسية الفحو رء وطلبر واضمة اجبين 
مكل سحر فى الوسو دوسا فى العااين 
من مبيط الروح المزٍ زر وعئمر الجسم المبين 
صفت فكانت سرة أبدا هل من السساين 
ويمر الثشاعر عن عاطفة حزيئة فى شعره » الذى نظلمه ثانا وعبرات حر 
صورها فى قصيدته ( قطرات ) التى افتشيح بها دير انه . . ويسف آلامه في مرضه فى 
قصيدته ( عل فراش الموت ) ٠‏ التى نعاطب بما صديقا له شاعرا ؛ وشكرله فاوقاءء 
اصداقته . » ويذكر الشاعر أنه من تبيل عارى ؛ فيقول فى بعض مأ يليه (0) : 


00 
(0)» هم ديران إشراقة , 


سم وولأ اسه 
عجبا للجلال والحسن ماجا فى إطاررن : فائنر وقوى 
يجان الموىهن الفجريردا عاويا ‏ لماصر عالوى 
ونسود شعره الوجد الى نزعة واضمة ؛ من القاق الفسكرى والروحى » ومن 
اضطرام ثورته النفسية ؛ ما يبدو واضا فى قصيدته , يو لنى شك »؛ ويقول فيها : 
ماكئت أو ثر فىدبىو توحيدى غير ادعالألعزذادىى مورودى 
أشك يؤانى شى وأحث عن رد اليقين فيفنى فيه مجرودى 
أشك لاعن رضا منى» ويقتلنى شك ويذبل من وسواسه عودى 
وتبد و كذلك هذه الثورة فى قصابده مر ودعت فين يقينى » و ١د‏ حيرة » الى 
يقول فى مطلعبا : 
بين اثثتين : أسر أم أبكى قبس اليقين وجذوة الك 
وبقول من قصبدة أخرى : 
ومشت غائلة الشك إلى لجس > شيئى 
ويقول : 
32 الشك بالفؤاد فأمد لك ى ريبة أو رياء 
ثم أيقنك مؤمنا » ثم ماأد دى2 دك ذا لديك من لأواء 
وأظبر خصائص التإجانى فى شعره تزعته الصوفية العميقة » المشوية بلون غئاى 
دائع مسكوك مل زياله فى الله, وإبمانه بالمق ٠‏ وتزوعه إل الخير والطبر والجلال 
واجمال » وقد قوىوالده فيه هذءالارعة ؛ وكانالشاص وأيره يثتميان إلى دالتيجائية, 
إحدى الطرق الصوفية الذائعة فى السودان ؛ ويصف الشاعر نزوعه إلى التصوفمئل 
طلفولته ؛ فى قصيدته ( الصى العابد ) التى يقول فيها 1 
كنت بين الصا تعمت بإ مان رضى ؛ وأين عبد صرايا ؟ 
فسليبت اطدى وعوجلات فالنو رء وقد كنت صادقا فى هدايا 
تاه مث الصبا ؛ وضات سئون بعد فى مئطق كثير القضايا 
ومضى الشك بالبقين ٠‏ فلله فراد ‏ تأ كلته الرزايا 
والشاعر فى قصيدته , الصوق المعذب » مؤمن عميق الابمان » وحدة الوجود 
مذهيه : وهداية السماء نراسه » وأسرار الكون شغله » ويقول منها : 
الوجبود المحق ما أو سبح ف النفس مداه 
والسكون انحض م أو اق بالرورح عرأه 


سم ]3ق ؟ مسلم 


كل مافى الكون يمثى فى حتاياه الإله 
هله الملة فى ره تا زجع مدأة 
هو صا فى حواش با وتحيا فى ثرأه 
رض إرن أسلت الروى م تلقتها يداه 
تمت فيا حياة الله إن كلت تراه 
وقصيدته ( الله ) كذلك من أروع مانظم الشاعر : وهى ثغمة صوفية ؛ متصلة 
بينابيع قليه » وقد تحدث فيها عن الله وذاته وجلاله ورسالانه إلى الأرض ؛ مديئا 
روسيا عميا . . ويؤكد الشاعر نزعته إلى التصوف فى قصيدته ( آلب الفيل.وف ) 
لتى تحدث فبا ‏ فى جمال أساذ .. عن نفسه ؛ وثزعتما إلى الحق والأير ؛ بعد ربل 
سوفية يجيبة » ويقول فى آخرها : 
فى موطع |أسرمن دلياى منسع للق أنتأ برعاق رأدعاء 
هنا الحقيقة فى جثى » هنا فس من السمرات في قلى ؛ هنا الله 
واتيجانى نزمات فلسفية عميقة فى شعره » فب يذهب إلى أن العقل البشرىيشق 
إن لم ينهل من ينا بيع الآنبياء» فيقول : 
ظيا فى التفرس , لارى إلا فى يثابيمه إلى الآئياء 
يالك الله من مغابعة النك رءوللحق من هرى الاراء 
ويرى أن الآديان السماء تدفع الانسائية تمو اللذير والمثل العليا ؛ فيقول : 
كلبا فى الثرى درافع شير بن وهب شقيتة المذراء 
ويرى ان المعركة الأبدية بين العلل والجبل نبابتها اثتصار الملى؛ مما يصورء فى 
تقصيدته م اليقظة , التى يقول فى آنشرها : 
فاليوم لامركب السحى صر ولا مراق السماء عنثمه 
شوم من العم ل مدارسهة أسعى ' و العم ف الوجود سبعاه» 
وي ؤكد ذلك فى قصيدته « أنبياء الحقيفة , التى تحدث فهها عن أحرار الفكر , 
وعن العقل الإنسائى وقواه الجبارة فى المياة ١‏ 
وللتيجانى شعر وص ؛ من روائعه قصيدته , لجرفى صعراء , ؛ وقصيدته , قل » ؛ 
وقصيدنه و رب ماأعظم الجالي وأتجد » وقد وصف بها موث مه ساحر: رقصيدته 
و طفل ء التى بصف فيها قدرة الله الباهرة فى ضاق الإنسان 


سم اعلا مم 

نهدن أجمل قصائد الرثاء فى شعر التيجانى قصيدته الطويلة , دمعة على طفل » » 

ويقولفها فىاستطراد بارع : 
فرماك فى العبد البدىء بها دى ‏ حطى به؛ وده جسم خواطرى 
لوددت ألى فى الطفولة مانت لو كيت أسمع بالشباب العائر 
ولعد فإن شعر التيجالى مثلعقلا جبارا » نفذ إلى أعماق الوجودوالحياة » وثقافة 

وأسعة استمدها من اطلاعه على كتب النصوف والفاسفة . . ا مثل شخسية أدبية 
مستقلة فى التفشكير والتعبير ومذهب الششعر والبيان » وفى خيالات الشاعر وأساوبه 
ووحدة القصيدة فى شعره . 

واقد ثرأالشاعر مطويلا فى مصادر الآدب العرلى » القدم والحديه مل السواء » 
قر| للجاهليين والاسلاميين والححدثين والمولدين » 5 قرأ لثدوق وحافظ ومطران ؛ 
وشكرى وأنى شادى وناجى والصير فى وعلى مود له وشعراء المهجر وسوام . . 
وللكبه لى يقلد فى الشعر أسدا ؛ دم يعارض فى قصائده شاعرا قدما أو حديثا أو 
معاصرا ؛ وذلك ثم عن ملكات شعرءة مطبوعة ؛ متصلة بينا بيسع الالحام المادق 
ف نفسه , 

ولقد مبد التيجاى بشعره لمدرسة جديدة فى الشعر السودانى المعاصر ٠‏ بمثلبا مد 
مفتاح الفيئترري 0 وتاجالس 2 وجي سيد عيد ال رمن 3 وسوامم منالشعراء الشباب 
من آبناء السودان. 3 

وفى مر الزهور » وإشرافة الشباب ؛ مات شاعرنا عام /مة) ٠‏ عن خمسة 
وعشربن عام » ىد ركرراءه سوى مقالأثت تصيرةق الآدبو النقد كأنك تنشرها 
له عملة الفور السودانية وعلة الرمسالة المصربة ؛ وسواهيا,) وغير ديواله الصغير 
د إشرافة » ؛ الذى يحتوى على ست وستين قصيدة » تمثل أروخ الإلمامات الشعرية 
وأجل الآأيات المعبرة عن شاعرية موهوبة » لم يعرف السودان لما مثيلا فى الشعر 
السوداق الحديث . . 


قصة شاعر 
لاتجرعوا للشاعر الملبم مامات لكن صار فَالأتيجم 
ماكان إلا دائرا عابرا لأى سن جاه ؟لى نمم 
(1- قصصس) 


' كان فراشا ثرا فى الدنا فى نورها أو ثارها يرنمى 
لم مامات تاجى » فأديه وشعره وموهبته عالدة لا موت ؛ ولقد كان شاعراً 
ملبماً » وموهية عبقرية » وهيةمنالسماء » وقبسا أضاء كا تضىء ذكاء ؛ ماب وراء 
الآفق عخلفاً ظل المساء . 
هذا الطبيب النابه هو هو الشاعر المطبوع ؛ والطب والشعر يتصلان العاطفة 
الانسائية النبيلة فى الرجل المبذب: يقول ناجى : 
الناس تسأل والمواجسجة طب وشعر كيف يتفقان ؟ 
الشعر مرحمة النفنوس وسره هية اأنماء رمئحة الديان 
والطب مرحمة الجسومونبعه من ذلك افيض العلى الشان 
ومن الغام ومن معين شافه يحدان [هاماأ ويستقيان 
ريؤءن إبراهم تاجى بالنزعة الحرة الرايدة ؛ وبرسالة القم الحر الطبور ؛ فيةول 
لاغيد فى فل إذا هو / يمكن غرآ طبوراً كالشماع الحادى 
وبحل الفن عن أن عبن فى سيل أعراضش الحياة ومآرما : 
اكتب اوجه ألفن لاتعدل به عرض الحياة ولا الطام الفاى 
وكان يشعر بالحياة شعوراً عيقاً ٠‏ ركان الشمر ينبسع من أعماق قلبه عمامن 
ربب فى أن شاعريته مصدرها الآول إشماع الألم فى نفسه ؛ للجحودالعبقريةفىرطنه » 
ونسيان المواهب فى زمئه » وفساد الهم والموازن فى يثنه؛ و لشقا تدصحياته رأحلامه 
وآماله » ما أورثه قوة العاطفة وصفاءها ‏ ومو الروح ٠‏ وإشراق البيان » وثفمة 
سوفية حزيلة حائرة ؛ فب تق شاعر الام »كان شاعر الحب واجمال والآمل » 
ريصف شعره فيقول : 
هر آهات شاعر عرف الحب والآم 
ويصورجحود البيثة لشاعريئه فيقول : 
فيا مصر مافيك العشية سامر ولافبك من مصخ لشاعرك الغرد 
ويلخص حيائه فى قوله : 
أشترى الأسلام فى سوق الى وأيسع الممر فى سوق الحموم 
ومع ذلك ققد عاش ممتزاً بعفته وصفاء أخلاقه : 
0 عدبت أناى ينها دقتلها بسفاء أشلاق 
وكان الشعر هو البلسم اأذى داوى به جراح نفسه عندما عز الأسساة . . ومن 


ووم ا 
أجل ذلك أجاد ناجى فى النجوى الرقيقة , والشكوى الحزبئة, استمع إليه يقول 
من قصيدة طويلة : 
ياحبببى مدأ اللبل ولم يسبر سوانا 
لا الدجىضد جرح ا ولا الصبح شفانا 
لا ال موىرق علىالشا ىء ولا قاسيه لأنا 
وكان مبرزاً فى القصة والملحمة والغزل » وفى الوطنية والاجتاع والتحليل النفسى 
العميق » والأوصاف اجميلةالمسرة » وف الصوفية الحالمة » والحكةوالفاسفةالعميقة » 
التى جماهها الآلم والحيرة والبكاء أشقاء الناس والهتاف بحياة حرة قوية كرمة للفرد 
والجماعة والآمة . 
وناجى شاعر القومية المصرية بأجلى معانها ( ويعبر عن نثره بوطله فيقول : 
أمى أمة العلا وأن الحول والهرم 
وهو أصدق صورة للشاعربةفى مرحبا وتفائلها وثقتها بالحياة » وفصد ةالشعور 
ورقة الاحساس وععمق التجربة . وكان دفيق الغرم لأصول الفن ومذاهيه » ويعرف 
الفن بأنه ماحاك الطبيعة » ويؤمن بضرورة دجوع الشاعر إلى الطبيعة » يأخذ عنها . 
ويستلبمها » لتوحى [ليه بسرى المعاتى وروائع الصور : 
استليم الام الطبيعة وحدها ؟ فى الطبيعة مر سرى معان 
وهو من رواد المذهب الفنى فى النقد الذى ينظر إلى الصياغة الفنية » والتجرءة 
الشعرية » وكان برى الشعر موهبة وطبعاً لاأثر الدكلف فيه . 
وأشبد أن الشعر شىء مثى با معالطبع .جل الطبمع أن يتكلفا 
وكان لايعرف الزيف فى الشعور » ولا التقليد فى العاطفة ولا الممارضة لآثار 
القداى » ولاستمد إحساسه بالجبال من [حساس شاعر سواه . . ويعر ف الشعربأنه 
موسيق وإفناع وخيال وصور فلية حية . 
وئاجى مجدد حقا » يعر ف كيف ينظم قصيدته فى إجادة » وكيف ياوها بالصور 
التاطقة المعيرة » ويختار لما روائع الأساليب وجديد المانى والأخيلة » وأشبد أنه 
ليس لاجد مل المعاصر بن رقفة تاج ولا سلامة طبهه .. ركان يدعو إلى عارية 
الأغلال الفئية , والانطلاق من قيود الصئعة والابتذال » ويؤمن بالحريةف الآداء ؛ 
وبالطلاقة الفئية وموحدة القصيدة » ويتجه إلى الجائب العاطف الذئاى التصويرى » 
وهو فى طليعة شعراء المدرسة ( الرومانسية ) الحديثة فى التشعرى المصرى المعاضر » 


سس ]الا سل 


معجلوح إل الندعة الصوفية الانسانية . وتسائده الخريف وماءعمة الاطلالو ليالى 
القاهرةوالسراب من أروع الآمثنة على شاعربته الجددة الموهوه , 

و بعد فتددية لناجى وذكراه العاطرة ولا"ديه الخالد » وشعره المتخبرر الممئلء 
بآيات امال والحكمة وأنهام الوطنية والحرية . 


اذو هي ف شور بأجى 

رحم الله اجى ٠‏ لقدكان ذا قلب كير ء ومير أق ٠‏ ونفس وديعة ؛ كانت 
أشلافه فى رقة الزهر وصفاء الماء فى الماسدر ؛ وكان يعيش للناس لالنفسه ٠‏ ربميا 
لوطنه بمجده و يغديه » ومرتف نعاضره وماضيه » و ينشدلهالقوة والكرامةرالحرية ؛ 

وناجى فى ااطليمة من شعرأئنا المجددين » لم يكن اتباعى التزعة ؛ بل ابتداعيا . 
يفيض شعره بالطلافة والحياة وااتجديد ٠‏ ونم عن أصالة رهوهية ٠‏ بلغ منزلة 
رفيعة فى روحه الغثائى » وشسسرء الوجداق ١‏ الماحرر من قيود المئمة والابتذال 
والتقليد » الناطق عن تجرءة عميقة ؛ ووسدة الفصردة شاملة . ومن أجل هذه الطافة 
الغفئية الفر بدة اسستحق الذكر والحلرد . . ومذهب القصصص الغرلى الذى ابتدمه فى 
أدينا العرنى امرق القيس ١‏ وعمر ب نأنى ربيعة ٠‏ والمروى ؛ رسوامم ؛ لايكاد يداق 
مئسى ثاجى فى وجدائياته المستمدة من شاعر يةغئية خصبة ١‏ ثرية بالمور والآشيلة 
والمعالى البدبعة . 

ومع انقطاع ناجى لشعره الوجدانى , وتأملاته اانفسية . فإن له شعرأ قرمياً » 
يمثل نزعاته الرائدة » وأماله الكبيرة فى حرية بلاده ونبضتها وتقدمبا . 

كان ناجى رمن صر [عاتأ عميقاأ : وتنطرى جو انحدعلى أبلغ مشامر الوقاء 
لما ؛ ويمتن بتار ها العربق التليد » فى هتانه : 

أمتى أمة المسلا وأبى الحول والرم 

و يشيد برمئرها العرنى ٠‏ ومنادتها الإسلامية , الآزهر الثامم الرأس , الباق 
ل الأدهار : 

مطلع ( عيده ) و (سمدا) ورمط ال مجد والبأس الملا والفخار 
كا يقول ناجى من قصيدة له » فى تكريم الدكتور زكى مبارك , رحمهما الله . 

كان حب بلاده حب متأصلا فى علوايا نفسه » يعود [يها بعد رسلة فى أوربا » 
وحين برى شاطىء مصر اميل يصبح هاتفاً ؛ 


سد الا 
هتفشت وقد دذث مصر لعييى رفاق ٠ ٠‏ تلك مصر» يا رقا 
ثاد تاجى ؛ فصاح فى الشباب » يطالهم بتحطم قيود الاستعار » وأن يعملوا 
وكالكوا لاجل سيادة الوطن ؛ ولنكون أمترم فوق الآأمم » قائلا : 
دعوم أمة هازلة كذب الراعم فما قد زعم 
حطموا القيد الذى حطيكم واجعاوا أشم فوق الآمم 
وكان يصببح دائما فى الشباب » بحثهم على العمل والتضحية من أجل الوطن ؛ من 
أجل عزله ريده , لأندكان 'زاماً داثها بفطرثه إلى الحرية 5 
استمع إليه يقول من أداء له وجمه إلى الشياب : 
وطن دعا» وتقتى أجاب بوركت ياعرم الشباب 
قلى لشباب : اليوم بر مم الآغر المستطاب 
البوم بدو حب مص سرء فلا شفاء ولا حجاب 
هاتوا الفدا الغالى لمم سر ٠‏ وأرشصره كالتراب 
وكان تاجى بدى الفقر والمرض والجبل » 'ننبك 'ثلااتها جسم الآأمة » وتسكاد 
تقني على مقوماتها وفوتها ؛ ونحول دون تقدمئا السياسى والاجتماعى والفكرى ؛ 
فبتألم ويشتد أله ومبيب بالشباب أن يعملوا ويكالخوا » وينقذوا بلادم من هذه 
الجرائيم القاتلة ٠‏ يقول منقصيدته , مصر )١(‏ » : 
حلفنا ثولى وجينا شطن حيها ولتقد قا اأصبر والجيد والعمرا 
نبك ما روح الحياة قوية ونقتل قبا الضئك والذل والفقرا 
نحطم أغلالا؛ ونمو حوائلا ونخلق فها الفكر والعمل الحرا 
.لاما شباب النيل فى كل موقف عل الدهريجنىامجدأو يحلب الفخرا 
تعالو! أشيد مصئعاً ؛ رب مصلع يدر على صتاعنا المثم الوفرا 
تعالوا “يد ماجأ » رب ماج[ يضمحطامالبؤسوالاوجه الصفرا 
تعالوا لفحو الجبل والعال التى أساطت بنا كالسيل تغمرنا غمرا 
تمالوا نقل للصعب أهلا فإثنا شيا بألفناالصمبوالمطلبالوعرا 
فنرى دعوة حارة للتكاتف والباد من أجل ارة أعداءالوطن : الجبل و الفقر 
والمرض » ومن أجل إشاعة روح الترضة ؛ وتاي الأغلال ٠‏ ولق العمل الجر 
والفسكر الحر » وحب التقدم .' 
)١(‏ ص من( - لبالى القاهرة . 


اا يننا 


والفلاح المصرى المكالم : ماشأنه وما شطبه ؟ لقد رقف تاق يرك لاله , 
ويطالب بإنقاذه » لآنه عماد الثروة الاقتصاديةفى مصر . و بتأل ألما شديدا ايرات 
الوطن الى تغدق عل الواردن ٠‏ وتحرم مها حي الثثعب رطبقات الكادسةفيقول : 

صرثوا البلاد وأدركو افلاسم كاد الى يدر بغي تماد 
حيدان من مرض إلى بؤس إلى كرب تمر له بلا تمداد 
ومن المصائب فى زمانك أن ترى 2 بلدا كثير متاهل الوراد 
والخير مدرارا عليه ؛ وربه جوعان محروم الرعاية ؛ صادى 

وزداد الشافر ألما وسوسرة وإشفاقاً . حين برى أجسام مواطليه المريضة » 

وعقرهم العليلة » فيقول تخاطباً جراح مصر السكبير على براه : 
فى الطب أدركنا إذا ما تطلست الميون إلى رسول 
فك فى معي أجسام مراض بأرواح كأشباح الطلول 
وصدق نأجى فما قال . . وعرى القاعرالتفرق والآنانية ودب الذات وغيرها 
من صفات هى المعاول المدامة فى صرح تبضتنا . فيقول فى ألم مشوب بالحسرة : 
كل يعيش لنفسه فى أمة شقيت بلول تفرق الآباد 
ريتلفت ناجى ؛ فيرى المنول فى وطنه ٠‏ ويرىسر بآ سافرة على التبرغو إهبالا 
مررياً لثروة لاتقدريثمن ؛ ثروة فكريةوقومية كان يننظرأن يسكون لها أبمد الآثار 
فى حباتنا ؛ فيثور ؛ ويطالب بتقدير النبوغ فى بلاده ‏ قاثلا : 
كرمرا تابثيكير , واعرفوم قضياع التبوغ فى الإشكار 
ريقول : 
وا ضباع النبوغ فى معر إنلم يك تخليده على الشعراء 

ومن مظاهس سمب الشاعر لوطنه وتقديسه له ٠‏ كثُرة سعديثه عن الثيل ٠‏ ستى 
ليلوذ به , ويشكو [ليه همومه وأسرائه ينعد إديه الراحمة واللمأ نيئة والسلام 
والصفاء ؛ يقول فما يقول من شعره : 

أقبلت للثيل المبارك شاكياً زم ؛ وقد كبرت عل همرى 

ومسحت كق والجبين عله على أهدىء ثورة المحموم 
وناجى لم يكن تفوته غالبا مئاسبة وطنية ؛ دون أن ينظم فها شعرآخلدها , فقد 
دل شبيد الوطن عبد الحدكيم الجراححى ٠‏ حين مات فى مظاهرة وطنيية كبرى هام 
و18 برصاص أذناب المستمص ب ورثى شبيدالطيران المصري عام .+ بقصيدة 


ااه 
جميلة يقول مثا : 
وهال الدين إذا هلت طلاثمنا طلائع اليجد من أبنئاء وادينا 
ويقول منها : 
باأمى كك دموم فى مآقينا نيك شببديك أم نبى أمائينا ؟ 
يا أمتى إن كينا اليوم معذرة فالضمفيءض المآمىفوقأيدينا 
ولقد ر كثيراً من إشوانه الشعراء » الذينلافوا دهم » ومن يينهم ا ممشرى 
وا مهيارى ؛ وشوق . . يذكر ( شوقياً ) فيذكرهبشاعر الحرية والداعيإل الحق فى 
الوطن العرلى الأ كير » فيقول : 
ياعاشق الحرية الأشكلى أفق واهنف بشعرك فى شباب الدار 
يامن دعا الحق فى أوطائه ومطى ليتف في ديار الجار 
عام مطى » بالازمان وطبه فيئاا ء ويا لسواصر الأفدار 
شوق نظامت فكنك برأ غير فى أمة ظبأى إلى الآخبار 
أرساءتشعرك ف المدائن مادباً شبه المثار يطوف بالأفطار 


واشترك الشاعر فى شكريم العاملين من أبئاء الوطن » ومن بينهم المرحوم على " 
إإراهيم » جراح مصر الكبير » والمرحوم رك مبارك , وأنطون اليل » وشاعرنا 
عزيز أياظة ؛ وعميلك مادرسة أنواو الشعرية اللكثور أحمد زك أو شادى رد الله 
شربته » وسواهم ؛ فوتف مع الواقفين بمجد بطولةا بطالنا » وحى العاملين م نأ بثاء 
الوادى . ويذككر تراثنا الخالد » والروح المصرى المثوئب الخلاق ٠٠‏ يقولى 
بعض هؤلاء : 

قد ينام الثراث جيلا ليلا غاياً فى مجاهل شرساء 
وتنام الروح العريقة فى الى ل )2 انيدو ف طلعة سعراء 
فثراها مصرية السمث والقو ة والعزم والحجا والمضاء 

ويؤكد أنه إها بؤدى حق بلاده عليه » بكرم النبوغ ؛ والاشادة بالعبقرية؛ 
فيقول عخاطب بض منوقف يكرميم : 

أنا لا أوفى اليوم جك وده لكن أؤدى فيك حق بلادى 

ويثق الشاعر أنه يقصد ما يقول ملقا أونفاقا أو رياء » مؤكدا أنه يقولوهو 
يى مارقول ؛ وأنه إما يكرم الاعال فىأشخاص بعض الرجال : 

م نكرمك الوزارة واللا صب والجد والسنا والرواء 


4]ا سل 


نحن قرم لم بالرجل الكا هل يمنى للاأمر دون التواء 
وتكرم اللميثات الآدبية العالمية شاعرنا , الدكتور أحمد رك أبر شادى , فى 
نيو يورك » فالثلاثين من ابريل عام 4ل ؛ عثاسبة ظرور ديوائه الرائع ومن 
السهاء , ؛ فيبعث تاجى بقصيدة ألقيت فى هذا الحفل الأدىالجامع بكر 3 العبقربة 
المصرية فى شخخص ١‏ ألى شادى , ؛ وجاء فيا : 
إن كرموك فك قلب هنا فرد مكرم لك . شاد ؛ بين أيديًا 


ماأعظوالفن يسمو وهودئترب وكيف تمرع دين اافن ساديكا 
ياشاعر الفن غرد فى خمائله وغغنءواسم ؛ وجدد فىيمراميكا 
أقولافن سبي ؛ تممل علريا أقمدت أن أبا شادى لفاديكا 
إن لم تكنأنت مينالخلددانية فاله لنرى التخلييد داميكا 


و بكرم تاجى مع لفيف من الشعراء الشناعرعزيزأياظة , فيذكرله ماأداه الفصحى , 
وللعروة ؛ فيقول : 
جز نمت فن أة الفصحى رأمتها عمرأ مديدا. و تكر بماء و إحسانا 
وله اعرشس قليل ف الطلبيعةالمصرية » والتنويه مجمالها الساحر , وأغلبه أوساف 
وجدانية ؛ بعبر فيباعن تأثر نفسه يال الطبيعة وجلاها ٠‏ ركان لتاجىغرام مدينتين 
مصريتين » مهما حب آضاء فراقه فى مديئة منهما : الاسكيدرية والملصورة . . 
يتحدث عن الملصورة ويصفها فى قصيدة له » يقول منها : 
يا جئة من جنان الله أمبدها لنتبعدى. وادى السحر والعبق 
ولهفثغرنا الميل ؛ ومصيفنا الوديع : , الإسكندرية , قصيدةعنوائها د الثغر » 
لم تظبر بعد في ديوآن ء ويتحدث فيا عن المصيف سحديث الوامق امحب ؛ فبقرل 
فيايقول : 
سلاما يا عروس الأء فى 
أمير إلى لفاك نضو شوق 


أحبك لا أهل بك المقاما 
وأرجع عن ربوعلك مسثباما 


بربك أما الاثنوار ماذا 
يربك أمبا الاأمواج للت 
هبابك فى دى » وشذاك باق 
تؤادى قم بنا تشكر تهانا 
تمال , ولا تقل هذا جماد 


تركف بساهر ألف الظلايا 


على الشطثان ترتطم ارتهلاما 
وهذا ااصرت أسمنه دوراما 
لمخر فى جدار البح قاما 
وكيف تروم بالصخير اعتصاما ؟ 


سم 10[ اسه 


فك فى الحب من قلب أصم تجاهمل أو تشكر أو تعانى 
وم عخر أحس عا ثانا وماعرف الحديث ولا الكلاما 
هذه صور من القوميةق شعر تاجى ٠‏ الذى عمثل لنا أجل الصور, ويجاوأروع 
الذكريات ؛ وتجممع بين جسال الفن ودقة التصوير وعمق الثقافةوالمعانى والأخيلة . 
ول يكن ناجى شاع رالقومية بقدر ماكان شاعرالروح والوجدان ؛ ولقد أدىناجى 
رسالته كاملة فى الحيأة , أداها نحو وطلئه و بلاده وشعيه » ونمو المجتمع الذى عاش 
فيه وأحبه 0 وتم وأصدقائهواللائذين به ؟أأداها بدو ولبلنحو الكادسينو الفقراء 
من أبثاء الشعب » ورك آثاراً عديدة ندل مليه » وترشد إليه » وتنطق بأجل 
الذكريات » وأباخ الأيات المعبرة عن ثخصية الشاعر وشاعريته ؛ وعن جليل غايته 
ف الحياة وأهدافه ورسالته )» وساظل نذكر ( تاجيا ) كلا ذكرناها ٠»‏ إل ثره ىق 
الخالدين » و نذ كره فى العبقر يين الملبمين 0 ونذكره فى العاملين لخير شعب مص . 
شعبئا الحر الآلى . 
أدب تاجى 
فيجلال الذكرى وروهتها » ومن أعاق الآبدية وحمتبا » وبين أطياف العبقرية . 
والجد واللذاود ؛ تطالعئا شخصية إبراهيم ناجى اأشاعر الإنسان . وتطيف بنا فىألق 
النرر 0 وابنسام الربيسع 3 وأديج الزهر 0 وكاانبا تتحدى الفئاء » وتهزأ بالحياة 0 
تلك الحياة التى تحارب الأحراد » وتعوق ركبالتقدم» وتهدم مابناه الفكرالإإنسائى 
من صروح »6 الحمياة البى شق ناجى ما ( وثار عابها 0 ووصفبا ف أبيات 
له نقال ؛: 
عفشت وامتدث حياق لآرى ف الأرى ماكان قبلا فى القمم 
انبيار الكل العليا » وإنكا ر الكرامات » وكفرا بالقم 
من يكن عض انا ناقا فأنا قطعت إبام الندم 
دل يكن ثاجى حارب إلا من أجل عبقريته ومواهبه » وكانت البيثة الجاحدة 
للنبوغ ؛ والكافرة بالعبقربة ؛ هى النىتحاربه ء البيئة النى تحبلبا الحسد إلى ذئب ضار 
مفترس » يلتهم كل أثر لبئاة الحباة وصا ثعبا » والتى يصفبا ناجى فيقول : 
ياديارا يومبا من سحب وثشيوم » وطباب أفق هد 
كي ثبت عبقري أطلعت حملت مثيه طعاما الحسد 


]00 بم 


وكان ناجى يقم فيها ٠‏ وهويوقن أنه مفارقبا مائريب . حتى ليقرل من قصيدته 
, ظلام ١.‏ وقد أظلمراقيل وفاته بقليل(١)‏ : 
أدعى ألى مقبم ٠‏ وغدأ ركى المنتى إلى الممدراء سائر 
وإذاكان ناجى قد ودع هذه الحباة رمضى ؛ فإنه سى بأديه الال الباق مابقيت 
الحياقر الئاس ؛ فالمقاله والقهةو الدراسة الآدبية والنقدرالتحليل التفسى و القصيدة .. 
رهوالدى يدعو فى أديه 5 و مبتفا فى شعره 0 بدأ اليب الإساقالنى عاش عمبعدم 
ويقول فيه : 
إنه الحب الى على أن أسب الناس والدئيا جميما 
إنه الحمب الذى صور من مجدب القفر لعيى ربيما 
دمن ثم كان بحي ملاكا كريما » يوزع السعادة بين الناس ؛ و يرس الاير فى 
خراء الحياة المقفرة من الخير . وكان يضسى بنفسه فيسبيل هذا الحب الذى اسستيد 
به وأدقه ؛ وتيثل فحرايه ؛ رتصوف فيه .. ثم شلق مله هذا الحب موهبة غئائية 
فذة فطاقها ٠‏ بديعة فى موسيقاها وأللماتها ؛ تنطق عن طلافة فنية ٠‏ وتحربة إنسانية 
عميقة ؛ وإيمان بالتجديد والحرية ؛ موهبة كان يلرءما الجمال , و يوس الها امسن , 
بأجمل النشيد ؛ رأهذب القصيد . فتشدو وتترتم ماتفة تقرل : 
يا كاب امسن جلت آية من جمال وكال وشباب 
ذعمرا أل قد شلدتها بأغاتى والحانى المذاب” 
ما أنا شاد ولكن قارىهء سورا من ذلك الحسن الاب 
لم أذل أئرآ حتى سجدرا وسعات الملد عثران الكتاب 
و لقد كان تأجى عميد الشعرالةثالى المعامصر 3 بم أحدثفيه من تجمديل 1 وأضاف 
أله من هات ؛ وابتدع فيه من ألوان رفئون . وهو فى شعرء الغئائى هذا توى 
التعبير عن تجاربه النفسية العميقة » برسم الصور الدقيقة لكل ما تأثرت به نفسه , 
واهتزت به مشاعره ؛ و يعبر عن عراطفه وصدق وإغلاص وبساطة رسرية فنبة 
مرهوبة , دل يكن لناجى هذا الغن شيه من شعراء عصرء ». وامله كان فيه أ كثر 
الشعراء شها بعمر بن ألى رربيعة ؛ زعم الشعر الغنائى التصمى فى عصر ببى أمية . 
دلقد ترك ناجى ثروة كبيرة منالممانى والآشيلة والصور والموسيقى والتعابير ؛ 
(1) الثقالة موس سومج 


بس 117لا سب 


وتركةتهصايد جد بدة فى الشع رالعر فى المعاصر 0 ودرارن جيدة : منو راء الغهام ؛ وليالى 
القاهرة » والطائر الجريح .. وهى تفيض بالأصالة والملكة والحربة واجمال الفنى » 
ما تبه فيه شعراق نا المعاصرون » و يتأئرونه » وبتخذون منه ثبجا فنيا خالصا فى 
نظ القصيدة ٠‏ والتجديد فا . 

ويضيق الوقت عن دراسة آ ثاره ف القصة وامقالة والدراسة الآدبية والنقد 
والتحليل الى ,2 وعن اسليعاببا وتحليابا 5 والإفاضة فى وصفما 0 أى تأجى : 3 

هذه آ ثارك نل كرك كلماذ كر ناها ' 

ومجدك كا طالمثاهاورددثاها , 

وتماو لنا تضصيتك قوية مبيمئة جبارة ٠‏ 

أسلام عليك فى الخالدين . 

وسلام عليك قُّ الأسرار الرايد.ن : 

وسلام على ذكراك 

ذكراك الخبالدة على مي 'الآيام والسنين . 

قصة نكبة فلسطين فى ديوان ٠‏ مع الغرباء » 

عروية فلسطين قضيسة يسل مها التارييخ مئذ عشرات القرون » مئذ أن انتهى عبد , 
الرسالات السماوية التى نزلت على بنى إسرائيل .. ومن عبسد المسيح حقى اليوم 
وفلسطين عرببة بلغائها ودماء سكائها ونزوح القبائل العربية إلببا من كل مكان فى 
30 برةالمر بده وقدأيد هذه المروبة الفتسالاسلامى لفلسطين عبد عمر الخطاب 0 
وصارت فاسطينالعر بية المسبة من ذلك ا لحين أمة يعيش فبها المسحيو زدالمو دفظلال 
راية الإسلام وعدله وإعانه . 

وفى التاريخ المعاصر نجد فلسطين وشرقى الأردن وسوريا وابئان قطرا واحدا 
محكهالآتراك ؛ ويشرفع ل أجزاء منهالشريف حسينالحاشمى أمير مك فىذلك الحين . 
وفى شلال الحرب العالمية الأولى وعد الانجلاز عرب فاسطين والشام بالاستقلال 
الثام ٠.‏ ومع ذلك فقد أصدرت الحكوءة الانجايزية عثلة شخ صو زيرها الاستمارى 
اللررد بلفور وعدا مشمُوما لبود عرف بوعد بلفور » وتعبدت فيه بريطانيا بالعمل 
على [لشاء وطن قومى للهود فى فلسطين » كسب لالبودية العالمية لتقف بجحوار الحلفاء 
فيالحرب . وانتهت الحرب وعقد الصلح , ولجأة أصبحت فلسطين قطر! تيكمه قواي 


خم" له 


الاثتداب الانمليزي الاستعمارية » وكانالبود حينئك أفلية ضئيلة تبلغ نمو ع ./٠‏ من 
جموع السكان البالغ عددم مليونا وتصفا . 

و بأشجيع حكومة الانتداب الاتجااز ية فيفلسطين السست الحجرة الرودية الما ؛ 
وامئلك الرودكثيرا من أراضى العرب بر سائل عديدة غير مشروعة ٠‏ وكرنوا 
الجناعات العسكربة ٠‏ واتؤذوائل أ بيب مركرا لنشاطبم . ول تجدثور اتالعربالمشبررة 
عام ووو روس دجمو روبع ور شيئاء لآن الانهليز كانوا! يعملون لافناء الشعب 
العرلى فى فاسهلين ونسلي الوديعة إلى المود ٠‏ وقد قدم الانجليز إلى الدول العربسة 
عدة حلول لحل قضية فلسطين ٠‏ أساسبا مم الهود «وطنا داخل فلسطلين ؛ ولكن 
الرأى العام العرفى في كل مكانكان يقابل هذا بالرأش ٠‏ 

وفعام ب؛ ور بدأنا نسمع أنالانجاير إلبون انتداجم فى فلسطين ونرى قرائهم 
تخرج منها » ونجد فرق اليهود الحربية تقوم بأعمال عسكرية كبيرة للاسابلاء علىالمدن 
والقرى المرية ؛ ما أدى إلى دول الجيوش العربية أرض فلسطين لتحريرها من 
الهود ؛ دفى 15 مايو عام لول أعان ساءم وايز من ذعم الصبيونيين فى فاسطين 
ميلاد درلة إسرائيل ( المزعومة ) . 

واعترفت أمريكا واتجاترا مما إثر ميلادها » ونتالت الهرائم الحربية المصطنعة 
دلى الجروش العربية بمناررات الاستعماريين والسبيو ئيين ودول الغرب وأمريكا 
الاستممارية » وأشذت أمريكا تلبس مسوسملاكاللام . ففرضت مشروعا للبدثة 
بين العرب واليهود ؛ علىأساس الاعتراف بالبهود . وسكبم لرقعة واسعة م نأرض 
فلسطين الخصبة ااغنية ؛ وضم جزء قليل إلى الأردن ١‏ ووبقاء منطفة غزة وما حوالها 
تمت إشراف مسي .. ولم يوقع ملح رسبى بين العرب والببود حتى اليم ٠‏ 

ووضع اليبود بذاك أيدهم على مدن وقرى وأملاك العرب ؛ وأجلوم عثبا ؛ 
وقتلوا عشرات الآلوف مهم ؛ وتفرق عرب فلسطين فميع البلاد العربية تضموم 
معسكرات من الخيام البالية » و يفتك مهم الجوع والمرض ؛ ونون روسيم لهذه 
العاصفة الموجاء . أملا فىيوم البعث الجديد , وفى العودة إلى الآراضى المقدسة الى 
شرسجوا عنها بقوة السيف والحديد والثار . 

وهذا الدبوان »؛ ديوان مع الغرباء ١‏ أصوار هذ الفترة الحا له من تاريم 
فلسعلين , و لحياة اللابجئينالقاسية المعذية تحث الخيام » ولامالهم ف المردة [ليرطتهم 
وقراهم ومدنهم العربية » رحنين متصل إلى هذه المواطن العر بية الخالدة ؛ من قري 
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عزيزة » ومدن سجلت ذكرياتها فى صعائف التاريخ , 
والشاعر هارون هاشم رشيد فىديوانه 93 مع الغرياء 37 إشءلعرائم اللاجئين ( 
وينفح فهم روح القوة والأمل ٠‏ ويقف بهم على أبواب الأرض المقدسة هائفا 
بأناشيدالحرية وامجد والوطئية » صاتحا ملء فبه ؛ لابد من ميلاد أمة فاسطين العربية 
ومن هنا ندرك شطرهذا الديوان » وأهميته فى تاريخفلسطين القومى بعدالدكبة » 
ولا شك أن ديوان ١‏ مع الغرباء » سيظل خالدا فيقلب كل فلسطينى » للأنه رم 
لحاضر فلسطين الال ؛ ولمستقبابا المنشود المرموق بالآملوالحنين . . . 


شاعر من ضفاف بردى 
أنا الذى فى دياض الشام أتفحرا بكل بيت له أهتزت توادما 
هناك فى جنة ١‏ العاصى » وفتئته مع البلابل أشدىو فى روابها 
لما ولدت رضعت الشعر فانفجرتك على لساق من الفسحى قوافهها 
من كل تغريدة لا أفوه سما تصنغهى للغمتها الدئيا لترومبا 
هذا هوشاعر ا الشاب » , علىدسس » » ؟ يصورنفسه وشعره ؛ يتأمل الحياة بعقل 
الشاعر : ونحيا فيها كالفزار فى الروض ؛ ويغنى بأماله وآ لامه شعرا معطر| ؛ توحى 
به إليه بسمات الربيع » ومغاتن الطبيعة 6 وموا كب الغيد ٠‏ وصبوات الذوى , 
وذكريات الشباب ,ييا بوحى نه [ليه ضوء القمر » وطيف الحبيب » وصوتاجمال ) 
ودمعة الحرمان » والمنين إلى الوطن المفدى على شواطء ١‏ العاصى » و ١‏ بردى » 
حيث الثور واجمال » وذكريات التارخالعريق فى اجد والكيرياء . 
وكيف برى اشاعر الجال فى الثبر والروض والزهر ؛ وف السماء والأرض- 
والشمس والقمر » وفى العذارى نام فى أحداقين السحر والشباب » وفى الماضى 
المتشم رداء الجد , وفى ثورة الأحرار و بطولة الابطال . كيف برى الشاعر هذا 
كله ثم لايشعر ٠‏ ولا يغنى , ولا يذيب نفسه الحا نا وأ ناشيد عذانا ؟ أمثى بين الناس 
بلا عاطفة ؟ أيحيا لاينظر مخياله إلى الصور والآلوان وااظلال ؟ أيصمت فلا يقول 
للباس شيئًا ؟ لا فليس ذلك من طبيعة الثنامر ) الذى برى الخياة وحدها من غير 
شعر عبًا ثقيلا ؛ وعذاباً لايستطاع احتاله »م يقول : 
كيف ألق بوامم الزهر فى الا باح تاهت بالمطر والائداء 
كيف ألق امال من روعة الكو ري تبدى فى طالعة الحسئاء 
أفلا يستشير ذلك شعرى من طلوعى ؛ وإستغر غنائ 


مس ءالا مد 


وشاعرنا , دم » ينظم قصانده بطبع أصيل ؛ وإسساس فى عبيق : وشيال 
منطاق» وموهبة شعرية متحررة ٠‏ ومن ثم نجده بكره التتكلف و الابتذال والصنمة 
والادماء »ا يقول من قصيدته و نكبة الشمر » : 
ما الشعر ماتقجر الاسم ساس رحياء رأرقص الآرواما 
ما ااشمر كالتبرة لابن دادفها الكذرب إلاافتضاسا 
قد أقنا الشعر سبرة “مر فلا ثم من التذى الاقداما 
تب المدمى ونحن تعينا ليته قد أراسينا واستراحا 
و ودسرء شاص , يألم؛ ولكئه من أله ليضحك للحياة ٠‏ ويسم فيوجه 
الأحداث؛ وهو بردد: 
الحياة اتسامة وهناء ضل من يقطع الحا كيبا 
ويقرل من قصيدته , ذبول » : 
كا سددث قثاة مصاب لنؤادى محطيت بتقئاق 
وهو شييه بقول ألى الطيب : 
فرت إذا أصابتتى سبام سكسرت التصال على النسال 
وف غفوات عقل شاعرنا » والهللاق شياله , لاينى أن ينيثنا يقمة حياته ؛ 
من بدا لكتامبا » فيقول فى بيت مفرد رائع : 
فدكان لى أمل بطل ومنئق فلان قد ذصحت هنا آمالل 
ويصور معركة البأس والآمل فى نفسه » فيقول ؛ 
أؤيل لكن حين بولد مأمل يموت »؛ فأبفى اليأس واليأس ثافر 
ويذكر معركته مع الحياة ؛ وهزيته فيبا » فى بيت شر ؛ فيقول : 
وماركت أياى عراك مغامر إلى أن با سيق وجسمى تشمضما 
وبتحدث فى قصيدته ٠‏ ثبر البأس , عن نفسه وشاعرينه المغردة لاجمال فى كل 
روض » وعن أماليه التى تذوى وى ف المبد» فيقول ؛ 
أنا ذلك الممغور فى الديا سرى فى كل روش للصبال بغرة 
ك من أمان لى ذوت فى مبدها عالطفل برلد أمشه إذ تلد 
وينتقل الشاعر من شفاف , الماصى , إلى ضفاف الليل » فيصور ححياته القديمة 
والجديدة تصويرا جبلافى أبيات يغاطب با اليل » فيقول ؛ 1 


س والالا سل 
ك شاع ياثيل جاءك شاكا رئلت ساق لشبيده ترائيلا 
قذلته أمواج الحباةإليكمن أوكاله فثوى لديك نزيلا 
نسيته دئياه فأقبل شارحا ألما يكبل روحه تكييلا 
ذكرتى يائيل أيام الموى إذ فيرب (العاصى)أهيطويلا 
(وحماة)اوشيرت بينريوعبا والنيل لم أرغب بها تبديلا 
5 حبى عل العاصى نحو مف أفى ‏ هن أجله أصبحت أهو النيلا 
و طا برف الوادى السعيدو طابمن أمسوا لدىالوادىأسعيدئزولا 
و ( دمر ) مع وطأة الأحداث على نفسه يثفيها من غياله بالآمل الضاحك » 
و الابلسامة الودبعة 0 و بالئقة النفسية 0 والشعورالعميق بكبرياء اأشاعر مما لصوزه 
ف أبيات ثلالة ), فيقول : 
عشتك فى الطبى وعيد |( ثاس لامك كثيرة هفواق 
5 أ أراهمو نمث سفحى من صغار كالثل فى الفاوات 
فاسمى يامئاى فلي لصمرى تلتضيى حوالك الظلبات 
ويقول فى بيت آآخخر : 
ألاعصف اللبيبفى حومة الموى ل ء ولمع الصواءق الخراء 
والشاغر يسير فى نطاق التجد يد والساملة واأغثاءفى شعره . , ووحدة القصيدة 
علده تلوح فى بعض قصائده ٠‏ وتخانى فى بعضها الآخر ,'. ومن أروع صورالتجربة , 
الشعربة العميقة فيديرائه الثاني « حئين الليالى » ؛ قصيد”هالتى جع لعئوائها , صورة » 
وتعيدثك فيها غن صورةٌ وجدها معه لذ كرى وصالقدم 2 وأنامعزيزةعليه ويقول 
فى القصيدة : 
لم ببق من دئياك فى خاطرى إلا ال الزمن الغابر 
وأذكر الماضى إإنى ضمنا كصفو ميش الروض للطائر 
كنا ديا من هثاء ومن هي لدى المبجور واطاجر 
قد كفنت أنامنا وانطوت وأصيحت فى هدأة الذاكر 
ومن قصايد الديوان البديعة كذلك قصيدته م دمعة الهرمان »» ويقول فما : 
هنا قضيئا زمان الحب والحق عليه ما كان أمئاق وأمئاك 
دئياىلم ألقبامن بمدك ابنسمت ياليت شعر ىكيف الآن دنياك 
حرمت وصلكفهذىالحيافبل إنمت فعالم الأرواح ألقاك ؟ 
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وتطالمنا فى الدبو انقصيدة , إلى أم كبلان » » وقصيدة , ولدى أنس » ؛ النى 
يقول فبها : 
أنى وبا أحلاه من تنم إذا توديثت باألس انتفت أذانى 
لا ظبرت رأبت دهري باسما ومشثك مدام الآنس فى أسراق 
وقصيدته ( لشوة العمر ) ؛ يتحدث فيها عن قمة حب له؛ فيقول : 
كانك در لست آمل وله وهبات هن لى بالسعود إلى البدر 
إذا ماشت أضواء وجبك فى الدج رأيت الدجى همان فى إسمة الفجر 
سلام على أنابنا كيف أسرصت منيا وكات وبدها لشوة العمر 
إذا اسك 1 الأساديك والمى درجنا نقص الذكريات إدى النهر 
وصور الطبيعة وأومائيا مديدة فى الديوان » ومن أجلبا قصيدته ( عرس ) 
الثى يصف فبلاموا كب الربيع وجاله ومرجته وحسئه » فيقول فما يقول : 
جل من لون الازاهير فى الف ار ؛ وأيدى لا امال ضرونا 
تكأن اربيع عرس بدبع كل شىء بارح فيه يجيا 
تثرق الس فى سماه عروساً ترتدى بالضياء ربا قشيبا 
وقبان الأفتان تصدح باللمس ن وتحلى للرقص فنا غريبا 
ويتحدث ااشاعر من الصداقة والسديق » فيقول من قصيدة له يذكر قمته مع 
صديق وفى : 
ولى صاسب أثثابب مئه رجولة وصدقا ومن سقمى به أتطبب 
تقلب دهرى وأ المسابو مزل مقا على الاشغلاص لاإتقلب 
إذا نز اعسودالشطوب ساحى أذاح دجاها فانجلى مه ش.بب 
هذا هو ( دمر ) الشاعر الوجدانى الغثائى اليد فى أوصاف امال إجادته فى 
وصف الطبيعة , والذى يحلم بشعره إلى البساسلة والسبولة والطبع ؛ ثاركا التقليد 
والتكلف فى أحيان كثيرة .. وف دبوانه قصايد عديدة بديعة رائمة حقا » هى من 
تحليق اله الشاعر , وملكاته المصورة ؛ وفيه كذ لك صور يبدى ماببا آثار من 
التقليد والاحتذاء الفنى المنكاف , ولكن شاعرية الشاعر وهو في ررق الهباب 
تلبئنا بقصة شعره وشاعرينه فى المستقبل القريب المرموق ؛ وتدعنا تومن بأن (دس) 
ابنسوريا المزيزة » سيصبج بإذن الله بعد قليل فتوسوريا المفرد » وشاعرها الجيد » 
وما ديواله الأول ( رعشات ) الذى طبر فى سوريا منذ سئوات ٠‏ رديراله الذاليى 


ار ل 
ألنى سيظبر عما قليل فى مصر » إلا شواهد قوية على شاعريته الموفوبة » ومستقبة 
الماشود فى القريض » الذى بدأ حياته فيه مفتونا بثوق وعمر أنى ديشة وعلى مود 
طه وإيليا ألى ماضى » ثم عاد فركن إلى الاستقلال الفنى فى قصيده بعد أن بدأ إحياته 
الملبيةق مصر 6. ف بعك ؛ والمجد لك ياسوريا . 
المجد لك بشعرائك , وبأبنائك العبقربين 
والجد لللادب والشعر فيربوعك : يدس » وديوانه الجديد 007 


شاعر من الكويت 
يعيش ود شوق الأيونى الشاعر ف وطلنه م إمارة الكويتك 57 00 
القراءة والتعلى والنضوف : وهو اليوم ناظر مدرسة حولى بالكويت . . 
تلقييت منه مثل أمد قصيدته ( مع القافلة ) الثى يقول الشاعر نفسه علها : 
وحمت هذ هالقصيدة بين «ب - مم ربيعالأول «بم1 هء وقد بقيصمسودتها 
عدة أيام الكثرة المشاغل المدرسية فى القرية . 
راسم أبله على أن أبيضبا ف ليلة الأراء بعك الزوب : : وقد ملت ف سحر 
هذه الليلة نفسبا واثتبيث عندشروق الشمس . 
وأبعثا إلى دار اللكيانة فهيوم ائيس م ربيع الثانى سئه س«بام( مء منالخليج 
العرنى- الكويت ‏ قرية حول » . 
وقد كئب الشاصر إهاءاء القصيدة لى فيعث إلى معبا «رسالةيذولفما ؛ « سيدى ؛ 
هذه إحدى ملبمات خر الشتاء » أعرضها تحت إشماع فكرك » وأقدمها بين يديم » 
اعترافا بفضلكم ؛ و ليد ماهئأت تفسى بتمامها مع وجدالم الحر 
وهذه هى القصيدة : 
مرانع اليم بين القغفر والمياء مايهى المذارى: ومغنى كلهيفاء 
مشيت فيها وسحرالوجد يجذبيى لكل مكرمة تسنمو محوبائي 
فكيت كالطيف ملسلاساتها لجرا . وتحنان قلى فى السويداء 
وشوقتتى أغاريد مجبحة رفرافة .بين أشّذاء وأضواء 
لماقطمت ٠‏ على قلي الظلام ولم بجنيم لى العزم عن تحبير [تهاق 
حمبى منالأن سأنىلاأرىكرما إلا سريت له فى عزم مضاء 
هذى ألرواىيذربالطرفئطلةا فها برأرىء مسحورا بأشياء 
(16- قسص) 


ع 
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وهبتها الحمب ١‏ . لاتغىمناقشة 
حرية الرووح أسمى فى مبادمها 
أصاتها فى كئاس الرم مرهفة 
قبت كل ديع عن جآذرها 
دموت قرى إل المغى ومرجته 
لمن من الفيب هز الثائرين إلى 
مذوا إليه فيبوا من مراقدثم 
كانهم فى ذرا الدنيا ملائئكة 
بست تمل من الأطلال مردعرا 
شامع وجو ءحماةالرجس يوميدا 
تذال الوعر للاسرار منبسطا 
فى اشرق والغرب اسار بن#مبمة 
داع الآباة جنوح الفاصبين إلى 
نقاصوا الجور إياناً قرم 
وزلرلوا كل طافرت برليتهم 
هبت زمر كش) تمدرهاالرجاء إلى 
فكانت الثورةالسكير ىوقدأ كلت 
قاد الرعيل المفدى بوم غضبئته 
ألق على الملا الغثرى يوم معنى 
لطالما كاقم الأسران غاصميم 
رياض ( توأس) غنتنا عنادها 
لجنا شير حعيات ٠وزمصة‏ 
تجاوب السخر بين الذائدينبثا 
وثار من( عمس الختار ) يومغدا 
قامواء وللحق صولات همالة 


قالحيب 1 مورهابغرردر دغياء 
من أرب تذل لآو غاد أذلاء 
بان الأجارع فى دل وإغراء 
فتلت مالم أئله بين أماء رم 
ليشبدوا مركب السيد الأعزاء 
مفاتن امن زغار بأصداء 
مشمرين إلى عر وعلياء 
تسبيج الله صبها بين قورام 
مفجرا بين أنجاء وأرجاء 
نور التسرد منصسف الأاشيساء 
سبلا بكل فى . للمز ب مشاه 
نتم عن عزة - فى الروح - شماء 
كيت النفوس و'شريد الأالباء 
ول ينامرا على ضم رإغضاء 
رروعرا | كيد الزرق الألداء 
المر التليد بلا ملل وإبطاء 
جيوش مغتصب فى نوم هيجاء 
( عبد اللكرم ) بأساد أشداء 
درسا تشامخ عن طيش وأهواء 
كفاحيم بين معضراء وجدباء 
فوق الخائل لحن بين غناء 
تبعارت بين أوباء رأدراء 
من ذمة الغرب ف ديجرر ظلباء 
فى جائب اد أرهامل الأاجلاء 
بكل متأ نس - للموث . هدام 


(1) الاماء : جمع مبو وهنا كنابة هن التصورو الاينية الفهية 


وأا لل 


والمرت أول فصل فى عرو يتنا 
المرث فلسفة الابمان ينقده ذا 
ذل الآذلون وملبى الخ وغدوا 
المترفون الوضبعون الآلى وردوا 
فى (الكادلاك)معالعلجانرائدم 
باعوا الديار ومافنبها لشبو نهم 
تال ( قوادم ) تيهاعل الوطن 
وليبيا مادماها غير كارثة 
لبس ف (مصر) مث الظالمونمل|! 
حس الجباد و بذل الجبدمن مادا( 
فرامن منرقيق الخائنين مضوا 
تعرم الكرب فىالجياممر تشفا 
أيام ( فاروق ) أيام مليدة 
جرة العصر فاروق الغشوم له 
كثودة. أشعلتها مصر . صادقة 
تفجرت بالدم الآزى سقينتها 
بق ملى الوطن المظلوم مغننها 
فسان بالقغبداء الغا ثز بن إل 
وأظبر الله فى ( داد اللكئانة) 
فرق الضفافء ل (السو دان) ألو 1 
يسمو علمها (اللواء) امجتبى شرا 
وتاضوى تحتنه الأبجاد زاخرة 
ينساب وهم الثيل العزيز له 
كائما هر بحرى فى التلوب له 
ماذا أحس ؟ . . وقاكالتعائنة 


نلقيه درساً لأباء وأبناء )م 
من الرفييع لتحرير وإحياء 
عبيد عبدان تمميل وأذياء 
بين الصذار زعاق السقم والداء 
أوهام كاس» وقيثار » وحمقاه 
وعمموا الحيف فى ريف وبيداء 
المكروب ف كذبأ لقاب وآسماء 
من لالس الدج لتو .بالدىالرا 
أعناق ؛ مثى الأجاويد الاصماء 
أحرار » أفضى أناعيل الآرقاء 
أنى من الممفى وادىالأاحباء 
دم الحياة» وأجرى خبطعشواء 
بظلة من لفلى الويلات. سوداء 
يصغى لدىالكاسرهط شر إصغاء 
منقبلجاءت (بزغلول و بناء)(1) ْ 
بكل مستشبد. للحق - بكاء 
دمع العيون لإذكاء وإدواء 
ناد الحتوف بلا تسويف إرجاء 
اشعب الكريم زعم الاسدلاالشاء 
خضراء تخفق عرا فوقخضراء 
إلى المصب بإشراف ولآلاء 
( بآدم ) مشرق اللقيا و(حواء) 
تيفو القاوب بميمون وحوراء 
مس يميج بأنواد وأسنذاء 
يامصر! . ترعاكأرواالأشلاء 


(1) ثورة عمر مختار البعلل المغربى الشييد » وقد صارع الطليان صراما تبفو له 
تفوس الأاحراد المفاوير . 
)١(‏ بريد بهما : سعد زغاول » ومين اليئا ‏ 


]0/1 سم 


إى أرىفظلالالخصب تاعسة 
إف أرى العم لافازت ثعابنه 
قد يعسر الداء إنلم بمحقواسمراً 


داب مستعمر: عالآو طأنقيممم 


يسرون للش فى جنم [ظظلام 5 
مان #ماثر ٠.‏ مقا الآلى مردوا 
يأمصر يامصر سيرى للملاخبيا 
وأول الرهن دهن الذافلين عن 
واحسرتاه أم تقدم سوبا فلنا 
تبر البودء وموان ؛ وقارعة 
لحن : لام ؛ أسماء. ر بمشاغيرا 
مرئا عل الطوح منا فص خائر نا 
يالمئة الديك والدثيا ألا نمدري 


0 
-.- مه # 


كانو! أعزاء فى أرطائهم رقدوا 
والكاد حون بأغلال ماضدة 
ياربع عيسى رمغ الفاتمينأرى 
لسوف توقد حرب لانظيرلها 
تأتى البود بتحريق وصاعفة 
إلى أرى فى ضمير الغيب فى جر 
قر عنم بودالأر ضأجمعيمع 
من الغرابة حتما أن نرى ماد 
اذو ن فى سمال الديباج يسعفوم 
فأللحلك ( بى صبيون ) عله 
فا لقيناه درس فى مرابعنا 


وليسيعوا القدرالسارى بعلم 


من الجواسيس في ألوان حرباء 
قري فا بار داعا 
على المباقرة النطس الاطباء 
صفراء ثبر أتعم نكف برصاء 
تسرى الخبالات فى أمكارصياء 
على الثفاق بأوعار و بطعاء 
واستنبضى الروحفىشوق و إماء 
5 الر بعاأشهيد : بتبد بدو إقصام 
يوم الجباد على منباج أشطاء 
من اأسياسات ؛ زجته بشراء 
شيا تاق سراعاً يد جيماء 
وسار من حو لنا أطياف أرباء 
على الآلى أرهةوا المننى بكراء 
بين الفجاج بتجريم وإعراء 
فى حأة الويل برعي بن أتحياء 
ماضونفى الرس ف أسرىه زم الداء 
فيك السلام ممادا يبد نكباء 
تأت بداهية لازم دهيساء 
من الدبارعل الأرغاد ب مربجاه 
الطغام 1 قير أدر #نالقسدس تلقا 59 
فى مر يض الصميع موسوما بأسواء 
الرهط الليم على أ كناف فيحاء 
من جانب الغرب [مداد لإلهاء 
رميش برق ميب بين أنواء 
ألقته أقدارنا من بد إلقاء 
هذا الشقاق سرى بين الأشقاء 
علا دن الغيب معنى غير لسياء 


سب /لا سه 


إن لم يعوا فليم رب يعامايم 
ألله يعم ماتضنى ضتائر مم 
جبل ؛رثقر» وأسقام تعيشدجى 
تخب ف الظل الدشياء () كاشحة 
إن اللماوك ماليك لشبوتهم 
لم تجدم منصروف الدهرموعظة 
تفثى الانام بأقدار منوعة 
أما ترى وطن البثز ‏ نكيفهوى 
مأذا أفاد الرعاة اوس قوميم 
ران الخول بأبناء الجزيرة فى 
هذى الدويلات لاعل يسددها 
لاهون فى غفل ةكبرى على ترف 
مصفدون بعججب فى عا ثلرم 
بيعثرون كنوز الشعبفى سفه 
ويدعونهرىالإسلام؛ حسبهم 
أين المروءات تصبينا منقحة 
أبن المعاهد للإسلام مشرقة 
أبن المصائع تدوى بالحديد لا 
أ 31 التحررمن وهن ومن ور 
متنى الطو بلطو يل العم رحيث مضى 
غدا يتوج فنا بعده ملك 
هذى اججاهير تأنيه فلنشده 
أقول : ماذابرب الل قمدحيم 
أمجرجرواشاقالاسمالوا تتجعوا 


برحمة مله فى عفو وإعفاء 
يأويخ مضل يبغى ظبرعئقاء ! 

بكل نفس . عنالامان ب صهاء 
بليلة . فى خمار اللبو ‏ حمراء 
ودون أنكخشمواأشواكك"داء 
تمر فى كل حمين ذات أطواء 
مواعظبين مأوعر ومرداء(؟) 
فى قبضة الجبل قبرا ؛ بعد إثراء 
هلأموا انجد حرا يمد تبواءرم) 
أعضادهم خدر في قلب صعراء 
إل السمو ولا أبحاد أكفاء 
وآخرون على نيدان بأساء 
سكر المود لدى مدح وإطراء 
من اللذائل ) فى حائات صبباء 
هذا الحراء ببذا المهمه الثاى 
لعزة ب فى سيل الجدب عصباء 
تموج بالأيد فى عن وإدماء 
صئا نع ذات إخراج وإنداء 
فى مشرق بالعلم وضاء 

إلى الخلود يكف جد عزلاء 
رهن التقاليد لا سيرا سميداء 
من إلغباهات مد.سا قصد إسداء 
أحيروا النصم فى أييات غراء 
وعر الخسار لا”حشاء وأمعاء 


(1) الدضياء : الادنة المتراكبة المظلية 
0( المرداء : الارض الرملية 1 فهها ولا 2 


() التبواء : الطائقة من الل , ” 


الكئوزسرى 

فى الجزبرةفى دبع 0 

أينها - ورأبت 0 9 
0 فى علالى 1 0 
سل 0 0 ١‏ 

م 
0 تبوعل الا 6 
١‏ ل حراها 000 
ىلي قرع كلما 
ا 9 خارف 
أعيذ فوى 0 3 - 
ا 3 3 

تلق سجر 

حوادث 0 2 
0 
5 قلرب ين 3 
. 7 منالنور بالا 5 0 
مأقيمة الشعر فى 38 أ 9 
ماقسمة الشعر إن م 1 0 
0 0 
هذى ا 8 
إلى هيام بأرض لني 


ا زفة 
مفيصّة الامال عاز 
أن . 


باع 0 ( 
0 00 سا هاأء . ثئ . 
تمك الاثانية الو 0 
0 0 7 أشلاء 
. الذيول عل 0 
3 5 كين نيران ١‏ 5 
ْ : 01 5 
0 الماردى 5-7 
8 سن 0 
0 كان ىر 0 
0 سجت أبراد 0 
ْ ا ١‏ - 8 
0 من رأى 1 
1 م على للحرير 0 
0 5 عنديد 0 
0 إملاء 
7 الحاة بانعاء وإ 
3 0 00 
0 
ٍ ينه تتبارى 0 
0 إغماء 
بدا 
4 0 0 رددقاء 
3 شداء(م) 
: الى بين [صباح 
عن الضى ؛ 


أوي القر 
0 ْ 0 0 6 م 
1 الإشداء الاجادة لغيا 
0 


سب ,1/4 سملم 


حسى بأن يتلق شدوما كرما قل المفشل بين الربع واماء 
إلى (الخفاجى)عطرى الأاديج رنت إلى ماثره المظمى بنجلاء 
الاتروع الورع البارى براعته لخدمةالعل فى أكتاف تجراء 
فى مصر صرح المعالىعزطارقبا ممية االمثاوير الا"لباء 
تميق ماصفا ال الغتاء وما تلألا” النجم فى أقطار زرقاء 
تهدى إلى مصر مغن الثائر بن على جهالة من حمى الذؤبان » جبلاء 
وقد ترجم الأستاذ أحد الشرياصى فىكتابه ١‏ أيام الكويت » للشاعر ترجمة 
طويلة() » ذكر فا هجرته إلى جاوة ورحلاته فى البلاد الاسلامية » وحياته فى 
رطنه وكثير! من شعره . ش 
ويقرلعنه : إنه تعب المتلى ٠‏ وشوق؛ وهل تود مله , وحمد مهدى الجواهرى؛ 
والرافى » والعقاد والماذئى ؛ من بين الآدباء والشعراء . 
وقد أنيعدق الحظ بكتاءة رسالة إلى القاعن , فتلقيت مله بعك سين ردا عليبا ع( 
لا أجد مفرا من لسسجيله هنا » لم يتضمئه من إلام بدواوين الشاعر وا يبدى فيه 
من صور أدبية تزيدثا معرقة به » وهو هذا الرد الذى أرخ فى اليوم العائئس من 
ربيع الثانى عام “ربام١‏ : : 
حسى بأنك فى الظلام أفثتى ‏ برسالة قدسية الأشذاء . 
سيدى : بعيد صلاة العشاء كينت قد تلوت سورة الرحمن وسورا أخرى ؛ بلخم 
ذاب به قوذو بان الاجين » فغفوت غفوة أطيفت لى مبا كؤوس منالثور فسكرت 
ثم سكرت '؛ فاذا الصحو يفعمكل جارحة من جوارحى » فل أنرض إلا والنشوة فى 
أقمى عثفوائها » وققت ف أعباق الدجى أناجى رب الكائنات » فاتبمر الدمع 
كالسيل الزهار » فرجعت مع القافلة أتل وكلماتك الحلوة . . يا سيدى : ثناولت 
قلى والليل والسحاب والتجوم فى صراع » وأهل وأطفالى <ولى كلهم يعبون من 
كوس الاسلام ! فالليل هادىء ساج والكون برهم أغرودته الخالدة ؛ وقلى 
مخفق ويتوئب ويسيس ثم يسير ! . . . إلى أين آيها القلب الشجى . . إلى أبن أيتها 
الروبح الحائرة ! . . إلى أين أمها الفسكر السخى السمح ؟ . إلى أبن يا شاعر الحزن 
والأسى ؟ . . إلىأبنأيتها العرائس الراقصة الولمى فى حدائق الكون الخفية ! .. 
أيتها الأرواح المقدسة الطاهرة من وضر ا هون والذل والخول ! .. 
(1) سدع م بسع ل برهو ون طبعة دار اللكتاب العربى 


سم و18 اسه 


قاء 


ثرة الروح 
مولحة الفؤاد » فاذا بك القلب السكبير الحئون ٠»‏ وإذا بنفسك السامية السكرى 
برحيق اللحق والحب واجلبالتنفحى بلغبة من سلافة الحب الخالد 1 . . أما الرويح 
أنحب العريز! . . ها أناذا أناجيك من أعناق الدجى ١‏ أنت فى مصر وأنا فى 


إليك يأسيدى زففت عروسى ر مع القافلة ) معطارة الأديج 03 


الكوربث فى الصحراء . 
هذه رسالق أبمها إلييك من أعاق الظلام » ومن سابع الظلام ٠‏ ذمرنى 
صعراء الظلام : 


إيه ديا مالى بها من ندم غير رفح يري وداء السديم 
هاما مشدأ لشيد العم كلما ازداد عشقه زاد فنا 
وهذهيأسيدى دواويى الشعرية التي نظمتها : 
١‏ - الموازين وقد ثم طبعه مام وه بالقاهرة 
؟ - الملاحم العر بية 
م ديوآن رحيق الأدواج 
؛ - ديرا نالينابيع » وقد فقدفى دار رسالة (الريات) وعندى منه بعضالقصائد 
ه. المثاار وهو موجود عندى لم يلسم إعد 
- ديوان أحلام الخليج وهو منسوخ كامل عندى 
ب - ديوان الأشواق وكله عئد الا ميتاد الشرياصى فى ادن وعندى مله لسنة 
م-دبوأن الآفلام 
- قصائد مفرقة تجمع بعد رهى ( دبوان الصباح ) 
٠‏ - ديوان صغين اسمه ( أغانى الى ) 
ودونك ياسيدى ابن أعى الببيد عبسد الله ذكريا الااتصارىي ٠‏ قلديه السكاين 
من .شعرى واللكئين يردا ٠‏ عدم ديران الملاحم العر بية الشريمة وفى أوله تلك 
المرثية أى رثاء الديوان نفسه . 
وعندك الا'ستاد الشر بامى ؛ فعئده لى دير ان كاملوهو ديران , الا”شواق » ؛ 
وفيه الكثير من قصائد شى ١‏ 1 
وها أنا ذا أبعت البكم سيدق بأرشية أجراء من ديوآن رسيق الاأرواح 4 
دهي : د المعصرات ٠‏ والإرزخ » والبروج ٠‏ وقيثارة الخلود ‏ رسأ بعك اليسكم 


سد اخ نم 


شيدى بالاثجراء ااثلاثة الا“خيرة بعد أن مم تنسخها وهى : المرايا » الغياهب , 
الشريط » .. وأحب ديوان إلى من شعرى هو ديوان رحيق الاأرواح » لاق 
كتبته بدم قلى ولم أتقيد بالعمروض والقوافى » م أتقيد بثىء حرث الروح منطلقة 
فى قضاء الله اللانبال ١‏ . . 

هذا نوع من الشعر الرو.حى امخض لعل أبئاء العروبة لم يعرفوه !1 . . 
كنز من كنوز الروح أقدمه بين بديك 2 وقد كتيته فى أيام محن لو نزت علي 
الحديد لاأذابته . 

ولى شعر كثير ضائع 0 فقد منى فى أيام الحرب فى اندو نيسيا » وف أيام الثورة 
بعضه فقد وضاع » و بعضه أحرقته خوفآً من تفتيش الاستعار , 

000 
ويقولالشاص ود شوق عيد الله الايوى(١)‏ ك2 رسالة الدين فى الشعوب : 
ما الدين إلا السعى فى طلب العلا مقرواة 


هذا 


بالله دون تردد 


ما الدين إلا أن ترى لك رابسسة 
ما الدين إلا أن ترى لك قوة 
ما الدين إلا أن ترى لك أسة 
أرات ديئا ة فى الوجود شعاره 


ويقرل يبين رأيه فى فلسغة السعادة : 


ضل من رام فى الحطام هنا 

إن هذا الكون ألمبل عي 

مشرق ضاحك الحا شوش 

31 رأينا بين القصور أناسا 
صاح تقب عن السعادة بين ب آلر 
فاذا لم تمر 5 بين هذى 
كيف 2 والطبيعة موت 
وابئن الحياة سلم عليبا 
ثم حاول ما اسطعت جهدآ بأن لا 


عفاقة فى كل فج ألعد 
السمق على هام السماك الاأوحد 
مرهوبة يخثى حباها المعتدى 
دين الحياة ؟ . . فذاك دين هد 


فارفاً من جمال او المعائى 
صكل حى فكل حين وآن 
يبعث الصوت مطربا بالاغاق 
رهن عيش مؤجج الئيران 
وح والعقل .. باحثا ‏ والجئان 
فابحأن عنكون ‏ ان اسطعت ثالى 
مبقرى السرور عذب المثاى 
يحميل الرجاء بوم الرهان 
تترك النعفس طعمة الا“شجان 


)0 ديوان الموانين صر لآ اب اشر دار الممارف القاهرة أعام وو( 


سب ]م 
إن أسمى الغايات عندى عم غالد «شرق اضيا غير فالى 
فتقرب اليه فى فكرة الرو سم لعمر من بعد موتك ثابى 
وإشرح حقيقة القدر فى فلسفة » و [عان قوى » فيقول ؛: 


قف عند حدك لاتما 


ول كيف أسرار القدر 


مبما سعيت فان ثلا ل سوبى العمابة والكدر 
ذا باب غيب مفلق ضلت به كل الفكر 
سسسو اك ربلك عاقلا وسباك سميك والبصر 
نذا دهيت ‏ بلكبة فاحك وفل فى الآسر سر 
وإذا أصابك ‏ نعمة فمن العريزن المقضدر 
قد يشلى الى التق ويسم الطائى الاش 
ولعل أسباب المصائب من أثامك فى العمر 
أرجع لنفساك و البها والخطب منبا متحدار 
وتأدين امن يار م الدهر فكر واس 


قف ذاكراأ ودع المبا 


حث سول و أسرار القدر , 


ويتحدث عن جال النظام فى الحياة فى فلسفة جميلة . فيقول : 
كل ثىء فى الكون حى يفئى كلم الصخر ب صا ب والرمل منى 
تنك تنبيك عن معان جسام اسمخ للحن تابي كل للن 
رسخ الموت فى اناد وغنى بنشيد المسرر فى كل وزن 
عجبأ ...هل نظرتمدىالدرارى ساحات تجرى بدون تأن 
ذاغراث ‏ ولا تصادم حيث ال جذب فيبا؛ والجذب أول هرون 
فقوام الحياة فى الكرن طرا بالنظام المجيب» بالحق ؛ مينى 
وأساس النظام فى الناس هذاال عقل إن عاز فضل عل رفن 
وفساد النظام جيل دشر إن جهل الورى ضياع لا"من 
ويدى أن لثررةجالا ؛ فيشرسذلك , ويقولفى ديوانه , الموازين»: 
رسف الحق بأثقال القيرد فى سم الحون وأهاره رقرد 
وإذا ما الساعة الكرى أت زلزلت من صرية الليق النجود 
فتثور الأسد فى أدغالها برثي يملا الدنيا دعود 
إرب بطش الحقي جبار فيا وريم أهل الجور من فنك مهبد 


- 


ثورة الفكر وسام مشرق فوق صدر الجد فى الجيش الجيد 
ويذكر جمال السل ويتحدث عنه » فيقول : 

لاسل فى السل مادامت أبالسة !ل ورىتعيث فسادآفىحى الومطن 
لاس مادامت الاخلاق فاجرة لسيل حأتما بالفسق والفثن 
لاثىء أجمل فى الدنيا وزخرفبا من زيئة السإفى تحبوحة الدمن 
بالدين والعل و المقل السلم نرى مباهج الس بين المريع الحسن 
وإن تضعضعت الآركان أربعة أنذربىالآرض بالافات والإحن 
وبرىء إلى جمال المراحة » ويرى أنها عماد القوة ؛ فيقول : 
صرح بقولك ‏ سرا للحق فائصر ‏ وجبرا 
وإن رأيثت ازو ران ٌ بين العياد و صكيرا 
باد لكيم جماح [! بغاة ‏ لانخش ضرا 
الحق يمل إذا لم ترد بفملك خرأ 
ويذكر جمال الوقت » فى حكمة أخاذة » فيقول : 

قيل فى المكة , إن الوقت من ذهبء لكن ببذى لا أدين 
إن هذا العمر محدود قبل برجع اللحظة تير . العالمين 
ما الوفت وعاء العمر فى هذه الدثيا , فا تتغنى العيون ؟ . 
حسرثا للوفت إن ضاع سدى شيبة العمر ٠‏ وخسر العاملين 
إتما اللحظة عمر واحد إإذا ضاعت فقد ضاعت سئين 
إنما الوق كسيف صارم إن تغافلت برى مئك الوتين 
فاقتل الوقت با يغبيك من كسب شير ينفع العمر الثمين 
قم الوقت لساعات سا تطمئن النفس فى كل الشؤون 
ولللوم جمال فى رأى الشاعر » ومن ثم تحدث عنه فقال : 

أشعل المصباح فالظلة قد فتحت الئاس باب اللملعب 
سبروا جبلا ملباة المثى بين عرف ساخر أو مشرب 
#مروالطر فمن كس الكرى وتلذذ بالرحيق الاعذب 
بكرن فى الثوم واميض سحرا وإلى ربك بادر وارهب 
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ودع الأغرار مرقى كليم 
نممة الوم بأعساق الدجى 


جيف السبد بابو سكرب 


8 إذا مات ذكاه فأنعب 


ويذكر جمال العبرةوعظائها » فيقول : 


آباتس ربك بيئات 
هذا ولد قد ألى 
هذا وروي وا ين 
هذا برف إلى العرو 
أنعم بشخص» لازم 
نظر الهياة »بر 
فضطا سريمًا للعلا 
إن الزهادة فى رار 


أقدم هدبك ميادراً 


والدهر شذث هذا وهات 
وأبوه سار إلى دفات 
والمبر بنهمسا فرات 
س وذا إلى الأرض الموات 
مع الموى عنه المظات 
يحب أراه المسمزات 
واممد فى حال النجاة 
ر العيش همسق للحياة 
للسامسات الباقيات 


ويشرح جمال الطمأئيئة , وبتحدث عنها فى قرله : 


واجدظروف العيش مبماثوعت 
فالعيش إما فرحة أو ترسة 
قد يسلب الفرالشيد يد سجاالفتى 
غااط كلا الحالين سى يلتببى 
كن مطمئن البال عد لول ما 
رالحرم أن تأتى أمورك هادا 
واستسبل الأهوال مندئز وها 
واعل با“نك دائما فى هذه الد 
فإذا أردت العيش سلوا دائما 


عديء بال لابطيش الآحمق 
والمره بإنبما بأحرج مازق 
ريمن من ترح فؤاد الأنعرق 
تأثير ماتلق بعقل مشرق 
بألى محال مفرح أو مقلق 
من درن مافلق بعقل مطلق 
لبسير 8 وتأمل رتاااق 
نبا رهين ترسمم ونحرق 
فلقد بدت عن اللذيدذ الشيق 


ويفيض فى جمال الشياب شار سا رممللا وذا كرا ٠افترل:‏ 


جل مثواك باحياة الشياب 
مرح داثم بسزة منقى 
ملعة السدك رابع تربى 
ومخوض الأهوالخوضاوجه 
فهو كالكوكب البديع بريقاً 
وهر فى الدين راهب وشن |( 


يعشق العيش فيك بين الرساب 
وجيال بين الرنا والشسعاب 
من شباب مثقف باللباب 
مشرق لاسراب نكم العسيعاب: 
وهر فى الحرب شعلة كالشباب 
ميش ميث يدن ذل اليلاب 
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وإذا ماهوى الشياب بسوء ال ضاق بشر بلاده بالخراب 
وربسع العمر القصير شباب ضاحك الزهر أوعيوسالجئاب 
فاتبر لحظة الربيسع ففيبا يضحك القلب للاماق العذاب 
هذه مقتطفات قليلة من شعر الأبوبى الشاعر » كايجاره لنا ديوائه « المواذين » 
الممئع » وإنه من سحظ الآدب العربىأن يصدرديوان « المواذين )١(»‏ »صورةواضمة 
لشاعرية موهوبة مطبوعة » وعنواناً كرما على نبضة الادب والشعر فى الكويت 
العر بية الفتية » العرءزة عل ىكل إنسان بعيش فى بلاد العرو بة كافة » وؤيد من أهمية 
هذا الديوان أنه أضخم موهة تنشى من الشعرالسكويى الحديث » فالمؤرخ والدارس 
لللادب العرنى المعاضر فى اللكويت لاغنى له عن قراءة هذا الديوآن » ودراسة مو لفه 
الشاعر مود شوق عبد الله الايوف». | 
ونستمد شاعرية الأيونى عناصرها من ميراث عرق عريق فى العرويةوالييان » 
تلقاه الشاعر عن آبائه وأسلافه , ثم من حياته العرببة الى قضى شطرأ كبيراً منها فى 
جزيرة العرب متثقلا بين اللكوبت والبحرين ونجد , ما طبعدعل البيان » وقطرهعلى 
الشعر » ومنحه مواهب جاياة من البلاغة الا“دبية . . يضاف إلىذلكملكاتشعرية 
صافية صغاء اأسماء الؤرقاء » عميقة عمق البحر الزاخر » وقراءات مسثمرة فى مصادر 
أدرنا العر بى القدم و.غاصة كتاب الا“غانى ل"لى الفرج . 
وقد أ كسيئه رحلاته العديدة فى العراق ومصر والشام وإيران » ثم حياته نموا 
من عشر بن عاماً فى أندوئيسيا » عمقاً فى التجرية ؛ وخصباً فى الخيال » ودقة فى 
الشمور ؛ وعدا فى الاحساس الفنى المتصل بينابيع الالحام الشعرى الخالد » وقد 
قرأ الشاعر لاعلام الآدب القدم والحديشعل السواء . . ويبدو فىشعره أثر المتنى 
وإفبال وشوق من بين الشعراء خاصة . 
وللشاعر نمو من عشرة دواوين لانزال مخطوطة » من يها : « ديوان رحيق 
الأرواح » 6( و ١‏ ديوان الآشواق 55 و ١‏ ديوان أحلام الخليج » : وله العديد من 
القصائد التى تنشر فى شستى الصحف والجسلات الآدبية فى الكويت والعراق 
وسوريا ومصر. 
وجائب الفاسفة والمكمة فى دبوائه ١‏ الموازين» أظبر من جوانب النثاء والفن 
وطيوف الخيال » وأعتقد أن أثر ( إقبال ) فى هذا الددوان أكثر من أثر سواه 
من الشعراء . ش 
)1( طيسع دار المعارف بالقاهرة عام م ؟ ١‏ فى ؟هم؛ صفحة 


اما سل 
وشاعرية الأدوب الثرة تجمع بين التشكير العميق والارتجال فى نظم الثشعر » 
وهذه موهية يئدر وجودها بينالكثير منالشعراء . ويظير فى شعر الأآيوى دوج 
الطبع أكش من روح الصئعة » فهو بكره التتقيم والتوذيب وتكلف التجويد الفئى 
المتعمل , كراهته للأغراب والحوشية والابتذال . 
والأبونى شخصية أدبية متمدزة السمات وااخيوط والآلوان . . إنه لبس مقلداً ‏ 
وإن تأثر يبعض الشعراء ؛ تأثر الشامر بالشاعر , 
وقل أن تمد شامرا بصدر ديرانا ضخما » ويقفه كله على الممكم والتأمل , كافمل 
الأبونى الشاعر ؛ ولا بأس أن نتقل لك صورا شعرية أشرى من هذا الديوان . 
يتحدث الداعر من جال الشودى ؛ فبقول : 


نميا المرابع بالدهاة الكل 
فالترم مم قفرا اتعزيز الى 
يفدون الأدواح أمنهم إذا 
بأتون الشوري ثبات كليم 
يتداوارن الرأى ملى مبة 
فكبيرم كصغيرم والفخر لا 
فلك رأينا من شموب مرقت 


مزمارسوا فى الدهرسل المشكل 
العم رافة عايد متبثل 
بليت مخطب من قضاء مرسل 
روح تدرع الو لاء الاسمل 
واللكل يرجو عصمة لللبرءل 
رأ السديد ولو أ من مبمل 
مغنى ويسمو الآمن بين الازل 
بشعيف رأى المستبد الأججبل 


و يتحدث الشاعر هن جالالشعور ؛ فيقرل ؛ 


تاوت قصيدة الروح المسير 
رأيت اللطف ينبوعا فزيرأ 
به من شملة الحدنى ياء 
يميا فيه 7 الا'مال 
ألا هذب شعورك مستدراً 
وكنكالورد عا فيك أس 
شعور المرء يسمو إن تزيا ال 
ويثدو بالصحاب إذا تنذوا 
ويركو بالتفكر فى الدرارى 
ويشرق بالنقى فىكل رقت 
قطهر ما استطمت الحس تسل 


فهزت للجيال عدحق شتررىي 
سيل من العجا السب اللكبير 
يفيض الاأس سيال السرور 
قتصبو نموه مهيجع البدور 
له أدج الكال من الرهور 


مار ول الصغير 
فى بالصير والمم الغزبى 


مخلق الحق فى المشنى الطهرر 
وبي النيع والروش التعثير 
وبالتشكير فى شالق القدر 
بعسلف لينم أل الفقهه 


ام 
ويذكر جمال الفقر » فى فاسفة وحكمة فيقول : 


اافقر فقر النفس لادق رالحطام 
إن القناعة والرضا كنزان لا 
لى فى الدنا بين الورى نظربة 
لاأطمعن مالغيرى أوأرى 


هذا القياس الحق مابين الكرام 
يمروضما مس الفئاء لدى الحمام 
بجمالما م ألق جوعا أو أوام 
فى الفقر عيبا » لاألوم ولا ألام 


ورى الشاعر جمال الفرس » ويتحدث عله فيقول : 


حى الحياة برائع الاافراح 
واصدس كقمرى الصباح مبكراً 
فالحرم أن تلقى المصائب باسماً 
وتأملن مفكراً ى لاثرى 
روض فؤادكبا لحقائق واحبه 
وخلاصة الفرح السعيد بكل ما 


وعلى هذا العْط من الحكم العالية ؛ والآداب الرفيعة ؛ بمطى الشاعر فى ديوانه , 
الذى هو حمق « لزوميات » المصر الحديث . . 5 
رمن شع رالشاعر فيغيرديوانه 03 الموازين 2« قصيدا نه دشملةالوطن » ل وفها يشول : 


كل شىء فيه الحياة تدب 
كل شىء أنواره تشادى 
أى شير فى أمة 
أنى غيرفى أمة تخفض الحر 
ين قلب ( المسل ) المرح الفا 
وكا به وقد لقف اللو 
هو فى الأرض باس تتقيه 
ينساءى بالبؤس حتى كان ال 
ملك طائر يسيح فى الجو 
فارغ من حطامه فى عذاب 
عشق المق واجمال وفنى 
وترقى يسق الشبيبة علباً 
بايسول الحياة بشرالك صبراً 


وتجنين مواطن الا"تراح 
مترئما بالواحد الفتاح 
شملا بالضيى كل صباح 
عند المصماب حكريشة براح 
عذب التجمل دائياً لتججاح 
برضى الإله بفعلك الوضاح 


كل فى من الحياة بعب 
فيننى لما 2 فؤاد ولب 
فى اها العزو الجد ثوب 
وتعلى من بين جثليه ذئب 
ب » وبين الحياة رحسم وحب 
نر وأسرى به إلى المجد ركب 
كل نفس لها من الوم صخب 
روح فيه للرزخ الور جدب 
ومبفو إلى اللمعالى ويصيو 
كبا اصكيظ جيبه ا لشق جيب 
بنشيد ألواره ليس تخبو 
فيه برق شعب إذا ذل شعب 
لك صرح فى جنة العز رسب 


ام هس 


لك فى جلة العرائس لمن 
حسبتك الظئونق الناس, لمكن 
55 يركب الحياة واشرعل النش 
يافتىالمل ١‏ . . أما الملك الحو 
ودع الئاس فى التراب علمم 
قدحلت الأعياء حت رآك ب 
أنا أدرى بما تعاليه من قب 
أنا أدرى بما بنفسك من دز 
سوف تلق بعد الجباد مثارا 


مسكر فى مسار الجد رطب 
سوف يات لها من المل صب 
8 أديح المدى تنقيك سحب 
ام قب » مأثدت فالمإضصب 
منمعاى التراب فى الر بع نسكب 
الدهر 'مثى إلى أاعلا وتخب 
برة عيش فيه البلايا تدب 
ن فسيرآ حتى يرافيك إرب 
لمال الحدى ؛ رجميد غب 


ويقرل من قصيد”ه م الليلة الشالدة , : 


المسجد الأقصى ين بلبغة 
إنكان ثم عررية فل الردى 
أو حسكان دين بالقرى هذه 
أوكان ضاق حسينا من أسه 
أو كان حب للربرع فكلنا 
إن السكويت من العروبة دوسمة 
فل التخرص والشقاق ألم تروا 
مدوا المين إلى الدين وأدجرا 
وتذكروا فى ليلة (الاسراء) قد 
ربوا بأيات الرفاق قلريم 
وطن المروبة واد و بثره في 
لأمرمسة وأبوة وموسية 


لدع لهام أمابا. متحيرا 
#تال مابين الننوس مسكشر| ١‏ 
ذكرى توئب من أفاق وسحرا 
شم تعطر بااشذى من بكرا 
فى حب رببع العرب لنتتأشرا 
عذراء من إسلامبا ان تديرا 
أمأ عثى فبا الشقاق رشسرا؟ 
فالليل ليل رالردى لمن افترى 
ان الذى تمر التراحم قد جرى 
وابثرا لمم حمى الرفاقمسكرا 
عرف الحقيقة أمة لن تسكرا 
وشؤوة أضحت جيعا منصرا 


ويقول الأستاذ على ذكريا الانصارى من دراسة له عر. ‏ الديران نشرت في 
بملة البمثة : 
إن القارىء لابدأن يلاحظ هذه القدرةالمجيبة . الى يتغرد مها شاعرئا الصوف ., 
عل نسبيان وجوده وكياله لحظة من الزمان ؛ والانثقال إلى فردوسيه الروحى حى 
للكا'نه استحال إلى جزء صغيرصغير » من وجود وكيانهذا السكونالسكبير المكبير , 
هذه القدرة المجيرةالى لانقف عند حدا حو اس من بعر ومع وشم ؛ ولكنها مرق 
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الحجب والأستار وهىفارقة فىلةالذهول » لترى تجائب العالم الباق الخفية الى يكل 
الخيال عن تصورها ويعجرالتعييي عن وصفبا . . . إنه البحث عن الحقيقة . ٠.‏ . 
لاالحقيقة الجر ئية القر ببة الت تحددهاالعل مقا بيسهالجافةالناقصة » و لكن الحقيقةالكرى: 
الحقيقة الكاملة » الحقيقة الجردة » التى تتركز فى الفضيلة أو امال أوالله . . . 
أنا ملبوف وملبوف وى ظلمأ للحق قاس! موراً 00 
هو ثاثر للحق فى الآ كران يشكر كل آثم() 
فوق الارارى فى البها وات العلى بالحق هام 
والطريق الوحيد الذى قد بعين الشاعر على تحقيق هذه الرغبة اأشديدة الملحقفى 
ارتياد الحقهوهذا الطريق . . . طريقالتصوف . . . حيث تثامألحواس» وتنيقظ 
الروح ؛ وتتجى الحقائق . . فبل استطاع أن يطؤء غليل هذه الرغبة المتمسكئة فى 
ارتياد الحق ؟ هل عثر على الحقيقة الكبرى ؟ . . . لنقرأ إذن م بدر السحر » الى 
تبتدىء فى تصوبرأطياف جميلة مثلتاروحه فىالأحلام . . . ثم يتمليلمن أومه» 
ويطير ااسكرى عن أجفاته) و يذهله سح رالبدر ‏ فى سكون الليل ‏ وهو يسبح فى 
قبته » فس من أورء فتتمثل له الآبة الكيرى . . . وهذه هىالقصيدةالخالدة : 


ليله ذقت بأ عذب اأمكرى ٠‏ بعد لاى ولاحلاى سرى 


جال روحى فى ميادين الرؤى 


روضة وردية مسكية 
أشر البو ر عاءبا رده 


فرأيت الحسن فى آياته 
ورأيت اللبو فى ششسيطائه 
ودأيت الجبل مثالا 3 
ورأيت الحكية السكبرى لها 
ودأيث الآية اللكبرى لدى 


(1) يدن السعص > ١م"‏ 


فإذا بالروض مسى الثرى 
أشرت في مرج روحى عثيرا 
إشداع جاه سحرا مسرأ 
سكب الحسن هلها أسطرا 
: يكيف مخيال أو يرى 
يقاب الظلبة نرراً مفترى 
من جال الحسن قبح مزدرى 
ميكل تمميه أساد الشرى 
آنة الليل وقد ولى الكرى 


(م) سمو الملك ص و١‏ ؛ ٠‏ 
(1- قصضص) 


مسو ل سم 


لتمابات و للإمضعام فى (١‏ 
فأسالن الدر من فبته 
عير الرؤيا بأحلى نغمة 
أى سحر يائرى هذا الذى 
آه ياهذا الذى سلق فى ![ 
أكفرت الحق؟ ساشاك » فذى 
أنت موسيق ذكاء فى الدنا 
: تل تسكس ألطاف الذى 
أسكرتى منك أنغام الحوى 
لم عق غين تعلق وأحسد 
قلت: الله ١‏ .. . لدى هذاالسى 


جم من روسق هيام سعيرا 
انؤادى طيف ألس عبرا 
جملانى وها مستتمراً 
حل فى روعى دجى مزدخيرا 
قبة الغظراء سحرى العرا 
آية الشكر تثنى للررى 
جرسبا العشق يمتان الثرى 
كرن الابداع لطفأ مسكرا 
تبات لحا سليثرا 
من ممعم الروح سساو قد عرى 
كرا 


أتقرفمت وقالى 


أرأيت ؟ إنه ل يكد يقترب من الحقيقة الكبرى حتى علا المشوع وتستولى عليه 
الرهبة» وبرسجع طرف روحه كليلا حسيرا ولا بملك إلا أن يصييم من الأعماق : 
قلت الله ؟ . . . لدى هذا السنا .. ولفض فى تتبع بقية الآبيات الى نسرر هذه 
التجربة الروحية : فاذا حدث إه بعد ذلك ؟. .. 
آنا أحبست يكلى مجية لنت فيا ولرادى 'زجرا 
وما دام 8 الإحياس قد جرى على لان الشناع , إن ممى ذلك أنه عاد إلى 
عالمنا الأرضى: بعد أن زال الذهرل؛ فاستمع إليه يصور أساسييه رشراطرة . ٠.‏ 


أما الجاذب دق سحرأ واحبنى الجذب العظيم الأكيرا 
ها الجبار فى علائه سيرك اليم قلى كيرا 


أنا ملبوف وملبوف وى ظماأ للسق قاس مورا 


أنت لاتعقل يا بدن السما 
غير أن الله قد أسبغ ف 
ليعشعري هل رآ الئاس فى 


مابروسي منك فى هذا الثرى 
رمك الشكر اميل الأمطرا 
بردك السحرى حيا مبصرا 


والحياه المبصرة الى يشير [اها الشاعر هنا هى الى لاتعنها الظواص الى يغبا 
العمل من جبال ووبراكين الح .. الخ .. ولكنها الحياة الحقة » اوس رالحياة الذى 
قميرت العقول فى تفسيره و معر فة كثبه لالانه لين سقا أ وأ نه جره وم بامال أو 


خا 

خرف يال شاطع ؛ و للكن لأأنه سقيقة بعيدة لانهائية لايستطيع العقل العاجزأن 
يسير غورها ولوكان فى قدرته أن مخترع القنبلة الذرية أوالقتبلةالإدروجينية . .. 
فوجودها إذن حق لامراء فيه ومعائبها تنطق ححتى فى أتفه الأشياء وأصغر أمور 
هذه الحياة الفائية لآولى الألباب .. إثبا سر الحياة » قبل هناك من يثكر بأن 
للصباة را 5: ش 


فور ست الكتاب السابع 


3٠‏ مدرسة أبولو 

6؟ الشعر السودائى المعاضص 
م0 على الجادم 

ميم أحمد الزين 

١0‏ شا من البو دان 
ااه قصة شاعر 

.+0 القومية فى شعر ثاجى 
نيان أدب ثاجبى 

7م نكبة فلسطين 

4 شاص من ضفاف بردى 
موباب شاع من السكويث 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 


دراسات لقدية 


رائد الشعر الحديث 

دراسة لللاميتاذ أبو الو ذا التفتازالى : 

تقتطى دراسة أدينا المعاصر أن يقف الباحث مند أم الشخصيات التى ظبرت 
ولا تزال تظبر على مس سم الحيأة الآدبية ؛ ليسجل نشاطبا ومدى مشاركتها ف الهضة 
الآدبية المعاص معو ليقدم عمراصو زر أحية متعددة ) تكشف لتاعن جو || نبهذهالوضة. 

وقد لايجد الباحث مادة دراسته لشخصية ماق سهولة ويس » فكثير ذرنى 
الشخصيات الآدبية المعاصرة قد يتسرب النسيان إلها وإلى ماخلفث من آثار » لآ 
بل المورخ لانيرع بتسجيل تاريم حياتها ) ثم لايعنى أحد بعدذاك مجم آثارهاوترائها 
الآدبى » نشرأ كان أم شعراً » وفى هذا ظل لهذه الشخصيات والتاريخ معا . 

لذلك سررثا نحين أقدم الأستاذ الا“ديب ممد عبد المنعم شفاجى على دراسة 
منهجية لاد كبار شعرائنا المعاصرن » وأعنى به م الدكتور أحمد ىأ بوشادى, , 
فقدم لناكتانه , رائد الشعر الحديث , عن هذا الشاعر الكبير » فأ نصف بذاك أدبنا 
المعاص » وقدم .إن يأتى بعد ذلك مادة سائغة الدراسة , وكشف لنا بعد هذا وذاك 
عن شخصية كان لهاء ولا بزال ؛ أثر بعيد فى الشعرالعرنى المعاصر. 

وااؤاف فى هذا الكتاب عرض إنا ضوراً عامة عن أبى شادى ), فن كلامعن 
تاريخ حياته » إلى كلام عن دعوتهالتجديدية » إلى دراسةتليلية عبيقة لشعرهومذهبه» 
ثم إلى دراسة لمذاهبه الفسكرية والاجتراعية » وهل جرا ٠..ء‏ فالكتاب يعد بق 
موسوعة شاملة عن أبى شادى الشاعر المصرى المعاض .. 

ول جليل كبذ! » يقدمه فى تواضع جم الا“ستاذ شفاجى ) لايد وأن يسكون 
ثمرة يجبود متواصل شاق . أضف إلى ذلك أن التأريخ لا“ديب معاضر لابزال على 
قبد الحياة ليس بالثىء الحين اليسير » فالمؤرخ لايأمن من أن بتأثر : بطري قمباشرأو 
فيرمباشر ؛ من يؤرخ له » معنى أن بحد في نفسه حرجاً فى كثير من الا”حيان حين 
ينتقد أو يعرض.آزاءه بصراحة نامة فيمن يعرض له بالتأريخ » وقد يقوده هذا 
على الركم منه ب إلي استرضاء من بذج له هلي ساب الدرامة العلبية ٠‏ وهذا عي 


ولا لم 

من الناحية المنبجية أن تكون هناك دوامل ذاتية تفسد مل الباحث مأينبغى لدراسئه 
من موضوعية غالصة .. 

ولكن الا'ستاذ شفاجى . والحق يقال . قد اصطنع لنفسه منهج علياً بالممى 
السحيم » أبان عنه حين قال فى مقدمة مثه ؛ م .. ولكنى “ممت على كتابة هذه 
الدراسة وأنا أمتقد أنى سأتعرض لارهاق غير يسير ؛ و لغشب كبير من الدكتور 
نفسه ؛ ولكتى مؤمن بأل ان أبمد من الحقيقة فيا أكتب ؛ وانى أغط شطويلاً 
عامة يسير علها من يأ يعدى من الباسشين : وبأنى لا أعتمد على نفسى فها | كتب » 
لأنا أرجع إل أنى شادى نفسه ؛ و إلى النقاد الذين نقدوه و[ الأراءالكنيرةالذائمة 
فى بيثننا الا'دبية عنه ؛ وإلى أصدقاء الدكتور أيضأ أستمين بهم وآشْد مثيم ( من 
4س ه) 

ونجدهكذلك يقول فى شتام كنابه عن ملبجه أيضا مائسه : .. رق هدمالترجمة 
عن أنى شادى بالذات كنت حر بصا على البعد منكل المؤثرات النفسيةرالخارجية؛ 
ذلك أن الشامر يعيش عارج وطنه ؛ رليس لى مأرب ششهى من الكتاية عنه » 
بإ أكتب هذا البح لارضاء أحد ؛ و إنما كتبته خدمةالبحدالا"د الحر. وللحقيقة 
وسيدها درن أى اعتبار 2 وأنا لايسيى أن أرضى أيا شادي 0 راعا اإذى يعني اهو 
إرضاء الحقائق الا"دبية والتارييخ الفنكري المعأسر , ( ص بإ« لس خم ) 

وليس أدل كذلك على أن المزلف لم يسكن رائده من هذا البحث إلاالسقيقةالى 
تقسداناتها ؛ من أنه عرض لليؤلف بالنقد فى كثير من المراضع ؛ وقدفال ؛ , ولا 
يضيرنا فى هذا البحث أن تتنارل أدب وشعر أبى شادى بالنقد : لحن المرفة علينا 
أكر دن كلحق » رصم . . سينا أن نشير ذا الممدد [لىدارسةالاستاذالمو لف 
لشمر الشاعر » وما تضمئته هذه الدراسة من تقد لمنهسج إلى شادىر يبان لاشطاهالفئية 
ف شعره ) وكا لمنه إذلهيه الغنى فى الشعر رنظم القصيدة ؛ زمسارة اللؤلف له .وما 
إلى ذلك من ضروب النقد الآدى الثزيه النى أظيرنا عليا المزاف ( مس م+م من 
الكتاب وما بمدما) , 

ودراسة تصطنع منبجأ كبذا في دراسة لبية بالمعى الصحييم ؛ ولا تيدف إلاإلى 
الوصول إل الحقيقة دون أى امثبار آخر , 

هذا من ناحية المنبج الذى سار عليه الاستاذ المزلف ؛ أما من ناحية الموضوع, 
فإنا تمتقد أن الاسستاذ شفاجى ؛ حون جعل من ألى شادى وضوعاً إدراسته ؛ قد 


ولاس 


قدم من غير شلك إدارسى الا"دب المصرى المعاصر صورة سية من شاعر له مكائته 
الممتازةٌ » وعن صاحب مدرسة من أم مدارس الشعر العرى الحديث ؛ وعن أستاذ 
من أسائذة الجيل ترج على يديه فريق من الشعراء الموهو بين حين أأناح لى فرصة 
إظبان مواهييم على صفحات يبلته , أبولو » . فإذاكان ذلك كذلك فايس غريباً إذن 
أن يقترن اسم أبى شادى بالنهضة الا"دبية المعاصرة » وأن ير تبط سمه بالتجديد فى 
الشمر المصرى الحديث . 

ولكن ما يؤسف له أنه على الرغي من مكانة ألى شادى الا"دبية » قعد كثيرمن 
أبئائه وتلاميذه عن تاجيل مآ ثره والإشادة بفضله ومكائته فم يتناولوا تاريض 
يانه بالتسجيل 0 وم يعمدوا إلى آثاره بالدراسة والتحليل 0 وفىهذاظ للا فشادى 
والثارييم معا ٠‏ 

إلا أن الله سبحاثه أراد أن ترج الا”ستاذ خفاجى لقراء العربيةهملامليا جليلا 
عن أنى شادى ١‏ رائد الشعز الحديث » » فكان هذا العمل وضعاً لللامور فتصابياء 
وكان إلى جائب هذا آنة من آيات الوفاء ‏ لا لا“فى شاهى الشاعر سب ٠‏ ولكن 
لاثدبئا المعاص . ١‏ 

و ىكتاب م رائد اله الحديث » يقدم ليا الا“ستاذ الم لفصو را عتلفةأشاعر: 

فبتحدث أولا عن كيفية معرقته لاشاعر » ثم يعطينا فكرة واضية عن كثابه من 
حيث «موضوعه ومنبجه ) ثم يعرض بعد ذلك صورته الا'ولى التى رسمبا الشاعر من 
خلال [نتاجه ودوارينه الشعربة » وف هذه الصورة يقدم لنا المؤلف تنصنيفا لدقيمته 
لدواون الشاعر وكتبه العلبية » وقيمة هذه الكتب وتلك الدواوين . 

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الصورة الثانية اشاعر من خلال حياته : فو 
يدرس يئة الشامر الا“دبية الا“ولى » وميلاد الشاعر و نشأته ,والعوامل الغتلفةاتى 
كونت شاعريته » وصلته بغيره من الشعراء ؛ ثم ماتعاقب على الشماعرم نأ حداشكان 
لما أثرها فى نفسيته » إلى غير ذلك من مكوئات شخصية الشأعر . 

وفى هذه الصورة الثائية أيضا يتحدث الاستاذ المؤلف عن مجلة ‏ أبولو» 
الشعرية ؛ وكي ف كان الجو الا'دى في مص رقبلظرورها مقفراً م نكل حركة و شاط » 
وأن أكثر المجلات الا“دبية التى ظبرت قبلباكانت تحتف الا“دب » ولم يكن هناك 
مدرسة أدية لها مبادىء معروفة فى الا“دب والتقد » حتى ظبرت هذهاجلة الى رخص 
بها الدكتور أبو شاد الشعر فكائت الا"ولى من نوعبا فى العالم العرنى » كا كاليت 


78 سم 


لسان ممال جمعية , أبولو ء الثىكان هدقها السمر بالشمر العرنى . وتوجيه جبرد 
الشعر توجها شريفاً ١‏ وترقية مستوى الشمر أدبا راجتتاعيا ومادياً ٠‏ ومناصرة 


النبمنات الفئية فى عام الشعر 
وفى الصورة الثالثة التى يعرضها المؤلف ؛ نراه يقدم [لبنا ألوانا منالدراسات 
التقديهالملهبية: 


كبو يدرس مذهب الشاعرفى الشمر ؛ وآراءهفي النقد ٠‏ رطيغة الشاعر رمت له 
بين المجددين والممافظين ازآراه بسض الثقاد فيه واغتلاف أذواقهمفيه 1 وحيرنة 
الشاص الفنية وفلئته بالمعاى 1 ونقده الاجتياعيى ثم يقدم لنابيد علا كله صررآ 
عقلية من شعره » إل غير ذلك من ألوان الدراسات العميقة 

ثم يقدم لنا المؤلف صورة رابعة الشاعر من شلال دمرنه التجديد والإصلام 
في الا"دب ء فيتحدث فنا عن الإشلاس فى الا'دب ١‏ وشدمة الفكرة السامية الى 
لاببلغ تشوج الالديب إلا بآن يستوسيها دائما ٠‏ ودعوة الشاعر ل الاعاء الا'دبى » 
ردناعه عن ديمقراطية الا“دب ؛ و [عاله بوحدة الا"دب ؛ راهتامه بإحباء والتراث» 
الاأدى وآرائه فى التجرية الشمرية ؛ والتجديد فىالشعر 

ثم ينتقل المؤلفإل رسم صررةعاسية للشامرمن شلهال آراه فى الحا والثقافة 
فيعرض آراء أنى شادى و نظر يانه فى شثون الدين والفشكر والثقافة والاستيام 0 
وما إلى ذلك مما يكون فلسفته فى السياة ‏ و الم لف فى هذءالصورة التى يرسمبالكاهر 
إنما يتثاول أطرانا من هذه الأراء والدعرات الت ل تنشر بعد 

ويظبرنا الا'ستاذ شفاجى فى هذء الصررة أيضا على أن أبا شادى كان داعية 
لتآنشى الثقافى » وداعيةللمدالةالاجتيامية, والحر بةالفسكر بة : و يبيئلنا آراءه فالمرأة 
وسقوتها السياسية ؛ وفى العلرالدين » وآراءالأضلاقية ف السلوك الاجتهاعى السليم ٠‏ 

وف السورة السادسة من كثاب ١‏ رائد الشعر الحديث , يسوق إليئا المؤلف 
مرضوءات شت : منهأ دراسةأبى شادى للأادب والشعر ؛ ورأيه في الآدب الممامر؛ 
ررأيه فى الآدب الممرى القدم 0 وآزارء فى شرق رمطران وغير ما من الشعراء 
المعأصربن وآرامه ف الشعراليجازي والتجديد مه 0 دإعانه بوسر ب البمثالأدق 
الجديد لخير الشرق وتبعنته , وجمبورية الآدب ء ثم نري بعد هذا سمديثا عنالادب 
المجرى وخشصائسة فى رأى الشاص . 

وكام المؤلف كتابه بصورة سابعةإ وأشيرة للشاعر أنى شادي ؛ مها ألواناً 


ست 41/7 ب 


منتلفة من شعره » وقد أحسن صثماً بنقدمبا للقارىء ا أنه كتب فصلا شائقاً عن 
فن الشاعر الأدنى يا يبدو من خلال قصيدة للشاعر بمئوان «تو نس الثائرة, » نظمبا 
لمناسبة الثورة على الاستسار ى تو لس الشقيقة ' وهى مما نظمه اأشاعر أخيراً, ولقد 
درش المؤلف هله القصيدةدراسة مستفيضة » وتثاول فى دراستهتلك شاعر بةالشاعر 
وملببجه الغنى وأشطاءة الفئية » وعرض أوضوع القصيدة » وأغراضبا الشعرية و 
ووحدمما ؛ ثم درس أبياتبا دراسة تفصيلية وذلك من التاحيتين البلاغية واللغورة ' 
وهى دراسة ل تحاب فيا المؤلف الشاعر فى شىء لجاءت دليلا على ما أصطئعه من 
منج على دقيق » ثم نتم المؤاف هذه الصورة الآخيرة بكلامه عن الشاعر 
والشعر القوى . 

كل هذه الصور التىقدمها المؤلف » والتى يتألف منتموعبا كتابه : رائد الس 
الحديث, ؛ أدلة حق وشواهد صدق عل ميلع مابذل من جبد ؛ وما وفق ف الوصول 
إلبه من تانج علبية لها شخطرها وأثرها فى دراسة أدينا المعاصر . 5 

وإنا لنرجو أن مدنا الا“ستاذ المولفبين حين وآشعر بمريد من دراساتهالا”دبية 
العلبية » التى كرس حياته لما ؛ والثى خدم مما أدبنا العرى أجل الخدمات . 


تحليل الاسئاذ روكبى : 

الا تاذ الحفاجى تشامل دام ٠‏ وقلبهالمثمر لابعرفالمالل ؛ ومن روائعه الخالدة 
حقا كتاب اليوم « رائد الشعرالحديث » » الكتاب الذى ظهرث فيه آيات الصدق 
والوفاء والا"نصاف العلى » لبطلمن أ بطا ليا الذ.نمر ف الغرب قدرم ونحنتارل 
غمط حقبم وانكان فضليم جاهدين » هو الدكتور أحد زى , أنى شادى » » فقد 
تثاول فيه حياتهوكتبه العلبية » ولاه وقصصه ومسريحياته » وذكرحياته فىأميركة 
وعثاية أميركة بأديه ويآ ثاره . 

ثم تعرض لا“ثر ايل مط رانف ىالشعر؛ مستشبد أ عايقوله الدكتور نفسه : «وإشرفق 

أن أكون موضع آهتهامك ولو أنى لا أتجاوز منزلة تلبيذ من تلاميذ مطران شساعر 
العربية الابتداعى الا“ول مبما أقدمت وجددت بعد ذلك » . 

يذكر مجرة الدكتور وأمسباءها » ومذهبه فى الفسعر » وطيقته في الشعراء » 
واختلاف الا“ذواق فوشعره » ويثبت مختارات منشعره نتم على ذوق مبذبزاق » 
وعلى أصالة فى اليقد , كا تدل هذه الختارات على منزلة الشاعر العالية » وعلى رسالتهٍ 
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الآدبية والقومية ؛ فلقد قام بالآماثة خير قيام وهر يترجم لإسساسانه و[حساسات 

والكتاب جملة معلية طريفة » وهو شير مابرجع [ليه فى اابحث عن تراحى 
شاعرية الدكتور أفى شادى ؛ وا لرائق بأ نكل من أراد أن يؤلف شيئا عنس 
الدكتور أحمد رك أءا شادى لايد له من الرجوخ إل كتاب الآستاذ العلامة , عمد 
عبد الملعم شفاجى, : رائدالشمرالحديثء ء للإفادة مئه . وما :يد فىقيمة الكتاب 
أن المؤاف عخلص فى أقواله أمين فىأسانيده كل الاثمالة » فبولايذكر رأيا [لاعرزه 
لسئده وم عه الاثم الذى لاتيدء إلا عند الثقات من العلاء . والمفاجى رامد 
مم ؛ تلك الفئة الى تردص لعل وتطوعت لتددمة الليق , قل بيد يسا [لاالمزوالحق 

وذلك ما يزيد فى قيمة الكتاب وف ثفاسته , لا“نه بماءطبيعيا لا أثر في للف , 
يمزع صب الا"ستاذ الخفاجى ؛ وعلى ملواعية الملقلله . 

ولوكان انا أن نقتررج لافترسناعلى المعارف المصرية أن تشترى نسمهذ! الكدتاب 
وتوزعبا على شرائن|الكتب العامةوااخاسة عدارسبا الإفادة من هذا السفرالنفيس 

أما الاستاذهفاجى فن حقه على مسر أن يشجعقلله على الإنتاج فبرهمة لانفتر , 
وعبقرية لستحق التحية والنهئئة . 

دراسة للاستاذ أنور الجلدى : 

عندما يكتب الصديق » مثل هذا اللكتاب الذى أسعرجه الاستاذ عمد عبدالمئم 
عفاسى عن الد5د دأبو شادى ؛ شرل الناس عديق أتهب بصديقه أما إذا جاء 
هل[ المولف الذى ل بر الدكتور أبرشادى ١‏ ولمبتصل» :ول زر ندرة أنوار , أر 
يحظى بقلل أو كثير من صلات الود أو التعارف مع ااشاعر الكبير ٠‏ ثم ييكتب 
عله هذا اللكتاب ؛ معتمدا على معاومات رآراء وصور جعبا بن أصدقائه وممارقه 
وعلى قصائده وكتبه ومؤ لفاته , فذلك هو الإمان بالشاعر ؛ ذلك هوالآدب الجرد 
الخال الذى لالشوءهشائية . 

و ١‏ الشاعر , ف هذا الكتاب الذى بلغ يفا وثلاثمائة صفحة واضم المورة 
فجده ولحوه » وشبابه وشيشو ته » وقئو أهالفتلفة ف الشعرو الملب والتحلوالنقد ؛ 
والحق أن اريم م أى شادى » حاقل وطو بل ؛ و بعيدالجذور ؛ فبو متد ملل مسئة 
99و عنديا عاد الشاعر إلى مصر وقد فقد أورافه وأشعاره التى دروتها خلال إتامة 
بلغت مش رسلين فانجاترا'” نقد ملا نب الناميز مل مكئيته رأررارما أتقذمنها مأدره 


1س 
البرليس السيامى فى مصر عند عودته إلا . 


ومنذ ذلك التاريخ والشاعر يثنج ويكتب فى غزارة وفى قوة؛ وبراسل |لجلات 
ويلثىء اتعيات ٠٠‏ واأشاعر وق لمطران ٠‏ لاينى يذكره ويذكرفضله الاتدنى عليه . 

وتمند بحياة الشاعر , حتى ينثىء « أنولو, » فتجمع ححيلئد لفيفأ من الا"دباء 
الشبان , الذن هم الآن من شعراء مصر الواضمين , 

ويمضى الشاعر فى جراده إلى ١4‏ أبديل >.و وعيدما يسافر إل أم يكامباجرا» . 
ربظل هناك حتى برمنا هذا , 

رمئذ ذ أن وصل الشاعر إلى أمريكا وهو دائبالممل فى سبيل الثرق » وسيل 
الاأدب »؛ وفي سييل مصر ؛ وقد اشترك ى نشاط المباجرين العرب اشتر ثرا كا فعالا : 
وأسسررا بطة مثيرفا الشعرية » وما زال يواصل دراساته وأعمائه فى عتتلف الات 
العربية والاذاعة هناك . 

وقد فصل الاأستاذ عبد المنى سفاجى هذه الحياة الطويلة العامرة على أساس 
على ؛ من غير أن يجمل لماطفته وسسبهالشاص أثر! فى تتكويئا ٠‏ فكشف من 
عبقرية ضخمة ٠»‏ وشاعرية ثوية , وصور كفا الشاه رمع الحافظين » وتضاله 

مع الرجعيين . 

وقدم صورا متعددة تصور مذهب الشاعر وقله وآراءه. 

ولاشك أن «كتاب رائد الشعرالحديث » خليق بأن برض القارى, ال'ديب »: 
فبو قد تناول ‏ حين تناول تاريخ أى شادى . المكثير عن الشعر العربى المعاصر 
منذ بكر ثورة 1416 حاليوم » واذلك فإنالا تاذ شهاجى ليق بالتهئثة والتقدير 


كليات أخرى : 

- كتاب نقدى ضتر , فى ٠‏ بام صفحة منالحجم الكبير » مو لفه هوالعلامة 
عمد عبد الملعم نخفاجى الأستاذ فىكلية اللغة العربية ؛ وهو نحث مستفيض فى قصة 
الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه وحركات التجديد فيه » وحياة الدكتور أحمد زى 
أبو شادى وشاعربته وخصائص أدءه وآ ثاره فى النبضة الشعرية المعاصرة . 

وقد ألفه الولف يواعت أدية شريفة » حدت به إلى تصيفه » وهى أننيكون 
الحق المزان الوحيد لمقايس النقد ؛ ولا بدلئوره من أن يكنسح الظابات : فيطس 
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الجو الآدنى من عواملالتزييف والنفاق م تل كالأمور التى الما أفسدت هل الآديب 
المق عمله فى إصلاح الجتمم م الذى بعيش فيه 
وقد جاءالكتاب 5 لتلاك الأمال الغا الوكثير [ 2 المسكر بن 
زالأحرار ؛ وحالت الحوائل التىكانتقائمة وقتددك دون الج نبا وإشراجما [للحعز 
الوجود ‏ إلى أن شاء الله ؛ لجمل تطبير الآدب ؛ بل المبتتمع ؛ من تلك الملل ١‏ على 
يدى الؤلف . 
وفىكتاءه هذا ؛ وماقام عله من مثل عليا «كأل التكفاءة للدلالة على أنه جدد 
به حقاً للآدب ثرضته ؛ وسقق للادباء الموهو بين مأمليم العزء زا فى تكافر القر عن 
والقساسالجال أماميم فى بلوغ الغاية التى برومونما ٠‏ مز إعلاء شأن أمتهم عن طريق 
الرسالة الآدبية . 
وان قصر الجيل الماضر فى إيناء المؤلف سقه . شأنه فى ذلك أنه مع جميع 
النوابخ / الذين كرسوا جروده للندمة الفسكر والمبتمع ٠‏ فلسورف يذكرء الثار يم 
والأجمالالقادمة ٠م‏ هوأه لاه من الثناءرالتقدر . .ا أن جبده المضنى الذى بذله 
فى سبيل هذه االغاية|اسكبيرة ليضع هباء ٠‏ بل سوف يمد فير اسمة السمير عل أن 
أدىراجبه كاملا الدب سه 0 .. وإفلافو ل لاو لف ماتعب أ نأقرله له : 
جدامع من ثين الثول تتبثنا عرى اللالىء كم جات بأذهان 
لبضتك أببأ بأسلوب زواشره ‏ تروىالبطاشوتروىقلب ظمآن 
بل رست تتمفبوهريا رتدقنه إلى الأمام يدفمات لشجعان 
فاهئأ بها سطرت كفاك من درر كل سفر ليل ليس بالماى 
عنمجلة ‏ البعثة ‏ منكلةللشاعر : ب إبراهم عرض 
؟ س من أبرز وأشق مجبودات الأستاذ المفضال رالقق النزيه عمد عبد المنعم 
شفاجى » مجروده الذى بذله فى اراس كتاب , رايد الشعر الحديث ء إذ من السول 
إلى حدما إشراج كاب عن شاعر أو أديب أو قماص توارى شلف التراب . 
قد تطالع روحه . إنكانت أرواج ا موق تظل «تملة بالاحياء .ما يكشب عله . , 
و لكئه سيعن الثاقد من مواجبته بالشكر أواللوم , ومبما بلغ عمق استعداد القراء 
لانصاف الكاتب أو الناقد فائيم ان يششعروا بما وراء الاماسس الأعيلة . 
٠‏ وأبو شادى شير مثل يقدم كرائد للشعر الحديث ؛ فبو مق الشخصية الفذة 
الجديرة باللدراسةوالكتابة ؛ وحياته يمافيهامن تضحواسرو.مائية ؛ ومادية رافتمالات 


ل [ ولا سم 


شعرية وعقلية » “مونة افاصيص جموءة رجال فى قصة هذا الرجل . لذلك أحسن 
الكاتب ُْ اخثبار هذا الرايد ٠‏ وميمثه كانت شافة بلا ربب . لآن بطل قصرنه س 
ومن حام حولم واستشيد مهم أحياء » فل وكانوا أموانا 1) بلغ مابلغه ١‏ وما سوف 
يبلغه من رضا أن عضب 

ب أن كد القراء أنكتاب ‏ رائد الشم رالحديث أ بوشادى ‏ منأفوى ماظور 
فى التراسم الآدية الحديثة . فهو كاقلن“ ةومة قصص فىقصة وجموعة رجال فرجل . 
هو الدكتور الشاعر الملبم أحمد زك أبو شادى . الاهداف غدد يوئيو مزهو 


م ل نصف قرن يكاد ينقضى والشاعر القروى يلفث روحه ١‏ فى روح هذه 
الآمة الجاهدة الصايرة . نصف قرن والشاعر القروى بطلق زفرات قلبه » وشظاياه 
أشعاراً وطلنية غالدة اتيم من أجل بعضبا باسكفر والإلحاد » فاذا صئعله العرب؟ 
لقد بلخ به العوز أن باع فى يوم منأيام حاجتهموده » الذئكان ياجأ إلى أ ناته لشاطره 
نات روسيةه وتأرهات قليه السكيير » ققدر له بعض أنصار الفضيلة والخيرم نأ بئائنا 
المنثربين سياد ٠‏ وجمموا له ميلقا من المال ساعده على طبع ديوا له فى سفر نفس »2 
تقلب صفحاته والإتجاب به علا أنفسنا , والاعتزان به ينطق قلينا 

وى هذه اللحظة لل كر مع الغامر القروى رجلا آخر . جاء الأسئاذ عمد 

عبد الملعم خفاجى أستاذ الا“دب العرفى فى كاية اللغة العربية بالا“زهر الشريف يفيه 
بعش نحقه الاتدى» بأن كتب علبدالمكتاب الذى عنونه ب د رادالشم رالحديث »» 
أعنى بذلك الرجل الدكتور الجاهد بقليه ويلمائه أحمدزك أبوشادى » أستاذالا'دب. 
العرلىق فعيك أسيا فنيوبورك ؛ أبوشادى الذى لق منالمقوق و اليه والحرمان 
فى بلاده مالو مى باعل لاتين ومالر اسيب به ولى من الا”ولياء لكاد يفسكر فى 
فى سوه المصسن ! و لكاد برجع من بعض الطريق , ا 

هذان رجلان هالدان تري ماذا صم الحما ؟ والله لو أن نفقات ولية من هذه 
الولام الصابة الكاذيةأ نفقت فيسبيل نشرمؤ لفات هذين البطلين الخالدين» لكانت 
كافية أن تضمن للامة شرن ١‏ و لشيخوشة الرجلينالجاهدين الرفاهية والاستقرار !. 
لكننا أمة عقرف ع ىكل مافها من عناصرالخير والنبل والفضيلة؛ أمة يكاد يصدق 
فها مع الا'سف الشديد مافاله الدكتور « شل شميل » لو عليث أن الشئيمة تنفعك 
يغلت يبا عليك . أمة لايكاد يسليقظ #ميرما 81 بعد أن تزرى أنهان الدماء ) و بعك 
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أنترى الجاهدين من أبنائما يقمون صرعويق حومةالوشى » وميادينالجباد ؛ فتسرع 
إلى الولولة والنوح والندب . وتكرم القبور بإكليل منالا'زهار . 

أنا لا أعجب إذا ريت اتصراف الكثيرين من أبناء هذه الامة عن الميادن 
العامة وعن الضدمة الجاهدةالغلمة : وم برو نالحرمان يفتك بالمجاهدين المخخلصين , 
فاذا يتوقع الرجل بعد أن يرى أمثال القروى والدكتور أحمد زك أو شادى فى 
أيام الفيخر بشة مخافان من الغد الظل 0 وتخافان على ذرب رو مهما م نالشياع والتلفف: 
لعدم وجود المال لطبع ما انتجا 1 وليس لمما ف الحياة إلا هذء السبعة الممصدة ' 
وهذا الصيث الا'غر » لكن القفس الذهى والتعش الفضى لايئئيان عن المصفور 
الجائع قبلا ولاكثيراً 1 

قرأت فى إحدى المعف أله تقرر فى مس أن مم الا“ستاذ أسصد الريات 
مكافأة مالية مترمة ؛ فقلت : و الاثستاذالريات يستسقالمكافأة . , لكن أصميم أن 
مثل هذه المكانأة لم نكن ضرورية لرجل مثل الدكتور أحمد زك أإيشادىأ ينا ؟ 
أنا أعتقد أنه ليس ببن حملة الاقلام فى معى من نمدم بلاده فى كل ميدان منميادين 
الحياة يا دما الدكتو راد زك أبرشادى, وإ لرائق بأن مصرفى تارضخاالمقبل 
ستشعر بالحجل إذا رأت أنها لم تنمف هذا المقل الجبار 

بالالمس يصور أحد الرسامين أقراس النصرالئىأقيمت لمناسبة الاحتفاء بتتويج 
ملك بريطائيا «اليزابث , : فيمنرمن أجل ذلك لقب سير؛ ومابثلو هذا اللقب من 
تقدير مكافأة لفئه 

ويسايخ الشاعر القروى من سحياته نمى نصف قرن وهر تخدمأمته, فلايكافا بلقب 
لا بوسام ولابية مالية 

يقن الذكتورأحد زق نمو نصف قرن ماهد سائراء فلاتطبع مو لفاته بتفقة 
وذادة المعارف » ولاتشترك المفوضية المصرية فىتكرعه ف [بريلسئة .وووء تناهيا 
منها فى المقوق . حقا [نبا لفشيحة ندل على أن كل أبضة من نبئات مير الشرق 
تعطل أركادت ل إلا للبوأسيب 

أما! سن مصر البار الدكتور زاق أبو شادى تأعتقد أنغير مكافاة لجرأ ددر لجيودة 
فى سبيل سمعتها أن تنولى وزارة المعارف المصرية طبع آثاره بنغقتباالخاصة» لاثن فى 
ذلك تسكفيا عما لق الرجل من سيات العبد السابق» وإبرازآ لحسئات العبدالجديد 
الذى أخثى أن يرصم بما رسعت به العبود السابقة من عقرق , مادام ممرضاً عن 


الررة من أبثاه إلى الآن إنها ثفثة مصدور نزبحها عن صدورنا أوحى مما إليئا: 
ديوان الشاعر القروى ؛ زرايد اأشعر الحديع روكس بن زائد العريزى 50 


سم لالت 


مذاهب الآدب 


دراسة و نقد للدكتور الكبير أحمد زى أنى شادى : 

من الكتب مايسد فراضاً ؛ ومنها ماهو نكرار وترديد ه ولنا فى كتئاب 
د مذاهب ال“دب » الاستاذ العلامة مد عبد المنعم شفاجى أستاذ الا“دب العرنى 
بالجامعة الاتزهرية مثال للطراز الا'ول من التصانيف المفيدة » فقد تحدث فيه عن 
مذاهب الا“دب المقبولة لدى جمهرة الا“دباء العرب » وعلى الاتخص بالنسبة إلى 
الشض » وناقش هذه المذاهب مناقشة مستقلة حيئاً » ثم مطبقة على الاثتاج النعرى 
الديث» وعرضتر اج أدبية نافعةلاشعراء معاصر بن معر و فين ملت : تاجىوالتيجاق 
امير وأبو القام الشاى والزهاوىو الاممر وحن جاد وأحمد حرم وعلىت#ودطه | 
والصيرق وعبد الله ذكريا الانصارى وتمد العامس الرميج ؛ وهذه عئاية إشكر عامها 
المؤاف أطيب الشكر »5 يشكرعلى جمعه مواد عديدة البحث كانت فى وك الضائعة » 
وهر هذا ينهج نبج السبوطى .. و نتم كنابه بتعليقات قيمة على مواد هذا اللكتاب 
وماشا كله مندراساته الادبية, أسهمفيها الاسائذة وديع فلسطين ومصطف عبد اللطيف 
السحرق وشمد رضوان أحمد ورضوان إإراهيم مصطق . 

وإذ محدئنا المؤاف هن المذاهب الحديئة فى الشعر يقتصر كلامه على المذهب 
الكلاسيق والمذهب الرومائنيكى والمذهب الواقعى والمذهب الرمؤي والمذهمب 
السريالى والمذهب الوجودى؛ و كنم ةمذاهب أخرىمامةجديرة بالدرس والتحليل 
وضربالأمثال لها ؛ وفى مقدمتها : المودرنزم»والفوفرم؛ والأأورفزم:والاستقبالية 
أو الفي و تشرذم ؛ والتجريدية أو الابسترا كتزم ‏ وقد تحدثنا منقبل عن المودرئزم 
والفرفرم فى الادب والفن , وأتينا .ثالشعرىمر ب الصياغة لكلمن المذهبين(1)؛ 
ورما عالجنا المذاهب الاخرى المثمار [إيبا فى دراسات مستقلة مع تماذج شعرية لماء 


(1) مقدمة ديرن ( من أناشيد الحياة ) ومؤخرته .عام 0؟1 م . 


ميد 1و" سم 


وقد [حسن الاستاذ السحرقى فى تعقيبه النقدى البليخ بااتنبيه إلى التدامل فىالاساليب 
الممثلة للبذاهب الادبية لدى كثيرين من الشعراء » "5 أحسن بااتعريف الاصمم هذه 
المذاهب ٠‏ وها تمن فى أعريكا ذاتها المثفانية فى الابتداض . لازلنا نستقبل تماذج 
رائعة للشعر الكلاسيك المجدد حتى من بعش شسعراء الشباب ؛ ولمل ماقصد إليه 
الاستاذ شفاجى من اندثار الكلاسيكية فى الغرب هو مايقا بل ه البدوية » فى شعرنا 
العرلى ؛ تلك التى حاول أن تحيمها فى مصر عمد عبد المطلب وعبد الحكيم الجبى فلم 
يوفقا إلى ذلك؛ على الرغ من شاعر ينها المطبوعة ٠‏ وهو فى هذا مصيب ١‏ فالاساليب 
الحغرية لم يمد لها مجال فيعالمنا الحاضر ؛ ثم [نه فى حديثه عن الروما تنيكية قد يكرن 
مصيباً فى الاستشباد ببعض الشعراء القداى وابتداعيتهم لو أله ذكر أباشج مر 
شعرهم الوجدائى الطليق على الرغى من تغلب الكلاسيكية عايهم ؛ حدى يستنيل برأيه 
عامة القراء . 
ومذكان كثيرون من الآدياء والمتأدبين لايعرفون عيرالعر بية . فقدأحسن الاستاذ 
شفاجى عراجعاته ومقار ثاته و نقداتهالتى تناو لت: المزعات الأدبيةالحديئة: وحمركة 
التجديد فى لمر العرنى المعاصر ضاسة ؛, والشاعريةالملبمة رأ مها التجديدالشعرى , 
ووجرب ملاءمة الشمرلحيائثا » وسحظ الشمر من الخلود الفنى» عمل الشاعر والناقد, 
ركيف تثقد الشس ء ومذاهب النقد , والآساوب وشمائسه ؛ وأ المزثرات فى 
الأدب » وعثئاسر الآثر الأدنى , والدراسات الآدبية فى القدسمر الحديث ؛ ومطاراثاً 
ومذهبه فى التجديد » شير ماتناوله من الترجمة والتق د للائفة من شعرائنا المعاصر بن » 
ووددثا لوكان ينهم يعض الشواعر النابات مثيلات جميلة العلايل رثازك الملاتكد 
رنسرى طرقان » وهذا مائرجو أن ثراء فى أسد مو لعاته المقيلة ؛ من حيث أن آفاق 
دراساته غير موقرفة على قطر بعيئه . 
ورعاية الدقةالتى تعرف احترام مؤ لفناالجليلإباها تلاس أنه لاشأن بناثالايليا 
أفى ماضى بالشس المرسل الذى لم بمارسه يرما ماء فمضلا عن الشمر الحر » كا لاشأن 
لخايل مطران بالششعر المرسل ولا الحر ولاب لشسر المتداشمل أو المتلط الذي نأدسلناعما 
فى العربية مئذ ثلاثين سنة ء ثم بارانا ف.بماعدد منالشمراه فيا بعد . وكانفىمقدمتهم 
خليلشييوب . رهذه الضروب الثلاث/ة منالنظم ليستمنالاليات ؛ بل هى ضرودية 
فى التأليف الدراى مماسة وف التأليف القصصى و الوص [ليسدكيير ؛ والشمرالمرفى 
هو الخاسر يإهمالها, لآنه هذا الأهمال ترم ذاته قوالب التعبيراللكلاى أو السردى 


ميت 3000007 


الطبيعية والمتنوعة؛ حسب المواقف عوالتى تداق النثرالفتى: نما تعلوعليه ءوسيقاها 
المتعددة الآلوان . ولا يمكن لآى ناقد أو أديب تحاهلبا ؛ قانها من الا"سس القوءة 
لشعر المستقبل ٠ )١(‏ 

ورى المؤلئف أن الحياة هدف الا'دب؛ وأنه لايد للشعر من مثالية لتكون له 
قيمة باقية . وهذا مايدعو إلى التدقيق اللشديد فى التأريخ لهذه امثاليات » فكم نأدباء 
سلكوا ساوكا مثافياً للوطنية مثلا ‏ ثم راحوا بنشرون أو ينظمون مايعسد مواضيسع 
إنشائية فىباب الوطنية تضليلا لاجموور ؛ وجاء المؤرخون فيا بعد فاغتروا بالكلمة 
المكتوبة واكتفوا يبا ! وحسيئا أن نشير إلى على بوسف صنيعة الخديو عباسوقد 
ذاق الزعم الوطنى مصطف كامل المر منهما » ومع ذلك يؤرخ له بعض الواهمين أو 
المخرضين ع لأ نه كان من أقطاب الوطنية المصرية ! ومثال آخر » الشاعرولىالد.نيكن 
فقد كان من الا”حرار الثاقين على مظالم الا“تراك » و لكنه فى مصر كان شيئاً آخر 
إذكان ضالعا مع الاجاز او عبد الطغيان الغاير صر ايتليت البلاد وما نزال 
بطائفة من ال“دباء الانتبازيين ؛ تأر بن وناظمين » ومن كل صنف » كان 
الجرى وداء دتبة أو وظيفة أو علاوة أومنفعة أخرى » وقد أنفقوا م نأجلذلك 
حرو د كييرة فاسترضاء الحكام والتقر بالمهم » وف ماق الامر اءو الياشاو أتو غيرثم 
من سكبت بهم البلاد » ثم يتظاهرون بعد ذلك بالوطنية الكلامية الجوفاء ثثرأو نظا 
وهذا التأرريم أولى به من كانت حياتهم وأد.هم ‏ لا أقوالهم أو بعضباقصسب_ 
وطنية شريعة ناصعة فو ق كل مساومة أمثال معروف الرصافى والجواهرى ورم 
وسافظ إبراهيم وااسكوا كى ورشيد سل خورى والشانى والصيرفى ٠‏ وقد تحمل 
عدد متهم تشحيات جمة فى سبيل مرادئه من ييا الئق أو الاعثقال و الخصاصةو النشريد 
لاكا"م لئك الا كلين على كلمائدة » والمسكتفين ذراً الرماد فهعيون اماهير با لتشدق 
بال'دب الرطنى . 


إن ار تباط الدب بالجياة واللمثا لية الي فيعة لبس معئأه المكفر أن هذهبالا"دب 
لادب والفنللفن »5 أن هذه المثالية لايمكن أن تخا ق أدبا أوفناً عند غيرذى موهبة » 


(1) مجلة م صوت ااذرق » عدد يثاير سئة 64( . ونلاحظ أن خليل مطران 
أنتج شعراً ميثوراً ؛ لاشعراً مرسلاء أوشعراً حراً . 
(:- قصص) 


مسن ]1ن ")بن 


ولكن إذا اجتمع الا“دب الرفيع والمثالية الرفيعة مسأ فى قرارة نفس ئبيلة فيورة » 
تنج هنكل ذلك أدب متاز ذوقم شالدة , 
ومن سنين بعيدة دار معارك سول هذا الموضوع ؛ و لكثها ف الحقيقةمعلاف 
هلى اتفاق . خلاف ف النظرة واتفاق على تقديس امال سسب تقديرالناظظر الممبرمئه 
وملل ل لطر هذا القى نوالتقد الآد و الناضج ف ل أشدما فل بالطاقةالفنية والأصالة 
والابتداع , و العناصر التقدمية التى دفمت بالآدب و بغيد الأمب داتما لل الأمام ؛ 
بل هى النى تمثل القوة العظيمة الثى تزسجى العالم إلى الأمام إنقانا وتجميلا وتلطيفاً , 
وهذا أمس لإسيدال فيه كيفيا قلينا وجبات البظر عليآ ودينياً وأديا رثياً الم , ٠‏ أن 
المغا لطة لانفسئا يعدذلك أن ترم فيالأسالرب مثله ماشق عن كل مأعداء من ماهر 
السمو والتقدم , ولاضرب بعض الأمثلة من الشعر المعاصر ذاته للتدليل على شلرد 
الشعر الف الأصيل» مبما اختلفت موضوعاته ومذاهيه . فديران ( جمد الإسلام ) 
أو ( الإلياذة الإسلامية ) لأحمد حرم ذو طا بع أصيل جد متمين تمده عاملفة متأججة 
وثقافة إسلامية واسعة وشاعرية مطبوعة عظيمةرف نكلاسيكى 7 قرىلاجمارى فى صصر نا 
هذا . فإذ التقلنا إلى شاغر مسيحى كيين مبز مشاعره الموضوع ذاته وبجيد نا شعره 
لأسيل المثمين هازا للنفورس أعاذا بأسالته البديمة المشرقة , استمع إلى قوله ؛ 


من للزمان يمثل فضل (همد) 
رفع الرسول عاد أمة يعرب 
فشت الفتوح رصفقت رايائبا 
وتغلفات فى الغرب طائرة على 
لولا تجلد ( شرل ستل ) يمت 
و لكان صأر الغرب أندلياً به 

حى ( الجزيرة )فى فارشادنا 
وأجمع . فد تلك ه. ارة مصر يه 
واستنعد(القرآن) قوما سبودوا 
واقرأ ه فصحى اللغات مدلة 
أعذت (قريش) يزلاو بكنعببا 
ولايد ( الاسلام) ل نسل با 
ولو ارعرى منصد عنها زاهدا 


ومدالة كمدالة ( الخطاب ) 
وأمرما بالآل والاصماب 
فى الشرق فرق أباملم وهضاب 
| كناف (صقر) جارح و(صقاب) 
فى قلبه بسرادق وكباب 
(شوق) يقول سواحراً وسوالبى 
فى رالريف) من رى ومن [شساب 
عربية فى منلطق غلاب 
منه بآى فى النفرس عذاب 
فى المثرقين بمرهر الأحماب 
غر ثاملة ( فى دقة وماب 
فيها من الأشلاق رالأداب 
متعللا اهسكب الاسباب 


تسم 90#“ سب 


فن ل يضنلغة الجدودفلس من قومبة ثلميه فى ال“لساب 
فإذا اثتقلنا إلى بشارة الخورى وجدنا له روائع شلدتها .أصالته الفنية الممتازة 
نذكر منها على سبيل المثال قسابده , المسلول ‏ ورثاء جيران خليل جيران و ١‏ على 
ضصناف اردى » 5 
وهله الآخيرة من شعره الغزلى الوصنى البديع » وقد تثاول فيها :موضوعاً جد 
مطروق ؛ ومع ذلك ارتفعت أمعيته وأصالتهبه ارتفاعاً مدهشاً , حتى لنة رأ قصيدته 
وكاتنه غير مسبوق إابها إطلاقاً . استمع إلى هذا السحر الفريد : 


فتن الال وثورة الأفداح 
ولد الموى واغثر ليلة مولدى 
قد عشث ينما عل نهم الصبا 
أشئتف روحهما وأعص مثلبا 
للحب أ كثرها » و بعض كثيرها 
لفان فى صيف الموى وخريفه 
دعى وما ذيع الرمان عفرق 
من كأن من دنياه ينفض راحه 
إفى أفدى كل شمس أصيلة 
(:ردى) أظمت لنا الرمانقصائداً 
فى كل رابية وكل حنية 
3 وقفة لى فى ذراك وجولة 
قد بت ليلكوالكوا كب فبدى 


ليل حريرى اللسيج كانه . 


وعل الضفا ف إذاتموجت الضحى 
والغصىق حضنالرياضوسادة 
متلازمين توجسا إثم الموى 
هل لى إلى تلك المتاهل ربجعة 
رجعى يعود فى الزمان كمه 


صبغت أساطير الموى بحراحى 
وسيحملان معى على ألواحى 
كفراشة علقت ثدى أقاح 
دوعا وأسل ليتى لصباحى 
لرق اجمال' » و بعضبا للراح 
لكن ألف جتاحها يجناحى 
عرا عل غيل الزمان الماحى 
ماكنت أدفن فى الثلرج صداحى 
فأنا على دئياى أقبضش راحى 
حذر المغيب بألف شس صباح 
بيضأ وحمراً من ندى وصفاح 
عصياء تسطع بالشذا الفواح 
شعرية ؛ وهوى (الشام) سلاحى 
وليري يدرك والضياء ورشاحى 
شكوى الموى وصبابة الممتاح 
لونان من أرج ومن تصداح 
يمت على عنقين من تفاح 
تتخونا طرف الضحى اللباح 
فاقد سمت الماء فيد قراح 


صبباء صارشية وليل ضاح 


سبد بهم * امد 


ياذابح المتقود خضب كفه 
أنا لست أرضى للاداى أنأرى 
أدب الششرا ب إذا المدامةعر بدت 
باكرتها والزهر يشرق با لندى 
أهل الندى والبأسإنتدل مهم 
الشام ) منبتهم ٠‏ وكمن كوكب 
وطن أعاد الخلد بعش قثو له 
( لبئان ) ياوله البيان أذا كر 
قبات باسك كل جرح سائل 
أنا إن حجرت فليسذاك بضائرى 
تتحجب الأرواح وفى شوالد 
وارما شدعتك صفحة هادى, 
إفى إذا جنت رياح سفياى 


بدمانه وركت من ساح 
كل الو ني وتثازب الاقداج 
فىكاسبا أن لاتكون الصاحى 
فى قتية شم الاانوف صباح 
تزل على عرب هناك فصاح 
هاد وم من يليل صداح 
ورسق المكارم قمضلة الاقداج 
أم اسىتذكر يمدق وكفاحى؟ 
وركرت داك عاليا 9 الساج 
وعل الخراطر عدو ورراسى 
وترى العيون زرائل الأشباح 
وى 1 و ول الاسفاء عمف ريام 
ذهب امون امه املاح 


ثم إذا انتقلثا إلى شساعر المبجر الا" كار أسيب عر يضة وهدنا له شو الد لامعة 
أبقتها مرددة مافها من لوذعية وشاعرية وإ نسائيةمتفوقة , وعدينا من يينها قصيدنه 
د يأنقس » الى يقول فى مطنمرا : 

بانفسء مالك والا"نين 5 تتالمين رنؤلين 1 

وقصيدته « ركب النفوس » ؛ وقصيدته د على قبرى , وقصيدته , أدن مى » ؛ 
النى تعد من أروع شعره الانسانى . 

فبؤلاء الشعراء ب حت فى الموضوعات المطررقة . ميرت إشسارملا”نها سات 
مطبومة بطابع تغصيانهم الفنية المنميزة المستسكلة لمناصر الهاود ٠‏ رايس مثليم 
أولئك الذين نظمون عا كاةتفيسيئون إلى الا بصار والا”مماع و الا“ذهانبا لغجالفائر 
من منظوماتهم التى لالساندها المواهب ولا حرارة الابمان والعاطفة , وأمثال هذه 
المنظرمات الفثة لاعداد لها ونيجب اسكثئازها من كتب الغتاراث الا دبية ٠‏ بلرمن 
المؤلفات النقدية فالا'ولى ملب بالالثفات الايمانى القصائد الرفيعة ات الهم الباقة . 

يقول فرالشيسكو جبريل ستاذاللنة العرية وآدامبا يمامعة رومار:) : دإن اللغة 
العريبة كاليو نانية فى العصر الملينى ؛ وكاللاتينية في الغرب الروماق المسيسى ‏ قد 


(1) ملة ( المشرق ) الايطالية العربية » روما : المدد الأول , السئة الآملى . 
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أأصبحتك أسأنالثقائةلا أو أم متعادةمأدجة فيعقيدةو أحدة ؛ وللنظمبا ئقافةموحدة 
فاستعمل العر بية أداة الكتابةالفرس والتزكو اليو نان و القبط والآراميون والسريان 
إلى جانب العرب الخاص . وأصيحت عقيدة الإسلام تسمية مشتركة ليع هذه 
الأقوام الختلفة ؛ وأمست اللغة العربيةترجمانا للتعبير » ومن ثم فبى على هذا المداد 
لبست سدوى ديباجة تنطوى تمتها مضامين ومحتويات من عد المصادر المثفاوتة , 
وتصيح دراية المستعر ب وسيلة لنفسير العام الإسلاتى وتمحيصه »كا هى الغاية فيعلم 
الاسلاميات, .. وقالأيضا : «إنا » نحن الغربيين » إذتنئاولالآداب العربية بالححكم 
والتقدير متئزهين عن كل تعصب » ولا حافرلئا سوى ظمأ البحث عن المقيقة حدما 
والافئتان بامال 3 ليجل لنا أنه وإن كانت نلك الأداب متنشىء قي الآن متروائع 
كاملة خالدة على الاطلاق » إلا أثبا معهذا -افلة بالطرائفالفنية والثاريخية الفريدة 
في نوعبا وثرية بالحياة الفسكربة الرفيعة » وكثيرةالاختلاط المثمر بسار الحضارات'. 
واللغة العربية هى التى صائت لنا التراث اليوثانى أو جانيا منه على الأفل . وهى 
النى القسها دين عالى لتسكون لسائه الناطق . ومن جواهرها الذاليات صقل الشعر 
صا بده » فبو ثارة 'تمثى فيه القوة والفدولة , وطوراً زهو فى إهاب من الرقة 
والرشاقة . هى ماتزال تتداوها ألسئة فريق من شعوب قوية متوئية , يا كان شأنبا 
فى الشرق أيام القرون الوسطلى . وهذا العالميقدم كجائزة للباحث الذى كابد مناءق 
فيم أسر ار العربية . وكثيراً مايسائاون المستعرب : أعسيرة هى الاغة العر بية ؟ أجل 
إنبا شاقة , لالخر وفبا ؛ بل لانساطمداها فى الرمان والمكان ٠‏ فالتوافر علهاوالقاق 
من غيرها يقتضى صديب العرق » واضالا لايفتر حتى بعد بذل عشرات السئين فى 
الجبود . بد أن مايينى من الأزهار والقار شير عوض لما يصرف فيبا من المشقة 
والعناء , . وهو فى موضع آشر من مقاله القم ينوه +! كان للشمر لامي من التأثير 
والنفوذ على الأداب الغربية فى القرون الوسطى » و5 ذلك كان شأنالقصص العرى» 
ومنه قصة المعراج الاسلامية الى رما انتبت إل شعر دان عنطريق بعض الترجمات 
اللاتينية والغرلسية القدعة : 

ولغة هذه مث لترأ العالمية لايحوز أن تفرط فى حةوقها عليئا وأن نقنع بإنتاجنا 
الياضير ميالنين فيعجبده بدلزيادة تجو يده » متناسينالمثاليات الرفية البىهي اقترنت 
بالفن الرفيم شلقت الآثار الخالدة التىتعتن مرا الآداب الغربية الحدبثة . واليجبأن 
تسا بقها فى الها [حساساو:فخيرآ وأسار باوغاية . وإذاكنا نحمد اللاستاذ فاج 


او[ د 


تيقظله لهذه الاعتبارات الحامة فأملنا المثابرة على تدقيقه بل زبادته ٠‏ فإله فى مثرلة 
الأستاذ المعلم الحصيفالواعى ؛ ولا أمل لنبئة الأداب العر بية بير هذه الدقةالنقدية 
المرشدة الى أصبحت نادرةبيئنا » نكاد لانمجدها إلاعند نفر سيل من النقاد المنسامين 
الفيور.ن أمثال السحرقوطه نحمين وسلامة موسىرمارون عبود وإبراهي المصرى 
وإساعيل مظلور , وقكا مس وت ف العبد البايد كان الأزهر ممدرداً فيه رمز ادوم 
والآن قد تبدل المال فى الأدب العربى على الأقل بدليل الآثار المصرية الممئمة الى 
يتحفهنا مما أعلامه المستثيرون وفى طليمتهم الاستاذ خفاجى ٍ 

تننقل بعد هذه الثقطة الرئيسية الحامة إلى بعض نقاط أشرى نينا [لها الآمسثاة 
شفاجى بسكتابه المفيد والأستاذ السحرق بتعقيبه السديد : 

وب فبدأ , التجديد لايتجرأ , الذي يصر عليه الاستاذ السحرق جدسر باعتناق 
المؤاف إياه » وهو هو الذىارتضى رمرية بشرفارس على الرغومن تدائيل أجرائما 
والثوائها وغوضبا محيث لايلاممن برفضبا مثالا للرمرية الى يقبلبا الذهن الشعرىي 

م قياسا على رمزية سنيفن سبئدر وقرلين ومالرميه وفاليرى وأضرامم . فإذا 
أراد الا“ستاذ شفاجى أن تخدم | الحركة التقدمية في الشعر كا نعل أنه بريد ٠‏ وإله 
لا'مل هذه الخدمة » فنااضرورى أن بروض ئفسه على الاهتعام القاى بأسا ليب التقلم 
الجديدة الى أشرنا إلها آنفا » وإن يكن هو شاعرا غنائيا يتعلق بأساليب الشمر 
المثالى وحمده كان رلاءزال يصموشعراثنا !اما يرنرعل رأسبم شرق دلكن 
الا'ستاذ فاج ىكتاقد ملوم إلراما باحترام أسا ليب الشعر المرسل و الشعر اطر والشعر 
التداغل أو المشترك ؛ والاهتهام بدرسها فى العريية والمقارئة بها وبين نظائرها فى 
اللغات الا“ شرىالحية » وأثركل ذلك فيخدمةالشعر ؛ والقول بأن شمراءالكلاسيكبين 
سابقا وحاضراً التزموار أ واسدارأجادوا ق التأليف الدراى أو التمعولاينبش 
حجة على أن التتويع وإرسال الشامر نفسه على سميتها فى أظم الحوار أي الرواية 
لابأتيان بما هو أجمل لقربه من الا'سا ليب الطبيعة » ولزيادة تمكنه منححريةالتمبير 

. من الواجب دعا للالتباسومن أجل الانصاف الثنويه بالشيشنميب اللتداد 
رائداً للا"دب الدراى الشعرى ؛ وأما إسرادنا الششصى الرائد للسرح فقد كان فى 
يمال الام برات ( العبراث ) الشعرية » وفى الرواياتالرمزية والسريالية ومن رأينا 
زيادة الامتهام بالشعر الرمزى لاله عريق فى المرية . 

م إن عد الناطلقين باللغة العر ببة فى العالم يناهر ثمسين مليون لسمة ؛ فىحين 


مألل 


يكلم بالإنجليزية مثلا ماثثان وثمسون ملبون نسمة » وسكان العالم يتكلمون نحو 
ثلاثة لاف لغة . فإذا أردئا أن تنكون للعربية مكانة مشرفة بين هذه اللغات وأن 
وأن يقبل علبا أبثاء الاسم الاخر ى » فنالواجب أن لانكتؤيجعابا لغة حية ؛ بل 
لابد من جعابا لغة متازة أيضا فى جميع أبوابالثقافة ؛ فتحتشد فيها العلوم والآداب 
والفئون باستمرار على مستوى رفيع وتزدحم فها آثار عبقريات شت » وتلق فيبا 
جاذبيات جديدة علاوة على جاذبياتها القدمة . وسواء بعد ذلك أكتيت بالحروف 
العربية أم باللانيثية أم يغيرها » ذاللغة الاردية ب وحروفها بنت إلعربية - يتكامبا 
ماثة وسئون ملبون ص » واللغة الصيئية يتكلمبا حوالى الاربعانة والنسين 
مليون نسمة وما تزال مستبقية أبجديتها الصعبة . ومن ثمة تقضى الغيرة على اللغة 
٠‏ العربية برفع مستوىالنقدالا“دبى مساعدةعلىتجمو يد الاثتاج الا“دى إلى أ بعدالغايات 
الممكئة ؛ دون أى ساهل أو مجاملة . والنساهل والمجاملة فى النقد هما اللذان 'زلا 
بعسثو ى الشعر المصرى الحديشخاصة : وما نزال حتّاليوم نقرأ العجب عنشعراء 
لارسالة لهم ولا حرارة فى شعرهم ثثم عن إخلاصيم » إد يوصفون بالطاقة الشعرئة 
الممتازة » والاصالة الفذة ؛ فى حين نهم غارقون إلىأذفائهم فى السرقات المنوعة وى 
الما كاة متقدمييم ومعاصرييم على السواء فى العربية وفيرها » وكل حظيم الايقاع 
الفئائى .. نكتب هذه السطور وفىسمعنا ألحان رحما نينوف فى( الكونشرتو دقم؟ ) 
وتنمثل إلى جانها جبيع ذلك الشمر المفتعل؛ وجميح الالحان العر بيةالمنبوة أوالملفوفة 
خيو عل المنا كب »يا مثلئاها من قبل إزاء آآثار علمية أخرى فى الشعر والموسيق » 
فاعجب لغرور أبثاء قومنا الذ.ن لاحسون بضعف مكالتهم فى عالم الادبوالفن » 
وقدسليوا هذا الضعف لا" تفسهم بتعأميهم عن الوافع الملبوس ويجانبتهم عسلاج 
أنفسم بأنفسم 1 

ع ب مبئأ الاسستاذ شفاجى1ا احتواه كثاههالجديد منسصيحات واعية وملاحظات 
تقدمية نفيسة مثل فصوله عن الشاعرمة الملبمة وأثرها فالتجديدالشعرى » ووجوب 
ملاءمة الشعر لحياتنا » وكيف نقد الشعر » وأهالمؤئرات فيالا'دب » وهىوغيرها 
زاخرة بموجبات كثيرة للتشكير والبحث المر . وبمنا أن تقول إن امك 

بسو للطاقة الشمربة احتفاظ الشعر عند ترجته إلى لغة أخرى بروعته الفئية من 
معان وأشياة ومثالية لاتحتمى شلف رنينالالفال واللمب مباء وهو شأن الشعراء 
المزماريين والصناعيين ., 
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دراسة للاستاد روكس العزيزى : 

فى الوقت الذى تلتوى فيه مفاهي الآدب » وتبز مةوماته وقيمه ٠‏ ونكادتضيع 
ب فى غمرة هذه الفوضى ب الأحكام الصحبحة للنقد . يظبر كتاب الاستاذ الغبامة عمد 
عبد الملعم الخفاجى ؛ أمستاذ الأدب العربى فىءطية اللغة العربية بالازهر ااشريف . 

والاستاذ الخفاجى واحد من هؤلاء الا“فذاذ الذين رتفوا على مانى الآدب 
العرنى وقوف فيم و تعمق دراسة , ورائقرا جديده فكانوا من شخيرة معددبه. لان 
فكرته فى التجديد فكرة يرة سماذفة , لذا جاءت أسمكامه ممكة تتميز بالا لممية. فهو 
بجمع بين دقة ة العام ؛ وصفاء ذهئااياحك ك وقدرة الكانب الجيدور وس الشامرالمرهفة 
الحساسة » يضاف إلى هذا أنه أستاذ فى معبد كان رمازال أمينا عل تراث هذهالا'مة 
الاأدنى والفكرى 

ا هذه الإلمامة لابد لى من الكل'م على الكتاب نفسه فبو دراسه علبية عميقة 
لمذاهب الا"'دب ولاسيا الشعر . فقد تثارل الكتاب ب بعد التصدير ودعرةالا“دباه 
إلى الامان بالتجديد - تثاول محركة التجديد فى الشعر ١‏ واانزعات الا“دبية اللجديدة 
الشعر المعاصر بين التعجديد والتقليد ؛ نحوالتجد يدف الشمر امعاصر . اذاهب اللحديثة 
فى الشعر ١‏ الشاعرية وأثرها في التجديد + ضرورة مواذقه الشعر لحاتنا ٠‏ رقد عل 
المؤلفف الفاضل على الشعر الجر , والشعر المرسل ٠١‏ وأبدى اسياءه من اشتلاف 
تحور الشعر فى القصيدة الواحدة . وقد دما ذلك شجمع البحور , قال لالش فره : 
«دمن الدعأة من يدعو إلى التجديد فى أو زان الشعر المر لى وقافيته , قأباسرا للشاعر 
أن يطلق الشعر منقيو دالقافية : وينظم قصيدته درن الزام قافية هاسة ؛ رو>مواذللك 
الشعر المرسل 3 و 0 أن يلام القصيدةين حور دافا + وأو ان تمددةوسوا 
ذاك وشمع البحور , أو أن يتحرر من قيود الوزن كافة موا ذلك الشعر الح . 


ولاشك أننا لانثؤمن بالفوضى لوا من ألوان التجديد , ولانستسيخ هذاالشعر 
الحر ومايسموثه تمع الببحور ؛ أومايطلةون عليه الشعر اسل ١‏ وثرى ذلك اثدرافا 
عن طريق التجديد الواضحة الميحيحة » 

فثل هذا الرأىالجرىء الصري الذى ينائض فيه جمروراً من حلبة أدياء العربية 
وشعراما الجبير بن لتق من أله التبئثة لان م بقله لششبرةالمعارضنة وعدن الشبرة 
ب شأن الكثيرين - ولا التضبه رأيا فطيرا لقصد الخالفة , لكنه رأى أوحى 
له به الدرس المميق : والفطرة العرية السليمة ٠‏ نلك الفطرة التي سغّلبا التبذيب » 


اس 01 سل 


والنجرية 0 ومدارسةالآدب قد به والمديثمئه 8 لكن معهذ| كلم »فحن لادرى 
كيستطيعأن يبت رأيه هذا أمام الثيار الجار ف الذى ضرى به الآدباء والشعراء » 
إنى لوائق بأن موجة التجديد التنى أخذت تجتاح الشعر أصولا وفروعاً سوف لغير 
القصيدة العربية تغييراً يحعابا قصيدة غرببة مسكتوبة حروف عربية ! 
مك حظ الشعر من الناود » وحمل الشاعر والناقد , وكيفية نقد الشعرءوما 
قال : « إن الناقد الم يستطيمع أن مفاق مرضة حقيقية للشعر المعاضر إذا أقام منبجه 
فى النقد على أصول التقدير الخا لص لأشعر » و«بمة الثقد فى توجمبه ويقظته ؛ و بعئه 
من انول الذى يعيش فيه اليوم )١(‏ 
م تسكلم عرر مذاهب اائقد , وذ كر دعوة لبعض المعاصرين إلى الانسانية» 
والعالميية فى أديهم ؛ ومثل على ذلك بقصيدة القاعر الملبم أحمد زك أب شادى 
« اللاجثون , (م) وذك رالأسلوب وخصائصه وأهالمؤثراتف الأدب ؛ لخصرهافى: 
- الحياة السياسية م 2 الدين ومايتصل به من مادات وتقاليد 
» ب الاقلم والمناخ هم الاستعداد الفطرى 
ْ وذكر عناصر الأثر الأدى ؛ والدراسات الأديةف القدم والحديث : ثم عرض 
لعصر معاران ؤذهبهف التجديد » فوقف فىهذا الفصل وقفة متأملة طويلة وتعرض 
لبعضأعلام الشعر الحديث ؛ فعقد فصولا لدراسة كل من : تاجى الشاعر » الىالقاسم 
الشابى ؛ جمي ل صدق الزهاوى , الاسعر ؛ حصن جادالشاعر 0 مد رم ٠‏ عل تود 
طه الصيرق الشاءر » عبد الله ن كريا الاتصارى ء تمد العاس الرميس » وقد كان 
الا “ستاذ مخاصاً فأفواله » عميقافىلفتاته » وكان صرصاً إذ نبه على ماحتاج إلى التنبيه » 
داخم الكتاب بفصل وجان دعاه د غنة الدب المماصر ».. وما جاء فى هذا 
الفصل قوله : قد كون سبب ذلك كله م أى معنة الاتدب» الروحالمادى الذنىيجمتاح 
البلادالعربية ويجعلما :تومن نحاجاتهاالمادءة دون مطالما الروحية ؛ وقد يكو نالسبب 
ضعف الا“ذواق الا“دبية ؛ وقلة عناية الحكام بتشجيسع الا“دباء » و لسك ن السب الأكير 
هو انصراف الماهير عن الا“دب وقلة عنايتهم بقراءته » بتأئيرطغيانالعاميةوالمادية 
معا ‏ مذاهب الاأدب ص وبب 
)١(‏ مذاهب الا"دب من >١‏ 
() اذكر ان متأدبا هاجم هذه القصيدة » فقلت له باسما : , قرأت القصيدةأم 
ذكرها لك أشرون ( وانت تردد أيهم ؟» فخجل واتصرفا. العزيزى . 


بس وألاسم 


والكئاب ذخيرة نفسية ؛ وهو ايس من الكتب الى تقرأ مرة رادةو طررح 
فى إحدى الزوايا من شغرانة الكتب » لكئه من الكتب اللحية الثى تعمر طو بلا لمأ 
يمد فنها القارىء من الفائدة واللذة كلا قرأء » وأشهد بأفى ع ىكل مشادهى و مشاغل 
لني تصرقى فى أءام مطلتى عن الا”كل فى وقته الممين , أشبد أفى المت اللكتاب 
مرتين ومازات أحس فى نفسى شونا لتراءته » فأنا أعود واقرر ثانية ان هذاالشاب 
الخصب فى عقليته ؛ أعنى الا”ستاذ عمد عبد المثمم التفاجى ب سرف يكرن له شأن 
واى شائن ؛ وان مسر لنترقع منه شير كثمرآ فى عالم الا'دب والعلم واللغة رؤكل 
ملحى من متاجحى ياتا , 

ومن آزاء المؤلف ف الشمر المرسل قرله ؛ و و بعد فالشعر المرسل فى رأى بدمة 
جديدة من تقليد دعأة التججديد الغر بين ؛ ولا مكان له فى الشعر العرق رتقدمه ١‏ فبر 
نبج فنى لاتعرفه العربية فى القدسم » والاستدلال ببمض آثار العذرذ الفى القدماء 
لاسررله , ذل بنظم من الثشمر المرسل قميدة فى القسديم . د لميمرفه الشعراء في 
عصورناالادبية الختلفة وهولايلاثم ذرفناالا"دبى. رضخل بوحدةالقسيدة؛ وموسيقاها 
رتأثيرها ص »ع 

وقد أعببتها حلنه على التشدببات رالاستمارات ؛ رالا“مثال النى لانناسب ذوتنا 
وعصرئا ؛ وهىبالتالى بعيدةعن وأ بئائنا النكرى؛ وحبذ! لواتخذنامنالاستمارات 
والتشببات مايلائم جرنا افسكرى رعسرناءم أن تدر س الامثالالقدمة على أساس 
أنها جره من التراث والثاريعم الا“دنى , 

ولد رأينا للاستاذ آراء تكاد تبدى غريبة ييا ظبرت للأستاذ التقادة البسير 
انحر إذ اعتيرامس! القيس وابنالررى والمعرى من الجددين فى الشعر العرفى . 
ونحن نوافق الاستاذ الخفاجى ومضالف سديقنا السحرفى ؛ م إن كان امو القيس 
وابن الروى والمعرى من المؤتمين باللسبة إلينا ٠‏ للكنهم بالنسبة إل زماتهم كاثوا 
من اللجددين ؛ فتجديدامرى. القرس فى ابتداعه الارصاف الى لا يألقيا عصره » 
وتجديد ابن الرومى فى مبله إلى رحدة القصيدة ؛ و ديد الممرى فى إشضاعه الشعر 
للفلسفة ؛ وه ىأمور يألفها مماصررم ومن قبا أنتمد تمديدا ,م أثنا لاشكر 
تجديد عمر بن ألى ربعة وجميل بثيئة ااشكلى إذ وتفا القصيدة على الغزل بعد أن 
كان الغرل أسلويا متبعا فى بداية القصيدة رو) سدى رأينا أمثالالبسترى مشلا يقلدون 


(1) نحن تعتقد أن الخرل فى بدابة القصيدة المربية كان لفسكرة ديئية ‏ المريدى 


بسع #1 اس 


الجاهلين كقوله : 
سلام عليك لاوناء ولا عبد أمالك من مجر أحبابكم بد 

أسا قول الا”ستاذ العلم السحرى ان المذاهبالا*دبية متداخلة فقوللاغبار عليه 

لكن هذه المذاهب عل تداشلبا يظل لكل منها طايمه الخاص الميز له عن سواه . 
وقد سرنا قولالا"ستاذ الخفاجى : ء لاضير فى الشعرإذا ل يوقظ النفوسوحرك 

المشاعر لتقف حياتها على مماربة أفكار الرجعية القدمة البالية الثى تريد الناسعبيداً 
وقد لقهم الله أحراراً ٠‏ مذاهب الا"دب ص ,رم 

ونحن ثنى هل همة الا"ستاذ الخفاجى وعلى جبده المثمر » و تتوقع أن يتمم بحثه 
هذا بكتاب ينئاول فيه تثاولا منفرداً مذاهب الا*دب العربى فى الثثر » و ليسذلك 
على همته بعزين . ٠‏ دوكس إن زائد العزيزى 


بها و دده 
فصول ف التقد 
للأستاذ روكس بن زائد العزيزى : 


رزت الطبعة الأول من هذا اللكتاب من المطبعة المليرية بالأزهرسئة ووو » 
فاذا قدر لك أن تطلع على هذا السفر وجدت لذة وفائدة » فن نظرآت نقدءة صائية: 
ب سريعة ب إلى دراسات عميقة إلى مناظرة منصفة غايتها خدمة الحقيقة والعلم ٠‏ إلى 
ارشادات إلىوجوه الصواب فى كثير من المواضع . والكتاب من قم الاستاذالعلم 
جمد عبد المنعم شفاجى أسناذ الآدب العربى فى كلية اللغة العربية بالازهر الشريف , 
والنى عرف الأستاذ معرفتنا به براه قينا كل مكرمة 
لقد رأينا له فى هذا الكتاب مناظرة للا“ستاذ عبدالعزيز سيد الاهل ‏ وأ كاد 
اقول حاكة أمام مكة ضمير العمل والعلباء كان فيها الاستاذ الخفاجىيجليا على الرخم 
عم أساط تلك القضية من غموض وامبام فىأول أمرها » وقد تتبعنا سير هذه القطية 
فى مجلة الآديب وراعئا الفرق العظب » لابل هالنا الفرق العظيم بين اخلاق علبائنا 
الذين لاسبميم إلا أشخاصوم وبين علماء الغرب الذين تبمبم الحقيقة المجردة 
فيل أى اعتبار ضر 
ثم رأينا ماشجر بيئه وبين الا"ستاذ م عد المتعال الصعيدى » فرأينا الاميتاذ 
الحفاجى يصحم للا'ستاذ الصعيدى أوماما تردى فيوهدتباء ماكنا نظ نأنالا“ستاذ 
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السعيدى يتعرض لثىء منبا : لولاءلبنا أن الشبرة تغرى الئاس أحيانا بالمرولة حتى 
اصيح ماتنتجه بعض الافلام المشبورة هذيانمومين؛ ولقدعرضلى مرة أن اطلمت 
على حت لكاتب كبير فى افتناحية من افتناسيات الرسالة الشميرة قبل استجاما ؛ 
فرأيته يناش فى موضوع لم يقرأ سوى عنوانه فضحكت واسفت وقلت: ‏ إذا كان 
هذا شأن الكبارعئدنا » فا شأن الصغار ؟ » وإرأعجب بعد هذا وأنا أرى كلأس 
من أمورنا فى الشرق بصم فيه قو لالشاعر : 
لقد قزلت ستى بدا من هزالهنا ‏ كلاها وحتى ساببا كل مقلن 

اعجيى ف هذه الفصول تمليله لقصيدة : , مدي الشاعر , وقصيدة 1 الربيع 
والشاعر رسررتك بالدراسة امستقيضة لان سثال موق عانمة 1 

ومع كل حسئات الكتاب ومافيه منطرافة وحسن توجيه لكل ناثثىءوأديب 
لا سعنى إلا ان أرجو من أشى الاستاذ الملبم أن مهم بطبع اللكتابفى طبمثهالثانية 
على ور أفضل ؛ وأن يتحاىأرهاءالطباعة .. التطبيعات .. أقرل هذا وأنا عالم كل 
العل مسا تنسع له ميزائية الاستاذ فى الشرق ؛ إذا هو انك علما فى إبراز انتاجه 
العلى والا'دى 

وبلذ لى أن أرجه انظار الم.ؤولين ف الشرق لتشجيعالاسائذة . فقد جاء الرقت 
- على ما اعتقد ‏ الذى تعدل فيه النظرة إلى المملل . 

وقبلأن أعيد قلى إلى قراءه . أرد أن أشكر الا :اذ الخفاجى غلى هد.:«الثميئة 
وأهنئه بنظراته النقدية الثزمة المميقة . 


250 
الإسلام وستشوق الإنسان 


سينا زرخ جديا للآدب المعاصر الخصب ستذكر بين الأأسماء اللامعة : قرس 
أنطون وجميل صدق الزهاوى رود كمل الحانى ومله مين ورثيف موري 
وسلامه موسى مد عبد المنسم سمفاجكثل الا“لممية العميقةالإبمانءرسا لها الانسانية 
المنجبة دون انقطاع إلى غاية ماتسممع به الحيأة نابا عظبا قويا . 
ولقد كثرت ف الآ نة الاأهيرة الم لفات العامة والمتخصصة وشؤون الاسلام 
و | كثرها على مارابنا جمع و ثقل وترديد لاخير فيه ؛ ولكن أمامثا الآن كتانب 


3 
جديد للاستاذ مد عبد المنعم شفاجى ‏ أستاذ الا“دب العربى بكلية اللغةالعربية 
بالجامعة الاذهرة مواضومةه الاسلاموحقوقالاسان )2 أسدرية . دان النشن 
المصرية بالقاهرة ‏ فى أ كثر من مائة و تسعين صفحامنالقطعالمتوسط » وقداستوى 
بعد المقدماتئما نيةأبواب » تناو لت : أولاالإسلام ومبادثهالخالدة , وثانيا الاسلام 
وسقوق الانسان » وثالثا الأسلام و أظلمالمم ورابعا الاسلامو امجتمع ؛ وخامسا 
الاسادم والاسرة ؛ وسادسا الاسلام والتريية » وسابعا الاسلام والنظم الافتصادية» 
وثامنا الاسلام ورسالة البشره به . وعلى ألرء غم من كبر جم هذا الكتاب فقدامتان 
بدسامة حو ” لهء وتجرده عن الثرئرة » وجاء أهلا لان يضاف إلى المكتبة الادبية 
الضخمة » الى ملسب إل الاستاذ عفاجى » وقد تناو أت فئونا شى من ن البحث 
والدرس » وأصبحث من المراجع الحترمة التى يركن [ليها فى موضوعاتبها 
يقول المؤلف العلامة فى مقدمته : « ما أكثر مانعرف عن الاسلام وما أفله فى 
وقت وأحد. نعم ما أكثر مانعرف عنه من ترهات وقشور » وماأقلما نعرفه من 
المسلبين عنه من حقائق غالدة وميادىء عالية ومذاهب مثل رفمت مدتوى الخياة ' 
والمدنية وألقذت الئاس من ظلءات الحياة البدائية » وجددت معان الاق الامثل 
والحرية الثادرة والمساواة والاهاء والعدالة بينالافراد واماعات و الشحوب.. وق 
فصول الكتاب المتعددة يتقدم المؤلف بالحجج امو بدةفى نظرءذ«المبادىءالاسلامية 
بأسلوبه المترسل الى عرف به والذى لن يمل تلاوت المسلم وغير المسل علىالسواء. 
وق اطلامه الواسع لم يفتك المؤلف فى مهيدانه التحدث عن الافكار وار كات 
الجديدة التى اعترفت حقوق الانسان » وق طليعتها الثورة الغفرنسية وهيئة الامم 
المتحدة وزعاء البشرءة المصلحون . ولكنا نتمنى عليه فى الطبعة الثانية الكبتابه 
النفيس أن لئاول بالدرس الجمل والتنويه الثورة الا”مريكية وكبار الانسانبين 
الامر كيين وعلى رأء بم ابراهام لنكا 2 ؛ ثم كبار الانسانيين الشرقيين الذين بشروا 
حةوق الاسان وضمر 5 فى سيل الحرص عاما » وعلى رأسهم المراتماها ندى الذى وضع 
بقليه مقدمة لترجمة صغوة شائقة من الأحاديث النبوبة الشريفة فى اللغة الإنتجايزءة » 
كلبا تدور حول الحق والثير والجنال وكرامة البثرية . ولا ريب عئدنا فى أن هذا 
الكتاب الق فى طبعاته المقبلة سيزداد قيمة على قيمة بما سيدعو إليه التوسع فيه على 
ضوه اليبحوث الإنسانية الجديدة من تارضخية وعلبية واجتاعة ونفسااية وفاسفية 
وفئية : ومن برثبادر اسةرئيفخورى ذا الموضوع الذات ؛ موضوع حقو الانسان» . 
1[ 
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وقد تثاول المؤلف الفاضل فى إيجاز غير ل الجوانب المتمددة لموشوعه » وى 
ليافة جعلت. منهذا الكتاب فى آن واحدسفراً أدباردينا ونارتخيا بصلم للعلا لمة 
المدرسية المامة : و للاستمتاع والفائدة 7 

ولنستعرض هنا على سيل الأمثلة بعض الجوابالىتنارلها الكتاب تعريفا به, 
وماتجاهات مؤلفه . 

قال فى موضوع أنالحكم ف الاسلام أساسه مشيئة الشموب (ص )4١‏ : « الممكم 
فى الاسلام دستورى . . . والقرآن الكرم يحققكل أغراض الحسكومة الدستورية 
الصالحة , ققد قرض على الحام أن يستشير المسلبين ويرجيع إلى رأجم ول يبحمل أى 
امتيان لطبقة الها كين على امحسكرمين » . ْ 

ويقول أيضا ( مص م ): , إن الاسلام مف الامتيازات الفردية والطائفية 
و بمحو مابين الطبقات منالفروق فى الحقوق والراجبات ؛ لافرق بين سام رعمكوم 
ولا يعترف بالتبلاء والسادة والآمراء ١‏ إئما م مثل يرهم من باق طبقات الشعب 
وفقلاحيه وجميوره ؛ نظام الحم متررن بالحرية رالمساراة رالعرف واسترام كرامة 
الفرد » . وقد برأ الشريمة الاسلامية من تممل مسثور لية المظالم والاشطرا بات التي 
أسيدثها الملرك من ذرى السياسة والاميام اللكثيرة بعد مسرر الخلفاء الراشدن » 
ونبه إلى أن المسكومة أساس تسكرينها فى الاسلام شورى ؛ ومشيئة الشعب هى الى 
ترجهها ولسير ما [لجادة الحق والخيرالعام والاصلاس . رمبدتها هدم ةالشعب 
والتفاق فى سففل الآأمن والنغلام ران المدالة والمق والمساراة الجميع ا 

وقال فى مرصضوع تعدد ألزوبجات الاسلام (س؛١‏ 6 :دجاه الاسلامرالحياة 
الروجية فى فوصى جاعة لاتقيد الئاس بمدد دود من الزوجات . ققد ممعرن 
بين عشرات الزوجات ويموررون في معاملتين ومعاشرتين فكان بين نسطلنين : فاما 
أن بمنع تعدد الزوسات مثنا بانا ففرضش الاقتصار على واسمدم ؛ و إما أن عقف 
وملأة هذا التعدد الجامح وينظم تلك الفوضى العائلية باتخاذ عطريقرسط » فلاحرم 
الرجل القتع بأكثر من واحدة ويقطع التعشسوالعروبة . رقد آث الاسلام الاتجماه 
الثاى فأباس المسلم اجمع بين أدبع زوجات بشرط أن مدل يبن رألا بحرر في 
معاماتين , .. وعئدنا آن الاسلام أكرم منهذا » وأ نالقرآن الشريف الذى يقول 
صراسة , و لنتمدلوا , قدأشذياليسرىما أعطاء بالمنى » وأن الثتجةالفملية مح تمريم 
بعد الررجاس ف الاسلام » والفقباء #الذينأفتوا بالملسكية المطلقةو باركر هاشدتما ليم 
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الاسلام للسامية . وهذا رأى قد.م لنا أدلينا به وأشرناه وعززئا فيه قاضى قضاة 
مصير سميلئة الأستاذ عبد العرير فيمى . وإن الاسلام لغيور على كرامة المرأة قيدته 
على كرامة الرجل والسكرامة الالسانية عامة 

وقال المؤلف فى موضوع الاسلام والرق بعد أن أبان أن الرقكان شائما قبل 
الرساله امحمدءة فىكل مكان حتى بين المسيحيين ( ص مم ) : الاسلام ضيقحدود 
الرق إلى أبعد مد » وفتح أبواب المئق إلى أوسع مدى ؛ » وحث السادة على عثق 
عبيدهم تقربا لله ؛ نظير مال يكاتبوثهم عليه » أو تكفيرا عن بعض السيئات » 
وجعل الدولة قوامة على تحرير الرقاب » بسهم مما يحى من أموال الركاة » 

وقال فى مو ضوع الاسلام والنظم الاقتصادية (صٌ10): م وهذاوغيرهمنمبادى”ء 

الاسلام الخالدة هوالاشتراكية بأجلى معانها وأروع أهدافبا وأسمىغاياتبا و ألواناء 
اشتراكية تحارب الرأسهالية الجشعة المتئمرة » وتحارب الشيوعية المتلصصة المنذئبة » 
وتوارب المساركيسة المنطرفة الحقاء » وتحارب الفوضى فى المجتمع وتقتل بذور 
الشقاق والخلافوالعداوة بين الباس وا الطبقات 7 

هذا ما يقوله مفكر أديب واسع الاطلاع من شيوخ الازهر الاجلاء فى كتابه 
الذى ينشر باقبال عظم عليه فى العالم الاسلاى . وتمتقد أنه يكون أكار إنصافا 
للإسلام » نحن فى منتنصف القرن العشر بن » إذا تحاشى التف رقهمستقيلابين مانسمى 
المدئية الغربية وماتسمى المدئية الشرقية» فان الاسلام لم يعرف » فى نبضته الامدئية 
واحدة ٠‏ كيفما كانت مصادرها ويثايعبا 5 ألاوهى المدنية العلبية الانسائية لحسب ٠‏ 
ى أحمد رك أبو شادى - ثقلا عن الانذار عدد ١ - (١‏ - 4هؤا 


لهم سه 
الحياة الآدبية فى العصر المجاهلى 
ثرانا أمام نهضة جليلة فى الآدب العرى تتاو لبت أعرق مدارسه كدار العلوم 
والازهر : فنرى فى الأولى جبوداً أصيلة موفقة داعية للايجاب ما كتلك التى يقوم 
1 إبراهم أئيس وحامد عبد القادر فى فته اللغة وفلسفتها وعم النش الآدى » وثرى . 


فىكلية اللفة العربية بالآزهر نظيرة لها لثل عبدالمنعم خفاجى الذى شغل بعل الآدب 
1 وبالنقد الادنى عاصة : 
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والأستاذ غفاجى ظاهرة فذة شائفة فى الوراثة والاطلاع والاستقراء والانتاج 
فبو سبط الآديب الكبير الشيخ نافع الأفاجى ؛ وهو من أسرة ب فاج الى نشى 
إلى أصول عري ١‏ قدمة نكا الأفراء المناجيون فى [فنم الكرفه والأمراء 
الخفاجيون محاب وملهم الأمير ابن سئان الخفاجى الحلى » ومن أشبر النابنين فى 
مصر من ااضفاجيين الشباب التنفاجى المصرى .. وهذا! الرجل الذتى تمبل أمل 
شبادات الأزهر المابية وهى , شبادة الاستاذية فى الادب والبلاغة . التي تعادل 
و الدكتوراء» من الجامعات السامقة كالسوزير ن مثلا ؛ والذى أشرج حتى الآن 
نمو ستين كتابا فى فئون الآدب , 

من العسير أن مختار المرء كتابا من كتيه العرض فى مجال الحديث عن الآدب 
العرى » نظرآ لكثرتها وتنوعبا متناولة جميع فروع الآدب . والآستاذ شفاجى 
ليس لغوياً ولا آديياً لحسب ؛ بل هو شامر أيضاً ‏ شأنه فى ذلك شأن الدكتور لله 
حسين » ولذلك - إل سانب ثقافته الواسعة التى نانهم كل معرفة ميسورة ب كأن 
طابع كتابه شعرياً جميلا مع احرص على الدقة العلبية فى الوقت ذاته , ولدلك نالت 
تصا نيفه اسيتراما عاما فى جميمع الأرساط الآدبية ببلادالعرب» وفدوائر الاستشراق 
بض النظر عن موافقتنا على آرائه أى ضالفته فها . 

وأمامنا الآ نكتابه ر الحياة الآدبية فالمصرالجاهلى ) . وهو الخلغة الأول من 
ثاريم الآدب العرلى المشغول بإخراجه تباعأ . وقد صدق مين قال سب تاديخ 
الا'دب العرفى هو تاريخ لقرمية الامة العربية وأشلاقبا وعاداتها وسياتها وآمالها 
وآلامبا . و لكل ماتأئرت به من مؤثرات حياتها الفنكرية والاجتتاعية والسياسية 
والادبية .. ثم استمع إلى قوله إن , تار .نغ الادب ليس علا مانا ؛ بل أساسه الذوق 
ودراسة الفنون الا“دبية فى الامة دراسة واسعة . . فمل مؤرخ الادب أن يدرس 
,أسباب رقالآدب واتحطاطه وتأثر الآدياء ما أو ثأئيرم فيبا » وأن بدرسصلات 
امحدئين بالقداى : أدباء وشعراء وكتاناخطباءو نقادأ , وأن يتعمقفى فيمالمذاهب 
والمدارس الآدية العامة وصلاتها بعضبا ببعض ؛ والعوامل الى أدت إلى قيام كل 
مدرسة وميزاتها وخصائصبا ومدى ثأثرها بما قبلبا وتاثيرها ذي|بعدها من المدارس 
والمذاهبالأدييةالعامة . فهذه المدارس والمرركات الأدية كانت تلب دورا هاما » 
ولحا من الأآهمية فى دراسة تاريخ الآداب مالا يقل شأنا عندراسات كثيرة ف الآدب 
فتاريخ الآدب ليس سردآ لنسوص أدبية وتراجم عامة . وإما يرضح لنا الصلات 


م (لإلاسه 


بين المذاهب الأدية, وبر بطكاتاً رأشر: وجامةجاعة زهدرسة مدرسة؛ كإيدرس 
أسباب الانقلانات الآدبية الخثلفة فعصور الا“دب؛ وتأثير كول الكتاب فى تبضة 
الآ “دبوالشعر. ؛ وى توجبهبأوجبة جديدة . ش 

إن هذا الاسلوب المترسل الناصع الثافد لانمرفه بين الا“زهرين إلا فى أفذاذ 
أدبائهم : كللرصئى ومد عبده وعلى عبدالرازق ومصطق عبدالراذق 

وهذا الكتاب الضخم الذى أى لنا بتحليل جديد عميق للحيأةالا"دبيةقالمصر 
الجاهلى هوق أساس منين صامم للدارس ألياحثك ف موضّوعة ؛ وأو أنه أساس قابل 
للتمديل حا فى ضوءه البحوث والكشوف والاستنياطات الاسثمرة . وليس مثل 
الا'ستاذ شفاجى بالنى يتعالى على ثثىء من هذا » بل بالعسكس تجده المريص على 
الاستقصاء والتحقيق » وتعديل نظراته على ضوء العم . 

ومكذا سكون كلامنا عن الحياة الا“دبية فى العصر الجاهلى قائما على عمادين : 
أحدهها كتاب الا”ستاذ شفاجى إن لم ثقل كتبه فى هذا الموضوع الجليل » إذ له 
كتب أخرى مككلة أو شارحة مثل ( أعلام الشعر الجاهلل ) » و ( شعراء الجاهلية ) 
وغيرهها . والآخر الكشوف العلميةالحديثةالنى يحبعلى ضوباستها تلقيم نظرياتنا 
القدمة وتعديلرا . . و بذلك تخدم ناريخ الادب الجاهلى الخدمة الحقة و تتمكن من سن 
قوادة ذلك الادب والاستمتاع الفى به ... احمد رق أبوشادى 


صحياية 


الكتاب الاول قسة ليل الاخملية الشماعرة 
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الث قصة عبد المزيز جاويش وجباده 
الثالت قصة أبن هانىء شاعر المعر 
الرابع تيص من ألساة 

الام فمة سأة المتنى 

السادس لصم “كن الادب 

السابع قصص من الشعر المديث 


دراساتب ثقدية 


٠ 


ين 


من مطبوءات المؤلف. 
الذكر المسكي 


مذاهب الأدب 

رائد الشعر الحديثا 

فصول فى النقد 

الحاة الآدبية فى المصر الجاهلل 

البددبع لابن المعثد 

الحباة الآدبية بعد ظبور الإسلام 

ان الممتر وترائه فى الآدب والتقد والببان 
بنوشفاجة وثارضهم السياسىوالادبى  ١‏ أجراء 
الإيضاح فى البلاغة ب + أجزاء 

فن الشعر ‏ جزءان 

الشبعراء الجاهايون 

عبد القاهر والبلاغة العربية . 

الإسلام وسقوق الإنسان 

الشعر العرني ؛ أوزانه وقوافيه 

وحبدة القصيدة فى الشعر العري 

النقمبيه فشعر ان المءتن وابنالروهى 
حكومة لإقاضى الجرجاى ف البقد 
موقف التقاد من الشعر الجاهلى 

مر شل البيان 

هديب الأجرومية 


فم علب 
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شفاء الغليل للشباب الضفاجى 
مقاماتالحر برىللشريثى #أجراء 

قواعد الششعر لثعلب 

رسائل ابن المعئز 

إعجاز القرآن للباقلاني 

أشعار الشعراء الجاهليين ‏ جزآن 

قصص من التاديخ 

الصوف الجدد 


الحباة الآدبية فى العصي العباسي 


للبولف : 


١‏ - أملام الادب ف عصر ببى أهية 
؟ الحباة الآدبية فى العمصر العبانى 
م الازهر فى ألف مام 


